3 


0 0 NE 


اد اک 
قلرة الرببة 


A 
4 ا‎ | 


الا سمو 


بس العاف ة الاي اسه 
اة 


E2 


9 OO 


الا تفا دة م اعرا اضر 


EN 


٩م‏ ۹۰۹م 


هات _ فاکش ٤۷۹۳۹۰۱:‏ ربت ۰ الم ا رید یک ۱٤۷۱:‏ 


ت البريد الالكتروني : pop@dar-alwatan.com‏ 


ا موقعنا ملی الانترنت : www.dar-alwatan.com‏ 


۰ 0 E 3 
* OR : 
ص‎ 
0 
a OR 
NS E 


ا و 
e e 1‏ ا 
ا EEE ۹ SSD e 0 Ra‏ 
و ا , N E‏ 
e‏ ا a RR E,‏ 2 ا 0 
ا 0 ا چ ا 00 
O RS E N‏ چ 8 
اا 2 7 2 4 WW‏ 
i . EON‏ 2 3 ر مه ا وی a‏ 
ا ا r‏ ا 
ا 2 a‏ 
ر ا ن 9 8 


E e کی ا‎ 
E E ل‎ a RO ر‎ 


a ا‎ E E: 0 
کی ت‎ 
IN, 

۴ 


اتام شارك بشع التقاذة لزاه 
لب لتر بس _عامعة الک2 رسعو 


ور( یلار 


أشكر المولى سبحانه وتعالى 0 وأحمده حمدا يليق بجلال وجهه 
وعظيم سلطانه على امتنانه علي بإتمام هذا الكتاب الذي هر في الأصل 
رسالة علمية لنيل درحة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ثم أتوجه بالشكر والتقدير هذه الجامعة مثلة في كلية الدعوة 
والإعلام على إتاحة الفرصة لي بتقديم هذه الرسالة. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لشيخي الفاضل المشرف على الرسالة 
فضيلة الأستاذ الد كتور : زاهر بن عراض الألمعي» وقد کان لاشرافه بالغ 
الأثر في إخحراج هذه الرسالة» كما أتقدم بالشكر والتقدير للشيخين 
الفاضلين الذين تفضلا .مناقشة هذه الرسالة : فضيلة الأستاذ الدكتور / 
زيد بن عبد الكريم الزيد» وفضيلة الدكترر / سيد محمد ساداتي 
الشنقيطي. كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم من قريب أو بعيد 
بشكل مباشر أو غير مباشر بإعداد هذا الببحث. وصلى الله وسلم على 
نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


المؤلف 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء من يهده | لله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمو ن04 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخحلق 
منها زوحها وبث منهما رجالا كثيرًّا ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله کان علیکم رقیباي. 

ليا يها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا. يصلح لكم 
أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع ا لله ورسوله فقد فاز فور 
عظیمًا ۳ 
أا وا 

لقد ارسل الله (سبحانه وتعالی) رسوله بادی ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون»ء وأوحب الدعوة إلى هذا الدين على 
رسوله (صلى الله عليه وسلم) ومن تبعه من المسلمين» وبين كيفية أداء 


.٠١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
سورة النساءء الآية الأرلى.‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب الآیتان ۷۰» .۷١‏ 


هذا الواإحب» كما ف قوله سبحانه: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
رالموعظة الحسنة وحادم بال هي أحسن. وقال سبحانه آمرا نبيه 
(صلى الله عليه وسلم) : #قل هذه سبيلي سبيلى أدعر إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعين وسبحان الله وما أنا من المشر كين ٠٠4‏ 
إلى اللهء وسار معه صحابته NS‏ 
الدعوة إل الله (سبحانه وتعالی)» حتی ا اللإإسلامية ا قاثدة 
رائدة» کل فرد فيها يدرك ۀ مسئوليته الدعرية» ويقوم فيها على منهج 
قویم» وصراط مستقيم» متبعاً في ذلك منهج رسول الله (صلى | لله عليه 
O‏ ن ا س N‏ 
رد در اڈ ا سیماهم فی وجوههم من اثر 
بر به» وتخلفت الأمة فى سيادتها وقيادتها. 

فالأمة مع هذا بحاحة ماسة إلى دعاة مخلصين»ء ورحال عاملين» 


.٠١١ سورة النحلء حزء من الأية‎ )١( 
.٠١۸ سورة يوسف» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الفتح» حزء من الاية ۲۹. 


دعاة يكبحون ماح النفوس الشاردة» ويهدون القلوب الحائرة. 
دعاة هلوا القرآن» وامتلأت قلوبهم بالإعان. 
دعاة لا تلهيهم الدنيا وزينتها عن الدعوة وواجباتها. 
دعاة لا يطغی بهم حماس الشباب» ولا تنسيهم غيرتهم على حارم | لله 
تقدير المصاح والمفاسد. 
دعاة يد ركون حقيقة قرله سبحانه اد ع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة چ 

وليعلم الدعاة في هذا الزمان أن البعد عن منهج سلف هذه الأمة في 
الدعرة إلى الله جر على الدعرة والدعاة كثيرا من المشكلات» الي لا 
يقتصر أثرها على الداعية وحده» بل يتعدى إلى الإسلام وأهله» وليعلم 
الدعاة أيضاً أن أعداء الإسلام في هذا الزمان يتصيدون أخحطاء الدعاة 
ليصدوا الناس بها عن هذا الدين. 

لذا لا حلاص من هذه المشكلات إلا بعردة الدعاة إلى منهج 
ا الكرام» وني مقدمتهم صحابة رسول ا لله (صلى | لله عليه وسا 
فمناهجهم لي دعوتهم أكمل المناهج وأسلمهاء بعد منهج رسول | لله 
(صلی ۱ لله عليه وسلم). فالموفق فى دعوته من كان له النصيب الأأكير مسن 
الاقتداءء بهم والسير على نهجهم» وأكمل مناهج الصحابة مناهج الخلفاء 
الأربعة (رضى اله عنهم أجمعين) ومنها منهج أمير المؤمنين علي بن أبي 


(1) سورة النحل» حزء من الأية .٠٠١‏ 


طالب (رضي الله عنه) في الدعوة إلى الله الذي هر موضوع هذه 
الكتاب. 
ولقد استقطبت شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) أفكار الكاتبين وحهود الباحثين» وذلك لما تميزت به تلك 
الشخحصية من صفات حليلة» وفضائل عديدة م بحتمع لغيره من صحابة 
رسول ا لله (صلى الله عليه وسلم)» يقول الإمام أحمدبن حنبل (رحمه 
AE CL‏ 
من الفضائل ما حاء لعلي رضي | لله عنه .٠»‏ 
ولقد تناول كل كاتب تلك الشخحصية من زاوية معينة» فمنهم من 
تناوطها من ناحية سياسية» ومنهم من تناوها من نأاحية تربوية» ومنهم من 
تناو لما من ناحية قضائية» ومنهم من تناو ها من ناحية اجتماعية.. وعلي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) هو - ني الأصل - داع إلى الله قبل أن يكون 
سياسياء أو احتماعياء أو تربويا» فالكابة عبه من ناحية دعرية أزل رأف 
وتعود أهمية الكتابة عن منهجه الدعوي إلى أمور منها : 
١‏ - طبيعة عصر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
ويعكن الإشارة إلى ذلك بنقطتين هما : 
ر( تفرق جاعة المسلمين واخحتلافهم» فعلي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه) واكب عصرا امتحن فيه الناس» وأصابتهم الفتنة» كما يقول 


.٠۸۸ وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص‎ .٠١۷/١ أحرحه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


بو بكر وثلث ع ۴ ثم حبطتنا أو أصابتنا فتنة) يى | 


be 


عمن يشاء ٠)‏ . 
وقد حرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
ني هذا الوضع على توحيد الكلمة وجمع الصف» واستخدم في ذلك 
مختلف الوسائل والأساليب. ودعاة اليوم بحاحة إلى منهج مغالي 
للعمل به وسط بحتمعات كثرت فيها الفتن» فتنافرت وتناحرت» 
فاحتلف دعاتها وتشتت شلها. 


(۱) الصلى إل الان فال عل اقوس ادحا ممصا وهي الذي لى الاي لان 
رأسه عند صلاه. وصلى أبو بكر : أي تلى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) في السبق. 
(انظر : الجوهري» الصحاح ۲٠١۲ / ٦‏ مادة [صلا]). وقيل صلى بالناس بأمر رسول 
الله (صلی الله عليه وسلم)» وفيه إشارة إلى أنه يكون الخليفة من بعده وقد كان» فسار 
سيرة البي(صلى الله عليه وسلم) حتى قبض. (أحمد بن عبدالر من البناء الفح الرباني 
OAT‏ 

(۲) أي بالنلافة فسار سيرتهما حتى قبضه الله عز وحل. (أحمد بن عبد الرحمن البناء الفح 
الرباني ۲۲ / ۱۸١‏ ). 

(۴) يريد ما حصل من قتل عثمان» روقعة احمل وصفين» وحرب المسلمين بعضهم بعضا وا لله 
أعلم. (أحمد بن عبد الر من البناء الفتح الرباني ۲۲ / ٠۸١‏ ). 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد في المسندء وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح» المسند بتحقيق أحمد 
شاکر ۲ / .٠۷١‏ رابن أبي عاصم في كتاب السنةء تحقيق محمد ناصر الدين الألياني ص 
۸ ه. والحاكم في المستدرك 1۷/۳١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه 


e المذهبية» ا‎ ee 
مرة ا وأحرى بالنصح‎ e 
والتحذير» قد استفر غ في ذلك وسعه وأعذر إلى ربه. نم إن هذه‎ 
الفرق على مر الزمان تكاثرت وتشعبت» فانتشرت بها الضلالة‎ 
و الفتن. وف ذلك أهمية للدعاة لاقتفاء أثره وسلوك نهجه»›‎ 
ولا شك أن الداعية الحق الذي يريد صلاح الأمة لي مواحهة هذه‎ 
الفرق وشعَبها بحاحة إلى منهج أصيل في هذا الجانب» منهج داعية‎ 
عرف تلك الفرق على حقيقتهاء وحرب دعوتها.‎ 

س - ما یز به مير الومنين علي ین | بي طالب (رضي الله عنه) من 
الباهرة» والبطولة النادرة» فلا ينهض له أحد في ساحة مبارزة أو 
میدان مناحزة» مع ثقة في النفس» وتورع عن البغي. مما حعل النبي 
(صلى | لله عليه وسلم) ينتدبه للمبارزة في عدة مواطن» حيث انتدبه 
للمبارزة في بدر وي الخندق( وی حیر ۳. إضافة إلى ما فيه من 


)١(‏ انظر : البخاري» الجامع الصحيح› كتاب المغازي٣‏ / .۸١ ۸٤‏ و ابن هشام السيرة النبوية 
1۲/۱. وابن القیم زاد العاد ۲ / .٠١۹‏ ) 

(۲) انظر :الواقدي» المغازي ۲ / .٤١١ ٤۷١‏ و ابن سعد الطبقات الكيرى ۲ / 1۸.وابن 
حرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك ۲ / ٤‏ ١4.والحاكم‏ في المستدرك ١۳۳/۳.وابن‏ 
كثير»البداية والنهاية .٠١١۷-٠٠٠٥/٤‏ 

(۳) انظر: صحیح مسلم ۱٤٤۱/۳‏ . وابن القیم زاد المعاد ۲ / .٠۲١‏ 
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ذکاء حارق سبق فيه فرسان الأذکياء» ما جل بی ب الاب 
(رضي الله عنه) يستشيره لي حل المعضلات ويتعوذ من معضلة ليس 
ها أبو الحسن» ويقول في ذلك « لولا علي هلك عم». 

وفى هذا الجانب أهمية لمؤسسات الدعوة وقادتهاء لمعرفة الصفات 
والمميزات الي على أساسها يختار الدعاة للقيام عهمات دعوية» 
وفاضا اع للاي و غار ل ااب الارات رالمات 
الي تؤهله للقيام بدعوته على كمل وجه. 

-٣‏ ومن أهمية هذا المنهج سعة علم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) وقوة بيانه. فقد کان علي بن ابي طالب (رضي 
الله عنه) يعد من أعلم أصحاب رسول الله (صلى ١‏ لله عليه وسلم). 
فعن مسروق° قال: رر شاممت“ أصحاب رسول الله (صلی | لله 
عليه وسلم) فوحدت علمهم انتهى إلى ستة : إلى عمر وعلي وعبد 
الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت» فشاتمت هؤلاء الستة 


فوجحدت علمهم انتھی أل علي وعبدا ON‏ وعن لك بسن 


(۱) ابن عبد الیرء الاستیعاب ۳۸/۳. 

(۲) ابن حجر الإصابة .٥٠۹/۲‏ 

(۳) ابن الأحدع بن مالك بن أميةء الكوقي العابد الفقيه. قال العجلي : كرفي تابعي ثقة. 
مات سنة 1۲ أو ۳ه وله ثلاث وستون سنة. (انظر : ابن حجر تهذيب التهذيب 
(NV Nee 1‏ 

)٤(‏ شانمت الرحل : إذا قاربته ودنوت منه. وشامم فلانا أي انظر ما عنده. (الجوهري» 
الصحاح .)۱۹٦۱/۰‏ 

.٠١٠۱/۲ اخحرحه ابن سعد الطبقات الکبری‎ )٥( 


1۲ 


i SEAS i eg 1s Ken CET rs jiri vr 
علي؟ قال: لا وا لله ! لا اعلم2.‎ 

وتحدر الإشارة إلى أن علم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) م يكن محصوراً في فن معين» بل اي فنون شتى» 
إضافة إلى ما كان له من الريادة في تلك العلوم» وأشار العقاد إلى 
هذه الريادة لعلى بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي التوحيد 
الإسلامي» والقضاء الإسلامي» والفقه الإسلامي» وعلم اللحر 
العربي»› رفن الكتابة العربية... وقال : ر.... ما يجوز لنا أن نسميه 
اساسا صالحاً لموسوعة اللعارف الإسلامية في جميع العصورء أو يجوز 
لنا أن نسميه موسوعة المعارف الإسلامية كلها في الصدر الأول من 
الإسلام ١»‏ . 

والدعوة الإسلامية تحتاج مع سعة العلم إلى حودة العرض› 
فالعا م لا يصل بعلمه إلى نفوس الناس إلا بعرض شيق وذوق أدبي 
سلیم» ولا يدرك الأديب دعوة الناس بالأدب وحده ما م يكن 
لديه العلم الذي يدعو إليه. ولقد توافر هذان الحانبان في منهج أمير 
لمؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» فلقد منحه ا لے 
سبحانه وتعالى فصاحة اللسان»ء وقوة البيان» وألحمه أحمى المعاني 
وأكرمهاء وأعذب الألفاظ وأحزطماء فجرت على لسانه الخطب 


(۵ ابن الأئی أسد الغابة ٤‏ / ۲۲. 


(۲) كتابه عبقرية الإمام علي ص١١٤١‏ . 


الرائعةء والرسائل الجامعة» والوصايا النافعة» والحكم السائرة» 
ق E‏ و کرت و اک وا شار 
وألقى العظات» وأطال الخطب على المناب في الأمة الإسلامية.. 
أضفى عليها صبغة الإنشاء الذي يقتدى به في الأساليب CC‏ 

وني هذا الحانب أهمية للداعية لإدراك ما في سعة العلم وقوة 
البيان من أثر بليغ في الدعوة إلى الله» ولأساليب الدعرة لما لي سعة 
العلم من إدراك لما يدعو إليه الداعية. 

-٤‏ ونما يدل على أهمية هذا المنهج ما انفرد به أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) من بين صحابة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) بجمعه الانتماء لطائفتين أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) 
بالاهتداء بهديهماء أما الأرلىفهي انتماؤه للحلفاء الراشدين. 
والثانية هي انتمازة لال الت 

والأمر في الأولى ورد في حديث العرباض بن سارية (رضي 
الله عنه) قال : رقام فینا رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ذات 
يوم» فوعظنا موعظة بليغة وحلت منها القلوب وذرفت منها العيون» 
فقيل: يا رسول الله» وعظتنا موعظة مودع» فاعهد إلينا بعهد» 


اا وغلیک ریا له والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشيا. 


٤ 


وستزون من بعدي احتلافا شديداء فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضرا عليها بالنواحذ وإياكم والأمور امحدثات» 
فان بدعة ضالالة e‏ 


۷ 
لپ 


والأمر في الثانية ورد في حديث جابر بن عبد الله (رضي | لله 
عنهما) قال: حطب رسول ا له (صلی الله عليه وسلم) فقال: « یا 
أیها الناس إِني ت ركت فيكم ما إن أحذتم به لن تضلوا : كتاب ا لله 
وعرتي“ آهل بيي ٣»‏ 
إن ما سبقت الإشارة إليه من أهمية منهج علي بن أبي طالب 
(رضى الله عنه) في دعوته نما دعا الباحث لاحتيار هذا الموضوع إضافة 
إلى أسباب أخحرى منها : 
-١‏ إن علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه) تربی لي حجر الرسول 
(صلی الله عليه وسلب) فکان تلمیذاً بین يدي الرسول (صلی | له 
عليه وسلم) یتلقی منه تعالیم الدعوةء ويمارس معه عملياتها » فأدرك 


(0 أحرجه ابن ماحة قي سننهء المقدمة .١١ ٠١ / ١‏ وقال الألباني : [صحيح] صحيح سنن 
ابن ماحه ۱۳/۱. 

(۲) عة الرحل: أقرباؤه من ول وغيره» وقيل هم رهطه الأدنون» من مضى منهم» ومن غبر. 
(ابن منظور» لسان العرب» ٥۳۸/٤‏ مادة [ع]). وقد حعل رسول | لله(صلی ا لله عليه 
وسلم) العزة أهل البيت» وهم أل علي وآل عقیل» وآل جعفر» وآل عباس (رضي ۱ له 
عنهم) وقيل غير ذلك (انظر: ابن کثیر فی تفسیره .)٤۸۷-٤۸ ٤/۳‏ 

)٣(‏ أحرحه الترمذي ي سننهء کتاب المناقب ١‏ / 11۲ وقال : هذا حديثٹ ج 


هذا الوحه. وقال الألباني: [صحيح] صحيح سنن الترمذي ۲۲۹/۳. 


۱ ° 


بن کور ن ها اد ان ھک و ان لت ا کر 
معرفة» ر و 
وارتباط علي الخاص برسول الله (صلی الله عليه وسلم) م ينه 
بانتهاء مرحلة الطفولةء بل توثق بزواج علي (رضي الله عنه) من 
ابنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاطمة (رضي الله عنها) 
ايه ناته إلبه 0 ودا ابره اخسن و اسن سبط زرل اله 
(صلى اله عليه وسلم) وحبيبيه» كل ذلك مما حعل علي بن ابي 
طالب (رضي الله عنه) أشد قربا من رسول الله (صلى | لله عليه 
ولي وأکشر اغا عه 

- إن معرفة منهجه وجهده فى دعوته» ونصره طمذه الأمة» ونفعه ها 
يورث عبته (رضي | لله عنه)» الي هي علامة المؤمنين» فقد قال 
(رضي الله عنه) : رروالذي فلق الحبة وبراً النسمة! إنه لعهد النبى 
الأمي (صلى الله عليه وسلم) الي أن لا يجبي إلا مؤمسن» ولا 
يیغضێ إلا منافق »". 

۳- إبراز الجانب الدعوي من حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


() انظر: ابن حجر الإصابة .٠۷۷/٤‏ 
(۲) برا اللسمة: أي حلق الإنسان»ء وقيل النفس. 
(۳) آحرحه مسلم قي صحیحه» کتاب الإیعان .۸٦/۱‏ 


۱٦ 


فقهه» قضارٌه» بلاغته وحکمته» شعره» وفضائله» وخحصائصه» وما 
أثر عنه من العلوم الطبيعية» والتزبية» والفكرء الاجتماعي... ا. 

-٤‏ تنو ع الأحوال في حياته الدعوية (رضي الله عنه) ففيها قدوة للصغير 
والكبير» والمأمور والأمير» والجندي والقائدء والتلميذ والمعلم» 
والفقيه والقاضي.. إلى غير ذلك من تنوع الأحوال نما يعطي منهجا 
متكامااً فى الدعوة إلى ا لله. 

ه- تزويد المكتبة الدعوية بعمل أتقرب به إلى الله (سبحانه) وتعالى وهو 
الكتابة في منهج دعوي لأحد الخلفاء الراشدين رضي لله عنهم 
أجمعن. 
ولاستنباط المنهج الدعوي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 

الله عنه) فسأقوم بإذن الله بدراسة تحليلية لمرويات أمير المؤمنين علي 

(رضي الله عنه) من كتب الحديث كالصحيحين والسنن والمسانيد 
وغيرهاء وكذلك مرویات غیره ما يتعلق به» وکذا ما ورد في شأنه من 
الآثار والأحبار في كتب السيرة والتاريخ والرحال وغيرها ماهو مضنة 
لوحود ما يتعلق فيه من معلومات» والخروج من ذلك .منهج دعوي لأمير 


() ومن هذه الكتب على سبيل المثال : كتاب حصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي |۱ لله عنه)» للنسائي. وكتاب موسوعة فقه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» 
محمد رواس قلعه حي. وكتاب منهج التربية عند الإمام علي» لعلي بن الحسين. وكتاب 
بلاغة الإمام علي لأحمد مد الحوفي. وكتاب علي بن أبي طالب شعره وحکمهء لامد 
رر ر کاب الفكر الاحتماعي لعلي بن أبي طالب. محمد عمارة. وكتاب العلوم 
الطبيعية في تراث الإمام علي» ليوسف مروة. 


۷ 


المؤمنين علي (رضي الله عنه) في ضبط النص وفقهه» ولي الدعوة إل 
العقيدة والشريعة والأحلاق والمعاملات» وكذلك مايتعلق فى دعوته 
للمسلمين وغير المسلمين» ومنهجه فيما يتعلق بإعداد الداعية وتوجيهه» 
ومن ثم كيفية الاستفادة من هذا المنهج الدعوي ف العصر الحاصر. 

وا لله الموفق واهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


علي بن أبي طالب (عبد مناف)٠‏ بن عبد المطلب (شيبة) بن هاشم 
(عمرو)بن عبد مناف ( المغيرة ) بن قصي ( زيد ) بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
بن مدر کة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عذنان. 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. قال الزبير بن 


بکار^ ٠‏ («رهي أول هاتمية ولدت هاسمياء وقد المت وهاجحرت ))0 . 


یکتی آبا اخسن رلقد کنا رسرل آله (رصلی | لله عليه وسل آبا 
تراب» لما في حديث ابن عباس (رضي الله عنهما ) قال : دحل على على 


أبو طالب امه عبد مناف» عبد المطلب امه شيبة» وهكذا فيما بعده من الأقواس. 

۳ انظر : الإمام همد فضائل الصحابة ۱ / .٠٠۰‏ وابن سعد الطبقات الکبری ۳ / .٠۹‏ 
وابن أبي عاصم الآحاد والمناني .٠٠١ / ١‏ والطبري» تاريخ الأمم والملوك ٣‏ | 
.١‏ وأبو نعيم» معرفة الصحابة ١٠‏ / ۲۷۷. وابن الجوزي» صفة الصفوة .٠١۸ / ١‏ 
و ابن الأثيرء أسد الغابة .٠١ / ٤‏ ومحب الدين الطبري» الرياض النضرة فى مناقب 
العشرة .٠١ ٤ ٣‏ والمسعودي» مروج الذهب ۲ / ٠١۹‏ وابن كثيرء البداية والنهاية ۷ | 
٣‏ . وابن حجرء الإصابة ۲/ .٠۰۷‏ والسيوطي» تاريخ الخلفاء ص .٠١۸‏ 

)۳( أبو عبد الله بن أبي بكر قاضي مكةء قال عنه الخطيب : کن ا عل اسي 
عارفا اشخاز المتقدمين» ومآثر الاضين» مات سنة ٠٠٠١‏ هى بمكة. (انظر : ابن حجر 
تهذیب التهذیب ۳ / ۹٩٦۲ء‏ ۲۷۰ ). ) 

أبو نعيم» معرفة الصحابة ١‏ / ۲۷۸. وابن كثير البداية والنهاية ۷ / .٠٣١٣‏ 


i 


E e E E e El 
وسلم): « أين ابن عمك ؟ قالت : لي المسجد. فخرج إليه» فوحد رداءه‎ 
قد سقط عن ظهره» وخحلص الراب إلى ظهرهء فجعل مسح الراب عن‎ 
٠» ظهره فيقول : اجلس» يا اباتراب ! مرتین‎ 
مولده ونشأته‎ 
ولد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قبل البعثة بعشر سنين»‎ 
۴ : ر‎ 
على الصحيح» وكان ما أنعم الله به على علي (رضي الله عنه) أن نشا‎ 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» تلك التربية ال كان هما الأثر الكبير‎ 
يي حياة علي بن | ي طالب (رضي الله عنه).‎ 
ابن هشام : ان ريغا اصابته ازمة شدیدة۳» و کان ابو طالب ذا عيال‎ 
کیو کال زرل ا وما 3 کل رسای لیا د را ہر‎ 
الناس ا ی‎ 
: آحذ من بنيه رحلا وتأحذ أنت رحلا فنكفلهما عنه» فقال العباس‎ 
نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب» فقالا : إنا نريد أن نخفف عنك من‎ 
عيالك» حتی ينكشف عن الناس ما هم فيه» فقال هما أبو طالب : إذا‎ 


.۲۲/ ۲ أحرحه البخاري» الجامع الصحي كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 

() ابن حجر» الإصابة .٠٠۷/۲‏ وفتح الباري .1۷٤/۷‏ وانظر : أكرم ضياء العمري» السيرة 
النبوية الصحيحة .٠١٤١/١‏ 

(") وهي سنة القحط وابحوع. 


۲۹ 


٩ 


ترکتما لي عقیلا فاصنعا ما شتتما. a.‏ الله (صلی الله عليه 
وسلم) علیا فضمه إلیه» فلم يزل علي مع رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) حتى بعثه الله تبارك وتعالی» فاتبعه علي (رضي الله عنه) وآمن به 
وصدقه» و لم يزل حعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه٠.‏ 


أوصاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) كما 
وصفه اا ری ر بیانها كما يلي :- 
من حيث اللون : آدھ0) شديد الأدمة. 
ومن حيث القامة: قالوا عنه : أنه رَبْعَّة من الرحال #. وقال عنه ابنه 
حمد: ر إلى القصر أقرب » *. 


() ابن هشام» السيرة النبوية .۲٤٠/١‏ وانظر : سيرة ابن إسحاق ص .١١۸‏ 

(۲) الآدم من الناس : الأحمر . (الجوهري» الصحاح ۸١۹ / ٠‏ مادة [أدم]). 

(۳) أبن قتيبةء المعارف ص .١١١‏ 

)٤(‏ أي مربوع اللخلقء لا طويل ولا قصير . (الجوهري» الصحاح ۳ / ١۲١١٤١‏ مادة [ربع]). 
وانظر : ابن الأشرء أسد الغابة ٤‏ / ۳۹.. 

() آحرحه ابن سعد الطبقات الکبری ۳ / ۲۷ 

)٦(‏ عامر بن شراحيل» ابو عمروء تابعي رن اا مات هد ااا ونه و س 


غانین. (ابن حجر تقریب التهذیب ۱ / ۳۸۷ ). 


۲ 


اللحية» وفد أحذت ما ہن منکبیه» أصلع على راسة زغیبات ۱ ٣‏ ولي 


رواية : , رأيت عليا أبيض الرأس واللحيةء قد ملأت ما بين منكبيه»". 


ورعا صفر لحيته» كما قال سرادة بن حنظلة ١‏ : «رأيت عليا أصفر 
اللحية »“. وعن أبي إسحاق قال : ر رأيته أبيض اللحية» أجل ”». 
وما ورد في الصفات الأحرى : عن قدامة بن عتاب کال : و کان 


علي , ضحم البطن» ٍ ضخحم مشا ش ة۸ الل لمنكب» ٍ ضخحم عطضلة الذراع» دفیق 
مستدفهاء ضصخم عضلة الساق› دقیق مستدقفها 7 


وما أورد ابن عبدالبر في وصفه : أدعح٠٠‏ العينين حسن الوجحه» 


>۷۹ / ۱ هو ما يبقى في رأس الشيخ عند رقة شعره. ( الفيروز أبادي» القاموس الحیط‎ )١( 
.) مادة [زغب]‎ 

(۲) اخحرحه ابن سعد الطبقات الكبرى ۳ / .۲١‏ 

(۴) اخحرحه ابن ابي شيبة فى المصنف ۸ / .٠٠٠١‏ وأحرحه الطبراني في الكبير نحوه .٥١ | ١‏ 

(4) القشيري البصري» ذكره ابن حبان في الثقات. (ابن حجرء تهذيب التهذيب .)١١١ / ٤‏ 

(ه) آحرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ۸ / .٠٠۴‏ 

() اللَح : هو انحسار الشعر عن حاني الرأس» أوله التزع» ثم الحلح» ثم الصلع. (الجوهري» 
الصحاح ۱ / ٠۹‏ مادة [حلح] ). 

(۷) آحرحه ابن سعد الطبقات الکبری ۳ / .۲١‏ 

(۸) المشاش : رووس العظام» كالمرفقين وال ركبتين والمنكبين. (ابن منظورء لسان العرب ٦‏ | 
٦‏ مادة [مشش] ). 

.۲١ / ۳ احرحه ابن سعد الطبقات الکبری‎ )٩( 

.) مادة [دعج]‎ ١١٤ / ۲ الدعج : شدة سواد العين مع سعتها. (الجوهري» الصحاح‎ )٠١( 


۳ 


كانه القمر ليلة البدر حسناء أغيد“ كأن عنقه إبريق فضة» لمنكبه مشاش 
كمشاش السبع الضاري» لا يتبين ع من ساعده» قد أدجحت ا 
إذا مشى تكفا 7 وإذا أمسك بذراع رحل أمسك بنفسه فلم يستطع أن 
يتنفس» وهو إلى السمن ما هو» شديد الساعد واليدء وإذا مشى للحرب 
هرول» تبت النان"» قوي شجاع» منصور على من لاقاه. 


اتصف أمير المؤمنين علي بن أبى طالب (رضي الله عنه) بصفات 
حميدة» ومزايا عديدة» عرفها معاصروه» فوصفوه عا عرفوه. قال عنه ابن 
عمه عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) : , كان لعلي ضرس قاطع في 
العلم”» وكان له القدم في الإسلام» والصهر برسول الله رصلى الله عليه 
وسلم)» والفقه في السنةء والنجدة في الحرب» والحود في المال »0. 

ولقد وصفه الحسن بن أبي الحسن” عندما سل عنه فقال : « كان 


.) مائل العنق. ( االلجوهري» الصحاح ۲ / ۷١ء مادة [غيد]‎ )١( 

(۲) التكقي في المشي : التمايل إلى قدام. (ابن منظورء لسان العرب ٤١ / ١‏ ١ءمادة‏ [كفأً]). 

(۴) حنان : القلب. (الجوهري» الصحاح ۲٠۹٤ / ٠١‏ مادة [حنن] ). 

.٠١١١۴ /٣ ابن عبد البرء الاستيعاب» تحقيق محمد علي البجحاوي‎ )٤( 

)١(‏ ورد عند المحب الطبري في الرياض النضرة ۲ / ٠٠١‏ (وكان إذافزع فزع إلى ضرس 
من حديد) وقال في (ضرس الحديد) : قراءة القرآن»ء وفقه في الدين» وشجاعة» وسماحة. 

.۴٠۲ |۲ السفاريي» لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۷) أبو الحسن امه يسار» وأم الحسن حيرة مولاة أم سلمة (رضي الله عنها). قال ابن سعد 
: ولد الحسن لستتين بقيتا من حلافة عمر. ونشأ بوادي القرى» وكان فصيحاء رأى عليا 


£ 


ET EE DEE TEETER TOE 

القرآن عزائمه» ففاز منه برياض مونقة ؛ ذلك على بن أبى طالب *. 
(رضی الله عنه)» حيث قال ضرار في وصفه : , كان والله! بعيد المدى» 
شدید القوی» يقرل فصلا ويحكم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق 
الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويانس إلى الليل 
ووحشته» و كان غزير العبرة طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصر› 
ومن الطعام ما حشن. كان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه» وينبغنا إذا 
استنباناه. ونحن وا لله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. 
يعظم أهل الدين»› ويقرب المساكين. ولا يطمع قوي في باطله» ولا يیاس 
ضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه - وقد أرخحى الليل 
سدوله وغارت نومه - قابضا على يته يتململ تململ السليم“» ویبکی 
بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا غري غيري» إل تعرضت أم إل تشوقت ؟ 
هيهات» هيهات _! قد طلقتك ثلائاء لا رجحعة فيها ؛ فعمرك قصير» 


وطلحة وعائشة» مات سنة ١٠١١ه.‏ (انظر : ابن حجر تهذيب التهذيب ۲/ ۳۱ 
٦‏ . وتقريب التهذيب /١‏ 16 (- 

.٠۸۷ / ۲ الحب الطبري» الرياض النضرة في مناقب العشرة‎ )١( 

(۲) السليم اللديغ» كأنهم تفاءلوا له بالسلامة. (الجوهري» الصحاح ۹١١ / ٠١‏ مادة 
[سلم] ). 


وعيشك حفیر» وحطرك کبیر. آه آه! من قلة الزاد وبعد السفر» وو حشة 
الطريق !». ولا مع معاوية (رضي الله عنه) هذا الوصف» بکی» وقال : 
قال ضرار : ر« حزن من ذبح واحدها في حجرها». 

هذا الوصف يدل على ما عند أمير المؤمنين (رضي الله عنه ) من 
العلم» والزهدى والورع» والتواضع» والعدل» والقوة في الحق» وعيرهامن 

إضافة إل ها فة من فرة الفطة و الذكاع الخارقء الذي سبق بة 
وفدره» و سداد رأیه» يستشيره في حل المعضلات»› ويتعوذ من معضلة ا 
ها أبو الحسن» ويقول في ذلك : ر لولا علي هلك عم“ 

أضف إلى ذلك ما عرف عنه من الشجاعة النادرة» فقد ورد في 
الصفات الجسدية ما يدل على قوة البنيةء الى هى من متطلبات الشجاعة 
كقوم : «لنكبه مشاش كمشاش السبع الضاري» لا یتبین عضده من 
ساعده» قد أدجحت إدماجا... و إذا أمسك بذراع رحل أمسك بنفسه فلم 
على قوة حسدية بالغةء وكان إلى قوته البالغة» شجاعا لا ينهض له أحد 


)١(‏ انظر : ابن عبد البرء الاستيعاب ( المطبوع على هامش الإصابة ) ۲ / .٤٤‏ وابن 
الجوزي» صفة الصفوة .٠١ / ١‏ و الحب الطبري» الرياض النضرة في مناقب العشرة ۲ 
/۸۷.. وكذلك فى ذحائر العقبى ص .٠٠١‏ 

(۲) انظر : ابن عبد البرء الاستيعاب يفي معرفة الأصحاب ( الطبوع على هامش الإصابة ) ٣‏ 


/ ۳۹. وابن حجر الإصابة ۲ / .٥٠۹‏ 


٦ 


rg a E, 
وما بحسن ذکره من صفاته زهده في الدنيا ورغبته في الأحرة» فعن‎ 
علي بن ربيعة الوالي“ عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» قال:‎ 


جاءه ابن التیا ۱ فقال : يا أمير المؤمنين ! امتلاً بيت مال المسلمين من 
صفراء وبيضاء. قال : الله أكبر! قال : فقام مت وكيا على ابن التياح حتى 
قام على بيت مال المسلمين» فقال : هذا حناي وخياره فيه۳» يا ابن 
التياح ! علي بأشياخ الكوفة. قال فنودي في الناس» فأعطى جميع ما لي 
بيت مال المسلمين» وهو يقول : يا صفراء يا بيضاء ! غري عيري» ها 


)١(‏ علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي الأسدي» ويقال البجلي» أبو المغيرة الكوفي» روى عن علي 
وغيره من الصحابة. قال ابن المغيرة والنسائي : ثقة. وقال آبو حاتم : صا الحديث. 
وقال العجلي : كوي تابعي ثقة. ووثقه ابن نمير وغيره. (انظر :ابن حجر تهذيب 
التهذیب ۲۸۲۰۲۸۱/۷ ). 

( لعل الصواب ( ابن النباح ) كما في الطبقات ۲ | 1 ومصنف عبد الرزاق ۲ / 0۰ 
وفي اجرح والتعديل ٩‏ / ۳۲۸ : ابن النباح روى عن علي. وانظر : هامش المشتبه في 
الرحال للذهي بتحقيق البجاوي ۲ / 1۲۹. 

() هذا حزء من مثلء وتامه : إذ كل حان يده إلى فيه. ونسب أبو عبيد القاسم بن سلام 
هذا المثل لعمرو بن عدي اللحمي ابن أحت حنيمة الأبرش. وكان حذية قد نزل منرلا 
رأمر الناس أن يجتنوا له الكمأة فكان بعضهم إذا وحد منها شيعا يعجبه فرعا آثر نفسه 
به على حذيعة» وكان عمرو بن عدي يأتيه بخير ما يجد. وعندها يقول عمرو المشل. 
ومعناه: أوثرك على نفسي إذا كان غيري يأكله دونك. ( أبو عبيد القاسم بن سلا 
کتاب الأمثال ص ۱۷١‏ ). ) 


۷ 


وهاا). حتی ما بقي فيه دینار ولا درهم» ثم أمر بنضحه وصلى فيه 
رکعتین. ۳ ) 

كما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يأمر 
بيت المال فيكنس» ثم ينضح» ثم يصلي» رحاء أن يشهد له يوم القيامة» 
أنه م حبس فيه المال عن المسلمين. © 

وتأمل حاله (رضي الله عنه) لي لبسه» وهو يومعذ أمير المؤمنين» 
يلبس المرقوع» ور يشتزي القميص بدراهم معدودة» وكأنه من فقراء 
المسلمين» لرغبته عن الدنيا وزينتها. فلا يريد أن يتزين بحلي الملوك ولا 
یتحلی بزي الأمرای همه صلاح سریرته» وغاته في آخرته. 

ن ی دد ارو فال ورات غل ا لسرن رقال ف 
عنده قميص بثلانة دراهم ؟ فقال رجحل عندي. فجاء به» فأعجبه» قال له: 


() ا ای ف ار ی ن کر عا دا رول تعالی ‡ هاؤم اقرعوا کتابيه ‏ 
ولعل قرله رها وها ) كناية عن توزيع ماقي بيت المال وعدم حبسه. ( انظر : 
الش وكاني» فتح القدير ۲۸٤ / ١‏ (. 

() أخحرحه الإمام همد فضائل الصحابة» تحقيق وصي | لله بن محمد عباس ۱/ ۳۲ه. وقال 
امحقق: إسناده حسن. و أبو نعيم في الحلية .۸١ / ١‏ وابن المجحوزي» صفة الصفوة |١‏ 


4 
() أخرحه الإمام أحهمدء فضائل الصحابةتحقيق وصي الله بن محمد عباس١/‏ ۳۴۳ه»وقال 
احفق إسناده ec‏ 


حجر» تهذیب التهذیب .)١١۱۷١۱١۱١/۱۲‏ 


۸ 


8 یر مر دلت. فال . لاء داك که gep I EE EE‏ 
الدراهم من ثوبه» فأعطاه فلبسه» فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه» فأمر 
به فقطع ما فضل من أطراف أصابعه ». 
وعن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس قال قيل لعلي : « يا أمير 
امؤمنين ! لم ترقع قميصك ؟ قال : يخشع القلب» ويقتدي به المؤمن »0. 
آزواجه وأولاده 
ولد له من فاطمة٥“‏ بت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : الحسن 
والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى. 
وولد له من حولة بنت حعفر بن قيس بن مسلمة : محمد الأكبر (محمد بن 
الحنفية) . 


(') أحرحه أبو نعيم» حلية الأولياء ١‏ / ۸۳. وذكره الحب الطبري في الرياض النضرة في 
مناقب العشرة ۳ / .۲٠١۲‏ وابن الجوزي» صفة الصفوة .٠١۸ / ١‏ 

(") الملائي أبو عبد الله الكوفء. قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة. وقال أبو 
زرعة : ثقة مأمون. وقال العجلي : ثقة من كبار الكوفيرن» متعبد. وقال ابن حبان في 
الثقات : كان من ثقات أهل الكوفةء ومتقنيهم» وعباد أهل بلده وقرائهم. (انظر : ابن 
حجر تهذیب التهذیب ۸۲۸۱/۸ ). 

(") أحرحه الإمام أحمد» فضائل الصحابةء تحقيق وصي الله بن محمد عباس 1 ا 
سعد الطبقات الكبرى ۴ / ۲۸. وأبو نعيم» حلية الأولياء ١‏ / ۸۳. 

)٤(‏ هي أول زوحة تزوحها علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ولم يتزوج عليها حتى ماتت 

بعد والدها بستة أشهر. (ابن كير البداية والنهاية ۷ / ۳۳۲ ). 


۹ 


وولد له من أم البنين بنت زام“ بن خالد بن حعفر بن ربيعة : العباس 
ال كبرء وعثمان» و 

وولد له من أماء بنت عميس الخثعمية : بحيى وعون". 

وولد له من الصهباء" : عمر الأكبر» ورقية. 

وولد له من أمامة“ بنت العاص بن الربيع : محمد الأوسط. 

وولد له من أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي : أم الحسن» ورملة 

الکبریى. 

رلك س آمهات اراد + خمد الأصع ر ورم هانيب ويمور رزب 

الصغرى» ورملة الصغرى» وأم كلشوم الصغرى» وفاطمة» وأمامة» 

وحديجة» وأم الكرام» وأم سلمةء وأم حعفر» وجمانة ونفيسة. 

وولد له من عياة بنت امريء القيس : ابنة هلكت وهي حارية. 


قال ابن سعد : رم يصح لنا من ولد علي (رضي الله عنه) غير هؤلای. 


)١(‏ وف البداية والنهاية ۷ / ۳۳۲ : بنت حرام. 

(۲) ذكر الطبري في تاريخ الأمم والملوك ٠١١ / ٣‏ : يى وعمدا الأصغر. وكذا ابن كثير 
فى البداية والنهاية ۷ / ٠۳١۲‏ وقال : قاله الكلي. 

)( وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بجير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد 
وكانت سبية أصابها حالد بن الوليد حين أغار على بي تغلب بناحية عين التمر. ( ابن 
سعد الطبقات الكبرى ۳ / ۲١‏ ). 

)٤(‏ رآنھا زوب بن رسرل اله رل اله غل وسل ب وهی ال کان ماما ارسول ٠:‏ نه 
(صلى الله عليه وسلم) في الصلاةء فإذا قام هلها وإذا سجد وضعها. (ابن كثيرء البداية 
والنهاية ۷ / ۳۳۲). 

(ه) الطبقات الکبری ۳ / ۲۰. 


وجميع ولد علي بن أبي طالب (رضي اله ) لصابه أربعة عشر ذكرا 
وتسع عشرة امرأة» وقيل: سبع عشرة امرأة. وكان النسل من ولده 
لخمسة : الحسن» والحسين» ومحمد بن الحنفية»ء والعباس بن الكلابية» 
وعمر بن التغلبية. 

وسأمثل -بإذن الله- في الصفحة القادمة نسب علي (رضي | لله 


عنه) وزواجته وأولاده بشجر ه تزید الأمر وضوحا. 


/ ٣ والطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ .۲١ 1۹ء‎ / ١ انظر : ابن سعد الطبقات الكبرى‎ )١( 
.۳٣٣۳ - ۳۳۱/۷ وابن كير البداية والنهاية‎ . ۱٦۳ - ۲ 


۳١ 


طالب (رضي الله عنه) 
شجرة نسب وأولاد أمير الفؤمنين علي بن أبي “< ) C٤‏ 


م خالف أحد في أن خحديجة بنت خحويلد (رضي الله عنها) اول 
من آمن برسول الله (صلی الله عليه وسلم) مطلقاء ولکن اختلفوا فيمن 
آمن بعدها أبو بكر الصديق» أو علي (رضي الله عنهما) على قولين :- 
الأول : من قال أن أبا بكر الصديق أسلم قبل علي (رضي الله عنهما) 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» قال : أول من أسلم من الرجحال أبو 
ابن عباس وحسان بن ثابت") لا سعل ابن عباس : أي الناس كان أول 
إسلاما ؟ قال : أما معت قول حسان بن ثابت :- 


اذا دک ت شجوا من أنحي ثةة فاذكر أحتاك أبا بكر مافعلا 


)١(‏ ابن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسديةء أول زوحة تزوحها رسول (صلى | لله 
عليه وسلم) » وولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم كانت تدعى قبل البعثة الطاهرة 
تزوحها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبل البعثة جخمس عشرة سنة » توفيت سنة 
عشر من البعثة» وهي بنت جمس وستين سنة. (انظر : ابن حجر الإصابة € ~A‏ 
(AT‏ 

(۲) الحب الطيبري» الرياض النضرة فى مناقب العشرة .۸١ / ١‏ وقال : حرحه ابن السمان ف 
الموافقة. ) 

(۳) ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي.. الأنصاري الخزرحي» شاعر رسول 
الله (رصلى الله عليه وسلم)» مات قبل الأربعين وقيل غير ذلك وله عشرون ومائة سنة. 
(انظر : ابن حج الإصابة ۳۲٠٣/۱‏ ). 


Y۳ 


حير الررية أتقاها وأعدطهما بعد النبي وأوفاها عا حملا 
والفاني التالي المححمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 


عنه)۳. 
الثاني : من قال أن علي بن أبي طالب أسلم قبل ابي بكر (رضي ا لله 
عنهما) 


ن ر 
عبدا لله بن عباس (رضي الله عنهما)ء قال : , لعلي أربع حصال ليست 
لأحد غيره: هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)» وهو الذي کان لواؤه بيده معه في كل زحف» وهو الذي صبر 


)١(‏ الحب الطبري» الرياض النضرة في مناقب العشرة .۸٦ / ١‏ وقال : ويروى أن رسول ١‏ لله 
(صلی الله عله وسلم) قال لحسان بن ثابت : «رهل قلت في أبي بکر شیا ؟ » قال 
نعم فأنشده هذه الأبيات» وفيها بيت رابع» فسر الي (صلى الله عليه وسلم) وقال : « 
أحسنت يا حسان » حرحه أبو عمر. والأبيات في ديوان حسان بن ثابت» وضع وضبط 
وتصحيح عبد الرحهمن البرقوقي ص .٠٠١۲‏ 

(۲) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي» كان مفيي أهل 
الكوفة» وكان رحلا صاللاً فقيها مترقياء قال بو حاتم : لم يلق أحدا من الصحابة إلا 
عائشة (رضي الله عنها) ولم يسمع منهاء وأدرك أنسأ ولم يسمع منه. قال أبو نعيم : 
مات سنة .1٦‏ ( ابن حجر تهذيب التهذيب .)٠٠١ / ١‏ 

(۳) أحرحه الرمذي في سننه» كتاب المناقب 1٤۲ / ١‏ وقال أبو عيسى : حديث حسن 

صحیح. وصححه الألباني» صحيح سنن التزمذي ۲ / .٠٠١‏ وأخحرجحه ابن الأثيرء» أسد 
الغابة .٠۷ / ٤‏ 


۲ € 


معه يوم فر عنه غیره» وهو الذي غسله وأدحله قبره». وقال ان عباس 


افا :ر کان غلی ینآ طالب (رضي اف عن آرل من آین م الاس 
عد دة (رضي اله عنها ٠0‏ 

م و کک 
نبيهاء اوها إسلاما : علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه)» ۳ 

زید بن ارقم“ (رضي | لله عنه)» قال : « اول من اُسلم على ٥»‏ 


)١(‏ ابن عبداليرء الاستيعاب (المطبوع على حاشية وقال في الرواية 
الثانية : قال أبو عمر : هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته ونقة نقلته 

(۲) ابو عبدا لله ویقال له : سلمان الخیر. صله من رام هرمز ا اسا بے بی 
(صلی الله عليه وسلم) فخرج في طلبه حتى أدركه بالمدينةء وكان أول مشاهده الخندق» 
مات سنة النتين ونلانين وقيل غير ذلك وقد احتلفت الأقوال ثي سنه. (انظر : ابن حجر 
الإصابة ۲ / ٦۲‏ - 1۳ ). 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه .۷١ / ٠۲‏ وابن ا و ا ١‏ 
٩‏ . و اين عبد البر في الاستيعاب» وقال : وقد روي هذا الحديث مرفوعا عن النبي 
(صلۍ ۱ لله عليه وسلم) أنه قال : « أول هذه الأمة وروداأ على الحرض, أرها إسلاماً : 
علي بن آبي طالب ». قال ابن عبد البر : ورفعه أولى ؛ لأن مثل هذه لا يدرك بالرأي. (ابن 
عبدالبر» استيعاب في معرفة الأصحاب (المطبوع على حاشية الإصابة ) ۳ / ۲۸. وكذلك 
أورده الهيثمي في جحمع الزوائد .٠١١ / ٩‏ وقال : رواه الطبراني ورحاله ثقات. 

)٤(‏ ابن زيد بن قيس بن مالك بن النعمان بن الأغر. استصغر يوم أحد» وأول مشاهده 
الخندق» وقيل المريسيع» غزا مع البي (صلى الله عليه وسلم) سبع عشرة غزوة» وله قصة 
في نزول سورة المنافقون. توفي سنة ٦٦‏ ه وقيل 1۸ بالكوفة (انظر: ابن حجر الإصابة 
“|١‏ (- 

›» وقال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح‎ ٤۲ / أحرحه الترمذي ف سننه ه‎ )٥( 
وأحرحه ابن سعد في الطبقات‎ .٠٠١ / ۴ وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي‎ 


To 


iij 


ابن ساف ال ر رل کر آ عن یا رر رشمد صلی له 


عليه وسلم) من الرحال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وهو يومقذ 


ابن عشر سنین ». 

ابن شهاب الزهري”» قال : , أول من أسلم من الرحال بعد خديجة علي 
بن ا طالب (رضي ا لله عنه) )0 . 

ابن الأثير“ قال : , وعلي أول الاس إسلاما لي قول كثير من 
العلماي“. 


= الکیرى ۳ / .۲١‏ رابن أبي شيبة في المصنف .۳٠٤١ / ٠١‏ وابن بي عاصم في الآحاد 
RAE NSA‏ 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلي بالولاء المدنيء من أقدم مؤرحي العرب» وكان من 
حفاظ الحدیث» سکن بغداد ومات بها سنة ٠١١‏ ه. ( انظر : ابن حجرء تهذيب 
التهذیب ٤١-۳٤/٩۹‏ ). 

(۲) انظطر : سيرة ابن إسحاق ص ١۲١‏ . وابن عبد البر»ء الاستيعاب في معرفة 

الأصحاب(حاشية الإصابة)۳٣/۲۷.‏ 

(۴) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» ولد سنة ٥۸‏ ه أرل من دون الحديث» 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء نزل الشام واستقر بهاء توفي سنة ٠۲ ٤‏ ه وقيل غير ذلك. 
(انظر : الذهي» سير أعلام النبلاء ه / .٠٠١٠١-۳۲١‏ والزركلي» الأعلام ۷ / ٩۷‏ ). 

(4) ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (المطبو ع على حاشية الإصابة ) ۳ / ۲۷. 

(ه) بو الحسن» علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري» الشيباني» ولد بجزيرة أبن» 
عمر سنة ١٠٠٠ه.‏ حدث بالموصل ودمشق وحلب»› کان E‏ غاا بالرحال» 
توفي سنة ١۳٠ه.‏ (انظر: الذهي» تذكرة الحفاظ ٠٤١١١ 0۳۹٩ / ٤‏ ). 


.٠١ / ٤ أسد الغابة‎ )١( 


۲٦ 


ابن حجرء قال : ر أول الناس إسلاما ني قول كثير من أهل العلم .٠»‏ 
يقصد عليأ (رضي الله عنه). 

قد جمع بعض العلماء بين هذين الرأيينء قال الححب الطبري^ : إن 
القول بإسلام أبي بكر ولا حمول على أنه أول من أظهر إسلامه» ولا 
يعنع أن علياً أول من بدر بالإسلام .١‏ 

وقال ابن عبدالير : «والصحيح في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر 
إسلامه» كذلك قال ججاهد وغيره » #. ولما سئل محمد بن كعب 
القرضي”“ عن أول من أسلم: علي أو أبو بكر (رضي الله عنهما) ؟ قال : 
ر, سبحان ا لله ! علي أولمما إسلاماأء وإنغا شبه على الناس ؛ لأن علياً 
أحفى إسلامه من أبي طالب» وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامه» ولاشك أن 
عليا عندنا أوطما إسلاماي .١‏ 


.ه٠.۷‎ | ۲ الإصابة‎ )١( 

(۲) أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطيري الملكي الشافعي» أبو 
العباس» فقيه» محدث» ولد .بمكة سنة ٦٠٠١‏ ه وتوف بها سنة ٤‏ 1۹. (عمر رضا كحالة 
معجم المؤلفين ۱۸١ | ١‏ ) 

(۳) ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی ص .٥۹‏ 

.۲۹ / ۳ ) الاستيعاب (المطبو ع على هامش الإصابة‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن كعب بن سليم القَرّضي» المدني» ولد في آحر خلافة علي سنة ٤١‏ هى قال ابسن 
بعد کان فا ھال کے الدیت. ا توفي سنة ٠۸‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك. (انظر : 
الذمي» سير أعلام النبلاء ٦٥/١‏ -1۸). 

.۲۹ / ۳ ) الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة‎ )١( 


۳۷ 


وأما ماورد لي قول علي (رضي الله عنه) : « أول من أسلم من 
الرجحال أو بكر » فهو يعي من الرجال البالغينء وهذا هو المشهور . 

من هذا يتبين أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أسلم قبل ابي 
بكر الصديق (رضي الله عنه)» ويؤيد هذا ما حاء عن النبي (صلى | لله 
عليه وسلم) حین قال لابنته فاطمة (رضي ۱ لله عنها) : « زوحتك أقدم 
ات يا فلي لار ارف ا 

ج ا وال ااا د 

ج ا وک ا 
یل فیما علا آبو بکر وسبق حتی لا یذکر أحد غير أبي بکر ؟ قال : 
کان انام سلاا سین اسل ی لی بریه 0 وقد جمع طائفة من 
أهل العلم بين القولينء فقالوا : أبو بكر أول من أسلم من الرحال» وعلي 
أول من أسلم من الغلمان. 


/ ١ وابن أبي عاصم قي الآحاد والمفاني‎ .۸١ / ٠١ أحرحه ابن أبي شيبة في الملصنف‎ )١( 
وقال : رواه الطبراني وهو مرسل‎ ء٠٠١۲‎ / ٩ وأورده الميثمي في ججحمع الزوائد‎ . ۲ 
و و ی وا رفو ارا ات ا ا‎ 
وأكثرهم علماء وأعظمهم حلما » وقال اليثمي عن هذا الحديث : رواه أحمد والطراني»‎ 
وفيه ححالد بن طهمان وثقه بو حاتم وغيره» وبقية رحاله ثقات.‎ 

(۲) أحرحه ابن أبي عاصم في كتاب السنةء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص .٥٦١‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه ٠١‏ / ٤٠۳.وانظر‏ : سليمان بن مد العوده» السيرة النبوية يي 
الصحیحین وعند ابن إسحاق (رسالة دکتوراه) ص۸٤۹۰۲٤۲.و‏ عبد الله مقبل» قضاء 


۸ 


سلم علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ؟ 

روی ابن إسحاق أن علي بن ابي طالب (رضي الله عنه ) جاء لى 
النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد إسلام خحديجة (رضي الله عنها) 
فوحدهما يصليان» فقال علي : ما هذا يا محمد؟ فقال النبي (صلى | لله 
عليه وسلم) : « دين الله الذي اصطفاه لنفسه» وبعث به رسله. فأدعوك 
إلى الله وحده وإلى عبادته» وکفر باللات والعزی » فقال له على : رهذا 
أمر م أسمع به قبل اليوم» فلست بقاض أمرأً حتى أحَدّث أبا طالب » 
فکره رسول الله (صلی الله عليه وسلم) أن يفشي عليه سره قبل أن 
يستعلن أمره. فقال له : ر يا علي ! إذا لم تسلم فاكتم » فمكث علي تلك 
الليلة. ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام. فأصبح غادياً إلى رسول | لله 
(صلی الله عليه وسلم)» حتی حاءه فقال : , ما عرضت علي یا محمد ؟ » 
فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : رتشهد أن لا إله إلا ا لله 
وحده لا شريك له» وتكفر باللات والعزى» وتبرا من الأنداد » ففعل 
علي وأسلم. ومكث علي يأتيه على الخوف من أبي طالب» وكتم علي 
إسلامه ولم يظهر به . 
سنه حين أسلم 

ورد فى ذلك أقوال تختلفة» حاصلها :- 


1- تمان سنين» قاله او اا 


.١۷ ١1 / ٤ واين الأثير» أسد الغابة‎ .١١۸ سيرة ابن إسحاق ص‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الر من بن نوفل بن الأسود. يتيم عروة ؛ لأن باه کان قد أوصى إليه. مات 
سنة ست ولان ومائة. (ابن حجر تهذیب التهذیب ٩‏ / ۲۷۳ ). والقول المذكور 
ذكره ابن عبد البرء» الاستيعاب (المطبوع على حاشية الإصابة ) ۳ / ۲۹. 


۳۹ 


ا 
غر سین اله اون 


~~ إحدی عشره سنة 
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و عشره bO‏ قاله ابن عمر. وقاله ابن عبد البرء وقال : هدا 
أصح ما قيل ني ذلك. 
۷- خمس عشرة سنة» قاله الحسن ۰ 


ت ست فر س 


كان قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح» كما قاله ابن حجر *. كما 
أن وفاته كانت سنة أربعين من الجرة» وعمره عند وفاته للاث وستون 
سنة» والبعثة كانت قبل المجرة بثلاث عشرة سنة لذا نقول :- 


() ابن كشي البداية والنهاية ۷ / ۲۲۴ ولم يذكر له قائلا. 

(۲) سيرة ابن إسحاق ص .١١۸‏ وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١1۱۸ء‏ ولم ينسبه إلى 
جاهد. 

(۳) ابن كثيرء البداية والنهاية ۷ ۳ ولم یذکر له قائلا. 

(4) ابن عبد الي الاستيعاب ( الطبوع على حاشية الإصابة ۳ / ٠۴١‏ ولم يذكر له قائلا. 

(ه) ابن عبد الير» الاستيعاب ( المطبوع على حاشية الإصابة ) .۴١ /٣‏ 

() ابن عبد البرء الاستيعاب (المطبوع على حاشية الإصابة ) ۲ | .٠١‏ 

(۷) ابن عبد الي الاستيعاب ر المطبوع على حاشية الإصاب ۲ / ٠٠١‏ ولم يذكر له قائلا. 

(۸) انظر : فتح الباري ۷ / .١۷٤‏ والإصابة ۲ / ۷٠٥.و‏ أكرم ضياء العمري»السيرة النبوية 
الصحيحة .٠١١/١‏ 


= من المجرة إلى وفاته‎ ٤١ + سنة قل لحر هجرة‎ ٠١ + سنوات عند الإسلام‎ ١ 


أخحرج ابن سعد بسنده عن علي (رضي الله عنه) قال : رلا حرج 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة في المجرة أمرني أن أقيم 
Gs‏ اناس ولا کان سے الافن۔ 
فأقمت ثلاثاء ذ فکنت آظھرء ما تغیبت یوما واحدا تم حرجت فجعلت 
آتبع طریق رسول الله (صلی الله عليه وسلم) حتی قدمت بي عمر بن 
عوف» ورسول الله (صلی الله عليه وسلم) مقیم» فنزلت على کلثوم بن 
اليم“ وهناك منزل رسول الله (صلی الله عليه وسلم).٩‏ 


العشرة اا ا ا ب لی ا م ر ا 
(صلی الله عليه وسلم) بقوله  :‏ وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد 


)١(‏ ابن امريء القيس بن الحرث .. الأنصاري الأرسي» ذكر بعض آهل المغازي أن النبي 
e‏ 
حيثمة» ذكر الطيري وابن قتيبة أنه أول من مات من أصحاب البي (صلى الله عليه وسلم) 
بالمدينة ثم مات بعده أسعد بن زرارة. ( ابن حجر الإصابة ۳ | ٠٠٠١‏ ) 

(۲) الطبقات الکبری ۳ / ۲۲. 


٤١ 


ندرا قال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم. ومن أهل بيعة 
الرضراة ا الي أخر عه الرل وسات كرك اكه رضي 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قربا 04. 

ولقد ورد له من الفضائل ما لم يرد لغيره من الصحابة» قال الإمام 
أحمد والقاضي إماعيل ب بن إسحاق” : ر م يرد في فضائل أحد من 
الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي بن ا بي طالب (رضي 


الله عنه) 7. 
ولعل ذ کر طرف من هذه الاثار الواردة في فضائله يغيٰ عن بفيتم 1 
ویدل على غیرهاء ومن ذلك ما يلي :- 


(۱) اخحرجه البحاري من حديث علي (رضي الله عنه)» الجامع الصحيح» كتاب الجهاد 
والير ٠/١‏ 
(۲) مبايعة الصحابة لرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما أشيع مقتل عشمان (رضي الله 
عنه) بعد ذهابه إلى مكة» ولم يتحلف عن هذه البيعة ممن كان مع رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) غير الجد بن قيس» وكانت البيعة في السنة السادسة من الهجرة. (انظر: ابن 
هشام» السيرة النبوية ۲ / ٠٠١‏ ). 
(۳) سورة الفتح» الآية .٠۸‏ 
)٤(‏ ولد سنة ۹۹ ١ه‏ واعتنى بالعلم من الصغ كان عالماً معنقناً فقيهاء استوطن بغداد وولي 
قضاعها ثنتين وعشرين سنة» توقي سنة ۲۸۲ ه. (انظر : الذهي» سير أعلام النبلاء ١١‏ 
.(TEeY—TT4 |‏ 
(ه) الحب الطبري» الرياض النضرة فى مناقب العشرة ۲ / .١۸۸‏ 
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-ماورد عن علي (رضي الله عنه) حيث يقول : « والذي فلق الحبة وبرا 
النسمة ! إنه لعهد البي الأمي (صلى الله عليه وسلم) إليء أن لايحبي 
إلا مؤمن» ولا يیغضي إلا منافق ٠»‏ 

۲- ماورد عن سهل بن سعد" (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) قال في شأن على بن ابي طالب (رضي الله عنه) يوم 

يبر : , لأعطين هذه الراية غداأ رحلا يفتح الله على يديه يحب ا لله 


جه * 


ورسوله» ویحبه الله ورسوله » ٩‏ 
a.‏ 


هارون من موسی ؟ .٥»‏ ويي رواية رالا آنه لاڼي بعدي. 


(۱) اآخحرحه مسلم في صحیحه ۱ / .۸٩‏ 

(۲) سهل بن سعد بن مالك بن حالد بن ثعلية بن حارلة.. الأنصاري الساعدي» من مشاهير 
الصحابةء يقال : كان امه حزناء فغير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اسمه» مات النبي 
(صلى الله عليه وسلم) وهو ابن مس عشرة سنة » وكان موته بالمدينة سنة إحدى 
وتسعين. (انظر : ابن حجر الإصابة ۲ / ۸۸ ). 

(۳) أحرحاه في الصحيحين من غير وحه. أحرحه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب المغازي 
٣‏ / ۳۷ . ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة .۱۸۷١ / ٤‏ وقال ابن تيمية في 
منهاج السنة ٠٤ / ٠‏ : وهذا الحديث أصح ماورد لعلي من الفضائل. 

.۲۴۳ / ۳ أحرحه البخحاري» الجامع الصحيح» كتاب فضائل الصحابة‎ )٤( 

() أحرحه مسلم في صحیحه» كتاب فضائل الصحابة .۱۸۷١ / ٤‏ قال النووي في شرحه 

على صحيح مسلم ٠۷٤١ / ٠١‏ : وهذا الحديث ليس فيه دلالة لاستخلافه بعد النبي ے 


é۳ 


٤‏ - ما ورد عن عائشة (رضي الله عنها) قالت : حرج النبي (صلى | لله 
عليه وسلم) غداة وعليه مرط مرحل» من شعر أسود. فجاء الحسن 
بن على فأدخله. ثم حاء الحسين فدحل معه. ثم حاعءت فاطمة 
اا ا ای وله ال ٠ر‏ ا رات تهب 
عنكم الرحس هل الست ویطھر کم تطهيرا ا 


كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يعلم أنه 
مقتول من ضربة على رأسه يسيل منها الدم على لحيته. يقول علي (رضي 
أ ع ل رس ا رهل ا ده را جن ان 
الأولين ؟ قلت عاقر الناقة. قال : صدقت. قال : فمن أشقى الآحرين ؟ 


ك (صلى الله عليه وسلم)» إنغا قال هذا لعلي حين استحلفه في المدينة في غزوة تبوك» ويؤيد 
هذا أن هارون للمشبه به لم يكن خليفة بعد موسى» وتوفي قبل وفاة موسى بنحو أربعين 
سنة . 

)١(‏ المرط هو كساء جمعه مروط. والمرحل هو الموشى النقوش عليه صور رحال الإبل. رورد 
المرحل أي عليه صور المراحل وهي القدور. (شرح النووي على صحيح مسلم ٠١‏ | 
ئ 

(۲) قال ابن الجوزي : فيه للمفسرين حمسة أقوال : الشرء والإلم» والشيطان» والشاك» 
والمعاصي . وقال الزحاج : الرحس كل مستقذر من مأكول أو عمل أو فاحشة. ( زاد 
السر / ۸ € 

(۳) أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة > / ۱۸۸۳. والآية من سورة 
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فلت لا أعلم يا رسول اللّه. قال : الذي يضربك على هذا وأشار بيده إلى 
يافو کد( 2 

يروي الحسن بن علي (رضي الله عنه) مقتل والده حيث يقول : 
«قام عبدالرمن بن ملجم» وشبيب بن بجرة» فأخذا أسيافهماء ثم جحاءا 
حتى حلسا مقابل السدة” ال جخرج منها عليئ. وأتيته سَحَرا فجحلست 
إليه فقال : إني بت الليلة أوقظ أهليء» فَمَلَكتن عيناي وأنا حالس» 
فسنح“ لي رسول الله (صلی اله عليه وسلم) فقلت : یا رسول الله ! 
ما لقيت من أمتك من الأود«“ واللددت) فقال لي : ادع الله عليهم. 
فقلت اللهم أبدلي بهم حيرا لي منهم » وأبدحم شرأ لحم من. ودخل ابن 
النباح - المؤذن - على ذلك فقال : الصلاة. فأحذت بيده فقام بحشي وابن 


() اليافوخ هو وسط هامة الرأس» حيث يلتقي عظم مقدم الرأس» وعظم مؤخره. يقال أفخحته 
هات اجر تاره رن يده العيي الر ازل ص دف 

(۲) أحرحه ابن الأثيرء أسد الغابة .٠١ / ٤‏ وابن سعد بلفظ آحر › الطبققات الكبرى ٣‏ / 
٥‏ وقد ورد الخبر بروايات كثررة. 

(۴) السدَة : باب الدار .(الحوهري» الصحاح ۲ / ١۸ء‏ مادة [سدد]). 

)٤(‏ السانح ما أتاك عن مينك والبارح ما أتاك عن يسارك وسنح لي الشيء إذا عرض. (ابن 
منظور» لسان العرب ۲ / ٠44۹ء‏ مادة [سنح] ). 

(ه) اود : آذه الأمر أودا وأودا : بلغ منه الجهود والمشقة. (ابن منظورء لسان العرب ۲ | 
٤‏ مادة [أود]). 

() اللدد من الألد وهر النصِم الحدل الشحجيح الذي لا يزيغ إلى الحق» وجمعه لد ولدان» 
ومنه قول عمر (رضې الله عنه) لأم سلمة : فأنا منهم بين ألسنة لداد»ء وقلوب شداد» 
وسيوف حداد. (ابن منظور» لسان العرب ۲ / ۳۹١‏ مادة [لدد]). 


£0 


النباح بين يديه» وأنا حلفه» فلما حرج من الباب نادى : أيها الناس» 
الصلاةء الصلاة. كذلك كان يفعل في كل يوم يخرح ومعه درته يوقظط 
الناس» فاعتزرضه الرجلان» E E EOE‏ بریق 
السيف. ومعت قائلا يقول : لله الحكم يا على لا لك ! ثم رایت سيفا 
انيا فضربا جميعأء فأما سيف عبد الرحمن بن ملجم فأصاب حبهته إلى 
قرنه ووصل إلى دماغه. وأما سيف شبيب فوقع لي الطاق» وهعت عليا 
يقول : لا يفوتنكم الرجحل. ا ي 
شبيب فأفلت» ونيد عبد الرحمن بن ملجم فأدخل على علي فقال : 
أطيبوا مطعمه»ء وألينوا فراشه» فإن أعش فأنا أولى بدمه ETRE‏ 
وإن مت فألحقوه بي» أحاصمه عند رب العالمين. فقالت أم كلثوم بنت 
علي : يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين ! قال : ما قتلت إلا أباك. قالت : 
فوا لله إني لأرحو أن لا يكون على أمير المؤمنين بأس. قال: فلم تبكين 
إذا؟ ثم قال : وا لله لقد مته شهرأ - يعن سيفه - فإن أحلفي فأبعده | لله 
وأسحقه » .٠‏ وبعث الأشعث بن قيس ابنه - صبيحة ضرب علي _ 


e 


(۱) ابن سعد الطبقات الکیری ۳ / ۳٦‏ ۳۷. 

)۲( ابن معدي کرب بن معاوية بن حبلةء له صحبة ورواية» أصيبت عينه يوم اليرموك› وکان 
أكبر أمراء علي يوم صفين» وفد الأشعث في سبعين من كندة على رسول الله (صلى له 
عليه وسلم)» توفي سنة ٤٠‏ هه وقيل عاش 1۳ سنة. (انظر : الذهي» سير اعلام النبلاء 
.(er-TY |۲‏ 


٦ 


فقال: ریت عینيه داحلتین ف رأسه. فقال الأشعث : عين دميسغ“ ورب 
الكعبة ! قال : ومكث علي يوم الحمعةء وليلة السبت وتوقي (رضي | لله 
عنه) ليلة الأحد» لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين» 
وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن حعفر» وكفن في ثلاثة أثواب ليس 
فیھا قمیص .7“ 

وکان لعلي (رضي الله عنه) حین قتل ثلاث وستون سنة» وقیل : 
أربع وستون» وقيل : مس وستون» وقيل : سبع وخمسون» وقيل : مان 
ومسون سسنة (۳) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقد تناز ع العلماء في موضع قبره» 
والمعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة» وأنه أحفي قبره 
لفلا ينبشه الخوارج الذين كانوا يكفرونه» ويستحلون قتله... وأما 
المشهد الذي بالنجف” فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي”» بل 


(۱) دمغ : حرج دماغه. (ابن منظورء لسان العرب ۸ / ٤۲١٤١‏ مادة [دمغ]). 

(۲) ابن سعد الطبقات الکبری ۳> ۳۷. 

(۳) انظر : السيوطي» تاریخ الخلفاء ص ۱۹۷. 

)٤(‏ قال السهيلى : بالفرع عينان» يقال لأحدهما الرَبَضٌ وللأحرى النجحف» تسقيان عشرين 
ألف نخلة» وهو بظهر الكوفة كالمسناة تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها. 
(الحموي» معجم البلدان ۰ / ۲۷۱ ). 

)٠(‏ وتزعم الشيعة أنه قبر علي» كما يقول علي بن الحسين الهاشعي في كتابه (تاريخ من دفن 
في العراق من الصحابة ص٠٤۳۹‏ ) : (رمن الآثار الإسلامية في العراق مرقد الإمام أمير 
المؤمنين علي في النجف الأشرف )». 


¥ 


قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة» ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر علي» 
ولايقصده أحد أكثر من ثلامائة سنة» مع كثرة المسلمين من أهل البييت 
والشيعة وغيرهم» وحكمهم بالكوفة ». 

وما ري به علي (رضي الله عنه) ما قاله أبو الأسود الدؤلي» 
وأكثرهم يرويها لأم العريان بنت اهيثم النحعية" : 
أ تاع وجك اعدا E TE EE‏ 
بكي آم كلشورم عليه بحر تا وق رات اقتا 
ألا قل للخوارج حيث كانوا فلاا قرت عيون الحاسدينا 
أي شهر الصيام فجعتمونا خير الناس طرا أجعينا 
قتلتم حير من ركب المطايا وذللها ومن ركب السفينا 
ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرأ المناني والمئينا 
وكل مناقب الخيرات فيه وحب رسول رب العالمينا 
وكکناقبل مقتله خير نرى مولى رسول الله فنا 
لس ا ات ا ولم يخلق من المتجبرينا؛ 


.٠٠۲ ٤4٩ / ٤ جحموع الفتاوي» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد‎ )١( 

)۲( ويقال : الديلي» واسمه ظا لم بن عمرو بن سفیان»› ولد في يام النبوة. قال أبن سعد :کان 
شاعرا متشيعاء و كان ثقة في حديثه إن شاء الله. وقال عنه أحمد العجلي : ثقة» أول من 
تكلم في علم النحو. وقال الواقدي : من وحوه الشيعة» وأكثرهم عقلاء ورأيا. مات سنة 
٩‏ ه. (انظر : ابن سعد الطبقات الكبرى ۷ / 44. والذمي» سير أعلام النبلاء |٤‏ 
۸1-۱. وآحد تیمور باشا» ضبط الأعلام ص ۷۹). 

ف ٤‏ رئ هدب الالء عقن الد رر بقار محررف 48۸۹/٠‏ ارزعبد اله 

الحامدء شعر الدعوة الإسلامية فى عهد النبوة والخلفاء الراشدین ص۳۹٤.‏ والأبيات في 


ديوان أبي الأسود ص۷١١.‏ 


eA 


تعریف 
السب : زوم الشيء رعبسهء وشبط القيء + حفقله بالرم 0 
نص : رفعك الشيء نص الحديث ينصه نصا ٠‏ رفعّه» وکل ما أُظْهر 
د 

رعلى هذا الأساس يكون النص الدعوي في منهج أمير المؤمنين علي 
O N ET‏ 
عليه وسلم)» الذي ينقله الداعي لتبليغ دعوته. 

ر ص با ا ابرع غ دال عو ار 
رسوله (صلى الله عليه وسلم). فيجب على الداعية تبليغ النصوص كما 
حاءت» ولن يتأتى ذلك إلا بضبط هذه النصوص. 


)١(‏ انظر : ابن منظور › لسان العرب ۷| ٠ء‏ مادة [ ضبط ] . والجوهري في الصحاح 
۳ ۹ . والفيروز أبادي فى القاموس الحيط ۲ / ٠۷٠١‏ . 
(۲) انظر : ابن منظور : لسان العرب ۷ / ٩۷‏ » مادة [نصص] . 


مډ 


إن الدعرة لا تقوم إلا على نصوص من كتاب الله وسنة رسوله 
(صلى الله عليه وسلم)» وإن كثرة حفظ هذه النصرص وقوة ضبطها 
يحتاج من الداعية إلى الحد في تحصيلهاء وبقدر الحد يكون التحصيل (على 
قدر أهل العزم تأتي العزائم ). 

يضرب أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) مشلا 
ONE as‏ 
«آلیت بيمين ان لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن ». 
ومن ذلك قوله أيضا : رما دحل نوم عين» ولا غمض رأسي على عهد 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) حتى علمت ذلك اليوم مانزل به 
حبریل (رضي الله عنه) من حلال أو سنة» أو كتاب» أو أمر» أو نهي»› 
وفیمن نزل» ”. 

كان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يتلقى النص الدعري مسن 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) مباشرة» ولکن عندما يبلغه الحدیث 


(۱) أحرجه ابن سعد فی الطبقات مطولا » ۲/ ۳۳۸ . 


(۲) مسند الإمام زید بن علي ص ٠٤۳‏ . 


o١ 


ت 


من غيره فإنه شديد التحري في قبوله» حشية أن ينسب لرسول (صلى ١‏ لله 
عليه وسلم) قولا م یقله» وما يدل على هذا المنهج قوله (رضي | لله عنه): 
ررکنت رجلا إذا معت من رسول الله (صلی الله عليه وسلي) حدیفا 
نفعي | لله منه ما شاء أن ينفعي» وإذا حدثي أحد من أصحابه استحلفته 
فإذا حلف لي صدقته» قال : وحدثي أبو بكر - وصدق أبو بكر - (رضي 
الله عنه) آنه قال : معت رسول الله (صلی ا لله عليه وسل) يقول : ما 
من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يستغفر 
الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا انفسهم ذکروا | لله 4 إلى آحر الآية »7. نعم» علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) يستحلف أصحاب رسول الله (صلى | لله عليه 
وسلم) وهم الثقاة العدول ! ما هذا إلا دليل على شدة تحريه في تلقي 
النص الذي يتلقاه من غير رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 
۴- بذل السؤال في طلبه ٠‏ 

6 ع بن ای طایا رر ے۵۲ ی اجب لان هوول 
وقلب عقول نما ساعده على تعلم النصوص الدعوية وضبطهاء فقد قال 


)١(‏ سورة آل عمران » حزء من الآية ٠١١‏ . وتمامها : 3 فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . 

(۲) احرحه آبو داود ثي سننه » كتاب الصلاة / ١‏ واللفظ له » والترمذي فى سننه» 
رقالی: ررحديث علي حدیث حسن» » کتاب الصلاة ۲ / ۲١۸‏ » وابن ماحة فى سنن 
كتاب إقامة الصلاة ٤٤١ / ١٠‏ » وحسنه الألباني » انظر : صحيح سنن الترامذي ١‏ | 
۸ » وصحیح سنن ابن ماحة ۱/ ۲۳۴ › ومشكاة المصابيح ٤١١ / ١‏ . 


o 


(رضي الله عنه) : روا لله ما أنزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين 
نرلت» إن ربي وهب لي قلباً عقولاء ولسانا سؤولا ». كما يعلل علي 
ابن أبي طالب (رضي الله عنه) كثرة علمه بطلبه إياه من رسول | لله 
(صلی ا لله عليه وسلم) بالسوال» بقوله : « كنت إذا سألت أعطيت» وإذا 
سکت اجدیت ° 

وما يدل على حرص علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على 
طلب النص بالسؤال طلبه من المقداد“ سؤال رسول ا لله (صلى الله عليه 
وسلم) للتغلب على عائق الحياي الذي حال بينه وبين سؤال الرسول 
DT OS‏ 
زرکنت رجلا مداع فاستحیت ن سال رسول الله (صلى الله عليه 


وسلم) فأمرت المقداد بن لاسرد فسأله فقال : فيه الوضوي ° 


(۸) أخحرحه ابن سعد في الطبقات ۲ / ۲۳۸ » وأبو نعيم في الحلية ١‏ / ۷ واللفظ له . 

› ٦٤۷ / ۲ أحرحه الإمام أحمد » فضائل الصحابة » تحقيق وصي الله بن محمد عباس‎ )١( 
. 4۲ وقال الحقق : إسناده صحيح . وأحرحه ابن أبي شيبة › الكتاب المصنف‎ 
. ٦۸ / ١ وأبو نعيم في الحلية‎ 

(۴) المقداد بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة .. الحضرمي » هرب 
من حضرموت إلى مكة وحالف الأسود بن عبد يغوث » فعرف بالمقداد بن الأسود. 
أسلم قدا » وهاحر الهجرتين » وشهد بدرا والشاشد بعدها » و کان ا يوم بدر› 
مات سنة ۳۴۳ وهو ابن ٩١‏ سنة . (انظر : ابن حجر » الإصابة ۳ | ٤٥١١ ›» ٤٥٤‏ ) . 

() أي كثير المذي » والمذي هو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل . ( الجوهري » الصحاح ١‏ / 
۰ 0 مادة [مذی]) 

(ه) أخحرحه البخاري » الجامع الصحيح »› كتاب الوضوء ١‏ / ۷۸ . ومسلم في صحيحه › 
کتاب الحیض ۱ / .۲٤١۷‏ ) 


of 


N OOO‏ بسہب 
الحياءء فيقول في هذا الجانب : رولا ر يستحي أحدكم إذا لم يعلم أن 
يتعل (. وي رواية : : ولا ر يستحي حاهل أن سال غا لا يعلم . 


أولا: الكتابة 

م تكن الكتابة في ذلك الزمان معروفة عند الكثير من المسلمين» 
وكان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه ) من بين القلة من المسلمين 
الذين كانوا يعرفون الكتابة في صدر الإسلام» وفوق هذا فقد كان على 
ابن بى طالب (رضي الله عنه) من كتاب الوحي لرسول الله رصلى ١‏ 
عليه وسلم)» وقد ساعدته هذه المهارة في القراءة والكتابة في كتابة بعض 
النصوص الدعوية» والاحتفاظ ببعضها مكتر با. 

ويدل على كتابة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) للنص الدعري 

اا هکرب اروا إبراهيم التيمي” عن أبيه عن علي بن أبى 


Êv + 


| ١ وذكره ابن الحجوزي في صفة الصفوة‎ . ۲۸١ / ٠١ أحرحه ابن بي شيبة في الصنف‎ )١( 
والسيوطي» تاريخ الخلفاء ص ۲۰۹ . و د. حابر قميحة » أدب الخلفاء‎ . ٠ 
. ۲۸۰ الراشدین ص‎ 

(۲) آبو نعيم » حلية الأولياء ۷١ / ١‏ . 

(۳) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي › الكوني » كان من العباد » » قال ابن معين : ثقة . 
رقال أبو زرعة : ثقة مرحيء . مات سنة ۹۲ه وقيل غير ذلك ا ا ا 
تهذيب التهذيب .)٠١٤/ ١‏ 


0 


طالب (رضی الله عنه) قال : رما كتبنا عن الي (صلى ا لله عليه وسلم) 
إلا القرآن وما في هذه الصحيفةء قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : 


المدينة حرام ما بين عائر © الى كذاء فمن أحدث حدنا أو آوی یل 0 


فعليه لعنة | لله والملائكة والناس أجمعين» لا قبل منه عدل ولا ص ف0 
وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر“ مسلما فعليه لعنة 


(1) 


(") 


(۲) 


(£) 


(°) 


ورد عند البخاري فی أحادیث اآحری بلفظ (عیر) ومنها حدیث رقم ۳۱۷۲ › وقال ابن 
حجر في الفح ٤٠‏ / ۸۲ : وهو حبل في المدينة . وكذاقال النووي في شرحه على 
صحیح مسلم ۱٤۳ / ٩‏ . 

قال ابن حجر قي الفتح ۸٤ / ٤‏ : المراد بالحدث وامحدث الظلم و الظا م على ما قيل ‏ 
أو هو أعم من ذلك . 

قال ابن حجر في الفتح ۸٦ / ٤‏ : احتلف في تفسيرهما » فعند الجمهور الصرف : 
الفريضة › والعدل : النافلة. وعن الحسن البصري بالعكس . وعن الأصمعي الصرف : 
التوبة » والعدل : الفدية . وعن يونس مثلهء لكن قال : الصرف الاكتساب . وعن أبي 
عبيدة مله » لكن قال : العدل : الحيلة وقيل المعل . وقيل الصرف: الدية » والعدل : 
الزيادة عليها » وقيل بالعكس . وحكى صاحب (امحكم) الصرف : الوزن » والعدل : 
الكيل. وقيل الصرف : القيمة » والعدل : الاستقامة » وقيل الصرف : الدية » والعدل : 
البديل » وقيل الصرف : الشفاعة » والعدل : الفدية لأنها تعادل الدية » وبهذا الأخحير 
حزم البيضاوي » وقيل الصرف : الرشوة » والعدل : الكفيل 

قال ابن حجر في الفح ۸٦ / ٤‏ : ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر » 
شريف أو وضيع › فإذا أ أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة > لم يكن لأحد نقضهء 
فيستوي في ذلك الرحل والمرأة > والحر والعبد » لأن المسلمين كنفس واحدة . 

الإحفار : نقض العهد والغدر . (الجوهري » الصحاح ۲ / 1٤٩‏ › مادة [خحفر]) . 


قرما بغير إذن مرالية فعليه عة اله راللذنكة رالاس اجن لا بل مه 
صرف ولا عدل »7 . 

وعن أبي جححيفة قال : « قلت لعلي : هل عندكه° كتاب ؟ 
ال ا کاب ٠‏ وفوا ل ف اراق ف 
الصحيفة. قال : قلت : ما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل» وفكاك 
الأسير“ ولا يقتل مسلم بکافري ”. 

ومن ذلك ما رواه ابن الحنفية قال : رلو كان علي (رضي ا لله 
عنه) ذاکرا عثمان (رضي الله عنه) ذکره یوم جاءه ناس فشکوا سعاة 
عثمان فقال لي علي : اذهب إلى عثمان فأخحبره أنها صدقة رسول ا لله 
(صلى الله عليه وسلم) فمر سعاتك يعملون بهاء فأتيته بها فقال أغنها 


4 
نا فا تست بها عليا فا حبر ته» فقال 8 ضعها حیٹ أحذتها 0 


)١(‏ أخحرحه البخاري » الجامع الصحيح ۲ / ٤١٤‏ . ومسلم في صحيحه ۲ / ۹4۷ . واللف ظط 
للبخاري . 

(۲) هو وهب بن عبد الله السوائي » قدم على البي (صلى الله عليه وسلم)ني أواحر عمره 
وحفظ عنه ثم صحب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال الواقدي مات في ولاية 
بشر على العراق » وقال ابن حبان سنة أربع وستين . (ابن حجر » الإصابة ۲ / 1٤١‏ ). 

(۴) الحمع إما لإرادته مع أهل البيت » أو للتعظيم . (ابن حجر » فتح الباري ٠٠٤ / ١‏ ) . 

. ) ۲٠٤ / ۱ الحمع إما لإرادته مع أهل البيت » أو للتعظيم . (ابن حجر » فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ العقل : الدية » وإنما ميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل » ويربطونها بفناء دار 
القتول بالعقال وهو الحبل. (المرحع السابق ص ٠٠١‏ ) . 

)١(‏ أي حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك . (المرحع السابق) 

)۷( ا البخحاري » الجامع الصحيح » كتاب العلم ١‏ / ٦ه‏ . 

(۸) آحرحه البخاري » الجامع الصحیح » کتاب فرض الخمس ۲ / ٠۹۱‏ . 


o٦ 


الكتاب فاذهب به إل عثمان» فإن فيه أمر الى (صلی الله عليه وسلم) 


وھا یدل عل ان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) كتب 
نصوصاً دعوية معها من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» كما لي 
حديث إبراهيم التيمي عن أبيه فيه تصرح من علي بن بي طالب (رضي 
الله عنه) بكتابتها عن النبي (صلى الله عليه وسلم)» وهذه النصرص 

الدعوية المكتوبة وامحفوظة كما يلي :- 

: نصوص من القرآن الكريم» لقوله في حديث إبراهيم التيمي عن أبيه‎ -١ 
ما کتبنا عن البي (صلی الله عليه وسلم) إلا القرآن...» وقوله في‎ 
ولي رواية أحرى عن‎ ٠». حدیت ك جححيفة رر إلا كتاب | لله‎ 
: ابراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب (رضي | لله عنه) قال‎ 
.0 رما عندنا کتاب نقرۇژه إلا کتاب الله...»‎ 

۲- نصوص من الحديث النبوي» تشتمل على أحكام فقهية متنوعة» لي 
العقلء وفكاك الأسير» وعدم قتل المسلم بالكافر» والجراحات» وحرم 
المدينةء وذمة المسلمين» وفرائض الصدقة» وغيرها.° 


. أحرحه البخحاري أيضاً ء لامع الصحيح » الموضع السابق‎ )١( 

. £١١ / ۲ أحرحه الباري أيضاً ء الجامع الصحيح » كناب الحزية والوادعة‎ )١( 

)1( وردت هذه الأحكام في روايات متعددة من طرق ختلفة »> كلها كانت في صحيفة 
واحدة» وكل راو من الرواة نقل ما حفظه » أو ما سمعه . (انظر : ابن حجر » فتح 


.) ۲۰١/۱ الباري‎ 


o ¥ 


۴- فهم مستنبط من هذه النصوص المذكورة» ويدل على هذا ما ورد لي 
حدیث ا ححيفة « أو فهم أعطيه رجحل مسلم » لأن سؤال ا 
ححيفة كان عن الشيء المكتوب» ولي رواية أخحرى لأبي ححيفة عن 
علي بن ابي طالب ESD‏ رحل ف 
كتابه»”. وهذا الفهم شيء زائد على نصوص القرآن والحديث» بل 
هو مستنبط منهما. قال ابن حجر : «رکأنه کان یکتب ما يقع له من 
ذلك لقلا ینساه »^. 
ومن أقواله في الحث على ضبط النص كتابة قوله : ر« العلم صيد و 

الكتابة قيدي”. 

وقوله : «« قيدوا العلم بالکتاب »0 . 

صفة كتابة النص في منهج علي ( 

يرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن كتابة 
النصوص يجب أن تكون بخط بين مع التفريج بين السطورء والتقريب 
بين الحروف فعن أبي عثمان عمرو بن بحر المجحاحظ° قال : قال أمير 


. ۲۷٤ / ٤ احرجه البخاري » الجامع الصحيح » كتاب الديات‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۱۲ / ۲٤١‏ . 

() شر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط) صفحة »٠٤‏ وحه١.‏ 

. ٩١ الخطيب البغدادي » تقييد العلم ص‎ )٤( 

(ه) البصري العتزلي » كان من بحور العلم وتصانيفه كثيرة حداً » قيل لم يقع في يده كتاب 
قط إلا استوفی قراءته » حتى أنه كان يكزي دكاكين الكتبيين › ويبيت فيها للمطالعة »_ 


o۸ 


المؤمنين علي ا طالب : الفط علامة» فکلما کان آبين کان 
أحسن» . 

كما أمر كاتبه عبيد الله بن أبي رافع“ بقوله : « ألق دواتك» 
وأطل سن قلمك» وافر ج بين السطور» وقرمط” بين الحروف»©. 

وعن ابي حكيمة العبدي قال : ر كنا نكتب المصاحف بالكوفة» 
فيمر علينا علي ونحن نكتب فيقول : أحلٌ قلمك0. قال : فقططت منه» 
ٹم کتبت. فقال هکذا نوروا ما نور ا لله» 0. 


= وكان داهية فى قوة حفظه » مات سنة ٠٠٠١‏ وقيل سنة ٠٠٠١‏ . (انظر : الذهبي »› سير 
اعلام النبلاءِ ٥۲١ / ۱١‏ ) . 

)١(‏ أحرحه الخطيب البغدادي » المجامع لأحلاق الروي وآداب السامع › تحقيق الدكتور 
حمود الطحان ۱ / .۲١٣۱‏ 

(۲( المدني مولى البي ص . قال أبو حاتم والخطيب : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . قال 
ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . (انظر : ابن حجر » تهذيب التهذيب ۷ / ٠١‏ ) . 

» القَرْمَطًة في الط : مقاربة السطور » وقرمط بين الحروف أي قرب بينها . (الجوهري‎ )٣( 
. ) مادة [قرمط]‎ ١١٠١١ / ٣ الصحاح‎ 

)٤(‏ أحرحه الخطيب البغدادي » الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۲٦۲ / ١‏ . وذكره 
محمد تقي التستري » قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طاالب ص ٠٤٤‏ . 

(ه) أي عظم قلمك » وهو كناية عن تكبير الخط . (الفيروز أبادي » القاموس الحيط ۴ | 
۸ مادة [حَلً] ) . 

5 حر جه ابن أبي شيبة » الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ۲ / ٤4٩‏ . والدولابي ف 
الكنى والأسماء ٠١١ / ١‏ . والخطيب في الجامع ۱ / ۲٠۰‏ . 


آ 


وتعود أهمية الاعتناء في ضبط النص ووضوح الكتابة للتحرز من 
الوقوع في الخطاً عند الرحوع إليه والقراءة فيه. وقد كان الإمام أحمد 
(رحمه الله ) ينهى عن الخط الصغير» قال حنبل بن إسحاق" : «رآني 
e‏ أكتب نحطا دقيقاء فقال : لا تفعل» أحوج ماتكون 
ليه سخونكي 7. ۱ 


أ 


ا ا 
وسائل ضبطها فمن یتعلم ذکرا E‏ 
أنه سیكون قادرا على حفظه» متمكنا من ضبطه. ومن تعلم نصا بجوي 
صيغة من صيغ العبادات» فإن فعله هاء والحرص على تطبيقهاء وسيلة 
لضبط ذلك النص الوارد فيها. كما أن المطبق لو أراد تبليغ ذلك النص 
و 0 ا 
هو بتطبيقها. 

وكان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من أحرص الناس على 
تطبیق ما یسمعه من رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» ویشیر إلى ذلك 


(1) ابن حنبل بن هلال بن أسد » الإمام الحافظ » الحدث » الصدوق » المصنف » أبو علي 
الشيباني » ابن عم الإمام أحمد وتلميعذه » ولد قبل المائتين » ومات سنة ۳٣۲۷ه.‏ 
(انظر :الذي » سير أعلام النبلاء ١١/١ء١).‏ 

(۲) أحرحه الخطيب البغدادي » الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۲٠١ / ١‏ . 
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قوله : رکنت رحلا إذا معت من رسول الله (صلی الله عليه وسلم) 
حديثاً نفعئ الله منه عا شاء أن ينفعي». وكيف يكون الانتفاع 
بأحادیث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا بتطبيقها والعمل 
e‏ 

روفي هذا لجال أيضاً جحد حبرا آعر يدل على حرص على بن آبي 
طالب (رضي الله عنه) على تطبیق ما معه من رسول اله (صلی | لله 
عليه وسلم)» وحتى في أصعب الظروف» حيث عَم رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) عليا وفاطمة (رضي الله عنهما) دعاء ما قبل النوم بقوله: 
رلا اعلمکما حيرا مما سألتماه؟ إذا أحذقا مضاجحعکماء أن تکبرا | لله 
اربع وثلاثين» وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين» وتحمداه ثلاث وثلاڻين. فهو خير 
لکما من خادم» قال علي (رضي الله عنه) : ر ما ت رکته منذ سمعته من 
البي رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» قیل له: ولا ليلة صفين“ ؟ قال: 


رو لا ليلة صفیني 7 . 


(۱) أحرحه الإمام أحمد قي المسند YN‏ . وأبو داود في سننه » كتاب الصلاة ۲ 
.٠‏ والتزمذي في سننه» كتاب التفسير ٠‏ / ۲۲۸ . وابن ماحة في سننه » كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها ٠٤١ / ١‏ . وقال الألباني في صحيح سنن أبي الترمذي :[حسن] . 

(۲) ليلة الحرب الي كانت بين علي ومعاوية (رضي الله عنهما) . وصفين موضع بقرب 
الفرات من الحانب الغربي. (انظر : ياقوت الحموي » معجم البلدان ۳ / ٤١٤١‏ ) . 

)۳( أحر حه البخحاري » الحامع الصحيح » كتاب الدعوات ¢ | \oV‏ . ومسلم في صحيحه › 
کتاب الذ کر والدعاء ۲١۹۲ › ۲۰۹۱ / ٤‏ . وكان سيب ذلك أن فاطمة (رضي الله 


1١ 


ويشير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) إلى ضبط 
النص بالعمل به بقوله : « تعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا به تکونوا من 
اة 9 
کما آن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) یری أن العا لم لا 
بسمى عالا إلا إذا كان عاملاً بعلمه» لذا يقول مخاطبا حملة العلم : رريا 
حملة العلم ! اعملوا به فإن العام من عمل ما علم ووافق عِلمة عَمَلَهٌ »0^. 
وما يدل على ضبط النص بالعمل به قول الشعي ( رحمه الله ) : 
ر« كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به» وعلى طلبه بالصوم »”. 


کما ان من اسباب نشال العلم وفقدان النصورص» ترك العمل بها 
وارتکاب الذنوب» يقول عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) ° » ني 
لأحسب الرحل ينسى العلم بالخطيعة يعملهاء وإن العام من يخشى اله 
وتلا قوله تعالى # إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 »0. ولي هذا 


| وأورده ابن كثير في البداية والنهاية۸‎ . ۸١ /١ أخحرحه الدارمي في سننه » كتاب المقدمة‎ )١( 
. ه٣٠/ .وابن قتيبة في عيون الأحبار ۲/ ۲٠٠.ووكيع بن الحراح في كتاب الزهد۲‎ 

۳ أحرحه الدارمي في سننه» كتاب المقدمة ٠١١ / ١‏ . وذكره ابن عبد الير فيجامع بيان 
العلم وفضله ص .۲۸١‏ 

(۳) ابن عبد الیر » حامع بیان العلم وفضله ص ۲۹۱ . 

. ۲۸ سورة فاطر » حزء من الأية‎ )٤( 

. ۲۸۳ ابن عبد البر » حامع بیان العلم وفضله ص‎ )٥( 
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يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله عنه): ر« هتف العلم 
بالعمل فإن أحاب وإلا ارتحل »©. 

رمن آسباب تسان العلم آیضا ما رواه أسامة بن زیذ عن آبى معن 
قال : قال عمر لكعب : ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه 
ووعوه ؟ قال : يذهبه الطمع وتطلب الحاحات إلى الناس ©. 


(ب) التعاهد بالإفتاء والتبليغ 


إن القائم بالإفتاء وتبليغ الدعوة لابد أن يعتمد في الاستدلال على 
نصوص دعوية من الكتاب الكريم» والسنة المطهرةء وإذا كان المفي ممن 
علا شأنه» وعرف بعلمه - کحال علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) - 
فْسَيَومّه المدعوون ويكثرون من سؤاله واستفتائه» ومع هذا وذاك فسیکثر 
استحضاره للنصرص» رتردیده ها مما یون سیب ی ضبطهاء وسحود؟ 

وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من المكثرين من الفتيا لي 
أصحاب رسول الله (صلى اله عليه وسلم)» قال ابن القيم (رحمه | لله 
تعالى) : رر الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) مائة ونيف وثلاثون نفساء ما بين رحل وامرأة» ركان 
اللكثرون منهم سبعة : عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله 
)١(‏ أحرحه الخطيب البغدادي » اقتضاء العلم العمل › تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص 


)۲( ابن عبد البر » حامع بیان العلم وفضله ص ۲۸٤‏ . 
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اق مسعود» وعائشة ام المؤمنين»› وزیك بن ابت وعبد الله بن عباس»› 


vw 


وعبد الله بن عمر ». وقد عد ابن حزم علي بن ابي طالب (رضي ا 
عنه) في المرتبة الثالثة من بين الصحابة (رضي الله عنهم) في كثرة الفتيا“. 

ومن فتاویه (رضي الله عنه) ال كان يفي فيها بنص سمعه من 
رسول الله (صلۍ الله عليه وسل) ما ورد عن النعمان بن سعد“ أن 
رجا ال لی بن ایی طا ر اد عه فل :رای نه 
تأمرني آن أصوم بعد شهر رمضان ؟ قال له : ما معت أحدا يسال عن 
هذاء إلا رحلا سمعته یسال رسول الله (صلی الله عليه وسل ونا قاعد» 
فقال : يا رسول الله ! أي شهر تأمرنی أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ قال 
إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم الحرم ؛ فإنه شهر الله» فيه يوم 
تاب فيه على قوم» ویتوب فيه على قوم آخحرین». 

كما أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يحث المدعوين على 
سؤاله واستفتاته» وبين أن تي ذلك نفعا للسائل والسام حيث يقرل 


. ١٠١ / ١ أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر : حوامع السيرة » تحقيق الد كتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسد› ص 
۳-۹ 

(۳) ابن حبتة - وقيل حبار - الأنصاري الكوقي » ذكره ابن حبان في الثقات . (ابن حجر » 
تهذيب التهذيب ٤٠٥) ٤٠٤ |/ ٠١‏ ). 

>» ١١۷ / ۳ والترمذي في سننه » كتاب الصوم‎ . ٠١١ /١ أحرحه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 
.4١ / ٣ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ . ۲٠/۲ واللفظ له. والدارمي في سننه» كتاب الصوم‎ 


وهو عند مسلم في صحیحه ۲ / ۱ بنحوه من حدیث ابي هريرة (رضي الله عنه). 


E: 


لأصحابه : « ألا رحل يسال فينتفع وينفع حلساءه ». وا ق 
اللسيب ( رحه الله ) قال : « ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير 
علي بن ابي طالب (رضي ۱ لله عنه)»0. 

وم یکن علي بن | بي طالب (رضي الله عنه) متوقفا في تبليغه 
النصوص على الفتاري» بل ويبتديء المدعرين بالفائدة من غير سؤال» 
سالا بذلك نهج رسول الله (صلی الله عليه وسلم) معه» فعندما سعل 
(رضي الله عنه) : مالك أكثر أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) دا ؟ قال :و کت اذ سألته أنباني» وإذا سكت ابتدأني ° 

ومن ابتدائه المدعرين بالفائدة نصحه لعمرو بن حريث ‏ لما جاء 
يعود الحسن بن علي (رضي الله عنهما) قال له علي : أتعود الحسن وي 
نفساك ما فيها ؟ فقال له عمرو : إنك لست بربي فتصرف فلي حيث 
شعت !قال علي . : أما إن ذلك لا يمنعنا أن نؤدي النصيحة» معت 


(۱) أخحرحه ابن عبد البر » حامع بیان العلم وفضله ص ٠۱۸۳‏ . 

(۲) أخحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابة » تحقيق وصي الله بن محمد عباس ۲ / ٦٤٦‏ » 
وقال احق : إسناده.صحيح . وابن عبد البر » حامع بيان العلم وفضله ص ٠۸۳‏ . 
وكذلك في الاستيعاب » تحقيق علي محمد البجاوي ص ١٠١١‏ › والحاكم في المستدرك 
۴٠۲ ۲‏ » بنحوه . وابن الأثير في أسد الغابة > /۲۲ . وأورده السيوطي في تاريخ 
الخلفاء ص ٠۹٦٩‏ . 

(۳) آحرحه ابن سعد » الطبقات الکبرى ۲ / ۳۳۸ . رابن أبي شيبة » الكتاب امصنف ٠١۲‏ 
/ ۹ه . وذكره المحب الطبري ف الرياض النضرة فى مناقب العشرة ۳ / .٠۹۳‏ 

)٤(‏ القرشي المحزومي » قال الواقدي : توفي البي ص وعمرو بن حريث ابن ثنيّ عشرة سسنة» 
توفي سنة هس وفمانين » وقيل غير ذلك . (ابن حجر تهذيب التهذيب ۸ / ١١‏ ) 


رول اه رعلا ف عوسي رل رما ن ع عا اعا إا 
أفعت أ فال سن الت ملا صلرن عله من اى سافات الهار كان 
e E‏ 
كيف تقول في المشي في الجنازة بين يديها أو حلفها ؟ فقال علي : ! 
ل التي سن سلا می ن دی نشل ما اکر ن م 
على الوحدةءقال عمرو : فإني رأيت أبا بكر وعمر بعشيان أمام الجنازة ؟ 
فال لى : إنهما إا رعا أن يرجا الناس ,د٠‏ 
(ج) التعاهد بالمدارسة 

إن مدارسة النصوص ومذاكرتها مع الغير تعين على حفظها 
ورسوحهاء إضافة إلى ما في هذه المدارسة والمذاكرة من تصحيح لأحطاء 
تقع عند البعض في حفظ النصوص ولا يعلم بها إلا بالمدارسة مع الغير. 

وقد كان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يحث على التزاور 
والمدارسة» حيث يقول : « تزاوروا وتدارسوا الحديث» ولا ت ركوه 


یدرس ».ويي رواية : «تزاوروا وتحدئواء فان لم تفعلوا فانه یدرس »0. 


() أحرحه الإمام أحمد في المسند » وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح ( المسند بتحقيق أحمد 
اکر 7 5 

(۲) أحرحه الخطيب البغدادي » الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۱ / ۲۳٠‏ . 

(۳) أحرجحه الخطيب البغدادي » المجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۲٣۷ /١‏ 
.والدارمي»السنن ٠٠١/١‏ . والحاكم » معرفة علوم الحديث ص .1١‏ وفي المستدرك ١‏ | 
٥‏ .والبغدادي»شرف اصحاب الحدیٹ ص ۹۳. 


1٦ 


تالا : لزوم الشيخ 
O‏ 
أو ما ع» والنص الدعوي يؤحذ قي حال السماع - لي الأصل - من العلماء 
به العارفين .معناه» العاملين .عقتضاه» وهم الشيوخ الذين يتلقى عنهم 
العلم. وقد كان السلف يفضلون تلقي النصوص ماعا من المشايخ على 
تلقيه قراءة من الكتب. فكان بعضهم يقول : «من أعظم | E‏ 
الصحيفة »0. وقال الشافعي : «من تفقه من بطون الكتب ضيسع 
وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي اله عنه) يحث على 
زوم الشيخ» را حرص على الأخحذ من يقول في ذلك : « ولا تشبع من 
طول صحبته» فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء ٠»‏ 
وقد تهيأ لعلي بن أ بي طالب (رضي الله عنه) ملازمة رسول ا لله 
(صلی الله عليه وسلم) صغیرا حین تربی لی حجره» وکبیرا حینما کان 
صهره ووالد سبطيه» فکان بذلك قریبا من رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم)» يأخذ عنه» ویتعلم منه. ویدل على لزومه لرسول الله (صلی | لله 
عليه وسلم) قول عائشة أم الؤمنين (رضي الله عنها)» في حديث القدام 
(© آي الذين لمران الصحف . 
(۲) ابن جماعة » تذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والمتعلم ص ۸۳ . 
(۳) المرحع السابق » المدرك السابق . 


)٤(‏ ابن جماعة » تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ص ٠٠١‏ . وابن قيبة 
الدينوري » عيون الأحبار ۲ / -. 


1۷ 


ابن شريح“ عن أبيه قال : «رسألت عائشة فقلت : أخحبرين برحل من 
ای ےا ا ع کے ےی کی 
الت :+ انت غلا فس انه كان يلرم النبي (صلى الله عليه وسلم). 
قال: فأتيت عليا فسألته. فقال أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
بالمسح على خفافنا إذا سافرنا»°. 

ی و ا ی ی و ا 
أبو هريرة (رضي الله عنه) معلا حفظه للعلم بقوله E‏ 
أكثر أبو هريرة. ولولا آیتان في كتاب OT EET‏ ثم يتلو: 
#إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات - إلى قوله ‏ الرحيم °4 إن 
إخواننا من المهاحرين كان يشغلهم الصفق“ بالأسواق» وإن إخواننا من 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالحم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
اله (صلى الله عليه وسلم) بشبع بطنه» ويحضر مالا يحضرون» ويحفظ ما 
و 


)١(‏ ابن هانيء بن يزيد الحارثي الكوفي » قال أحمد وأبو حاتم والنسائي : المقدام ثقة » وذكره 
ابن حبان فی الثقات. (انظر : ابن حجر › تهذيب التهذيب .)٠٠٠١/٠١‏ 

(۲) أحرحه الإمام أحمد » المسند بتحقيق أحمد شاکر ۲ / ۱۹١‏ وقال أحمد شاكر في 
تحقيقه: إسناده صحيح . 

(۲) سورة البقرة » حزء من الآية ٠١۹‏ . 

› الصفق : ضرب اليد على اليد » وحرت به عادتهم عند عقد البيع . (الجوهري‎ )٤( 
. ) ۲٠٤١ / ۱ مادة [صفق] » وانظر : ابن حجر » فتح الباري‎ ٠١١١ / ٤ الصحاح‎ 

(ه) أحرحه البخحاري » الجامع الصحيح › كتاب العلم ٥۸ / ١‏ . 


1۸ 


رابعا : الانتقاء 

العلوم الي يحتاج الداعية إلى معرفتها وضبطها كثيرة ومتنوعة» 
والإلمام بها وضبطها أمر يصعب إدراكه ؛ لأن قدرة الإنسان محدودةء لذا 
فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يوحه في ضبط 
النص إلى الانتقاء فيقول (رضي الله عنه) : ر العلم أكثر من أن بحفظ» 
فخذوا من کل علم حاسنه 8 

وني هذا التوحيه من أمير المؤمنين (رضي الله عنه) إشارة إلى الأخحذ 
من أنواع العلوم» وذلك بالاقتصار على محاسن هذه العلوم ليتسنى له 
الأخحذ من جيعها. 

ويتأكد هذا التوحيه في هذا الزمان خحاصة ؛ وذلك لتشعب العلوم» 
وكثرة المؤلفات» والانتقاء في هذه الجالة يكون بالتوحه لحفظ المقون 
وضبطها. 


. ٠ / ۲ تاريخ اليعقوبي‎ (١) 


4 


تعریف 
الفِقَةُ : العلم بالشىء والفهم له» وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه 
وفضله على سائر أنواع العلم » والفقه في الأصل الفهم. يقال : أوتي 
RE N O‏ 
مراع رل ا غل تة 
وعلى هذا الأساس فإن الفقه في النص الدعري هو فهمه» وفهم 
مافيه من الأحكام. ومن الفقه بالنص في منهج أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) الفقه ني تبليغه» يقول علي (رضي الله عنه) في 
وصف الفقيه : ر ألا إن الفقيه» كل الفقيهء الذي لا يقنط الناس من رحهة 
الله ولا يؤمنهم من عذاب الله» ولا يرحص طم في معاصي الله »0. 
يبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله عنه) أهمية فقه 
النص بقوله : « لا حير في عبادة لا علم فيهاء ولا حير في علم لا فهم 


. ٥۲۲ / ۱۳ وابن منظور » لسان العرب‎ . ۲۲٤۳ / ٦ انظر : الجوهري » الصحاح‎ )١( 
مادة [فقه].‎ » ۲۸۹ / ٤ والفيروز أبادي » القاموس الحيط‎ 

(۲) سورة التوبة » حزء من الأية ١١١‏ . 

(۳) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم ۲ / ٤٠۲‏ . 

. ٠۲٠ / ١ وابن الجوزي » صفة الصفوة‎ . ۷۷ / ١ أبو نعيم » حلية الأولياء‎ )٤( 


Y 


فی۹ فعندما ينعدم الفهم ج ينعدم معه العمل به» والدعرة ا 
مضمونه - إلا حينما يتم تبليغه من غير فهم» فله أحر التبليغ - ولرعما كان 
العمل بصبسكه) والدعوة ا حاافه» فیحرم صاحبه الخير بعدم الفهم. 
والانتفاع بالنص بالعمل به والدعوة إليه» يكون بحسب ما عند الإنسان 


لقد وهب الله سبحانه وتعالی علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) 
عبقرية فذة كانت سببا ي فهمه العميق لنصوص الكتاب والسنة» فكتاب 
الله على الأحص جره عميق» وفهمه دقيق» ولا يوصل إلى فهم مكنونه 
إلا بقوة في العقل ودقة في الملاحظة» وما يدل على عبقرية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) تميزه بحل المعضلات. فقد كان عمر 
(رضي الله عنه) يتعوذ من معضلة ليس ها أبو الحسن”. كما كان يقول : 
« لولا علي ملك عمر »7 إضافة إلى ذلك فإنه يسلك في فهمه للنصرص 
الدغرة سبلا خر مها :- 


. ٠۲٠/١ وابن الجوزي » صفة الصفوة‎ . ۷۷ / ١ أبو نعيم » حلية الأولياء‎ )١( 

)۲( أحرحه اين عبد الير » الاستيعاب في معرفة الصحاب » تحقيق على محمد البجاوي ص 
۳ . وذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء ص ۲۲ . 

(۲) أخحرحه اين عبد البر » الاستيعاب في معرفة الصحاب » تحقيق علي محمد البجحاوي ص 
۳ 


۷1 


-١‏ فهم النص بنص آخر 

إن عارص اللقربة هر لكاب و ايا جاء اجا 
وبيانها في نصوص أخحرى» ومن منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) في فقه النص اعتماده في فهمه على نصوص دعوية 
ارت 

ومن ذلك ما فهمه علي (رضي الله عنه) من قوله تعالی # ولن 
يجعل ا لله للكافرين على الؤمنين سبيلا ^ أن ذلك يكون يرم القياسة) 
اعتمادا على قوله سبحانه وتعالى # فا لله محكم بينكم يوم القيامة ه0 
روذلك لما حاءه رحل يسأله كيف هذه الآية # ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا » فقال علي (رضي الله عنه) : ادنه» ادنه» فا لله 
يحكم بينكم يوم القيامة ولن جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ° 


. ١٤١ سورة النساء» حزء من الأية‎ )١( 

(۲) ابن کثیر » تفسیر القرآن العظیم ٥٦۸ /١‏ » وقال ابن کثیر : روی ابن جريج عن عطاء 
الخرساني عن ابن عباس : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > قال : ذاك يوم 
القيامة » وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي يعي يوم القيامة . 

(۴) سورة النساءء» جحزء من الآية ٠٤١‏ . ) 

٠١٠۹ / ۲ پإسناد صحیح » والمحاکم‎ ۳۲۷ / ٩ احرحه عبد الرزاق »› وابن حریر‎ )٤( 
وابن الحوزي في زاد‎ . ٥٦۸ / ١ وصححه ووافقه الذهي . وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
الوا ا و ی وان‎ 
الروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في التفسير » من أول القرآن إلى حر سورة‎ 
3۸ / الساد‎ 


Y۲ 


ومنه ما فهمه من قوله تعالى # والسقف المرفوع 4 بأنه السماي 
لمارواه ابن حرير وذكره ابن كثير عن علي # والسقف المرفرع 4 يعي 
السماى قال سفيان : ثم تلا لإ وجعلنا السماء سقفاً حفوظا وهم عن 
آیاتها معرضون . 

ومن ذلك أيضاً ما فهمه من قوله تعالى ‏ حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقرموا لله قانتين »” أن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصرء معتمدا ني ذلك على نص من حديث رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)» حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يرم الأحزاب: 
رشغلرنا عى المهاا الر سط صلا العص: ما اله بيرتهي رقزرره 
نار2. 

ومن هذا الباب أيضاً ما ورد في فهمه لقوله تعال ل إن ښتنبوا کبائر 


ما تنهون عنه نکفر عنکم سیاتکم وندحلکم مدخلا کریما ه٥‏ 


. ٠ سورة الطور › الاية‎ )١( 

(۲) الطيري » حامع البيان ۷ / ١١‏ . ابن كثير » تفسير القرآن العظيم ۲١١ / ٤‏ › والآية 
من سورة الأنبياء رقم ۳۲ » وقال ابن كثير : وكذا قال ججحاهد وقتادة والسدي وابن 
حریج وابن زید » واحتاره این حریر . 

(۳) سورة البقرة › الآية ۲۳۸ . 

)٤(‏ أحرحه البخاري » الجامع الصحيح » كتاب التفسير ۲٠۲/٣‏ . ومسلم » كتاب 
اللساحد ومواضع الصلاة ۱ / ٤۳۷‏ واللفظ له . وانظر تفسیر ابن کثیر ۱ / ۲۹۱ › 
وابن حجر في فتح الباري ۱۹٥/۸‏ . 

(ه) سورة النساء » الآية ١١‏ . 


YY 


فعن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه قال : إني لفي هذا المسجد مسجد 
الكوفة - وعلي (رضي | لله عنه) يخطب الناس على المنبر يقول : ر يا يها 
الناس ! الكبائر سبع» فأصاخ الناس» فأعادها ثلاث مرات ثم قال :م لا 
تسألوني عنها ؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما هي ؟ : قال الإشراك با لله» وققل 
النفس الي حرم الله وقذف الحصنةء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
زا ر و اا ع الوب مد ا 0 

وهذا الفهم لكبائر الذنوب مبي على نص من حديث رسول ا لله 
(صلى الله عليه وسلم) حيث يقول : « اجتنبوا السبع الموبقات”. قالوا : 
يا رسول الله ! وما هن ؟ قال : الشرك با لله والسحرء وقتل النفس الي 
حرم ا لله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 
وقذف احصنات المؤمنات الغافلات »°. 


)١(‏ قال سهل بن أبي حيثمة : قلت لأبي : يا أبت ! ما التعرب بعد الهجرة » وكيف لىق 
ههنا ؟ قال : يا بي ! وما أعظم من أن يهاحر الرحل » حتى إذا وقع سهمه قي الفيء »› 
ووحب عليه الجهاد » حلع ذلك من عنقه » فرحع أعرابياً كما كان . 

(۲) أخحرحه ابن حرير » حامع البيان ۲ . وأورده ابن كثير » تفسير القرآن العظيم ١‏ | 
٥‏ . وآورده مرفوعا بسند آحر » وقال : ورفعه غلط فاحش والصواب ما رواه ابن 
حرير حدننا ميم بن المنتصر حدثنا يزيد أخحبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل بن 
أبي حيثمة عن أبيه » ثم ساق الرواية . | 

(۴) الموبقات جمع موبقة وهي المهلكة . ( الجوهري » الصحاح ٠١٠١١ / ٤‏ ) . 

)٤(‏ أخحرحه البخاري من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) » الجحامع الصحيح » كتاب 
الوصایا ۲ / ۲۹۰ . 
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هناك نصوص دعوية لا يدرك معناها التام إلا بالنظر في نصرص 
أحرى» فمن النصوص ماهو مكمل لغيره» ومنها العام الحتاج إلى 
تخصيص» والمطلق احتاج إلى تقييد» ومن الفقه بالنص إدراك ذلك والجمع 
بين النصوص لاستنباط المعنى المراد منهاء وكان هذا من منهج أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب (رضي الله عنه)» ويدل على هذه جمعه بين 
قوله تعالى ل وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ » وقوله فإرفصاله ني 
عامين 4# وقوله # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة 4 واستنباطه من هذا المجحمع على أن أقل مدةٍ للحمل 
ستة أشهر» قال ابن کثير : « وهو استنباط قوي صحیح» ووافقه عليه 
عثمان وجماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) »©. 
۴۳- النظر قي لغة العرب 

النصوص الدعوية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة حاءت بلسان 
عربي مبین» كما قال سبحانه عن كتابه « إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون 0 ET‏ الله عليه وسلم) قال سبحانه 


. ٠١ سورة الأحقاف › حزء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان » حزء من الأية ١٠٤‏ . 

(۳) سورة البقرة » حزء من الاية ۲۳۳ . 

١۲۹/۱ ٦ الحامع لأحکام القرآن‎ »يطرقلاو.١‎ ١۸/٤ انظر: ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


. ۲ سورة يوسف › الأية‎ )١( 


وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین هم 4ه ولغة قوم نبينا محمد 
(صلى الله عليه وسلم) هي اللغة العربية. 

لذا فإن النصوص الراردة قد يحتاج في فهمهاء ومعرفة مدلوها 
النظر في لغة العرب ؛ لمعرفة استعماهم لتلك الكلمات الواردة في النصوص 
الدعوية. ولأهمية هذا الجانب يقول جاهد : ر لا يحل لأحد يۇمن با لله 
واليوم الآخحر أن يتكلم في كتاب الله إذا م يكن عالاً بلغة العرب »0. 

ومن منهج علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ني فقه النص النظر 
يي لغة العرب» كما فهم من قوله تعالى ل والمطلقات يزبصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء 4 أن المراد بالأقراء الحيض» فلا تنقضي العدة حتى تطهر من 
الحيضة الثالثة *. لذا قال علي (رضي الله عنه) عن المطلقة : « تحل 
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(۲) الز ركشي › البرهان في علوم القرآن ۱ / ۲۹۲ . 

(۳) سورة البقرة »> حزء من الآية ۲۲۸ . 

› وقيل إن القرء هو الطهر » والقول بأنه الحيض مروي عن أبي بكر الصديق » وعمر‎ )٤( 
وعثمان » وأبي الدرداء » وعبادة بن الصامت › وأنس بن مالك » » وابن مسعود»‎ 
›» ومعاذ » وأبي بن كعب » وأبي موسى الأشعري » وابن عباس » وسعيد بن المسيب‎ 
» وعلقمة » والأسود › وإبراهيم » وججاهد » وعطاء » وطاووس » وسعيد بن حبير‎ 
وعكرمة » ومحمد بن سيرين » » والحسن » وقتادة » والشعي » والربيع ومقاتل » بن‎ 
: حيان » والسدي ومكحول » والضحاك › وعطاء الخرساني . وعن الإمام أحهمد أنه قال‎ 
ا كار من اساب رسترل اه ص لرن اقرا اليف و ار اين كت‎ 
والسيوطي »ى‎ . ۲٠١ / ١ والبغوي » معالم التنزيل‎ . ۲۷١ / ١ تفسير القرآن العظيم‎ 
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e‏ والقروء ف 
كلام العرب مع قري وهو الحيض» والقرء أيضا الطهرء وأقرأت المرأة : 
حاضت» وأقرات : طهرت © . 

ومن ذلك أيضا ما فهمه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) من 
قوله تعالى «#والبحر المسجور» بأنه الذي أوقد نار » قال علي (رضي 
الله عنه) لرحل من اليهود : أين جهنم ؟ قال : البحر. فقال : ما أراه إلا 
صادقاء [ والبحر المسجوري» # رإذا البحار سجر ت 4 . ومن معاني 
السطر فى لغة العرب : الإيقاد إيقادك في التنور» جره بالوقرود سجر 
والسجورٌ : اسم الحطب» وسَجر التنور يسجره E‏ 


وقیل ت أشبع راز ما اوقد به. © 


= الدر امنور ٠٠٦ / ١‏ وما بعدها . والشوكاني › فتح القدیر ۱ / ۲٠٤‏ ومابعدها. 
وابن قدامة » المغي ۷ / ٤٥١‏ وما بعدها) . 

(0) أحرحه ابن حرير في تفسيره ۲/ ۲٠٠‏ . والسيوطي » الدر المنثور 1٥۸ / ١‏ . 

)۲( الحوهري » الصحاح ٦٤ / ١‏ ء مادة [قرأً] . 

(۳) سورة الطور ء الاية ٦‏ . 

)٤(‏ انظر : ابن كثير › تفسير القرآن العظيم ۲٤١ / ٤‏ . وقال ابن كثير : وروي عن ابن 
عباس » وبه یقول سعیدبن حبیر » وجاهد » وعبد الله بن عبید بن عمیر وغیرهم . وذکر 
ابن كتير أيضاً من معاني المسجور : المرسل » والمملوء » والممنوع المكفوف » والفارغ . 

(ه) أحرحه ابن حریر ٤٤/۲۰‏ » وذكره ابن كثير » تفسير القرآن العظيم ٤۷۷ / ٤‏ . 
والآية الأحيرة من سورة التكوير » رقم ٦‏ . 

/ > مادة [سجر] » وابن منظور › لسان العرب‎ » ٦۷۷ / ۲ انظر : الجحوهري » الصحاح‎ )٠( 


=: مادة [سجر]. وانظر : فهد عبد العزيز الفاضل › رسالة ماحستير بعنوان‎ » ٠ 
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٤‏ - السؤال عن مشكله 
ومن منهج الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي فقه النص 

سؤاله عما أشکل عليه فیه» ومن ذلك سؤاله لرسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) عن يوم الحج الأكبر» كما في قوله (رضي اله عنه) : سألت النبي 
(صلى ١‏ لله عليه وسلم) عن يوم الحج الأكبر فقال : ر يوم النحر » 7> 

ويبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هذا المنهج 
فیما يرویه عن رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» قال : قلت : يارسو 
E EE EE EL‏ 
اروا ای ر ا و ا 

إن السؤال عن مشكل النصوص لايكون لكل أحد من الناس» 
ولكن سؤال الفقهاء العاملين» الذين يعلمون معاني هذه النصوص› 


ويتورعون في الإجابة. 


= الروي عن مير المؤمنين علي بن أبي طالب في التفسير من أول سورة المائدة إلى آحر 
سورة الناس ۲ / ۸١۷‏ » وقال عن الأثر : صحيح . 

.۲۸۲ / ١ وصححه الألباني » انظر صحيح سنن الترمذي‎ » ٩۷١ أخحرحه الترمذي برقم‎ )١( 

(۲) أحرحه محليفة بن حياط » المسند » دراسة وتحقيق الدكتور أكرم ضياء العسري ص ٠٦‏ . 
وأورده الهندي في كنز العمال ۲ / ٠ ۴٠٠١٠٤٠١‏ وذكر : قال الطبراني في الأوسط : لم 
يروه عن الوليد إلا نوح أنتهى . ونوح روى له مسلم والأربعة ... فالحديث عن هذه 


الطريق حسن صحيح . 


۷۸ 


-٥‏ العلم بمناسبة النص 

إن العلم بالمناسبة ال قيل فيها النص» والسبب الداعي لقوله» يفيد 
في إدراك معنى النص» واستنباط الحكم منه» كمعرفة أسباب نزول الآيات 
يفيد في الوقوف على المعنى» قال الشيخ أبو الفتح القشيري” : « بيان 
النرول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز» وهو أمر تحصل للصحابة 
بقرائن تحتف بالقضایا »0 . 

ولقد بلغ أمير المؤمنين عاي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مبلغا في 
العلم بأسباب نزول الات کیا رل عن تمه اا علے سال غر 
کتاب الله : «سلوني سلوني وسلوني عن کتاب الله تعالی» فوا لله ! ما 
من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار »^ . وفي رواية : « والله ما 
أنزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين نزلت 0. 


>» عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة » القشيري » النيسابوري‎ )١( 
› ه . (عمر رضا كحالة‎ ٠۲١ صوفي » من أهل الطرق» سكن بأسفراين وتوقي بها سنة‎ 
. ) ٠٠١ / ۲ معجم المؤلفين‎ 

(۲) الز ركشي » البرهان في علوم القرآن ١‏ / ۲۲ . 

(۳) ابن حجر » الإصابة ۲ / ٥۰۹‏ . 

. واللفظ له‎ 1۷ / ١ آحرحه ابن سعد في الطبقات ۲ / ۳۳۸ » وأبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


۷۹ 


۹ العام پالناسخ ق اهنيب : 


ععرفة ناسخها ومنسوخهاء يقول الز ركشي : ر قال الأئمة : ولا يجوز 


عنه)» وذلك عندما عاتب قاصا” بقوله : ر أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ 
قال : لا قال هلکت وأهلکت 6 


(") 


(٤( 


(°) 


النسخ يأتي .ععنى الإزالة » ومنه قوله تعالى هل فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 


آياته 4 (سورة الحج» آية )٠١‏ . ويأتي .ععنى التبديل » كقوله تعالى # وإذا بدلنا آية 
مكان آية 4 (سورة النحل » آية )٠١١‏ . ويأتي .ععنى التحويل من مكان إلى آحر» 
وععنى النقل . (انظر : الز ركشي » البرهان في علوم القرآن ۲ / ۲۸ وما بعدها ) . 

هو سحمد بن بهادر بن عبدا لله المصري الز ركشي » أصولي »محدث » أديب » تركي 
الأصل » مصري المولد » رحل إلى حلب» رسع الحديث بدمشق وغيرها › توفي في 
القاهرة.(انظر : كحالة » معجم المولفين .)١۷ ٤/۳‏ 

البرهان في علوم القرآن ۲ / ۲۹ . 

القاص هو الذي يأتي بالقصة على وحهها كأنه ينتبع معانيها وألفاظها » يعظ الناس 
وخبرهم .عا مضى ليعتيروا. رقيل : القاص إقص القصص لاتباعه کد ر 
الكلام سوقاً . اين منظور : لسان العرب ۷ / ۷١‏ » مادة [قصص] ) . وفال على 
حفوظ : القصاص هم الذين يقصون على الناس » ويكون علمهم من علم التفسير والأثر 
والخبر عن الأمم البائدة وغيرهم » ينقلون ذلك موعظة واعتبارا . ولم يكن القص في 
القرن الأول مرذولا ؛ لأن فنونه إغا كانت ترحع إلى القرآن والحديث . ( انظر : هداية 
الرشدین ص ۷٤‏ - ۸۳ ). 

أحرحه عبد الرزاق قي مصنفه ۲٠١ / ٣‏ . وابن أبي شيبة في مصنفه ۸ | ٠٥۸‏ . 
وأورده الز ركشي في البرهان في علوم القرآن ۲ / ۲۹ . وأبو حيثمة » كتاب العلم » 
تحقيق الألباني ص ٠١‏ وقال الألباني : إسناده صحيح 
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لقد بلغ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ر(رضي الله عنه) مبلغا في 
قوة ضبطه» ودقة فهمه للنصوص الدعوية» فلقد آتاه آله سياه قوة ف 
الحفظ» وقدرة على الفهم» فقد ورد عنه (رضي الله عنه) أنه قال : 
«أمرني البي (صلى الله عليه وسلم) أن آتیه بطبق يتب فيه مالا تضل 
امته من بعده» قال : فخحشیت أن تفوتي نفسه» قال : قلت إني أحفظط 
وأعي» قال : أوصي بالصلاة وال زكاة» وما ملكت أمانكم ». وما يدل 
a‏ - 
“١‏ کته فی صضبطه 

N Ey 
أنه كان يحث الناس على سؤاله» لأنه كان قادرا على الإحابة على‎ 
أسعلته والرد على فتاويهم ولم يكن أحد من أصحاب رسول ا لله‎ 
(صلى الله عليه وسلم) مع فضلهم وكثرة علمهم يقول ذلك» وعن سعيد‎ 
بن المسيب (رضي الله عنه) قال : « ما كان أحد من الناس يقول سلوني‎ 


غير علي بن بي طالب (رضي ا لله عنه)»0. 


. وقال الحقق : إسناده حسن‎ » ۸٤ / ۲ أحرحه الإمام أحمد » المسند بتحقيق أحمد شاکر‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه ص ٠٩‏ . 


۸١ 


كما كان علي بن آبي طالب (رضي اله عن محدث عن 
رول | له رصان | له عليه وسلی دا بو کد وه حفظه له» كقوله : 
« معت أذني من فِي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يقول: 
طلحة والزبير حاراي في الحنة ». وقوله : رر حفظت عن رسول الله 
(صلی الله علیه وسلم) : لا یتم بعد احتلام"» ولا صمات يوم إل 
ا 

جمع من الصحابة السؤال عليه 

لقد كان لصحابة رسول الله (صلی ۱ لله عليه وسل) مكانة عالية 
يي ضبط النصرص وفقههاء ولكنهم لم يكونوا على درجحة واحدة في هذا 
العلم» و كان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من أعلاهم لي هذا 
الشأن» و كانوا يعرفون منه هذه المكانةء لذا فقد كان جماعة منهم يحيلون 


لمستفتين عليه (رضي الله عنه). فهذه عائشة (رضي الله عنها) مع سعة 


. ٦٤٤ / ١ أحرحه الرمذي فى سننه » كتاب المناقب‎ )١( 

(۲) قال الخطابي : ظاهر هذا القرل يوحب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام » وحدوث 
أحكام البالغين له » فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري » ويتصرف في ماله » ويعقد 
النكاح لنفسه » وإن كانت امرأة فلا تزوج إلا بإذنها . (معا لم السنن » المطبوع مع سنن 
أبي داود ۳ / ۲۹٤‏ ) . 

(۴) كان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات » وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة 
فيصمت » فنهي المسلمون عن ذلك » وأمروا بالذكر » والنطق بالخير . ( الخطابي » 
معالم السنن ۳ / ۲۹٤‏ ) . 

)٤(‏ أخحرحه بو داود في سننه » كتاب الوصایا ۲ / ۲۹۳ . وعند الطبراني في المعحم الصغير 


۲ بلفظ «« لا رضاع بعد فصال »› ولا یتم بعد حلم )) 


AY 


غلمهاء ودقة فهمهاء لما سغلت عن المسح على الخفين قالت للسائل : 
«ائت عليا ؛ فإنه أعلم بذلك مى » فذهب السائل إلى علي فساله» فقال : 
ر حعل e‏ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ر وليلة للمقيم ». 

وعن أذينة العبدي” قال : ر أتيت عمر فسألته : من أين أعتمر ؟ 
فقال : ائت عليا فاسأله »^ 


® 


عن این عباس (رضی الله عنه) قال : ر إذا أتانا الثبت عن علي م 
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نعدل ب“» و رواية عن ابن عباس أيضا قال : ر إذا حدثا ثقة عن 
علي بفتیا لا نعدوها .٥»‏ 

وعن سويد بن غفلة" أنه جاءه رحل يسأله عن فريضة رحل ترك 
ابنته وامرأته» قال : أنا أنبعك قضاء علي. قال : حسبي قضاء علي. قال : 
قضى علي لامرأته الثمن» ولابنته النصف» ثم رد البقية على ابنته. 


. ۲۳۲ / ۱ أخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) أذينة العبدي سمع من عمر (رضي الله عنه) وروى عنه ابنه عبد الرحمن » ويروي عن الي 
ص مرسلاً . (البحاري » التاريخ الكبير ۲ / ٠٠‏ . والرازي » الجرح والتعديل ۲ | 
OETA‏ 

(۳) الحب الطبري » ذخائر العقبى ص ۷۹ . والرياض النضرة ۲ / ٠١١‏ . 

)٤(‏ أحرحه ابن عبد البر » الاستيعاب في معرفة الأصحاب » تحقيق علي محمد البجاوي ص 
٤‏ . وابن الأثير » أسد الغابة ۲٣ / ٤‏ . 

(ه) احرحه ابن سعد » الطبقات الکبری ۲ / ۳۳۸ . 

() سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر ... الكوقي قدم المدينة بعد وفاة رسول الله ص 
شهد فتح اليرموك › مات سنة ۸۰ وقیل ۸۲ .( ابن حجر تهذيب التهذیب ۲٤٤ /٤‏ ). 

(۷) أحرحه الدارمي قي سننه ۲ / ۳۷١‏ . 


AY 


-٤‏ ثناء الناس عليه 
عن عائشة (رضي الله عنها) قالت : رر أما إنه أعلم الاس 
بالسنةي. 

و کان معاوية (رضي الله عنه) یکتب فیما ينزل به ليسأل له علي 
ابن ابي طالب (رضي الله عنه) عن ذلك» فلما بلغه قتله» قال : ر ذهب 
الفقه والعلم .عوت ابن أبي طالب » فقال له أحزه عتبة : لا يسمع هذا 
منك أهل الشام. فقال : « دعي عنك°. 

وعن الحسن بن علي (رضي الله عنه) أنه حطب الناس بعد وفاة 
علي (رضي الله عنه) فقال : « لقد فارقكم رحل أمس» ما سبقه الأولون 
بعلم» ولا أد ركه الآخحرون »0. 

وقال عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة- وقد سعل عن علي _ 
فقال: « كان له والله! ما شاء من ضرس قاطع» السطة” في النسب» 


)١(‏ أحرحه ابن عبد البر » الاستيعاب في معرفة الأصحاب » تحقيق على محمد البحاوي ص 
؛ ٠١‏ . وأورده الحب الطبري » ذخائر العقبى ص ۷۸ . والسيوطي › تاريخ الخلفاء 
ص ۱۹٦‏ . 

(۲) أحرحه ابن عبد البر » الاستيعاب » تحقيق علي محمد البجاوي ص .١١١۸‏ 

)۳( أحرحه الإمام أحمد » فضائل الصحابة » تحقيق روصي الله بن محمد عباس ۲ / ٩ه‏ 
وقال احقق : إسناده صحيح . وأحرحه الإمام أحهمد أيضا في كتاب (حزء فيه مسند آهل 
البيت ) تحقيق عبد الله الليثي الأنصاري ص ۲۷ . 

() الحزومي القرشي» روى عن عمر » وروى عنه ابنه الحارث . (الرازي » اجرح والتعديل 
CONE‏ 
.CVVTANIAV/Y‏ 


At 


وقرابته من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومصاهرته» والسابقة لي 
الإسلام» 'والعلم بالقرآن» والفقه والسنةء والنحدة قي الحرب» والجحود في 
رة 

وعن مسروق قال : انتهى علم أصحاب رسول الله (صلى | 
عليه وسلم) إلى عمر» وعلي» وابن مسعود» وعبد الله (رضي | 
عنهم)»0. 
-٥‏ تمیز ه في القصاع 

التميز في القضاء يحتاج إلى تميز في العلم والفهم» لأن القاضي لابد 
أن يڪون عام بالأحکام الشرعية» ولا يتم له ذلك إلا بالعلم بکتاب | لله 
عا تضمنه من الأحكام» ناسخاً ومنسوخاء وحكما ومتشابهاء وعموما 
وخصوصاء ۰ ومفسرا. والعلم بسنة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) من وأقوال. ^ 

وعلي ل رسلا ا 
عليه وسلي في هذا الحانب من العلم والفهي الذي يدل على قوة ضبطه 
ردقة فهمهء لذا ققد اخاره رسول اله (صلى اله عليه وسلى راه 


۲ 
ا 


(صلى الله عليه وسلم) إلى أهل اليمن قاضياء فقلت : يا رسول الله ! 


Êv 


Êv 


› والسيوطي‎ . ۲٠١ / ۲ والرياض النضرة‎ . ۷٩4 الحب الطبري » ذحائر العقبى ص‎ )١( 
. ۱۹٩ تاریخ الخلفاء ص‎ 

(۲) السيوطي »› تاریخ الخلفاء ص ۱۹٩‏ . 

. ٦١ انظر شروط القاضي عند أبي يعلى الحنبلي » الأحكام السلطانية ص‎ )٣( 


Ao 


ترسلي وأنا حديث السن» ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال : إن | لله سيهدي 
قلبك» ويثبت لسانكك» فإذا حلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى 
تسمع من الأحر كما معت من الأول ؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. 
ال فما راعاق رمان اروف 

وما يدل على تميزه في هذا الجانب قضاؤه ف الأربعة الذين تدافعوا 
عند زبية للأسد إذ سقط رجحل فتعلق بآخر» ثم تعلق رحل بآخر» حتى 
صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسد» وماتوا من جراحتهم» و كاد أولياؤهم 
أن يقتتلوا» وحاءهم علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وقضى بينهم 
بقوله : رر اجمعوا من قبائل الذين حفروا البغر ربع الديةء وثلث الدية» 
ونصف الدية» والدية كاملة. فللأول الربع ؛ لأنه هلك من فوقة» وللفاني 
تلت الدية لالت تنص ف الدية ي فلما ذهب الأولياء إلى رول ا 
(صلی ۱ لله عليه وسلم) وأحبروه» أقر هذا القضاء. 0 


›١١/ ٤ وأبو داود فى سننه » كتاب الأقضية‎ . ۸۸ / ١ اخحرحه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
۳ والحاکم في ا لرك‎ . ۸ | ١۲ واللفظ له . وابن بي شيبة في مصنفه‎ 
وقال : هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه » ووافقه الذهبي . وحسنه‎ 
. ٠٠٠۵۷ الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم‎ 

(۲) الزبية حفرة تحفر للأسد » ولا تحفر إلا في مكان عال من الأرض ؛ لملا يبلغها السيل 
فتنطم» وقال الفراء : ميت زبية الأسد زبية لارتفاعها عن السيل . ( ابن منظور » لسان 
العرب ٠٠١ / ٠١‏ » مادة [زبي] ) . 

(۳) انظر الحديث في مسند الإمام أحمد » وقال أحمد شاكر إسناده صحيح ( المسند بتحقيق 
أحمد شاكر » حديث رقم ٥۷۳‏ ) . وأورده الميئمي في جمع الزوائد ١‏ / ۲۸۷ . والمحب 
الطبري في ذحائر العقبى ص ۸٤‏ . والسيوطي في مسند علي : بن ان طالب (رضي الله _ 


A 


ومن أقضيته (رضي الله عنه) ما رواه زید بن أرقم» قال : « تي 
علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد» فسأل اثنين : 
أتقران هذا بالولد ؟ قالا : لا حتى سألمم جميعاء فجعل كلما سأل اثنين» 
فالا : لا فأقر ع بينهم» فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة» وحعل 
عليه ثلثى الدية”» قال فذكر ذلك لبي (صلى الله عليه وسلم) فضحك 
E O N OO‏ 


وسلم) فرحا وسرورا بتوفيق الله تعالى عليا للصواب» ولذلك قرره على 


= عنه) /١‏ ۲۷ . وانظر أيضا : عبدا لله عثمان علي مقبلء» قضاء أمير المومنين علي بن أبي 
طالب (رضی الله عنه) (رسالة ماحستیر) ص ۱۷۰-۱٦۰‏ . 

› ثلفي الدية : أي القيمة‎ : ۱۸۲ / ٦ قال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي‎ )١( 
. والمراد قيمة الأم » فإنها انتقلت إليه من يوم دفع عليها بالقيمة‎ 

() جمع ناحذ : آخر الأضراس » وللإنسان أربعة نواحذ في أقصى الأسنان بعد الأَرْحَاء . 
(الجوهري » الصحاح ۲ / ٥۷١‏ » مادة [نجذ] ) . قال الحافظ حلال الدين السيوطي قي 
شرحه على سنن النسائي ۱۸١ / ٦‏ : جمع ناحذ وهي الأضراس » قال في النهاية والمراد 
الأول » لأنه ما كان يبلغ منه الضحك حتى يبدو آحر أضراسه » كيف وقد حاء في صفة 
ضحكه التبسم » وإن أريد به الأواحر فالوحه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير 
أن يراد ظهور نواحذه فى الضحك » وهو أقيس القولين ؛ لاشتهار النواحذ بأواحر 
الأسنان : 

(۳) أحرحه آبو داود في سننه » كتاب الطلاق ۲ / ۷٠١‏ > واللفظ له . وأحرحه النسائي في 
سننه » کتاب النکاح ٦‏ / ۱۸۲ . وابن ماحة في سننه »> كتاب الأحکام ۲ / ۷۸١‏ . 
وابن أبي شيبة في مصنفه ١١‏ / ۳۷۹ . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 


۹1۲۳ > وصحيح سنن أبن ماحة برقم SET‏ 


AY 


ذلك”. ويحتمل أن ما حصل من أولعك النفر إنغا كان قبل إسلامهم» لأن 
فعلهم لا يجوز في الشريعة الإسلاميةء وا لله أعلم. 
El So‏ 
ا لخطاب (رضي الله عنه) قول : « علي أقضانا »7 . وق ف ي 
مسعود قال : رر كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب 


. ٠۸۲ / > انظر : حاشية الإمام السندي على سنن النسائي‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن عبد البر » الاستيعاب في معرفة الأصحاب » تحقيق علي محمد البجاوي ص 
۲ . وذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء ص ۲۳ . 

(۴) أحرحه الحاكم في المستدرك ٣‏ / ١١٠٠ء‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
خر حاه. 


A۸ 


(HHI iGHBHIBHHEFEEHHER ROHNI RUHBHHBHHEEIEEHIRANIY 1 
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الدعرة إلى الإلميات تعن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لي 
ألو هيته» وهو الاعتقاد الجازم بأنه تعالی وحده الملستحق للعبادة دون من 
سواه» وصرف جيع أنواع العبادة ا 

والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته» وهو الإقرار بأن 
المميت... الذي له الأمر كله وبيده الخير كلهء القادر على ما يشاءء ليس 
له في ذلك شريك. 

والدعرة إلى تو حید الله بأسمائه وصفاته» وهو الإقرار بأن | لله 
سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» ليس له شبيه ولا مثيل 
اليس کمثله شيء وهو السميع البصير4 وأن ا لله سبحانه وتعالى لا 


(۱) سورة الشورى» جحزء من الآية .١١‏ 


۸۹ 


يوصف الا .عا وصف به نفسه أو وصفه به نبیه محمد (صلی الله عليه 
وسلم) من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تحریف ولا تعطیل. ٩“‏ 

وهذه الأنراع الثلاثة للتوحيد متلازمة ؛ كل نوع منها لا يفك عن 
اللأحر» فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآحر فما ذاك إلا لأنه ۾ يات به 
على وحه الكمال المطلوب.١‏ 
المنهج 


أولا: التعريف بالله سبحانه وتعالى 
لاش ان العلم Ns‏ واب ب على المكلفى”؛ 
لقوله سبحانه قإفاعلم آنه لا إله إلا | لله واستغفر لذنبك هه فمن کان 


(۱) انظر الكلام على أنواع التوحيد عند ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۸ وما 
بعدها. وعند الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد 
بعدها. وعند الشيخ د| صاخ بن فوزان الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص ١۷‏ 
وما بعدها. و عند الشيخ عبد العزيز السلمانء الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية ص ٤١‏ وما بعدها. 

(۲( الشيخ هد بن عتيق» إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد ص .١١‏ 

(۳) قال إمام الحرمين: «أجمع العلماء على وحوب معرفة الله تعالى» واحتلقوا ف أول 
عمدة القاري .٠٠١ / ١‏ وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح: 
««الصواب ما ذكره الحققون من أهل العلمء أن اول واحب هر شهادة أن لا إله إلا ال 
علما وعملاء وهو أول شيء دعا إليه الرسل». 


.٠۹ سورة محمد حزء من الاَية‎ )٤( 


\ 


با لله اعرف کان منه أحوف» کما فی قوله سبحانه وتعالی نما یخشی 
الله من عباده العلماء»“ وأكمل الناس في هذا الجحانب رسول | لص 
حیث يقول: رما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ؟ فر الله ! إني 
أعلمهم با لله» وأشدهم له حشية»”. والعلم با لله هو العلم بأسمائه 
وصفاته» وثوابه وعقابه» والعلم بقدرته ورحمته» ونحو ذلك نما يدعو إلى 
الإبمان به. ولأهمية هذا العلم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه): ريا طالب العلم ! إن للعالم ثلاث علامات: العلم با لله» وعا 
بحب ۱ لله وما یکره ا لل ولقد سلك أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
(رضي الله عنه) منهج التعريف با لله في الدعوة إليه» ومن ذلك ما يلي:- 
-١‏ التعريف بأسمائه وصفاثه 

قال أمير المؤمنين (رضي الله عنه) في معرض وصفه للمولى سبحانه 
وتعالى: رهو العام بكل مكان» وكل حين وأوان» وكل نهاية ومدة. 
والأمد إلى الخلق مضروب» والحد إليه غير منسوب» لم جخلق الأشياء من 
أصول أوليةء ولا بأوائل كانت قبله بدية» بل خحلق ما خحلق فأقام خحلقه» 


(۱) سوره فاطر» حزء من الأية ۸. وانظر تفسیر ابن کثیر هذه الآية ۳ / ٤٥ه.‏ 

)١(‏ أخحرحه البخاري. الجامع الصحيح» كتاب الاعتصام بالسنة .۳٠۳ / ٤‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب الفضائل» ٤‏ / ۱۸۲۹. من حديث عائشة (رضي الله عنها). وسبب 
الحديث هو قول عائشة (رضي الله عنها): ««صنع النبي (صلى الله عليه وسلم) شيعا 
عليه» وکت الحدیثٹ ). 

)۳( تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲۰۷. 


۹۱ 


وصور ما صور فأحسن صورته» توحد ي علوه فليس لشيء منه امتناع» 
ولا له بطاعة شيء من خلقه انتفاع» إحابته للداعين سريعة» والملائكة فى 
السماوات والأرضين له مطيعةء علمه بالأموات البائدين» كعلمه بالأحياء 
لمتقلبين» وعلمه .ما في السماوات العلى» كعلمه عا في الأرض السفلى» 
وعلمه بكل شيء. لا تحيره الأصوات» ولا تشغله اللغات... مدبر بصيرء 
عام بالأمور» حي قيوم... سبحانه وتعالى عن تكييف الصفات». 

وحاء يهودي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فساله: متی کان ربنا ؟ قمر وجه على وقال: م یکن فکان ؟! هو 
کان ولا كينونة» کان بلا كيف» كان ليس قبل ولا غاية» انقطعت 
الغايات دونه» فهو غاية كل غاية» فأسلم الو 

وما یرویه عن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ي صفات | لله 
سبحانه وتعالی قوله: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): ران | لله 
رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف»0©. 

إن معرفة أسماء الله وصفاته» وتأمل معانيهاء والإبمان بهاء تثمر 
المد ةا فر تاجن لا ةر به کا تو حب اللجوء 


.۷٣ / ١ انظر: أبا نعيم» حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) تعر تغير. (ابن منظورء للسان العرب ١۸١ / ٠١‏ مادة [ معر ]). 

(۳) السيوطي» تاريخ الخلفاء ص .۲٠٠١‏ 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد المسند بتحقيق أحمد شاکر ۲ / .1۷۳١‏ وقال أحمد شاكر فى تحقيقه: 
إسناده حسن. وذكره اهيثمي في جحمع الزوائد ۸ / ٠۸‏ وقال: رواه أحمد والبزار وأبو 
يعلی. 

۹۲ 


إليه فى الكربات» وسؤاله عند الحاحات. واستغاثته في الملماتء ونحو ذلك 
من أنواع العبادات. 
۲- الثعريف بتواب الله وعقابه 

العلم بثواب الله سبحانه وتعالى للطائعين يسوق العباد إلى القرب 
من الله بطاعته طمعا في ثوابه. والعلم بعقاب الله سبحانه وتعالى للعاصين 
E e‏ 
فإن الرغبة والرهبة حاديتان إلى القرب من الله سبحانه وتعالى» كمال 
وله سبحانه لإویدعوتا رغبً ورهب وكاتوا ناشین 

لقد سلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
مسل التعريف بقراب الله وعقابه ف الدعوة إليه. وين مير الومنين 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أثر الخوف من الله سبحانه وتعالى 
على قلوب النائفين بقوله: رحوف !لله جلي القلوب»© 

ومن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في هذا 
الجانب ما ورد في حطبة له» حيث تحدث فيها عن القبر ثم قال: «ألا وإن 
وراء ذلك ما هو أشد منه» نار حرها شديد» وقعرها بعيد» وحليها 
ومقامعها حدید» وماؤها صدید لیس لله فيه رحمة. ثم بکی وبکی 
اللسلمون حولهء ثم قال: ألا وإن وراء ذلك حنة عرضها السماوات 


.٠٠ سورة الأنبياءء حزء من الآية‎ )١( 
السيوطي» من كلام أمير المومنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)‎ )۲( 


۳ 


والارظ اغات للحي > حعلنا | لله وإياكم من المتقين» ااا 
من العذاب الألي”. 

ولو تأملنا هذا الوصفض البليغ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي ۱ لله عنه) لوحدنا أنه قابل بین متضادين: عذاب النارء ونعيم اطجحنة. 
ومن شان مدا الاو ان رد اک رر وان رة کے ایر ی 
قلوب المدعوين» إذ تبدو صفات كل من الضدين أوضح وأقوى وأبرز © 

وهذا الأسلوب شائع في القرآن الكريم» فتجد مثلا في آية واحدة 
1 ا ا CC‏ 

ر بيانا للحير والشر ونحو ذلك <. 

رقال ي موعظة له: رعباد الله ! اتقرا اله تقية من وجل وحار 
وأبصر وازدحر» فاحتث ث طلبا ونجا هربا وقلم للمعاد واستظهر الزاد 
وکفی با لله منتقما ونصیر رأ وکفی بالکتاب حصماً وحجیجاً» وکفی 
بالحنة ثواباء وكفى بالنار وبالاً وعقاباء وأستغفر الله لي ولك»5. 

رقال (رضي الله عنه) في وصية لولده الحسن: ريا بي ! ما شر 
بعده الجنة بشر» وما خير بعده النار بخير» فكل نعيم دون الجحنة محقوده 
وکل لکن ا النار عافية»“. ٍ 


.۷ / ۸ أورده ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: بلاغة الإمام علي» د. أحمد مد الحوفي ص .٠٠٠‏ 

(۳) انظر - مغلا الآيات : ٩‏ - ۱۰۸ من سورة هود والآیات: ۱۰۳ - ۱۰۸ من 
وة الکو والآيات: ۷٤١ - ۷١‏ من سورة الزمر. 

.٠۲۹ / ۱ ابن الجوزي» صفة الصفوة‎ )٤( 

(ه) حلال الدين السيوطيء الحكميات من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 


(خطوط) صفحة ۳ وجها. 
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ومن كلامه البليغ في حطبة له: ررإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه» 
وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه» من يطع الله يأمن ويستبشر»ء ومن 
یعص | لله خف ویندم». 

۴- التعريف بنعم الله المستوجبة لشكره 

الإنسان ميّال بطبعه إلى من ينفعه» ولا أعظم من نفع الله سبحانه 
وتعالى لعباده بالنعم المتوالية عليهم» فمن أدرك هذه النعم حق الإدراك 
زادت مبة | لله سبحانه وتعالى ف قلبه» ومن منهج أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) في الدعرة إلى الإميات إيقاظ الضمائر 
والتذکیر بنعم الله سبحانه وتعال. 

وأسلوب التعريف بنعم الله سبحانه وتعالى في الدعوة إليه سلكه 
الأنبياء من قبل» فهذا هود عليه السلام يقول لقومه: #واتقوا الذي 
أمد كم .ما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين. وحنات وعيون. إني أحاف 
علیکم عذاب یوم عظیم 4 . وقال صالح لقومه: #واذکروا اذ حعلکم 
خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخحذون من سهوهما قصورا 
ورب لال دا ا 0 ف اد 
مفسدین 4ه . 

ومن أقوال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي هذا ا 
مذکرا با لله سبحانه وتعالی وبنعمه على عباده: رأوصیکم عباد | لله بتقوی 


(۱) ابن کئیں البداية والنهاية» ۷ | .۳١۸‏ 
(۲) سورة الشعرای الآیات ۱۳۲ - .١١١‏ 


(۳) سورة الأعراف الآية ٤‏ ۷. 


الله الذي ضرب لكم الأمثال» ووقت لكم الآحال» وحعل لكم أسماعا 
تعي ما عناهاء وأبصارا لتجلو عن غشاهاء وأفشدة تفهم ما دهاهاء في 
ت ركيب صورها وما أعمرهاء فإن الله م يخلقكم عبثاء ولم يضرب عنكم 
اا كق بل أكرمكم بالنعم السوابغ وأرفد كم بأوفر الروافد 
وأحاط بكم الإحصاء وأرصد لكم الجزاء في السراء والضراىی فاتقوا | لله 
عباد | لله وحدوا في الطلب» وبادروا بالعمل مقطع النهمات وهادم 
اللذات»'. 

كما يحث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) المدعوين 
على القرب من الله بشكر النعم الحاصلةء ويحذرهم من ال ركرن إليى 
والأمن معهاء ويرغبهم فيما عند الله من المزيد في حال شكر النعيي خت 
يقول: ررفإن نزلت بكم رغبة فاشكروا | لله روا جمعرا معها رهبة» وإن 
نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة» فإن | لله قد تأذن 
OS‏ 

وفي إشارة لطيفة من أمير المؤمنين (رضي الله عنه) في الدعوة إلى 
اله سبحانه وتعالی بالتعریف بنعمه يقول: رمن عرف نفسه فقد عرف 


ربه»» من عرف نفسه ف حسن تصويره» ودقة تر کیبه» وما له من 


)١(‏ أحرحه أبو نعيم في الحلية ١‏ / ۷۸. وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة /١‏ ۳۲۸. وهو 
حزء من موعظة طويلة لعلي (رضي الله عنه) .مناسبة تشييع حنازة. 

(۲) أبن كثير» البداية والنهاية ۷ / .٠٠۹‏ 

(۳) محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري» مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط) ورقة ۲ وجه ۲. 


۹ ٦ 


تحوارح يرى بها المرئيات» ويسمع بها المسموعات» ويتحسس بها 
المحسوسات. وما حعل فيه من الأحهزة ذوات العمليات» منها ماهر 
للهواء» ومنها ما هو للغذاءء ومنها ما هو لجريان الدماء... من عرف ذلك 
کله» وما حفي عنه أعظم ما علمه» علم أن له إلا صانعاء عليما حكيما» 
أحسن كل شيء خلقه» وصور الإنسان فأحسن صورته. وفي الدعوة إلى 
الإعان بالتفكر في النفس يقول المولى سبحانه وتعالى وي أنفسكم افلا 
تبصرو نه 
-٤‏ إزالة ما يعبد من دون الله 

إزالة الأصنام والأرثان» الى تعبد من دون الرحمن» وبيان 
بطلانهاءمن أهم جوانب الدعرة إلى توحيد الملك الديان» كما هر منهج 
البي (صلى الله عليه وسلم)» فقد دحل مكة يوم الفتح وحول البييت 
ستون وثلانمائة نب فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: رحاء احق 
وزهق الباطل» جاء الحق وما يبديء الباطل وما يعيد»”. ولم يكتف ما 
صنع هو» فقد أرسل رحاله وسراياه إلى أماكن الأوثان» فحطموا ما حول 
الكعبة الشريفة» ثم حطموا ماهر ا ا 
ومناة الثالثة الأحرى» ونادی منادیيه في أهل مكة: (رمن کان يۇمن با لله 


)١(‏ سورة الذاريات» الاية .۲١‏ وانظر كلام سيد قطب في معنى الآية في كتابه في ظلال 
القرآن ٦‏ / ۳۳۷۹ وما بعدها. ) 

(۲) مفرد جمعه أنصاب» وهو ما نصب فعبد من دون الله تعالى. (الجوهري» الصحاح ١‏ | 
۵ ماده [نصب]). 


)۳( حر حه البخحاري» الجامع الصحيح»› کاب المغازي ۳ / 0° . 


۹۷ 


واليوم الأحرء فلا يدع ي يته ضما إلا كسرم وار الذين دخلرا ي 
الإسلام يتسابقون في كسر ما تحت أيديهم من الأوثان.“ 

ولقد قام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مع رسول | لله (صلی 
الله عليه وسلم) بتكسير أصنام المش ركين لى مكة» كما يمحدث علي 
(رضي | لله عنه) فیقول: رانطلقت انا والڼي (صلی الله عله وسلم) حتی 
أتينا الكعبة» فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : احلس» وصعد 
على منکي» فذهبت لأنهض به» فرأی مي ضعفا فنزل» وحلس لي نبي 
الله (صلی ا لله عليه وسلم) وقال: اصعد على منکي» قال: فصعدت على 
منکبیه» قال: فنهض بي» قال: فانه بخيل إلي أني لو شعت لنلت أفق 
السماء» حتى صعدت على البيت» وعليه تمثال صفر» فجعلت أزاوله“ 
عن ينه وعن ماله وبين يديه ومن خلفه» حتی ذا استمکنت منه قال لي 
رسول ۱ لله (صلی الله عليه وسلم) اقذف به. فقذفت به فتكسر كما 
کر القرار ت رلت قاطي آنا ورسرل اله رصل ابه فاه 


.٠١١١ / ۲ انظر: محمد أبو زهرة» حاتم النبيين‎ )١( 

(۲) المراولة: امحاولة والمعالة (ابن منظورء لسان العرب ٦ / ١١‏ مادة [ زول ]). 

(۳( حر حه الأمام أحمد في المسندى واللفظ له المسند بتحقيق أحمد شاکر ۲ / ٥۸)٥۷‏ 
وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. و أحرحه ابن أبي شيبة في الملصنف .٤۸۸ / ٠٤‏ 
والحاكم في المستدرك ۴ / ه٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وذكره 
اهيثمي في جحمع الزوائد ٦‏ / ۲۲ ونسبه لأمد وابنه وأبي يعلى والبزار» وقال: ورحال 


۹۸ 


ونحد أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حريص على هدم 
الأصنام وإزالتهاء فعندما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في 
حنازة قال: رأيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره» ولاقراً 
إلا سواه» ولا صورة إلا لطخها ؟ فقال رحل: أنا يا رسول الله فانطلق 
فهاب أهل المدينة» فرحع» قال علي: أنا أنطلق يا رسول الله» فانطلق ثم 
رحع» فقال: یا رسول الله ! لم آدع بها وثنا إلا کسرته» ولا قبراً إلا 
سويته» ولا صورة إلا لطختهاء ثم قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر ما أنزل على محمد (صلى 
الله عليه وسلم)» م قال: لا تکونن فتانا ولا ختالاء ولا تاحراً إلا تاحر 
حير» فإن أولعك هم المسبوقون بالعمل»٠.‏ وكان علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) قد بعث أبا المياج الأسدي“ بطمس التماثيل» وتسوية 


القبور“. 


٩ 
س‎ 


= الحميع تقات. والبزار في مسنده» تحقيق د. حفوظ الرحهمن زين الله ۳ / ۲۱ء ۲۲. كما 
ذكره ابن الحوزي في صفة الصفوة ۲٠٠١ / ١‏ 

)١(‏ أخحرحه الإمام مد المسند بتحقيق أحمد شاكر ۲ / 1۸» وقال أحمد شاكر فى تحقيقه: 
إسناده حسن. 

(۲) حيان بن حصين أبو اياج الأسدي الكوفيء ذكره ابن حبان في الثقات. قال العجلي : 
تابعي ثقة. وقال ابن عبد البر: كان كاتب عمار (رضي الله عنه). (انظر: ابن حجر 
تهذیب التهذیب ۳ / .)٥٩‏ 

(۳( سيأتي الحديث قرياً. 


۹۹ 


کیا ا غل بن ی طاابت ررض اه ب هدماین د د ف ب 
حیث بعثه رسول ا لله (صلی ۱ لله عليه وسلم) ليها في شهر ربيع الاحر 
سنة تسع من المجرة . 

وتكسير الأصنام وإزالتها فيه بيان لبطلان هذه المعبودات» وأنها لا 
تملك لأحد نفعا ولا ضرأء ولو كانت تملك من ذلك شيعا لأمكنها الدفاع 
عن نفسها. 
-٦‏ سد ذرائع الشرك 

إن مبداً الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم» ومبداً الشرك بالنجوم هر 
الغلو فيهاء واعتقاد النحوس فيها والسعودء ومبدأ الشرك بالقبور هو البناء 
عليهاء والصلاة عندهاء وما تصوير أصحاب المكانة فى الجتمعات 
ونتثيلهم» إلا وسيلة تؤدي إلى الشرك ولو بعد حين. 

ومع هذا فإن الشيطان يتدرج بالإنسان بوسائل خحفية» أو بإمور 
يعتقد أنها من الدين» حتى يوصله بهذا التدرج إلى الإشراك با لله» وعبادة 
الأوثان. كل جحتمع بحسبه» و كل قوم عا عندهم. كمافعل مع قوم نوح 
حتى أوقعهم في عبادة أصنامهم (ود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر)» 
فقد أحر ج البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن أسماء هذه 
الأصنام كانت رأسماء رحال صالجين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 


۲ وابن سعد الطبقات الکبرى‎ .4۸٤ / ۳ انظر حبر هذه السرية عند الواقدي» المغازي‎ )١( 
.ه١۷‎ / ٣ وابن القيم زاد المعاد‎ .١٦٤ / ۲ وابن هشام» السيرة النبوية‎ .١ ٤ / 


(۲) جع ذريعة وهي الوسيلة. (الجوهري» الصحاح ۲ / ١۲١١‏ مادة [ذرع]). 


ri 


الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى جحالسهم ال کا و ا 
وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبَذ حتى إذا هلك اولك وتنسّخ العلي 
عبدت»'. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: رفإنهم تركوا بذلك دين 
الإسلام الذي كان أولعك عليه» قبل حدوث وسائل هذا الشرك» وكفروا 
بعبادة تلك الصورء واتخذوهم شفعاء» وهذاأول شرك وقع في 
الأرض»”. 

نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن كلاما جميلا للإمام ابن الق 
رهه الله تعالى في بيان تدر ج الشيطان بالإنسان حتى يوقعه في الشرك» 
حيث يقول: وما زال الشيطان يوحي إلى عَباد القبور ويلقي إليهم أن 
البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبورء من الأنبياء والصالحين» وأن 
الدعاء عندها مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بهاء و 
الإقسام على الله بهاء فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه» أو يسأل 
بأحد من خلقه. 


.٠٠١ / ۳ الجامع الصحيح» كتاب التفسیر‎ )١( 

(۲) ابن حمد بن عبد الوهاب النحدي الحنبلي»› تتلمذ على حده شيخ الإإسلام» وعلى بعض 
أعمامه» بلغ منزلة عالية في العلم فأصبح من مشاهير علماء نجحد. توي سنة ۱۲۸١‏ ه 
(انظر: ابراهيم بن صاخ بن عيسى النجدي» عقد الدرر فيما وقع في نحدمن الحوادث في 
آحر القرن الثالث عشر وأول القرن الرابع عشر» ذيل كتاب عنوان احد قي تاريخ ضحد 
ص ٤‏ ه٥‏ وما بعدها ). 


(۳) فتح البجید ص .٠٠۲‏ 


فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى دعائه وعبادته» وسواله 
دوا و و لی عا ا اسر 
ويطاف به ويستلم ويقبل» ويحج إليه ويذبح عنده. 

فإذا تقرر ذلك عندهي» نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» 
واتخاذه عيدأً ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفع م في دنياهم وأخراهم. وكل 
هذا ما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لا بعث الله به 
رسوله (صلی الله عليه وسلم): من رید التوحید» ون لا يعبد إلا | لله. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى من ذلك فقد 
تنقص أهل هذه ا العالية» وحطهم من منزلتهم» وزعم أنهم لا حرمة 
هم ولا قدر» فغضب المش ركون واشمأزت قلوبهم» كما قال تعالى: وإذا 
ی و ون ر د کر الات 
من دونه إذا هم يستبشرون 4“ وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال 
والطغام» وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد» 
ورموهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم» ووالزا أهل الشرك وعظموهم» 
رزقمرا اھ ارلا ا ف ر ارده ررر وای ا5 و را 
كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون4”. انتهى كلام ابن القيم (رمه 


۱ 
ا 


ا للم ۳ 


.٤٥ سورة الزمرء الأية‎ )١( 
1 £ سورة الأنفالء جر ۽ سن الأية‎ (۲( 


(۳) فتح اججحید ص ۳۰۲ ۳۰۳. 


وآمير المؤمنين علي : الله عنه) م يغفل هذه 
الوسائل» فقد سعى جحاهداأ في تحريد التوحيد وقطع أسباب الشرك 
ووسائله من جميع الحهات. كما قي تحذيره من اتخاذ القبور مساجحد لما 
تسببه من الفتنة في أهلهاء وكونها ذريعة إلى عبادة الأموات» وقد وصف 
(رضي الله عنه) من فعل ذلك بأنه من شرار الناس» كما آي قوله: ررشرار 
الناس من يتخحذ القبور مساجحد». | 

وسعى بجد في طمس الصور وتسوية القبور كما بعث في ذلك أبا 
هياج الأسدي فقال له: «ألا أبعثك على ما بعثن عليه رسول الله (صلى 
ایی ا ا ی 
سویته». ونی هذا تصرح بأن البي (صلی الله عليه وسلم) بعث علیا 
لذلك» ولقد سلك علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هذا النهج في 
دعوته. وطمس الصور لمضاهاتها للق ا للهء وتسوية القبور لما لي تعليتها 
من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائله . 

حتى اللعب بالتمائیل من غور تعظیم» فإانه م یسکت عنه» بل شدد 
يي الإنكار عليه» ووصف أهلها بالعاكفين عليهاء لما مر (رضي الله عنه) 
على قوم يلعبون بالشطرنج” قال: رما هذه التمائيل الى أنتم ها عاكفونء 


.۲۲٣۲۲ وكنز العمال برقم‎ .٠٠٠ / ١ مصنضف عبدالرزاق‎ )١( 

(( أحرحه مسلم في صحيحه» کتاب ابجحنائز ۲ / .11٦‏ 

(۴) انظر: الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد ص .۷٠۲‏ 

)٤(‏ لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاء وشل دولتين متحاربتين» باتتين وثلاثين 
قطعةء تنل الملكينء والوزيرين» والخيالةء والقلاع والفيلة والجنود. (المعجم الوسيط ص 
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لن یعس آحدکم جرا حتی یطفاً حير له من ا س وال ته فل 
الرقعة. ٠<‏ 

وتأمل حاله (رضي الله عنه) في إثبات بطلان الاعتقاد بالكواكب» 
وسد الذريعة للتعلق بهاء وذلك لا أراد أن يسافر لقتال الخوارج» عرض 
له منجحم» فقال: يا أمير المؤمنين ! لا تسافر ؛ فإن القمر في العقرب ؛ 
فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هُزم أصحابك - أو كما قال فقال 
على: بل أسافر ثقة با لله وتوكلاً على الله وتكذيبا للك. فسافر فبورك 
له في ذلك السفر فقاتل عامة الخوارج. ° 

كما لا ننسى إنكاره على السبقية الذين غلرا فيه» وادعوا فيه 
الألوهية". فعن عبدا لله بن شريك العامري“ عن بيه قال: قيل لعلي: إن 
فاق عل باب السجك كن انك ره قتعا فان هه 


ویلکہ! ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقناء فقال:ویلکہ! E‏ 


(0 انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .۱۸١ / ٣‏ وابن تيمية» حامع الرسائل» اججموعة 
الغانيةء تحقیق الد کتور محمد رشاد سام ص .۲٠۸‏ والسيوطي» الدر المنثور ه / .1٠١‏ 

(۲) انظر: ابن تيمية» محموع الفتاوي ۲۰ / ۱۷۹. وابن كير البداية والنهاية ۷ / ۲۸۸. 

.٠١٤ والشهرستاني» الملل والنحل ص‎ .۲١ انظر: الإسفرائيي» الفرق بين الففرق ص‎ )٣( 


وان حزع» الفصل في الملل والأهواء والنحل ص ۲۳۳. وأبن تيمية› جمو ع الفتاوي ۲A‏ 
٤ /‏ ۷. وابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص .۲٠‏ 


() الكون» قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. 
وقال النسائي في موضع آخر: لیس به باس. (انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب ه / 
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عبد مثلكم» آكل الطعام كما تأكلون» وأشرب كما تشربون» إن أطعست 
الله أثابن إن شاء» وإن عصيته حشيت أن يعذبيٰ» فاتقوا الله وارحعواء 
فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه» فجاء قنبر» فقال: قد والله رحعوا 
يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخحلهم» فقالوا كذلك. فلما كان اليوم 
الثالث» قال: لمن قلتم ذلك لأقتلنكم بأحبث قتلة» فأبوا إلا ذلك. فخحد 
مم أخدردا بين المسجد والقصرء وقال: إني طارحكم فيها أو ترحعواء 
فأبوا أن يرحعواء فقذف بهم فيهاء حتى إذا احترقوا “قال: 


)١(‏ لقد ثبت إحراقهم في الصحيح عن عكرمة قال: أتي علي (رضي الله عنه) بزنادقة 
فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس (رضي الله عنهما)فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم ؛ لنهي 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) : لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم ؛ لقول رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم): من بدل دينه فاقتلوه» أحرحه البخاري» الجامع الصحيح > | 
۹. 

(۲) انظر هذا الخبر عند امحب الطبري في ذحائر العقبى ص ۳٩ء‏ وفي الرياض النضرة ٣‏ | 
٥‏ . وعند ابن حجر في الفتح ۳۷١ / ٠١‏ وقال ابن حجر في سنده: وهذا سند 
حسن» وعند اين تيمية ي حامع الرسائل» اجمرعة الأول ص .۴٠١‏ 


0 


الدغوة إلى النبرات تعى النعرة إل الان بان لله سبضانه وتعال 
رسلا مبشرين ومنذرين» وأنهم مخلوقون ليس هم من خحصائص الربوبية 
بالعبودية.( 

والمقصود بالدعوة ا النبوات ف منهج أمير المؤمنين علي ا 
طالب (رضي الله عنه) هو الدعوة إلى الإيمان جخاتم الأنبياء والرسل نبينا 
محمد (صلی الله عليه وسلم)» اا ور ا لال 
بشیرا e‏ کو في قوله سبحانه تبارك الذي تزل الفرقان على عبده 
کون للعالمين نذی راه رالإعان به يقتضىی تصدیق أحباره» وطاعة 
أوامره» واحتناب نواهيه» والقيام بحقوقه... ونو ذلك. 
شهج 
-١‏ بیان خلقه 

لقد آکرم الله سبحانه وتعالی نبیه محمد (صلی الله عليه وسلب) 
کس الان کا اه ف اا والصفات اجحسدية ا 


و 


(۱) انظر: عمد الصاح العثيمين» عقيدة آهل .۲ 


(۲) سورة الفرقانء الآية .١‏ 


(صلی الله عليه وسلم) وغیرها من صفاته» کلها صفات کمال وجمال» 
محمودة في الرحال» وقد يشاركه بعض الناس في بعضهاء ولكن لا 
يشا ركونه في كلها. واعتدال الجسم وتناسب أحزائه يدل في الجحملة على 
استقامة العقول وسلامة النفوس» ومن حانب آخر له الأثر الكبير في قبليغ 
الدعوة» واستجابة المدعوين. ' 

ونما بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من 
صفات رسول الله (صلی ا لله عليه وسلم) قوله: رکان رسول ا لله (صلی 
الله عليه وسلم) ليس بالطويل ولا بالقصير» شثن الكفين" والقدمينء 
مشرب وجهه مرت طويل المسربة» ضخم الکرادیس*» إذا مشى تكفا 


)١(‏ انظر الكلام في الصفات وأثرها في الدعوة عند محمد أبي زهرة في كتابه: حاتم النبيين 
محمد (صلی الله عليه وسل .۲۷١ - ۲٦٤ / ١‏ وانظر: القاضي عياض» الشفاء 
اللطبوع مع الشرح (شرح االقاري) ٠٠١ / ١‏ وما بعدها. 

(۲) أي حشن الكفين غليظهما. (انظر: الجوهري» الصحاح »۲٠٤١ / ٠‏ مادة [شثن]. وابن 
سيده» المحصص,» السفر الثاني ص .)١١‏ 

(۴) الشعر المستدق الذي يأحذ من الصدر إلى السرة. (الجوهري» الصحاح» ١٤١۷ / ١‏ مادة 
[سرب]). 

)٤(‏ الكردُوس: کل عظم تام ضحم فهو کردوس. قال أبو عبيدة: وغیره الکرادیس رؤوس 
العظام» واحدها كردوس. وكل عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس» نحو المنكبين 
وار کن والور کن وأراد علي أنه (صلى الله عليه وسلم) ضخم الأعضاء. اس 
منظور» لسان العرب ٦‏ / ١۹ء‏ مادة [كردس]). 
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تکفیاء کانما ینحط من صبب'» ل ار قبله ولا بعده مثله (صلی ۱ لله عليه 


وسلم)». 

وعن محمد بن علي عن أبيه قال: ررکان زرل اله رصل ا ت عليه 
وسلم) ضخحم الرأس عظيم العينين» هلب الأشفار" - قال حسن© 
ا ار بال حر ك الج حرالر ف ف الك 
والقدمين» إذا مشى كانا بعشي في صَعَلٍ - قال حسن: تكفا - وإذا التفت 
التفت جميعا»0. 

وعند الزمذي عن محمد من ولد علي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه) قال: کان علي (رضي | لله عنه) إذا وصف النبي (صلى الله عليه 


)١(‏ الصبب هو الموضع المنحدرء وهذه الصفة من المشي تعي أن البي (صلى الله عليه وسلم) 
کات فوياء فاا مش فكاغا مشي على دور فدعية مى القرة:(انظر: ابن شرن اة 
العرب ١‏ / ۷١ء‏ مادة [صبب]). 

)۲( أحرجه الإمام اهمد المد عق احد ها كر وقال أحمد شاكر فى تحقيقه: 
إسناده صحيح. وأحرحه الترمذي في سننه» کتاب للمناقب »٥۹۸ / ٩‏ وقال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح. وني الشمائل الحمدية» تخريج وتعليق عزت عبيد الدعاس ص 
۸. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۳ / .٠۹١‏ واللفظ لأحهد. 

() هي حروف الأجحفان وأصول منابت الشعر في الجفن الي تلتقي عند التغميض. وأهدب 
ععنى طويل الهدب. (ابن سيده» المحصص» السفر الأول ص .)٠١‏ 

)٤(‏ وهو حسن بن موسی الراوي عن ماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي. 

(ه) أخرحه الإمام أحمد المسند بتحقيق أحمد شاكر ۲ / ٠١‏ وقال أحمد شاكر فى تحقيقه: 
إسناده صحيح. ويعقوب بن سفيان» المعرفة والتاريخ /٣‏ ۲۷۸. 
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وسلم) قال : « م يكن بالطويل الممغط» ولا بالقصرر المتردد“» وكان 
ربعة من القوم» ولم يكن بالحعد القطط”» ولا بالسط کان جعدا رحلا 
وم يكن بلطم ولا بالكلئ» وكان في الوحه تدوير» أبيسض 
مشرب» ششن الكفين والقدمين» إذا مشى تقلع كأنا عشي في صبب» 
ااا ال م 

كما أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بين صفة من صفات 
حسد البي (صلی الله عليه وسلم) بعد موته» مرا م یعرفه غیره - ور ما 
من کان یغسله معه" - من طهارة بدنه ونقائه بعد موته» حیث يقول: 


)١(‏ الممغط: الذاهب را 

(© الردد الداعل مض ق بعض قصرا. 

(۴۳) القطط: الشديد الجعودة. 

)٤(‏ المطهم: البادن الكثير اللحم. 

(ه) المكلفم: المدور الوحه. (انظر شرح الغريب من ألفاظ الحديث في سنن الرمذي ٠‏ | 
٩۹‏ 1( 

(٦(‏ حر حه الرمذي في سننه» کتاب الناقب ۰ / ٩۹ء‏ وقال اپو یس ' هذا حديثٹ حسن 
غریب» لیس إسناده .معتصل. وأحرحه ابن ابي شيبة في مصنفه ۱۱ / ۱۳ء باحتلاف 
يسير. وذكره البغوي في شرح السنة ۲۸۳/۱۳. 
على صدره» وكان العباس والفضل وقنم بن عباس يقلبونه معه» وكان أسامة بن زيد 
وشقران مول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هما اللذان يصبان الماء عليه. (ابن 


هشام» السيرة النبوية ۲ / 11۲). 


رغسلت رسول الله (صلی ۱ لله عليه وسلم) فجعلت أنظر ما یون من 
اڭ فلم ر شيعا وکان ا ج وف (صلی ا لله عليه وسلم))'. 
وکان علي (رضي | لله عنه) يقول وهو يغسله: «ربأبي نت وأمي» ا 
أطيبك حا ومیتا !». 

لقد کرم | لله سبحانه وتعالی اا رل ا عب رما 
بأفضل الخلق» كما وصفه بقوله «إوإنك لعلی خلق عظیم»» فليس من 
حلق کریم وطبع قویم الا ولنبینا حمدٍ (صلی الله عليه وسلم) منه الم ظط 
الأكبر والنصيب الأوفر» ومن شأن ذلك أن يقرب المدعوين إليه» ويحببهم 
فیه» تما یکون عونا على تبلیغ رسالته» وقبول دعوته. 

وما بين أمير المؤمنين علي ین ابی ا (رضي الله عنه) من 
أحلاق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قوله: ركان أحود الناس كفا 
وأشرحهم صدرأ وأصدق الناس هجة» وألينهم عريكة”» وأكرمهم 


(۱) حر حه ابن ماحة في سننه» کتاب اجنائز ١‏ ۱ وف الزوائد: إسناده صحیح ورحاله 
ثقات. وأحرحه الحاكم في الملستدرك ۳ / ۹ه واللفظ له» وقال: صحيح على شرط 
TEY‏ 

(۲) أبن هشام السيرة النبوية ۲ / 11۲. 

(۳) سورة القلي الأية .٤‏ 

١۹٩ / ٤ العريكة: الطبيعة» وفلان لين العريكة إذا كان سلسا. (الجوهري» الصحاح‎ )٤( 
مادة [عرك]).‎ 
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عنشرَة» من رآه بديهة هابه» ومن حالطه معرفة أحبه» يقول ناعته: م أر 
قبله ولا بعده مثله»'. 

ويحدث أمير المؤمنين عن شجاعة رسول آل لے ١ے‏ غا 
وسلم)» وقوة بأسه» وأن عليا ومن کان معه مع شجاعتهم أيضا وقوة 
بأسهم الي سطرتها أحبار المغازي» كانوا إذا اشتدت الحرب يلوذون 
برسول ا لله (صلی ۱ لله عليه وسلم)» فیقول علي (رضي الله عنه): رلقد 
رأیتنا یوم بدر ونحن نلوذ برسول الله (صلی | لله عليه وسلم)» وهو أقربنا 
E N EC oU‏ 
إذا حمر البأس» ولقي القومٌ القوم اتقينا برسول الله (صلى | له عليه 
وسلم)» فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه»". 

وما بين علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) من أحلاق رسول ۱ له 
(صلى الله عليه وسلم) من الرحمة» والكرم» والشجاعة» والتواضع» ما 
ورد في وصفه لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) لليهود الذين طلبوا منه 


)۱( حر حه التزمذي ف سننه» وابن أبي شيبة في مصنفه. وهو تتمة للحديث السابق المروي 


(۲( أحرحه اللإمام أحمدى المسند بتحقيق أحمد شاكر ۲ / ٠٤‏ وقال أحمد شاكر فى تحقيقه: 


اسناده ا 
(۲) احرحه الإمام آحمد المسند بتحقیق امد شاکر ۲ / ۳٤٣۳‏ وقال اعحقق إسناده صحيح. 
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ذلك حيث يقول: کان أرحم الناس بالناس» لليتيم كالأب الرحيم» 
E‏ ا ا 
لباسه العباء» وطعامه خبز الشعيرء وإدامه اللبنء ووساده الأدم محشو بليف 
النحل» سریره آم غیلان مرمل بالشریف» کان له عمامتان إحداهما 
تدعى السحاب”) والأحرى العقاب» وكان سيفه ذا الفقار”» ورايته 


الغراي ونافته العضباع“) وبغلته دل وحماره يعقور") وفرسه 


(۱) قال ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١ / ١‏ كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينام على 
الفراش تارةء وعلى النطع تارة» وعلى الحصير تارةء وعلى الأرض تارة» وعلى السرير 
تارة بین رماله» وتارة على کساء اُسود. وعند ابن منظور ق اللسان ۱۱ / ۲۹۰: 
السرير المرمل أي المنسوج. 

(۲) وهي العمامة الي کساها علیا (رضی ۱ لله عنه). (ابن القيم» زاد المعاد .(٥ | ١‏ 

(۳) ذكر ابن القيم في زاد معاد ٠١١ / ١‏ أن للرسول (صلى الله عليه وسلم) تسعة أسياف 
منها ذو الفقار تنفله يوم بدر. ) 

١ وهي غير القصواء المشهورةء والعضباء هي الى كانت لا تسبق. (ابن القيم» زاد المعاد‎ )٤( 
OTE 

)٠(‏ ذكر ابن القيم في زاد المعاد ٠۳١ / ١‏ أنها بغلة شهباي أهداها له المقرقس» وله غيرها. 

(1) قال ابن القيم في زاد المعاد :٠۳١٤ / ١‏ ومن الحمير عفير» وكان أشهب» أهداه له 


ا 


مرجحز) وشاته بر كة» وقضيبه المشوق”) ولواژڙه الحمد وکان يعقل 


البعير» ويعلف الناضح“) ويرقع الوب و صف النعل»“. 


)١(‏ ذكر ابن القيم في زاد المعاد ٠١١ / ١‏ أن رسول الله ملك سبعة من الخيل متفق عليها 

جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: 
والخيل سكب ليف سبحة ضرب لزاز مرتحز ورد ها آسرار 

(۲) ذكر ابن القيم في زاد المعاد ٠١۲ / ١‏ أنه من الشوحط, وهو الذي كان يتداوله الخلفاء. 
وذکر له قضیبا آخر امه الموت. 

)( الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. (ابن منظورء لسان العرب ۲ / 
۱۹“ ماده [نصح]). 

.٠١۳ / ۲ الحب الطبري» الرياض النضرة في مناقب العشرة‎ )٤( 


1۱۲۳ 


شائیا.: يان ت ھل Aj‏ 0 


إن أكبر الدلائل على نبوة محمد (صلى الله عليه وسلم) هو هذا 
الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خحلفه تنزيل من 
حكيم هيد قل لفن احتمعت الإنس والجن على أن يأتوا معتل هذا 
القرآن لا يأتون .عثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بل ولا حتی 
بسورة مثله. ومع هذه الدلالة الكبرى هناك دلائل أحرى علمهامن 
علمهاء وحهلها من حهلهاء كشفاء المرضى بإذن اله والب ركة في الطعاء 
والشراب» وسلام الشجر والحجر عليه» وتكليم بعض الدواب له. وإن 
من شأن العلم بها أن يزيد المؤمنين برسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
إعانا مع إعانهم» وأن يدعو غيرهم إل الإبمان به (صلى الله عليه وسلي. 

وما يدل على أثر معرفة هذه الدلائل لي الإيمان برسول الله (رصلى 
الله عليه وسلم) ما رواه ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: «رجاء أعرابي 
إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فقال: بم أعرف أنك في ؟ قال: 
إن دعوت هذا العذق من هذه النحلةء أتشهد أني رسول الله ؟ فدعاه 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فجعل ينزل من النخلة حتى سقط 
على النبي (صلى الله عليه وسلم)» ثم قال: ارحع فعاد» فأسلم 
الأعرابي. 


.۸۸ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
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هذه ایی ومنها ما a‏ 
1- برک دعائه 

تأحر علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) يوم خيير ؛ لرمد في عينيه» لما في حديث سهل بن سعد 
وښحبه الله ورسوله. قال فہبات الناس يدو کون یلته : ایهم يعطاها ؟ 
برجو أن يعطاها: فقال: أين علي بن أ ي طالب ؟ فقيل هو يا رسول ا ا 
ec‏ الله (صلى ۱ لله 
الراية...»“. 

E‏ بي طالب (رضي | لله 
عنه) تأكيدا ذه الدلالة أ نه م بصبه رمد بعد ذلك حیث يقول: فما 
رمدت» ولا صدعت» منذ دفع إل البي (صلى الله عليه وسلم) الراية»^. 


= على شرط مسلم ولم يخرحاه» ووافقه الذمي. وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي 
Ar /‏ 

() أي باتوا في احتلاط واحتلاف. (ابن حجر فتح الباري ۷ / .)٤۷۷‏ 

(۲) أحرحه البحاري» كتاب المغازي .٠١۷ / ٣‏ 

(۳) ابن حجر قي الفتح ۷ / ۰٤۷۷‏ ونسبه للطراني. وعند المحب الطبري بنحوه» الرياض 
النضرة فى مناقب العشرة .٠١٤ / ٣‏ 


وفي رواية للإمام أحمد قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): 
«رإن زرسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعث إلي وأنا أرمد العين يرم 
خحیبر» فقلت : يارسول ا لله ! إني أرمد العينء قال: فتفل في عييٰ» وقال: 
اللهم أذهب عنه الحر والبرد. فما وحدت 2 ولا TT‏ 

كما أن علي بن بي طالب (رضي الله عنه) مرض مره فأتاه النبي 
(صلى الله عليه وسلم) وهو يقول: اللهم إن كان أحلي قد حضر 
فأرحيْ» وإن كان متأخرأ فارفعيٰ» وإن كان البلاء فصبرني» فقال له 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم): رما قلت ؟» فأعاد عليه» فقال 
رسول | لله (صلی | لله عليه وسلم): راللهم اشفه» اللهم عافه» ثم قال ق 
فقمت. فما عاد لي ذلك الوحع بعده»“ 

- الإخبار بما فتح ی نبيه من أمور الغيب 

افع ال فر عد رمن الخاد ولي ا ان من الور 


۰ 


م تكن موحودة في زمنه (صلى الله عليه وسلم) كبعض علامات الساعة» 


)١(‏ المسند بتحقيق أحمد شاکر ۲ / ٠۲١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده حسن. 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في المسندء المسند بتحقیق أحمد شاکر ۲ / ٠١١‏ رقال أحمد شاكر 
في ححقيقه: إسناده صحیسح. وأحرجحه الترمذي في سننه» کاب دراك 5/5 
والحاكم في المستدرك ۲ / ٦۲١‏ واللفظ له» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. وأبو يعلى في مسنده تحقيق وتخريج حسين سليم 
أسد» وقال امحقق في تحقیقه: إسناده حسن. وصححه ابن حبان (۲۲۰۹) موارد 


وصفات أقوام يأتون في آخر الزمان» فقد روى علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيفا من ذلك حيث 
يقول: رإذا r‏ من 
السماء أحب إل من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بين وبينكم فإن 
الحرب حدعة. معت رسول الله (صلی اله عليه وسلم) يقول: يأتي 
في آحر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول 
البريةء بمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية» لا يجاوز إعانهم 
حناحرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوه» فإن في قتلهم أحرأ لمن قتلهم يوم 
القبامق١.‏ 
۴- النصر بالرعب 

من دلائل النبوة ال وهبها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد (صلى 
الله عليه وسلم) نصره على أعدائه بغير أسباب مادية ككثرة العّدد وقوة 


)١(‏ رالحرب خدعة» قاله رسول الله رصلى الله عليه وسلم) كما في صحيح البخحاري» 
کتاب الجهاد ۲ / .۳٠١‏ قال أبو محمد سلمة: من قال: ررالحرب خحدعَّة) فمعناه من 
حدع فيها حدعة رلت قدمة رعطي فيس ك اقل ومو قال المرب اى فى 
تخد ع» فإذا حدع أحد الفريقين صاحبه فكأغا حدعت هي. (انظر: ابن سلا كتاب 
الأمشالء تحقيق الد كتور عبد الجيد قطامش ص ۳۷. وابن حجر فتح الباري ٦‏ / 
۸(. 

(۲) أحرحه البخحاري» الجامع الصحيح» كتاب المناقب ۲ / ١۳ه.‏ والقوم المذكورون هم 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في حلافته. (انظر: ابن حجر 


فتح الباري ۱۲ / ۲۸۲ وما بعدها). 
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ال و ا عي ااي ا ما هال ف لري فا 
كما يخير بذلك علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فيما يرويه عن 
رسول ۱ لله (صلی الله عليه وسلم)» حیث یقول: رأعطیت ما 4 يعط 
أحد من الأنبيای فقلنا: يا رسول الله ! ما هر ؟ قال: نصرت بالرعب» 
رات ما ار وي ات رجي ارون قرا 
وجحعلت أمي خير الأم. 
-٤‏ خاتم النبوة 

ين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من جملة وصفه لرسول 
ا روود ا ا ا اح ةع ت (صلى ا لله عليه 
وسلم)» حيث يقول: ربين كتفيه حاتم النبوق». وهذه العلامة كان أهل 
الكتاب يعرفونه بهاء وهو شيء بارز أحمر عند كتفه الأيسر رة اقلا 


قدر بيضة الحمامة» وإذا كبر جمع اليد.^ 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد في مسنده واللفظ لهء المسند بتحقيق أحمد شاکر ۲ / ١١١‏ وقال 
أحمد شاكر في تحقيقه: إسناده صحيح. وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱١‏ / ٤۳٠٤ء‏ 
والحدیث بنحوه آحرحه مسلم في صحیحه ۱ | ۳۷١‏ والتزمذي في سننه /٤‏ ۲۳ 
والنسائي في سننه ٤ / ٠‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه). وهو عند الميثمي في 
جحمع الزوائد .۲٠١ / ١‏ وعند همد بن أبي بكر البوصيري» علامات النبوة ص .٠١١‏ 

(۲( حر جه الترمذي» الشمائل الحمدية» تخریج وتعليق عزت عبيد الدعاس ص ١١‏ . مصنف 
ابن بي شيبة ١١‏ / ١٠ء.‏ ونحوه عند البخاري» الجحامع الصحيح» كتاب المناقب ۲ | 
٤‏ من حدیث السائب بن يزید. 


)۲( انظر الكلام في وصفه عند ابن حجرء فتح الباري ٠‏ | ١ه‏ ~= ك .o‏ 
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-٥‏ سلام الجبال والشجر على النبي (صلى الله عليه وسلم) 

حلق الله سبحانه وتعالى الجبال والأشجار جمادات لا تنطق ولا 
تخاطب أحداً من بن آدم» ولكن الله سبحانه وتعالى أنطقهاء وأممها 
السلام على رسوله (صلى الله عليه وسلم)» كرامة له» وليكن ذلك من 
جملة دلائل نبوته (صلى اله عليه وسلم). وقد أخبر أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) عن هذه الدلالة حيث يقول: ركنت مع النبي 
(صلى الله عليه وسلم) عكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله 
حبل» ولا شجر» إلا وهو یقول: السلام عليك يا رسول | لله . 


)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه» كتاب المناقب .٥۹۳ / ٠١‏ وقال: هذا حديث غريب. والحاكم 
الذمىء» واللفظ للزمذي والحاكم. وأحرحه الدارمي في سننهء المقدمة .٠١ /١‏ 


1۹ 


إن لزوم هدي الڼي (صلی الله عليه وسلم) واتباع سنته من هم 
الأمرر قي الدعوة إلى الإبمان به (صلى الله عليه وسلم)» وهو دليل على 
صدق الداعي في دعوته إلى الإيمان برسول الله (صلى الله عليه وسلم)» 
وقد عرف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) شدة 
تمسكه بهدي الڼي (صلى الله عليه وسلم) ولو خالفه في ذلك من خالفه. 

تأمل حال علي بن أبي طالب مع عثمان بن عفان (رضي | لله 
عنهما) عندما احتلفا في التمتع بالحج» فعن مروان بن الجحكم” قال: 
«رشهدت عثمان رعلا (رضي الله عنهما) وعثمان ينهى عن المتعة“ وأن 
تجمع بينهما”» فلما رأى علي» أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة» وقال: ما 
كنت لأد ع سنة البى“ (صلى الله عليه وسلم لقول أحد»”. 


)١(‏ ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل بأربع» كتب لعثمان 
وولي أمرة المدينة يام معاوية»» وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية 
مات سنة ٠١‏ ه» وكانت ولايته تسعة أشهر. (انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب 
<(ATSAYTI\‏ 

(۲) نهي عثمان عن التمتع بالحج م يكن نهي تحريم» ولكن لأنه يرى أن الإفراد أفضل. 
(انظر: ابن حجر» فتح الباري ۳ / .٤٤٥١‏ والنووي» شرح صحیح مسلم ۸ / .)٠٠۳‏ 

ی ا یره وکیل او کن ارا عا کرو ی عن ا ران ما 
ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا ويدل على أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا 
ووحهه أن القارن يتمتع برك النصب بالسفر مرتين» فيكون أن يجمع بينهما قراناًء أو 


1 ° 


9 رواية عن سعيد بن المسيب قال: «احتمع علي وعثمان (رضي 
الله عنهما) بعسفان"» فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة. فقال 
علی: ما ترید إلى مر فعله رسول الله (صلی الله عليه وسلم) تنهی عنه ؟ 
فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن ادعات فلا آل رای 
علي ذلك أهل بهما جميعا». 

وما يجب التنبه له أن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) م يكن 
بفعله هذا يخالف هدي البي (صلى الله عليه وسلم)» إنما هو اجحتهاد رآه 
لصلحة الناس» ويوضح ذلك النووي فيقول: رالمحتار أن المتعة الي نهى 
فيها عثمان هي التمتع المعروف في الحج» وكان عمر وعثمان ينهيان عنها 
نهي تنزيه» لا تحريم» وإنما نهيا عنها لأن الإفراد أفضل» فكان عمر 
وعثمان يأمران بالإفراد لأنه أفضل» وينهيان عن التمتع نهي تنزيه ؛ لأنه 


إيقاعاً هما فى سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج. (انظر: ابن حجر» فقح الباري ٣‏ | 
(f°‏ 

رى قال الإمام أحمد لاشاك أن البي(صلى الله عليه وسلم) كان قارنا. (انظر: ابن قاسم» 
حاشية الروض ۳ )٠١۸/‏ 

(ه) أحرحه البخاري» المحامع الصحيح» كتاب الحج ٤۸۳ / ١‏ . 

(۱) قرية على ستة وثلائين ميلا من مكة» وهي حد تهامة. وقال السكري: عسفان على 
مرحلتين من مكة على طريق المدينة. (الحموي» معجم البلدان .)١١١ / ٤‏ 

(۲) أخحرحه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الحج | / .٤۸٤‏ ومسلم في صحيحه واللفظ 


لھ کتاب الحج ۲ / .A1۲¥‏ 


۲1 


١ 


اموز بصلاح رعيته» وكان الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم» را لله 
أعل». 
التر غيب في هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) 
إضافة إلى ما كان عليه ا مير المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي ۱ له 
عنه) من لزوم هدي الي (صلی | لله عليه وسلم)» فإنه يرغب المدعوين ف 
ازوم هديه» قال ي حطبة له في الربذة”: رالزموا دينكم واهدوا بهدي 
نبیکم» واتبعوا سنته» وأعرضوا عما أشكل عليكم على القرآن» فما عرفه 
القرآن فالزموه» وما أنکره فردو ^“ 
وبعد رحوع أمير امؤمنين علي بن أبي طالب (رضي ا له ا 
قتال الخوار ج حطب أصحابه خحطبة بليغة نافعة حامعة للحير ناهية عن 
الشر» وقد ضمن هذه الخطبة الأمر بالتزام هدي النبي (صلى الله عليه 
وسلم)» والتزغیب فیه» حیث يقول: «واقتدوا بهدي نبیکم (صلی ا لله 
عليه وسلم) فإنه أفضل الهدي» واستنوا بسنته فإنها أفضل السنن»0. 
ا الظضروف الصعبة» والأحداث العصيبة» ال حصلت في 
مير المؤمنين علي ب بن ابي طالب (رضي الله عنه) لم تشغله عن دعرة 


| ۸ شرح النووي علي صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) من قرى المدينة على ثلائة أميال قريية من ذات عرق على طريق الحجاز. (الحموي» 
معجم البلدان ۳ / .)۲٤‏ 

() الطبري في تاريخه ۲ | ۴. رابن كثررء البداية والنهاية ۷ / .٠٠١‏ وابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ ۲ | .٠٠١‏ 

.٠١۸ | ۷ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )٤( 


اُصحابه إلى کل خیرء ونھیهم عن کل شر وکأنه یتحدث في ظطروف 
عادية» ومن ضمن ما يأمرهم به لزوم هدي البي (صلی الله عليه وسلم). 

وم يتوقف أمير المؤمنين علي. بن أبي طالب (رضي الله عنه) على 
الأمر بلزوم سنة البي محمد (صلى الله عليه وسلم) فحسب» بل نهى عن 
الابتداع ويحذر منه»ويبين أن الابتداع سبب لرك السنن» ومن قوله لي 
هذا الشأن: ررإن عوازم الأمور أفضلهاء وإن محدثاتها شرارهاء وكل محددة 
بدعة» وکل محدث مبتدع» ومن ابتدع فقد ضيع» وماآحدث عدث 


بدعة إلا ترك بها سنة»". 


)١(‏ انظر - مثالا على ذلاك ‏ حطبته الجامعة النافعة بعد فراغه من الخوارج وتوحهه إلى الشام 
عند ابن كتير في البداية والنهاية ۷ / ۳۰۷ - .۳١۹‏ 
(۲) ابن كثيرء البداية والنهاية ۷ / .۳١۸‏ 


۳ 


قال المولى سبحانه وتعالی مبینا منته وفضل نبیه على أمته إلقد ن 
الله على المؤمنين إذ بعسث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته 
ويز كيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانرا من قبل لفي ضلال 
مبون 44 . وقال سبحانه #إلقد حا ء کم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما 
عنم حريص عليکم بالمؤمنین رژؤوف رحيہ4“. 

يتجلى فضل البي محمد (صلى الله عليه وسلم) على أمته بتلارة 
کتاب | لله سبحانه وتعالى عليهم» وخاطبتهم به» ذلك الكتاب الذي فيه 
عزهم في دنياهم وأخراهم. وبتز كيتهم وتطهيرهم من أقذار الجاهلية 
وأدناسهاء يطهر قلوبهم ونفوسهم من الدنس والخبث الذي كانوا 
متلبسين به حال شر كهم وحاهليتهم. وبتعليمهم الكتاب والسنة ليزول ما 
هم فيه من حهل وضلال. 

ولكن ترى» ما أثر معرفة فضل البي (صلى الله عليه وسلم) على 
أمته لي الإيعان به ؟ إن من معرفة فضله جحلب عبته في القلوب» وتعمق 


ايعان به. 


.١١٤ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.١١۸ سورة التوبة الآية‎ )۳( 
| ١ وسيد قطب» فى ظلال القرآن‎ ء٠٠٠١‎ / ١ انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


O00 ~ ©° 


مير المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي اله عنه) م يغفل عن هذا 
لی ر س راه ال اني رمل عل سل ل رر 
دعوته. وما قال فى هذا الجال: رفكان نما أكرم الله به عز وحل هذه 
الأمة» وخحصهم به من الفضيلة أن بعث إليهم محمدا (صلى الله عليه 
وسلم)» فعلمهم الكتاب TEE EEE‏ 
رجمعهم ليما لا يتفرقوا» وزكاهم لکيما يتطهرواء ورفههم لکیما لا 
يجورواء فلما قضى من ذلك ما عليه» قبضه الله عز وحل»› صلوات | لله 


عليه ور هته وبر کاته»'. 


مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حطر الكذب 
ی م ا ر کے س دا قال علي: 
راذا hS‏ 
السماع آحب إل من أن أكذب عليم*. 


١ وجوب الصدق عنه والتحذير من‎ -١ 


ا ل ری اسم وی سی لی وا 
الله عليه وسلم) أحادیث ”معها من رسول الله (صلی الله عليه وسلم) لي 


)١(‏ الطيبري فی تاریخه ۳ / 1۳. وابن كثير في البداية والنهاية ۷ / .٠١۲‏ وهذا الكلام من 
رسالة بعث بها أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) مع قيس بن سعد إلى أهل مصر. 


Yo 


التحذير من الكذب عليه وبيان عاقبة الكذب» فعن ربعي بن حراش“ 
قال: معت علي بن أبي طالب يقرل: قال البي (صلى الله عليه وسلم): 
ردلا تکذبوا على ¢ فانه E ٣‏ علي فليلج التار 2 


١ 


الكذب - وهو يعلم أنه كذب - فيما يرويه عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم)» فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى“ عن علي عن البي (صلى ١‏ لله عليه 


(1) 


)؟( 


(1) 


(٤( 
)°) 


ربعي بن حراش بن ححش بن عمرو بن عبد ا لله بن باد العبسي أبو مريم الكوفي» قدم 


الشام» قال العجلي: تابعي ثقة من حيار الناس» قال بو غبيد وغيرة مات سنة ٠٠٤‏ 
وقيل غير ذلك. (انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب ۲ / )۲٠٠‏ 

هو عام ني كاذب» مطلق في كل نوع من الكذب» ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي. وقد 
اغتر قوم من الحهلة فوضعوا أحاديث في الرغيب والترهيب» وقالوا: نحن لم نكذب عليه 
بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته وما دروا أن تقويله ما م يقل يقتضي الكذب على | لله 
تعالى. (ابن حجر» فتح الباري .)٠٠٠١ / ١‏ 

فليلج التار: حعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب» لأن لازم الأمر الإلزام والإلزام بولوج 
النار سببه الكذب عليه» أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر» ويويده رواية مسلم من طريق 
غندر عن شعبة بلفظ رمن كذب علي يلج النا). (ابن حجر» فتح الباري .)٠٠٠١ / ١‏ 


حر حه البخحاري» الجامع الصحيح» کتاب العلم „oo‏ 


(انظر: ابن حجر تهذیب التهذیب .)۲۳٣-۲۳٤/١‏ 


۲ 


وسلم) قال: رمن ll HNL EEETNCETEETE‏ 
الکادبین“. 

ويقول في حطبة له آمرأً بالصدق ي الحديث عن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم): «وتعلموا كتاب الله» واصدقوا الحدیث عن رسول | لله 
(صلى الله عليه وسلم)» وأوفرا العهد إذا عاهدت» وأدوا الأمانة إذا 
ائتمنتم»". 
۲- البعد عن أسباب تكذيبه 

يرشد أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الاس إلى 
البعد عن الأمر الذي يكون سببا في تكذيب رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)» کتحدیث الناس ما لا تد رکه عقوهم» من أقوال رسول | لله 
(صلی الله عليه وسلم)» فيقول: ر(حدثوا الناس ما يعرفون» أتحبون أن 
E E‏ 

إن تخاطبة الناس ما يشتبه فهمه عليهم يكون سببا لفتنتهم 


وتكذيبهم؛ لأن الشخحص إذا مع مالا يفهمه وما لا يتصور إمكانه بعتقد 


)١(‏ للمراد أن الراوي يشارك الواضع في الإثم» ما لم يكن الراوي يقصد بيان الكذب» كما 
يفعل أئمة الحديث لبيان الموضوعات. 
(۲) أحرحه الإمام أحمد المسند ١١١ / ١‏ . والترمذي في سننه» كتاب العلم .۳١ / ٠‏ وابن 


ماحة في سننهء واللفظ له» المقدمه .٠١ / ١‏ وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ١‏ 


TF‏ صحیح. 
(۳) ابن قتيبة الإمامة والسياسة .٠٠ / ١‏ 
)٤(‏ ذكره البحاري فى صحيحه تعليقا ١‏ / 1۲ وقد وصله بعد ذلك في الحديث الذي بعده. 


¥ 


استحالته حهلاء فلا يصدق وجحوده» فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم 


E 


حسان الظن بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 

اكت انا حم ولي اا عله رماي جاء ةل اه عاي 
کل خير» وينهاهم عن كل شر» لذا يجب أن يحمل حديثه على أحسن 
محمل» وإلى هذا يوحه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فهم أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» حيث يقول: رإذا 
حدثتم عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديقا فظنوا به الذي هر 


أهناه وأهداه واتقاه "° 


الصلاة على نبينا حمد (صلى الله عليه وسلم) من حقوقه على 


.٠٠٠ / ۲ انظر العين في عمدة القاري‎ )١( 

(۲) قال أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد ۲ / :۲٠١‏ قال السندي شارحه: ررأي 
الذي هو أوفق به من غيره» وأهدى وأليق بكمال هدا وأتقاه» أي وأنسب بكمال 
تقواه» وهو أن قوله صواب» ونصح واحب العمل به» لکونه حاء به من عند الله تعالی» 
وبلغه الناس بلا زيادة ولا نقصان). 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في المسندي المسند بتحقیق امد شاکر ۲/ .۲۱١‏ وقال أحمد شاكر ف 


تحقيقّه: إسناده صحیح. وابن ماحة تي سننه» القدمة ١‏ | ۹ واللفظ له. والدارمي ف 
سننه .١٤١١ / ١‏ وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ١‏ / ۹: [صحيح ]. 


۲۸ 


على انى يا ايها الذين آمنرا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 وها 
إحبار من | لله سببحانه وتعالى بمنزلة عبده ونبيه عنده في اللا الأعلى» بأنه 
يث عليه عند الملائكة المقربينء وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل 
العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين 
العلوي والسفلي جميعا.^ 

ويو كد أمير المؤمنين علي بن أبى طالب (رضي الله عنه) هذا احق 
لرسول الله (صلی الله عليه وسلم)» بوصف من م یصل على رسول | لله 
(صلی الله عليه وسلم) عند ماع ذکره بالبخل» فیما یرویه عن رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) حيث يقول: «البخيل الذي من ذكرت عنده 
فلم يصل علي»0. 


)١(‏ صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء. (ابن كثير» تفسير القرآن 
العظيم ٣‏ 1 90¥(. 


(۲) سورة الأحزاب» الآية .٥٦‏ 
(۳) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ۳ | ۸ 0. 


() أحرحه الإمام أحمد في مسنده .۲١١ / ١‏ والترمذي في سننه» كتاب الدعرات ٠‏ | 
|00 والافظ له وقال ایو یس : هذا حدیٹ حسن صحیح غریب . وقال اياي ف 


۲۹ 


الغيبيات هي مالا طريق لإدراكه إلا السمع زلا طريق للحس إلى 
إدراکهاء كعذاب القير ونعيمه» والبعث» ويوم القيامة ومافيه من 
الأهوالء والحنة ونعيمهاء والنار وححيمهاء والملائكةء والجن ونحو ذلك. 

والمقصود بالدعوة إلى الغيبيات في منهج أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي اله عنه) هو الدعوة إلى الإعان بهذه الأمور»ء والعمل 
بلازمه. 


من أهم حوانب الدعوة في جحال الغيبيات بيانها للمدعوين على 
الوحه الصحيح الوارد في كتاب الله سبحانه تعالى» وسنة نبيه محمد (صلى 
الله عليه وسلم)» أو الفهم الصحيح المستنبط منهما ؛ لأنه لا سبيل 
لفهمها إلا من هذين الطريقين. 

ويبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مكانة 
الغيبيات من الإيمان فيما يرويه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
بقوله قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): «لا يؤمن عبد حتى يمن 


° 


بأربع: با لله وحده لا شريك له» وأني رسول الله» وبالبعث بعد الموت» 
والقدں)'. r. o.‏ 

ولقد سلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي 
بیان الغیبیات طرقا منها:- 
-١‏ التمثيل المحسوس ٠‏ 

في بيان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لأبواب 
جهنم (أعاذنا الله منها) سأل أصحابه قائلا: تدرون كيف أبواب حهنم ؟ 
قالوا: كنحو هذه الأبواب. قال: لا ولكنها هكذاء ووضع يده فوق»› 
و سط او عمرو ° بده على يده ۳ 

وف هذا الأثر من الحرانب الدعوية - إضافة إلى التمثيل امحسوس ‏ 
ابتداء المدعوين بالفائدة» وطرح المسألة عليهم لمعرفة ما عندهم من العلم» 
ولفت انتباههم إلى ما يريد الداعي تعليمهم إياه. 


)١(‏ أخحرحه الترمذي في سننه»و قال أبو عيسى حديث أبي داود عن شعبة(يقصد الحديث 
المذكور) عندي أصح من حديث النضر (وهوإسناد آخر ساقه بعده بقوله: حدثنا النضر 
أبن ميل عن شعبة نحوه» إلا أنه قال ربعي عن رحل عن علي). كتاب القدر .٤٠١ | ٤‏ 
وابن ماحة فى سننه واللفظ لهء كتاب المقدمة ١‏ / ۴۲. وقال الألباني في صحيح سنن 
ابن ماحة :۲١ / ١‏ صحيح. 

(۲) أبو عمرو الأزدي أحد الرواة. 

٠١ / ١ أحرحه الإمام أحمد فى فضائل الصحابةء تحقيق وصي الله بن محمد عباس‎ )٣( 


وقال امحقق: إسناده صحيح. وأخحرحه الإمام أحمد أيضا في الزهد ص .٠١١‏ وأخحرحه 
ابن أبي شيبة في المصنف .٠١٤ / ٠۴‏ وذكره ابن رحب الحنبلي في كتابه: التحويف من 
النار ص AY‏ والدولابي ف الكنى والأماء ۲| .o¥‏ 


۲۱۹ 


۲- ضرب الأمثال 

ضرب الأمثال أسلوب من أساليب الإيضاح والبيان» إن م يكن 
أقواها في إبراز الحقائق المعقولة» في صورة الأمر المحسوس. والغرض من 
ضر ب الأمشال تشيبه الخفي بالجلي» والغائب بالشاهد» فيصير الحس 
مطابقا للعقلء وذلك هو النهاية في الإيضاح. وضرب الل هر حالة 
تشبيه تحدث ف النفس حالة التفات بارعة» يلتفت بهاالمرء من الكلام 
الجديد إلى صورة المثل المأنوس. 

قال إبراهيم النظام: يتمع في المشل أربعة لا تحتمع في غيره من 
الكلام: إيجاز اللفظ» وإصابة المعنى» وحسن التشبيهء وحودة الكناية. 

وف أهمية ضرب الأمثال لتوضيح الأقوال يقول أمير المؤمنين علي 
بن ابي طالب (رضي | لله عنه): رالأمثال مصابيح الأقوال »^ 

عل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الرحل الذي 
جمع الإيمان والقرآن والرحل الذي خلا منهما بقوله: رمل الذي جمع 
الإبمان والقرآن مشل الأترجة» الطيبة الريح» الطيبة الطعم. ومثل الذي ۾ 


.1١ انظر: علي حفوظ هداية المرشدين ص ۱۷۷. والبهي الخولي» تذكرة الدعاة ص‎ )١( 
.٠٠٠ |١ وعبد الوهاب بن لطف الديلمي» معام الدعوة في قصص القرآن الكريم‎ 

(۲) للميداني» جحمع الأمثال» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ١‏ / ۷. (عيسى البابي الحلبي 
وش ر کاه). 

(۳) شر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط)» الورقة ١ه»الوحه٠.‏ 


۲ 


و رغ جع القرآن مدل تة ت ا 
الطعم». 

وهذا امل ضربه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كمالي 
حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قال:«مغل الذي يقرأ القرآن كالأترحة»طعمها طيب وريحها 
طيب»والذي لا يقرأ القرآن» كمثل الريحانة»ريحها طيب وطعمها مر»ومشل 
الفاحر الذي لا يقرا القرآنء كمثل الحنظلة» طعمها مر ولا ريح ها“ . 

ويمشل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الإيمان 
والنفاق في القلب بقوله: رالإبمان يبدو نقطة بيضاء في القلب» كلما ازداد 
الان ازدادت ياضاء حى بيط اللي كله رالقان مار تا 
سودای كلما ازداد النفاق ازدادت سرادأء حتى يسود القلب كله» 
والذي نفسي بيده ! لو شققتم عن قلب مؤمن لوحدتموه أبييض» ولر 
قتعم عن قلب منافق لوحدقره سر5 . 
۴- إجابة التساولات 

قد يكون لدى المدعوين من التساؤلات فى محال الغيبيات ما 


يريدون معرفتة» فهنا على الداعي إجحابة ما لديهم من التساؤلات» وإزالة 


.۲۸١ / ۱۳ أحرحه ابن أبي شيبة في اللصنف‎ )١( 
۴ متفق عليه: حر حه البخحاري واللف ظط له الجامع الصحيح» کتاب فضائل القرآن‎ (۲) 
.٥ ٤۹ / ۱ ومسلم كتاب صلاة المسافرین روقصرها‎ .٥ 


(۳) أحرحه ابن ابي شيبة ي المصنف .٠١ / ١١‏ 


۳ 


ما عندهم من الإشكاليات. والإحابة على التساؤلات فيما يتعلقى 
بالغيبيات يتطلب من الداعية أن يكون على قدر كبير من سعة العلي 
وعمق الفهم» ولقد كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي ١‏ لله 
عنه) قسط كبير لي هذا الجانب» والمتوجه إليه بالسؤال جد عنده من 
الحواب ما يشفيه» ومن التوضيح ما يغنيه. 

لما سل أمير المومنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه ) عن 
الساغة قل رد سألتموني عن أمر لا یعلمه حبریل و لا میکائیل» 
ولکن إن شئتم أنبأتكم بأشياء إذا كانت لم يكن الساعة”“ كبير لبث» إذا 
كانت الالسن عة وارب تازرف ررغ ال قى الد وه الا 
على وحه الأرض» واختلف الأخوان فصار هواهما شتى» وبيع حكم | لله 


ٍ 


وهذه الإحابة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي ۱ لله عنه) 
شافية للسائل» بن بين له ان موعد الساعة لا يعلمه إلا الله وحده ومن 
مطلوبهء بان بين له مارات الساعة الدالة على وقرعها. 

کما ان هذہ الإحابة من أمير المؤمنين علي بن ا طالب (رضصي 
افق قن معدا ت اجات ورل اد لے عا 


وسلم) كما في حدیث جبریل» عندما سأله قائلا: يا رسول الله ! متى 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب للساعة. 
)؟( أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 1° 


۲ 


الساعة ؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن 
أشراطها. . . الحديث». 

كما سأل ابن الكواء علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) عن 
البيت المعمور ماهر ؟ فأجحاب قائلا: «ذلك الضراح في سبع ”ماوات» في 
العرش» يدحله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم 
القيامق”“. 

وهذه الإحابة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضی ۱ له عنه) 
مبنية على ما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قصة 
الإسراءء حيث عَرّف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) البيت المعمور 
لأصحابه .عا أخبره به جبريل عليه السلام بقوله: «البييت المعمور» يصلي 
فيه كل يوم سبعون ألف ملك» إذا حرحروا م يعودوا إليه آحر ما 


علیهم»' . 


)١(‏ متفق عليه من حديث بي هريرة (رضي الله عنه): أخرحه البخاري» الجامع الصحيح» 
کتاب التفسیر ۳ / .۳۷۵١‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الإبعان ۱ / ۳۹ واللفظ له. 

(۲) آحرحه عبدالرزاق فی مصنفه ۰ / ۲۹. وابن کثیر فی تفسیره .۲٤۰ / ٤‏ 

(۳) انظر القصة كاملة في الصحيحين: البخحاري» الجامع الصحيح» کاب بد الق ؟/ 
۲ . ومسليې کتاب الإمان ۱ / .٠٤١‏ 


° 


الو 

الخطابة هي: رفن مشافهة الجماهيرء الاير عليهم راستمالتهم» ٠‏ 
وکان امیر اللؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي ۱ لله عنه) إماما فى بلاغته» 
ائدا فی خحطابته» ولقد أضاقف إلى حزالة البداوة صقل الحضارةء وإلى 
عبقرية العقل نفحة الروح» وله سبق إلى فنية الأسلوب» واقتداء واع 
تالقران الكرب:' 

يقول عنه أحمد حسن الزيات": ر... ولا نعلم بعد رسول الله 
(صلى اله عليه وسلم) فيمن سلف وخلف أفصح من علي في المنطق» ولا 
بل ريا ني الخطابة» كان حكيما تتفجر الحكمة من بيانه» وحطيباً تتدفق 
البلاغة على لسانه» وواعظا مِلءَ السمع والقلب» ومتزسلا بعيد غور 
الحجةء ع ا ی ا وهو بالإجماع أحطب المسلمين 
إمام المنشئين») 


)١(‏ انظر: أحمد عمد الحوفي» فن الخطابة ص ه. وعطية محمد سالم» أصول الخطابة والإنشاء 
ص .٩‏ ود. عبد ا لله شحاته» الدعوة الإسلامية والإعلام الدیيٰ ص .٠۹‏ 

(۲) انظر: د. محمد طاهر درويش» الخطابة في صدر الإسلام .۳٠۲ / ١‏ 

(۳) أديب ناثر» ولد بقرية كفر دميرة فى مصر سنة ۲ه تلقى تعليمه في الجامع الأزهر» 
اشتغل بتدريس الأدب العربي» وعلوم الربيةء توفي سنة ۳۸۸١ه.(انظر:‏ عمر كحالة 
معجم المولفين .)١١١ / ١‏ 

.٠١١ تاريخ الأدب العربي ص‎ )٤( 


۲٦ 


وإذا كانت الحلة البلاغية الي تكسو خحطب امير المؤمنين علي بن 
علمه» ودقة فهمه» تعمق هذا الانفعال وتزيد الأثر في القلوب. 
عنه) فى جحال الغيبيات قوله: ررأما بعد فإن e‏ واذنت 
بوداعء > وان الآحرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع»» وإن المضما ر اليوم و 
غدأ السباق» ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أحل» فمن قصر في أيام 
أمله» قبل حضور أجله فقد حاب عمله» ألا فاعملوا لله في الرغبة» كما 
تعملون له في الرهبة» وإنه أر كالجنة نام طالبهاء ولم أر كالنار نام 
OTO IPD NEA‏ 
به الضلال» ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن» ودللتم على الز اد ألا أيها الناس 
إنما الدنيا عرض حاضر» يأكل منها البر والفاجر» وإن الآخحرة وعد صادق 
يحكم فيها ملك قادر» ألا إن الشيطان يعد كم الفقر ويأمر كم بالفحشاي 
وا لله يعد كم مغفرة.منه وفضلاء وا لله واسع عليم. أيها الناس ! أحسنوا 
في أعما ركم تحفظوا في أعقابكم» فإن الله وعد حنته من أطاعه» وأوعد 
کسیرهاء حرها شدید» وقعرها بعىد» وماؤها دند . 


)١(‏ المضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل للسباق. والمعنى: اليوم العمل في الدنيا للاستباق 
إلى الحنة» کالفرس يضمر قبل أن يسابق عليه. (ابن منظور» لسان العرب .)٤۹۲ / ٤‏ 

(۲) ابن كي البداية والنهاية ۸ / ۷. والمسعودي» مروج الذهب .۷٠١ / ١‏ وابن قتيبة» 
الإمامة والسياسة» تحقيق الدكتور: طه محمد الزين .٠١ / ١‏ وابن عبد ربه الأندلسي» 
العقد الفريد .١٠١١/٤‏ ) 


۷¥ 


وما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ي أول 

حطبة له حين بويع بالخلافة: «ربادروا أمر العامة» وخاصة أحدكم الموت» 

فإن الناس أمامكم» وإنما خحلفكم الساعةء تحدو بكم فتخحففرا تلحقواء فإغا 

ينتظر بالناس أحراهم» فهو (رضي الله عنه) م يغفل عن تذكير الناس. 

بالموت والدار الآحرة في حطبته الأولى الي من شأنها أن تكون خصصة 

لرسم السياسة الي ينوي انتهاحها في خلافته» وبيان العلاقة بين المحاكم 

واحکوم. 
ولو تأملنا هذين المقطعين من خطبه (رضى الله عنه) لوحدنا أن 

عوامل التأثير في المدعرين تتمثل فيما يلي:- 

-١‏ صدق اللهجة النابع من إعانه عا يدعو إليه» مما مجعل كلماته كأنها 
قبس من نفسه المشتعلة» وصورة من عواطفه المنفعلة» فهو لا يكاد 
ينطق بالحملة حتى تكون أسماعهم قد تلقفتهاء وقلوبهم قد وعتها. 

۲- تمتاز الألفاظ بالقوة» مع سهولتها وعذوبتها وسلاستهاء كما أن 
عبارتها واضحة» وجهملتها قصيرة. ولعل ذلك يسعف السامعين 
ا 

۳- المقابلة بين المعاني المقضادة» ما يزيد المعنى وضوحاء والسامع تأثر 
ومن ذلك مثلا:- 
قوله: فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع... وإِن الآحرة قد أقبلت 


وأشرفت باطلاع. 


.۲۲۷ / ۷ ابن كثير البداية والنهاية‎ )١( 


۲۸ 


وقوله: وإنه لم أر كالحنة نام طالبها... ولا كالنار نام هاربها. 

٤‏ - الاقتباس: ا) من القرآن الكريم» كما في قوله: ألا إن الشيطان يعد كم 
الفقر ويأم ركم بالفحشاءء وا لله يعدكم مغفرة منه وفضلا وا لله 
واسع عليم. ذلك مقتبس من قوله سبحانه #الشيطان يعد كم الفقر 
ويأم ركم بالفحشاء وا لله يعدكم مغفرة منه وفضلا وا لله واسع 
ع 

من اديت الشريفة كماق قرله اها الاس ] اران 
أعمار كم تحفظوا في أعقابكم. من قول البي (صلى الله عليه وسلم): 
«احفظ ١‏ لله يحفظك0. 

-٦‏ الاستعارة كما في قوله: روإنما خحلفكم الساعة» تحدو" بكم فتخففرا 
تلحقواى شبه الناس بالإبل» وحذف المشبه به (الإبل) وأبقى شيعا من 
لوازمه وصفاته وهو الحدوء وذلك كله على سبيل (الاستعارة 


الوعظ هو النصح والتذ كير بالعواقب» سراء بالاستمالة والزغيب» 
أم بالزحر والترهيب. وتطلق الموعظة على القرل الحق الذي يلين القلوب› 
ويؤثر في النفوس» ويكبح جماحهاء ويزيد النفوس المهذبة إعانا وهداية .١‏ 


.۲٠٦۸ سورة البقرةء الأية‎ )١( 

(۲) أحرحه الإمام أحمد, المسند ١‏ / ۲۹۳. والرمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقاق > 
/ ۷. من حدیث عبد لله بن عباس (رضي الله عنهما). 

(۳) الحدو سوق الإبل والغناء ها. (الجوهري» الصحاح ۲٠٠۹ / ٦‏ مادة [حدا])). 

)٤(‏ انظر: الجوهري» الصحاح ١١۱۸١ / ٣‏ مادة [وعظ]. وعلي عفوظ هداية المرشدين إلى 
طرق الوعظ والخطابة ص .۷١‏ 


۳۹ 


وقد انتهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في 
دعوته إلى الغيبيات سبيل الموعظة الحسنة کیا أمر المولى سبحانه وتعالى 
بقوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»” والموعظة 
الحسنة هي الي تدخحل القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف» لا بالزحر 
والتأنیب في غير موحب» ولا با ت اا و ا 
أوحسن نية» فإن الرفق فى الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة» 
ويؤلف القلوب النافرة» ويأتي بخير من الزجر و التأنيب والتوبيخ“ 

. فبا مواعظ والنصائح تصح النفوس» وتسلم القلوب من المخحاطر» 
وترحع عن غيها إلى رشدهاء وتعدل عن الطريق العوحاء إلى الصراط 
المستقيم» وبالوعظ والتذ كير تتهذب النفوس» وتتنبه العقول من غفلتهاء 
وتستيقظ من رقدتهاء وتستنير البصائر بنور الطاعة» بعد أن أظلمتها 
اللعصية. قال بعض الحكماء: الموعظة موقظة للقلوب من سنة الغفلة» 

منقذة للبصائر من سكرة الحيرة» ومحيية امن موت الجهالة 
ومستخحرحة ها من ضيق الضلالة ©. 

ومن مواعظ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ف 

جال الغيبيات ما قاله عندما شيع حنازة» فلما وضعت في لحدها ع 


.٠٠١ سورة النحل» حزء من الأية‎ )١( 

(۲) انظر: سید قطب فی کتابه (فی ظلال القرآن) > / ۲۲۰۲. 

(۴) انظر: علي محفوظ هداية المرشدين ص ۷۴. 

)٤(‏ العج رفع الصوت. (الجوهري» الصحاح ۱ / ۳۲۷» مادة [عجج]). 


° 


أهلها وبکوا فقال: ما تبكون؟ أما والله ! لو عاينوا ما عاين ميتهم» 
لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم. وإن له فيهم لعودة ثم عودة» ثم لا يبقي 
منهم أحداأ... فاتقرا الله عباد الله وحدوا في الطلب» وبادروا بالعمل 
مقطع النهمات» وهادم اللذات. فإن الدنيا لا يدوم نعيمهاء ولا تؤمن 
فجائعها» غرور حائل» وسناد مائل... اتعظوا عباد الله بالعبر» واعتبروا 
بالآيات والأثرء وازدحروا بالنذرء وانتفعوا بالمواعظ. فكأن قد علقتكم 
خالب النية» وضمكم بيت الزاب» ودهمتكم مقطعات الأمور بنفخحة 
ار ا ا ا ي ا اا ا 
الجبار. كل نفس معها سائق يسوقها حشرهاء وشاهد يشهد عليها بعملها 
#وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وحيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم بالحق ودم لا يظلمون' فارجحت لذلك اليوم البلادء 
ونادى المنادء وكان يوم التلاقء وكشف عن ساق» وكسفت الشمس» 
وحشرت الوحوش» مكان مواطن الحشر» وبدت الأسرار» وهلكت 
الأشرار»ء وارتحت الأفغدة”. 

ويسر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ني موعظته 
عناسبة الحنازة على منهج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما بين 
ذلك علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) نفسه حيث يقول: رر کنا لي 


.1۹ سورة الزم الآية‎ )١( 
.٠۲۸ / ١ وابن الجوزي» صفة الصفوة‎ .۷۸ / ١ أبو نعيم» حلية الأولياء‎ )۲( 


1 


حنازة في بقيع الغرقد"» فأتانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فقعد 
وقعدنا حوله» ومعه سخصرة» فنکس فجعل ینکث .محص ر ته» ئم قال: 
ما منكم من أحد» وما من نفس منفوسة» إلا كتب مكانها من الحنة 
ورلا وااقة كت ها ر مك قال رحا يا ورل ااانا 
نتكل على كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير 
الى اهل Ol‏ ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاوة؟ 

أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة 
i O‏ وا ای رای وصدق 
سی )00 ۰ 


)١(‏ بقيع الغرقد: أصل البقيع في اللغة الموضع الذي فيه أروم الشجر» من ضروب شتى» وبه 
مي بقيع الغرقد. والغرقد: كبار العوسج. وهو مقيرة أهل المدينة. (الجوهري» الصحاح 
۳ ۷ مادة [بقع]. والحموي» معجم البلدان .)٤۷٣ / ١‏ 

(۲) هي عصا آو قضیب مسکه الرئیس لیت وکا عليه» ویدفع به عنه» ویشړر به إلى ما یرید 
وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها. (اين منظررء لسان العرب ء 
٤۲ |‏ ۲ مادة [حصر]. واین حجر فتح الباري ۱۱ / .)٤۹٩‏ 

(۴) الناكس: المطأطيء رأسه. (الجوهريء» الصحاح ۴ / 4۸٦‏ مادة [نكس]). 

)٤(‏ المنفوس: المولود. (ابن منظور» لسان العرب ۲٠۹ / ٦‏ مادة [نفس]). 


.٦ سورة الليلء الآيتان د›‎ )٠( 
o / a أحرحه البحاري» الجامع الصحيح» کتاب اتف‎ (1) 


۲ 


وقال أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) في موعظته لرحل: رأيها 
الذام للدنياء المعلل نفسه بالأمالي» متى خحدعتك الدنيا أومتى اشتدمت 
عليك“ ؟! أعصار ع آبائك في البلا ؟! أم عضاحع أمهاتك تحت الشرى؟! 
كم مَرّضت بيديك» وعَلّلت بكفيك» ممن تطلب له الشفاء وتستوصف له 

الأطباء ؟! لا يغ عنه دواؤك ولا ينفعه بكاؤك». 

وعوامل التأثير في هذه المواعظ كما يلي:- 

-١‏ وقو ع الموعظة في مناسبتهاء فإن الموعظة الأولى كانت .عناسبة تشييع 
حنازة» والنفوس في هذه الجال تكون مستعدة لتلقي ما تذكر به في 
الوت والدار الآحرة. وأما الموعظة الثانية فكانت مناسبتها ما حصل 
من ذم الدنيا عند أمير المؤمنين (رضي ۱ لله عنه). 

- الصياغة البلاغية للموعظة» فمواعظ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي ا لله عنه) تتميز بإسلوبها البلاغي المؤثر لي تفوس المدعوينء 
فمن الحوانب البلاغية في النماذج المذكورة ما يلي:- 

(ا) الاستعارة مثل قرله: «فكأن قد علقتكم مخالب للمنية» تشبيه الموت 
(النية) بحيوان مفزس» له خالب» فحذف المشبه به وأبقى شيعا 
من لوازمه وصفاته وهو المخالب. 

(ب) السجع العفوي غير المتكلف مفل قوله: رفإن الدنيا لايدوم 
نعيمها» ولا تمن فجائعهاء» غرور حائل» وسناد مائل». 


)١(‏ يوحد في نهج البلاغة ص 1۸۷: أم متى غرتك ؟ إعصار ع آبائك من البلى.... 
(۲) ابن كثيرء البداية والنهاية ۸ / ۷. 


(ج) الصيغ الإنشائية"“ وهي مبثوئة في الخطبة كلها ومنها: (ما 
تبکون ؟) استفهام.. (اتعظوا عباد الله بالعي) نداء.. (اتعظواء 
اعتبروا» وازدحرواء وانتفعوا) کل هذا على سبيل الأمر. 

(د) حزالة الألفاظط» لعل أي حزء من الخطبة يكون ا ا 
لأن الخطبة كلها لا حلل فيها ولاضعف. 

۳- اعتماد المضمون على القرآن الكريم» وانتهاحها منهجه في الإرشاد 
والإقناع» كقوله: ر كل نفس معها سائق يسوقها حشرهاء وشاهد 
يشهد عليها بعملها» اعتمادا على قوله تعالى #وحاءت كل نفس 
معها ساق وشهید ٠4‏ 

٤‏ - الزهيب بذكر أهوال يوم القيامة» كقوله: رودهتكم مقطعات الأمور 
بنفخحة الصورء» وبعثرة القبور» وسياقة اححشر» وموقف الحساب» 
بإاحاطة قدرة الجباں». 

-٥‏ الإقناع» ومن ذلك قوله: كم مرضت بيديك» وعللت بكفيك» ممن 
تطلب له الشفاءء وتستوصف له الأطباء. ..» للإقناع بحصول الموت» 


)١(‏ الإنشاء هو الكلام الذي لايحتمل التصديق والتكذيب بتعريف البلاغيين» وعرفوه أيضا 
بأنه الكلام الذي ليس له وحود حارحي قبل النطق به. ومن الصيغ الإنشائية الاستفهام 
والتعجحب والأمر والنهي والقسم والنداء ونحوها. (انظر: الدكتور بكري شيخ أمين» 
البلاغة العربية فى توبها الجديد .١۹ - ١ / ١‏ ود. عبد المادي الفضلي» تهذيب 
البلاغة ص .1١‏ 


(۲) سورة ق» الآية .١١‏ 


E٤ 


والارتحال عن الدنياء والقدوم على الآحرة» وأنه لا مهرب ولا 
فكاك. 

- استحضار الصورة» وذلك لتعبيره بالفعل الماضي عمًا سيحدث لي 
الستقبل» حتى يتصور السامع هذا الأمر الذي ينتظره» ومن ذلك 
قوله: ررفكأن قد علقتكم سخالب المنية» وضمكم بيت التراب» 
ودهمتکم مقطعات الأمور...». 


۷- لطف العبارة بحيث تستهوي المدعوين» ولا تنفر السامعين. 


القصة هي رواية الخبر وتتبع آثاره أثرأ بعد أثر» كحكاية أحوال 
السابقين من الأفراد والأمم» ورعا تكون القصص ما يستقبل من الأحوال» 
كإخبار النبي (صلى الله عليه وسلم) عمًا سيحدث في خر الزمان» 
كقصة المسيح الدحال ملا أو ما بحصل لأهل الحنة من النعيم» أو لأهل 
ا 

رلا للقصص من أثر على المدعوين فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه 
حمداأ (صلى الله عليه وسلم بقوله: #فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون4. كما أن الله سبحانه وتعالى قص على نبيه قصص الانبياء 


قبله مع أمهم» وغيرها من القصص» كما ني قرله سبحانه نحن نقص 


() ابن منظورء لسان العرب ۷ / ۷٤‏ مادة [قصص]. 


(۲) سورة الأعراف حزء من الآية .٠١١‏ 


£0 


عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين 4ه . 

وما قصه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ي جال 
الغيبيات ما يحصل لأهل الحنة من النعيم» فعن عاصم بن ضمرة" قال: 
معت علي بن أبي طالب يقول: «#إوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
ر کے ا و ل اب ارب ا وجرا عا د 
تخر ج من تحت ساقيها“ عينان» فيأتون إحداهما كأنما أمروا بها فيتطهرون 
فيها» فتجري عليهم نضرة النعيم» قال: فلا تتغير أبشارهم Es‏ 
كأنما دهنواء قال: ثم يعمدون إلى الأحرى فيشربون منها فتذهب مالي 
بطو نهم من اذى وقڏذیى» وتتلقاهم الملائكة فيقولون #سلام عليكم طبتم 
فادخحلوها حالدین 4 قال: ویتلقی کل غلمان صاحبهم یطیفون به فعل 
الولدان بالحميم يقدم من الغيبةء يقولون: أبشر قد أعد لك من الكرامة 


.٣ سورة يوسفب الاية‎ )١( 

(۲) السلولي الكوفي» قال ابن المديي والعجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن 
سعد: كان ثقة له أحاديث. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ» فاحش الخطاًء على أنه 
أحسن حالا من الحارث. (انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب .)٤٠١٤١ / ١‏ 

(۳) سورة الزمر»ء حزء من الآية .۷٣‏ 

.٠٠۳ / ۷ لعل الصواب (ساقها) كمافي الدر المنثور‎ )٤( 

(ه) أي صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة. (ابن كثير» تفسير القرآن العظيم > | 
(AY‏ 


.۷۳ سورة الزمر» حزء من الآية‎ )٦( 


كذا» ويسبق غلمان من غلمانه إلى أزواحه من الحور العين» فيقولون: هذا 
فلان _ باسمه فى الدنيا - قد أتاكن» قال فيقلن: أنتم رأيتموه ؟ فيقولون: 
ويدخحل الحنةء فإذا نمارق مصفوفة» وأكواب موضوعة» وزرابي مبثونة» 
فيتكىء على أريكة من أرائكه» قال: فينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد 
يرفع طرفه إلى سقفه فلولا أن قدره الله له لأ م بصره أن يذهب بالبرق ثم 
قرا #لإوقالوا الحمد له الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لرلا أن هدانا 


. 


فا 


مه الموجزة 
الحكمة هي الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه”. ويعكن القول 
بأنها عبارة موجزة المبنى جليلة المعنى. والحكمة هما أثر كبير في الدعوة في 


وتردیدها. وقد أثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله عنه) 
الكثير من الحكم الرائعة» وأفرد بعضها في مؤلفات. 


.٤١ سورة الأعراف» جزء من الأية‎ )١( 

(۲( أحرحه ابن ابي شيبة في المصنف ۱۳ / .١١١‏ والطبري في التفسیر ۲٤ / ۲٤‏ . وابن 
امبارك فى الزهد ص ٥٠۸‏ - ١٠ه.‏ وأررده السيوطي في الدر المنثور ۷ / .٠٠١‏ 

(۳) إبراهيم انيس ورفاقه» المعجم الوسیط ص .٠۹۰‏ 

رى من ذلك على سبيل الغال: نثر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). 
مطلوب كل طالب من كلام علي بن أبي طالب» محمد بن محمد العمري. الحكميات من.. 


۷ 


ومن حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في 
حال الغيبيات ما يلي :- 
* الناس نيام فإذا ماتوا انتبهو ا“ 

الناس ماداموا في الحياة الدنيا فهم غافلون» وكأنهم راقدون عن 
الجنة ونعيمهاء والنار وححيمهاء فإذا ماتوا انتبهوا من رقدة الغفلة» فندموا 
على ما فرطوا في حنب خالقهم» ولكن لا تنجيهم الندامة» ولا تنفعهم 
الملامة". وهذه الغفلة نبه الله سبحانه وتعالى عنها ى كتابه بقوله #إلقد 
كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدهي“. 
* أبلغ العظات النظر إلى الأموات“ 

أبلغ العظات لتذ كر الموت والاستعداد له وللدار الآحرة النظر إلى 
الأموات» فمن رأى من ليت سكون الح ركات» وانقطاع الأصوات» 
وانعدام النفس» وشحوب اللون» لاشك أن ذلك له أثر كبير في نفس 
لاع 


كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» لحلال الدين السيوطي. ومائة حوهرة مسن 
كلام علي بن ابي طالب (رضي الله عنه). 

)١(‏ محمد بن محمد العمري» مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي (رضي الله عنه) 
es)‏ 

ر افر ال الان رة الاين 

(۳) سورة ق الاأية ۲۲. 


1 تشر اللاليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي ۱ لله عنه) (خطوط)»› ورقة ۰ 0( وجه‎ (٤( 


1۸ 


* ذكر الموت جلاء القلوب“ 

القلوب تصدأ» وصدؤها من الغفلة وارتكاب المعاصي» وحلاؤها 
بذ كر الموت» فإنه إن ذكره الغافل تنبهء وإن ذكره العاصي تاب وأناب» 
EEE‏ 
الله عليه وسلم) بذكر الموت بقوله: «أكثروا ذكر هاذم" اللذات» يعي 
الموتث. 

ونما يجب التنبه له في الدعوة إلى الغيبيات أن حال الداعي بإيعانه 
بهذه الغيبيات له أثر كبير في المدعوين» فإن الدمعة الي تذرف من عين 
الداعية من خحشية | لله سبحانه وتعالى» أبلغ تأثيرا في قلوب المدعوين من 
كلمات وكلمات يلقيها الداعية نفسه فى بيان العذاب» والتحويف من 
الحساب. وزهد الداعية في دنياه» ورغبته في أخحراه أبلغ في دعوة الناس 
لإيغار الآحرة على الدنيا #بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآأخحرة حير 


وأبقی چ . 


.١ وحه‎ »٥۲ ر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط)» ورقة‎ )١( 

(۲) أي قاطع اللذات» لأن لهذم .معنى القطع. (الجوهري» الصحاح .)٠٠١٠١ / ٠‏ 

(۴) أي قاطع اللذات» لأن الهذم .ععنى القطع. (الجوهري» الصحاح .)٠٠١١ / ٠١‏ 

(4) أحرحه الإمام أحمد في المسند ۲ / ۲۹۲. والترمذي في سننه واللفظ له» كتاب الزهد > | 
٥۴‏ . والنسائي في سننهء کتاب الحنائز .٤ / ٤‏ وابن ماحة فى سننه» كتاب الزهد ۲ / 
۲ . وصححه الألباني في صحیح الجامع ۱ / ۳۸۷ برقم .٠١١۲١‏ 

(ه) سورة الأعلى» الآيتان ١٠ء .٠١‏ 


ولمّا للحال من تأثير على المدعرين - وحاصة فى الغيبيات - فقد سر 
رول اله رهل ٠اه‏ عله وتي الا زيار ررم مبينا أثرها على 
الزائرين حيث يقول: «فزوروا القبور ؛ فإنها تذكر ارت 
مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مدى تأثير 
الحال 8 بقوله: «أبلغ العغلات النظر إلى الأموات»". وبقوله: 
ررلسان الحال أنطق من لسان المقال»“ . 


(۱) أحرحه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» كتاب الجنائز ۲ | 
¥4 


(۴) المرحع السابق» ورقة »٠ ٤‏ وحه ۲. 


ه0 \ 


تعریف 

العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع» EE Is‏ 
بكثرة الوطء“. 

وي الاصطلاح: يقول شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر 
الله به على ألسنة الرسل. ويقول أيضا: العبادة اسم 
حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال» 
ا 
رعند الحنفية: فعل المكلف على خلاف هوى نفسه» 
تعظيماً لربه. وعند الشافعية: فعل يكلفه الله تعالى 
عباده» مخالفاً لا يعيل إليه الطبع على سبيل الابتلاء. ^ 


| + مادة [عبد]. وابن منظورء لسان العرب‎ ٠٠١ / ۲ انظر: الجوهري الصحاح‎ )١( 
.۲٤١ مادة [عبد]. وسعدي أبو حيب» القاموس الفقهي ص‎ ٣ 

(۲) ابن تيمية» العبودية ص .٤‏ وعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» فتح اجحید ص ۲۹. 

(۳) سعدي أبو حيب» القاموس الفقهي ص .٠٤٠١‏ 


01 


وعلی هذا اا فإن المقصود eR‏ إلىالعبادات هو دعوة 


الهج 


إن المدعر بحاحة إلى معرفة أحكام العبادات» أشد من حاحته إلى 
الرغيب والرهيب» فإن كان الزغيب يدفع المدعو إلى العبادة» والزهيب 
يمنعه من ت ركها أو الإحلال بهاء فإن معرفة الأحكام تبصره بالعبادة» ما 
يجب فيها ومالا جب» والواحب متى يجب وعلى من يجب ؛ ليكرن 
لدعو على بصيرة فيما يقوم به من طاعة لله عز وحل. 
مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لم يأل حهدا ني 
8 العبادات للمدعوين» لما يتمتع به من غزارة قي العلم وفقه في 
الدين» وما بيه للناس من أحكام العبادات يحتاج إلى سفر ضخم”. ولكن 
حسبنا الإشارة إلى بعض هذه الأحكام على النحر التالى:- 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: موسوعة فقه علي بن أبي طالب» للد كتور محمد رواس قلعه حي. 


o1 


أحكام في الطهارة 


يغسل بول الجارية وينضح”“ بول الغلام ما لم يطعم 


عن قتادة عن آبي حرب” عن بيه عن علي (رضي الله عنه) قال: 


A N a 


وهذا الحكم الذي بينه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (رضي | لله 


عنه) قد تعلمه من رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» EAT‏ 
و بول الذكر» ويغسل من بول الأنشى». 


() 


ر 


قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ۳ / :۱۹١‏ ذهب إمام الحرمين وامحققون إلى أن 


النضح أن يغمر ويكاثر بالماءء مكاثرة لايبلغ حريان الماء وتردده وتقاطره» جخلاف المكاثرة 
في غيره فإنه يشرط فيها أن يكون بحيث يجري بعض للماء ويتقاطر من الحلء وإن م 
بشت ط عصره» وهذا هو الصحيح المختار. 

أبو حرب بن أبي الأسود الديلي البصري» من قراء أهل البصرة. ذكره ابن حبان في 
الئقات› وقال: هو عمرو بن علي. وقال ابن عبد البر فى الكنى: هو بصري ثقَة مات ا 
۹ وقیل ۱۰۸ه. (انظر: ابن حجر تهذیب التھذیب ۱۲ / ۷۳ء ۷٤‏ ). 

أحرحه الإمام أحمد المسندا / ٦۷.وأبؤ‏ داود في سننه _ واللفظ له حكتاب الطهارة١/‏ 
۲. والترمذي فى سننه» أبواب الصلاة۲/ .٠۰۹‏ وابن ماحة فى سنتهء كتاب الطهارة 
وسننها .٠۷١ / ١‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود :۷١ / ١‏ صحيح موقوف. 
لبابة بنت الحارث بن حزن الهلاليةء هي أم الفضل أحت ميمونة زوج النبي (صلى الله 
عليه وسلم)» وزوجة العباس بن عبد المطلب» كان البي (صلى الله عليه وسلم) يزورها 
ویقیل عندها. (انظر: ابن عبد البر» الاستيعاب» هامش الإصابة ٤‏ /۳۹۸). 

أحرحه أبو داود فى سننه» كتاب الطهارة .۲٠١ / ١‏ و ابن ماحة في سننه» كتاب الطهارة 


وسننها .١۷٤ / ١‏ وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ١‏ / ١۸:حسن‏ صحيح. 
oY‏ 


الأول: يكتفى بالنضح في بول الصبي لا الجارية» وهو قول علي وعطاء 
والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم. 
الثاني: يحتفى بالنضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي» وحكي عن مالك 
والشافعي» وخحصص ابن العربي النقل ني هذا .ما إذا كان م يدحل 
أحوافهما شيء أصلا. 
الثالث: هما سواء في وحوب الغسل» وبه قال الحنفية والمالكية.“ 
وأصح هذه الأقوال هو القول الأرول» لما ثبت من فعل النبي (صلى 
الله عليه وسلم) في البحاري” ومسلم”» ومن قوله (صلى الله عليه 
وسلم) كما في الحديث المذكورء وممن احتار القول الأول: النووي لي 
شر حه على صحيح مسلم*» وابن حجر في فتح الباري“. 
قال ابن دقيق العيد: وقد ذكر ف التفرقة بين الذكر والأنثى أوجحه» 
منها ما هو ركيك حدا لا یستحق أن یذکر» ومنها ما هو قوي من کرن 
اللفوس أعلق بالذكور منها بالإناث» فيكثر حمل الذكور» فيناسب 
التحفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر وال حر ج بخلاف الإناث فإن هذا 
لمعنى قليل فيهن» فيجري على القياس في غسل النجاسة. © 


)١(‏ انظر هذه الأرحه عند النوري في شرحه على صحیح مسلم ۳ / .۹١‏ وابن حجر في 
فتح الباري ١‏ / ۳۲۷. 

(۲) انظر حدیٹ رقم ۰۲۲۲ ۲۲۲۳ من صحيح البخاري. 

(۳) انظر حدیثٹ رقم ۲۸۷ من صحیح مسلم. 

.۱۹١ / ۳ انظر:‎ )٤( 

TOV E) 

.۸۲ / ١ إحکام الأحکام‎ )٦( 


حكمه في نقض الوضوء 

أحر ج عبد الرزاق ي مصنفه بسنده ان ا وابن مسعرد» 
والشعي قالوا في الرحل ينام وهو جالس: ليس عليه الوضوء. ° 

قال شيخ الإإسلام: النوم اليسير من المتمكن .عقعدته لا ينقض 
الوضوء عند جماهير العلماءء من الأئمة الأربعة وغيرهم فإن النوم عندهم 
ليس بحدث ق نفسه» لكنه مظنة الحدث» كما دل عليه الحديث الذي في 
السنن: رالعين وكاء السه”» فمن نام فليتوضأً»“. 

وأجمع الأئمة الأربعة على أن نوم المضطجع» والمستندء والمتكيء 
ينقض الوضوء. ° 
غسل المذي والوضوء منه 

أحر ج البخاري بسنده عن علي (رضي ۱ لله عنه) قال: کنست رحلا 
مذاء فأمرت ر جل أن يسال البي (صلی ۱ لله عليه وسلم) -لکان 
ابنته- فساله» فقال: «توضاًء واغسل ذکرك”. 


.١١١/١ المصنف‎ 0( 

(۲) السه: اسم من أسماء الدبر. ( ابن سيده» المحصص, السفر الثاني ص ٤١‏ ). 

(۳) عبد الرهن بن قاسم بحموع الفتاوي ۲١‏ / ۲۲۸. والحديث أحرحه الإمام جمد في 
ذه ا | ١اد‏ وا بو داود فى سننه» كتاب الطهارة ES / ١‏ وأبن ماحة قي سننه» 
كتاب الطهارة وسننها .٠١١ / ١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود .٤١ / ١‏ 

.۷۸ / ١ ابن هبيرةء الإفصاح‎ )٤( 

(ه) الرحل هو المقدادء كما قي الرواية الثانية عند البحاري .1٤ / ١‏ 

)1( الجامع الصحيح» > كتاب الغسل ۱ / ه N»‏ . ولسلم (ريغسل-ذكره ويتوضاً») (صحیح 
ملي کاب اض ۲ 6٤۷‏ 


والمذي هو الذي يخرج من الذكر عند الملاعبة والتقبيل. ويستنبط 
من حديث علي (رضي الله عنه) أحكام أخرى فرعية وهى:- 

ا- نجاسة المذي» لأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بغسل 
الد کر هله 

ب- أن المذي لابد له من غسل امحل»ء ولا يكفي فيه الرش» 
والنضح الوارد في روايات أخحرى يقصد به الغسل» ولأن 
غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفى فيه بالرش. 

ج - قد يؤخحذ من رواية «توضأ» واغسل ذكرك» _ إذا كانت 
الواو للترتيب - جواز تأحير الاستنجاء بعد الوضوء. 

د- لا يجوز الاقتصار في المذي على الأحجار ؛ لأمر النبي (صلى 
الله عليه وسلم) بغسل الذكر منه» فإن ظاهره يعين الغسل» 
والمعين لا يقع الامتثال إلا به.“ 


عن شريح بن هانيء قال: أتيت عائشة أسأهما عن المسح على 
الخفين. فقالت: عليك بابن ت طالب فسله. فإنه کان يسافر مع 


(۱) الجوهري»› الصحاح ٦‏ ۱ مادة [مذی]. 

(۲) انظر هذه الأحكام وغيرها عند ابن دقيق العيدى إحكام الأحكام -۷١ | ١‏ ۷۷. وعند 
النووي في شرحه على صحیح مسلم ۳ / .۲٠١ ۲۱٤‏ وابن حجر قي الفتح .۳۸٠١ / ١‏ 
والغسل خحمول على وحود للماء, 


0٦ 


پان نن فسألناه فقال: SSL‏ 
(صلى الله عليه وسلم) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. ويوماً وليلة 
للمقيم.“ 

قال النووي: المسح على الخفين موقت بثلائة أيام ني السفر» وبيوم 
وليلة في الحضرء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء 
من الصحابة فمن بعدهم. وقال مالك في المشهور عنه: مسح بلا توقيت 
رهو قول قديم ضعيف عن الشافعي» واحتجوا بحديث أبي عمارة في ترك 
التوقیت» رواه آبو داود" وغيره» وهر حديث ضعيف باتفاق أهل 
الحدیث ۳ 

ولكن من أين 8 هذا التوقيت ؟ قال ابن هبیرة ف الإإفصاح: أجمع 
الأئمة الأربعة على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث» لا من وقت 
السح» إلا رواية عن أحمد: أنه من وقت المسح إلى المسح.© 
جواز قراءة القرآن - من دون المصحف ۔ على كل حال ماله يکن جنا 

يبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هذا الحكم 
فیما يرویه عن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) بقوله: کان 


.۲۳۲ / ۱ أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الطهارة .٠٠۹ / ١‏ وهو عند ابن ماحة فى سننه» كتاب الطهارة 
وسننها ۱ / .۱۸١‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم ۳ / .۱۷٦١‏ 

| ١ وابن مفلح في الفروع‎ .۲۹١ / ١ وانظر: ابن قدامةء المغي‎ .١ / ١ الإفصاح‎ )٤( 


¥ 


1 o¥ 


رسول الله (صلی الله عليه وسلم) یقرئنا القرآن على کل حال مالم یکن 
ا وقال ابو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح» وبه 
قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) 
والتابعين» قالوا يقرأ الرحل القرآن على غير وضوي ولا يقرأ في لصحف 
إلا وهو طاهرء وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وعن عامر الشعي قال: معت أبا الغريف الممداني يقول: شهدت 
غل بن ا طالب بال ثم قال: «اقرؤو القرآن مالم يكن أحدكم م 
E OT‏ 

أحكام في الصلاة 


كل صلاة لا يقرا فيها بأم الكتاب فهى خداج“ 


روی علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) عن رسول | لله (صلی | له 
عليه وسلم) قوله: رر کل صلاه م يقرأ فيها بام الكتاب فهي حدا ج . 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد, المسند بتحقيتق أحمد شاكر۲/١ه.رقال‏ احقق:إسناده صحيح. 
والزمذي في سننهءواللفظ له» كتاب الطهارة .۲۷٤ / ١‏ وأحرج نوه أبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة .٠٠١ / ١‏ وابن ماحة في سننه» کتاب الطهارة وسننها ۱ / .٠۹۰١‏ 

(۲) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه ٠۳۳٠ / ١‏ وقال في آحره: وبه يأحذ عبد الرزاق. 

(۳) قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم والسجستاني والهروي وآحرون: الجحداج 
النقصان» يقال حدحت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان التتاج» وإن كان تام الخلقةء 
وأحدحته إذا ولدته اقا وإن کان لتمام الولادةء ومنه حديث علي (رضي الله عنه) 
خدج اليد أي ناقص اليد. ( النووي» شرح صحيح مسلم .٠١١ / ٤‏ والجوهري» 
الصحاح ١‏ / ۳۰۹ مادة [حدج] ). 


(( الهندي في كنز العمال ۸ / ١٠١‏ . ومسند زيد بن علي ص .٩۳‏ 
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وقد ثبت هذا ي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي | لله عنه 
عن البي (صلى ا لله عليه وسلم) قال: «من صلى صلاة لا يقرا فيها بأم 
القرآن فهي خداج. وعند البخاري من حديث عبادة بن الصامت 
(رضي ۱ لله عنه) بلفظ: رلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»“ 

واحتلفت الرواية عن علي بن أبي طالب في قراءة الفاتححة في 
ال ركعتين الأخحيرتين» ففي رواية أنه قال: ريقراً الإمام ومن خحلفه في الظهر 
والعصر في ال ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وف الركعتين 
الأحيرتين بفاتحة الكتابي” . وعن عبيد الله بن ابي رافع عن علي (رضي 
الله عنه) أنه کان يقرا في الركعتين الأوليين من الظهر بأم القرآن وقرآن» 
ويي العصر مثل ذلك ولي الأخريين منهما بأم القرآن» ولي المغرب بأم 
القرآن وقرآن وني الثالثة بأم القرآن» قال عبيد اله: وأراه رفعه إلى النبي 
(صلی الله عليه وسلم). 
لاتقراً القرآن راكعا أو ساجدا 

أحرج مسلم ي صحيحه بسنده عن علي بن ابي طالب (رضي ۱ لله 
عنه) أنه قال: «نهاني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن قراءة القرآن 


وأنا راکع او ساجحدي0“. 


-() کتاب الصلاة ۱ / .۲۹٩‏ 

.۲٤۷ / ١ کتاب الأذان‎ )۲( 

(۳) أحرحه ابن أبي شيبة فی مصنفه .۳۷١ / ١‏ 

)٤(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار .۲٠٠ / ١‏ والقاضي شرف الدين الحسين بن أهمد»الروض 
النضير ۲ / ٠١‏ 

.٠٤۹ / ۱ کتاب الصلاة‎ )٥( 


۹ 


قال النووي: رفيه النهي عن قراءة القرآن في ال ركوع والسجود» 
وإنما وظيفة ال ركو ع التسبيح» ووظيفة السجود التسبيح والدعاء فلو قرا 
في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره» ولم تبطل صلاته. وإن قرأ الفاتحة 
ففيه و جحهان لأصحابنا» أصحهما أنه كغير الفاتحة» فيكره» ولا تبطل 
صلاته. والثانی: يحرم» وتبطل صلاته»‌هذا إذا کان عمداء فإن قرا سهوا 2 
کو ر عات ما ای و ا 

وأما عند المحنابلة فيقول أبن قدامة”": رويكره أن يقرا في الركوع 
والسجود» لما روي عن علي (رضي الله عنه)». ٩‏ 

وقد بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وظيفة الركوع 
والسجود بقوله: رأما ال ركو ع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا 
فى الدعاي و أن تسات لک 

وتسبيح الرب في ال ركوع هوتنزيهه وتمجيده. واستحب الشافعي 
(رحمه الله تعای) وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه: (سبحان ربي 


(۱) شرح صحیح مسلم ٤‏ / ۱۹۷. 
)۲( عبد | لله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي› او وت موفق الدين» عالم فقيه» جحتهد» 


حفظ القرآن واشتغل في العلم من صغرهء توفي سنة ٦۲١‏ ه. (انظر: عمر كحالة» معجحم 
المولفین ۲ / ۲۲۷ ). 

.٠٠.۴ / ١ الغ‎ (۳) 

)٤(‏ قمن: بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان» والمعنى: حقيق وحدير» وفيه الحث على 
الدعاء في السجود. (النووي» شرح صحیح مسلم ٤‏ / ۱۹۷ ). 

.۳٤۸ / ١ احرحه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة‎ )٥( 


۱ 1 ° 


العظيم) ويي سجوده: (سبحان ربي الأعلى)ء وقد ذكر الإمام مسلم لي 
صحيحه الأذ كار الي تقال في الركوع والسجود.“ . 

قال النووي: واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير 
واحب» هذا مذهب مالك» وأبي حنيفة»ء والشافعي (رحمهم الله تعالى) 
E gg UC GD E el,‏ 
من لم يصل فهو کافر 

سعل أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): يا أمير 
المؤمنين ! ما ترى في امرأة لا تصلي ؟ قال: رمن م يصل فهو كافر»”. 

قال عبد الله بن شقیق: م یکن اصحاب رسول الله (صلی ۱ لله 
عليه وسلم) يرون شيعا من الأعمال ت ركه كفر غير الصلاةء ولأنها عبادة 
يدحل بها في الإسلام» فيخر ج بتر كها منه كالشهادة. ° 

ويؤيد هذا الحكم ما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر (رضي 
الله عنه) یقول: معت رسول الله (صلی الله عليه وسلم) يقول: ران بين 


الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة“. 


)۱( انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .٠٠١ - ۱۹٩ / ٤‏ 


(۲) شرح صحیح مسلم ٤‏ / ۱۹۷. 

.٠١ / ۸ وأورده الهندي في كنز العمال‎ .٤١ / ١١ أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٣( 

)٤(‏ عبد الله بن شقيق العقيلي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد اللهء البصري» روى عن 
عدد من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: ثقة» وكان يحمل على علي. وقال ابن أبي حيثمة 
عن ابن معين: تقة من حيار المسلمين. مات سنة ۸١٠١ه‏ وقي غير ذلك. (انظر: ابن 
حجر تهذیب التهذیب .)۲۲٤۰۲۲۳/۰‏ 

(ه) ابن قدامةء المغن ۲ | .٤٤١‏ 

() کتاب الإبمان ۱ / ۸۸. 
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قال الإمام النووي: تارك الصلاة إن كان منكرا لوحوبها فهو كافر 
بإ جماع المسلمين» حارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد 
ا سا را خالط الان هة ره ها رجرب الا عة وان 
کان ت رکھ تکاسلا مع اعتقاد وجحوبھا۔ کما ہو حال کثیر من الناس _ 
فقد احتلف العلماء فيه» فذهب مالك والشافعي (رحمهما الله) والجماهير 
من السلف والخلف إلى أنه لايكفر بل يفسق» ويستتاب» فإن تاب وإلا 
قتلناه -حدأء كالزاني المحصن» ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من 
السلف إلى أنه يكفر» وهو مروي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
وهو إحدی الروایتین عن أحمد بن حنبل (ر حه الله) وبه قال عبد الله بن 
المبارك وإسحاق بن راهوية» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهب 
أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة» والمزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر 
ولا یقتل» بل يعزر» ويحبس حتی يصلي.“ 

أحكام في الزكاة 


لا زکاة في مال < 
ی ار اوی ن ن لرل رط وجرا کا ورد 


(۱) شرح صحيح مسلم ۲ / .۷٠‏ وانظر: ابن قدامة في المغىن ۲ / .٤٤١۷ - ٤٤١‏ 

(۲) آحرحه الإمام مد المسند بتحقیق آحمد شاکر ۲ / ۳۱۱. وقال امد شاكر: إسناده 
صحيح وهو موقوف على علي. وأخحرحه ابن أبي شيبة ۳ / .٠١۸‏ وأورده ابن حزم في 
امحلى ۸١ / ٦‏ وصححه بلفظ ( لا زكاة... ) . وعند النووي في ابجموع ۰ / ۳١۱‏ . 


1۲ 


والجول شرط لوحوب الزكاة في النقود والمواشي» وأمرال التجارة 
وليس بشرط لي الزرع» وذلك إجماع لا حلاف فيه.٠‏ 
وكذلك المال المستفاد أثناء الحول» لا يخرج عن أحوال الأولء يبدا 
حوله من حین استفاده» فان مضى عليه الحول وهو نصاب فأكثر زكام 
لقوله (رضي الله عنه): رمن استفاد مالا فليس عليه فيه زکاة حتى يحول 
عليه الحول». 
نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما 
| - الذهب: بيّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن 
ار E‏ 
وما زاد فبحسابه» حیث يیقول: ررلیس فیما دون عشرین 
دینارا شيء» وي عشرين نصف دينار» ولي أربعين دينار» 
فما زاد فبا لحساب»°. 


(۱) عمد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ص ۲۹۰. 

(۲) أخحرحه عبد الرزاق في مصنفه ۷١ / ٤‏ . والقاسم بن سلام» كتاب الأموال ص .١٠۲‏ 

۳٣ المثقال وزن مقداره درهم وثلائة أسباع الدرهم أي:( ۹ تقرييا ) > والدرهم‎ )٣( 
جراما‎ ۸١ , ۷١ = حرامات. فيصبح نصاب الذهب بالوحدة المستخدمة هذا الزمان‎ 
ا( شري . (انظر: عبد الرحن ين قاس حاشية الروض ۴| 4٤٤۴ء وسيد سايق فقه‎ 
.) ٩۸ وإبراهيم أنيس ورفاقه» المعجم الوسيط ص‎ .٠٠١ / ١ السنة‎ 

)٤(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه ۳ / ۱٠۹‏ . ومسند زيد ص ۱۷١‏ بنحوه. وأورده الهندي» كنز 
العمال ٠٥٥١ / ٦‏ بنحوه. والقاسم بن سلام» كتاب الأموال ص .٥۲۲‏ وابن حزم في 


.1۹ / ٦ ا محلی‎ 
1Y 


نصاب الفضة مائتا درهم» فإن نقص عن ذلك فلا شيء 
فيها» قال (رضي الله عنه) في ذلك: «ليس في أقل من مائيَ 
درهم ز کاق. وقال: «فإذا بلغ مائيٰ درهم ففيه همسة 
دراهم» وان نفص من المائتين فليس فيه شی ۽ وان زاد 
على المائتين فبحساب»”. 
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها 
عن عاصم بن أبي ضمرة عن علي قال: رقي مس من الإبل شاة 
إلى تسع» فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة» فإن زادت 
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة» فإن زادت واحدة ففيها أربع 
شياه إلى أربع وعشرين» فإن زادت واحدة ففيها مس شياه”» فإن زادت 
واحدة ففيها بنت مخاض أو ابن لبون (ذكر أكيبر منها بعام) إلى هس 
ونلائين» فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى مس وأربعين» فإن زادت 


وأحدة ففيها حمة (طروقة الفحل) ال ستین ) فإن راد وأاحدة ففيها 


(۱) ابن بي شیبة في مصنفه ۳ / ۱۱۷. وأورده ابن حزم» ا محلی ٥۹ / ٦‏ و ۸۴ء وقال ابن 
حزم: وقد صح عن علي وعمر وابن عمر اسقاط الزكاة في أقل من مائي درهم» ولا 
خالف مم من الصحابة (رضي الله عنهم). 

(۲) عبد الرزاق»› اللصنف ٤‏ / ۸۸. وابن حزم» امحلى 5 “و .°٩۹‏ والقاسم بن سلا 
کتاب الأموال ٤0۸‏ و .٤٠١‏ واهندي» كنز العمال ٥۴۳ | ٦‏ بنحوه. و ۱1۹۲۷. 
والنووي» اججموع .۱١ / ٦‏ ومسند زيد ص ۱۷۰ بنحوه. . 

(۴)عند ابن قدامة في المغيي ۲/ ۷۹ء : من ٠١‏ إلى ٠١‏ فيها بنت خاض . وكذلك حكى 
الإجماع عليه ابن هبيرة في الإفصاح ۱ / .٠۹۷‏ 
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أحكام يي الصيام 

ثبوت صيام رمضان برؤية الواحد العدل 
(رضي الله عنه) بخبر الواحد العدلء ويلزم الناس بصيامه. فعن فاطمة 
بنت الحسين ان رحلا شهد عند علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) على 
رۇ ية هلال رمصال فصام» وأحسبه قال: وأمر الناس بالصيام. ۹ 
من حديث ابي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلی | لله 
عليه وسلم) : «صوموا لرژیته وأفطروا لرژيته» فان غبي علیکم فأکملوا 
عده شعبال لانن یو ما" 

قال النووي: المراد رؤية بعض المسلمين» ولا يشرط رؤية كل 
إنسان» بل يكفي جيع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على الأصح. وأما 
الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جيع العلماء إلا 
با ٹور فجوزه بعدل. ° 
اللشهور عن أحمد أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل» ويلزم الناس 


)١(‏ الإمام النوويء ابجموع .٠٠١ / ١‏ وابن قدامة في المغيٰ 4۰/٣‏ ونسبه إلى أبي هريرة 
وعائشة (رضي الله عنهما) أيضا. و محمد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) ص ٤٤۰‏ . 

(۲) اخحرجه البحاري _ واللفظ له الجامع الصحيح» كتاب الصوم ۲/ ۳۳. ومسلم قي 
صحیحه» کتاب الصیام ۲ / .۷٥۹‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم ۷ / ۱۹۰. 

۱ 1٦ 


بالصيام بقوله» وهو قول عمر وعلي وابن المبارك والشافعي في الصحيح 
عنه (© 
استحباب تأخير السحور وتعجيل الفطور 

كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يستحب 
تأخحير السحور ويبين ذلك للمدعوين» فعن أبي حبان بن الحارث قال: 
أتيت عليا وهو معسکر بدیر ابي موسی وهو يتسحرء فقال: اذء قال: 
قلت: إني أريد الصوم. قال علي: وأنا أريد الصوم. فلمافرغ» قال 
للمؤذن أقم الصلاة. 

ولي تعجيل الفطر فإن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يقول - 
وهو صائم-لابن النباح: غربت الشمس ؟ فيقول لا تعجل. فيقول غربت 
الشمس ؟ فإذا قال نعم» أفطرء ثم نزل فصلى.“ 

وتکرار الاستفسار من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي ۱ له 
عنه) لمؤذنه ابن النباح يدل على حرص علي (رضي الله عنه) على التبكير 
في فطره وبيان ذلك للناس. كما أن فعله ف سحوره فيه بیان لاستحباب 


.٠١١ / ٣ الغن‎ 0( 

)۲( أحرحه عبد الرزاق في مصنفه .۲۳١ / ٤‏ والبيهقي فی سننه ١‏ / ۳۸۳. وهو عند زين 
الدين أبي الفضل في طرح التثريب ۲ / .٠٠١‏ وامحلى / .۲۴١‏ ومسند الشافعي» 
ترتیب محمد عابد السندي ۱ / ۲۷۸ . والأم ۷ / .٠١١‏ 


(۴) أحرحه ابن أبي شيبة فى المصنف .٠١ / ٣‏ 


11¥ 


البيان العملي للعبادة يجتمع للمدعو فيه ماع القول ومشاهدة 
الفعلء وقد سلك هذا النهج من قبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
ي بيان بعض أنواع العبادة لصحابته الكرام» ومن ذلك صلاته (صلى | لله 
عليه وسلم) على المنبر لتعليم الناس» حيث قال لما فر غ من الصلاة: رأيها 
الاس ! إنما صنعت هذا لتأتمراء ولتعلموا صلاتي»'. 

وعلى هذا النهج سار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه) في تعليم الناس كيفية العبادة» حيث علمهم كيفية الوضرء» كما لي 
حديث عبد خير قال: حلس علي بعد صلاة الفجر في الرحبة» ثم قال 
لغلامه: إيتن بطهورء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست» قال عبد خحير: 
ونحن جلوس ننظر إليه» فأحذ بيمينه الإناء فأكفاً على يده اليسرى» ثم 
غسل كفيه» ثم أذ بيده اليمنى الإناء فأفر غ على يده اليسرى» ثم غسل 
كفيه» فعله ثلاث مرار»ء قال عبد خير: كل ذلك لايدحل يده في الإناء 


حتى يغسلها ثلاث مرات» ثم أدحل يده في الإناء فمضمض واستنشة 


(۱) احرحه البحاري من حديث سهل بن سعد (رضي الله عنه)» الجامع الصحيح» كتاب 
الجمعة ۱ / ۲۹۰. 

© اتاب رها کد د اقا ن الى لاق جج ا ۴ من ديت ان 
هريرة (رضي الله عنه) أن البي (صلى الله عليه وسلم) قال: ررإذا استيقظ أحدكم سن 
نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري این باتت يده). قال 


اررق د ق و ا ا وا ری لی ا ی 


11۸ 


ونثر بيده اليسرى» ثم فعل ذلك ثلاث مرات» ثم أدخحل يده اليمنى لي 
اللإناء فغسل وجحهه ثلاث مرات » تم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى 
المرفقء ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفقء ثم أدحل يده اليمنى 
في الإناء حتى غمرها الماءء ثم رفعها عا حملت من الما ثم مسحها بيده 
الیسری» ثم مسح رأسه بيده کلتيهما مرة» ثم صب بيده اليمنى ثلاث 
مرات على قدمه اليمنى» ثم غسلها بيده اليسرى» ثم صب بيده اليمنى 
على قدمه الیسری» ثم غسلها بيده الیسری ثلاث مرات» ثم أدخحل يده 
الیمنی فغرف بکفه فشرب» ثم قال: هذا طهور ڼي الله (صلی الله عليه 
وسلم)» فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله (صلى الله عليه وسلم) 
فهذا طهورم”'. 

ن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) كيفية الوضوء 
الكامل الذي عرفه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بفروضه 
وسننه» کما شاهد رسول الله (صلی ا لله عليه وسلم) يفعله» ومن دقته لي 
التطبيق أنه بعد فراغه من الوضوء غرف بكفه وشربب» وهذا ليس من 
الوضوء» ولکنه شاهد رسول الله (صلى ا لله عليه وسلم) يفعله. 


e‏ تنزيه لا تحريم. وحكي عن أحمد أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم» وإن قام من 
نوم النهار كره كراهة تنزيه» ووافقه عليه داود الظاهري» اعتماداً على لفظ المبيت في 
الحديث» وهذا مذهب ضعيف حا ات کلامه (رخهه اله). 


)۱( احر جه الإمام همد المسند بتحقیق احمد شاکر ۲ / .۲٠١‏ وقال الحقق:إسناده صحیح. 


۱۹ 


ورا بيّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) كيفية 
الوضوء عمليا في غير موضع» ففي حديث النزال بن سبرة عن علي 
(رضي ۱ لله عنه) أنه صلی ثم قعد لحوائج الناس في رحبة الكوفة 
حتى حضرت صلاة العصر» ثم أتي ماء» فشرب وغسل وجحهه ویديه - 
EET‏ ورحلیه - ثم قام فشرب فضله وهو قائ EE‏ 
يكرهون الشرب قائماء وإن البي (صلى الله عليه وسلم) صنع مشل ما 
صنعت» . ولي رواية أنه قال بعد فراغه من الوضوء: « وهذا وضوء مسن 
۾ بحدث»”. ففي الحديث الأول كان التعليم بعد صلاة الفجر»ء ولي 
الحديث الثاني كان التعليم قبل صلاة العصرء تما يدل على تكراره. 


)١(‏ النزال بن سبرة الهلالي الكوفي ختلف في صحبتهء قال العجلي: كوف تابعي ثقة من كبار 
التابعين. وعن يحيى بن معين قال: النزال ثقة لايسأل عنه. ( انظر: ابن حجر تهذيب 
التهذیب ۱۰/ ۳۷۸ ) 

(۲) أحرحه البحاري» الجامع الصحيح» كتاب الأشربة ٤‏ / 1۸. ولقد ورد أحاديث صرية في 
النهي عن الشرب قائماء منها ما أحرحه مسلم ۳ / :۱٦۰۱‏ ررآن رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) زحر عن الشرب قائما» وفي لفظ عنده أيضا ررآن رسول الله (صلى ۱ لله 
عليه وسلم) نهی عن الشرب قائما». قال النووي فی شرح صحیح مسلم ۱۲ / :۱۹٩‏ 
اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقرالا باطلة وزاد 
حتى جحاسر ورام أن يضعف بعضها... وليس فى هذه الأحاديث إشكال وليس فيها 
ضعضف» بل كلها صحيحة» والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه» وأما 
شربه (صلى الله عليه وسلم) قائما فبيان للجوازء فلا إشكال ولا تعارض» وهذا الذي 
ذكرناه يتعرن المصير إليه. انتهى كلامه ( رهه الله ). وذهب إلى هذا الرأي ابن حجر فى 
الفتح ۸٤ / ٠١‏ وحكاه عن النطابي وابن بطال» وقال: وهذا أحسن المسالك وأسلمها 
وأبعدها من الاعتراض. 

(۳) أحرحه النسائي في سننه» كتاب الطهارة .۸٤ / ١‏ 


۷ 


وإضافة إلى ما بينه ا مير المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي | لله عنه) 
للمدعوين في كيفية الوضويء فقد بين هم اما حر اى شأن الشرب قائاً. 
ومن شأن العام الداعية إذا رأى الناس احتنبوا شيئاء وهو يعلم حوازه» أن 
يوضح مم وجه الصواب فيه خحشية أن يطول الأمر فيظن تحريه» وأنه متى 
ا ا ا 
الأمر بهء وأنه إذا كره E ces‏ 
يکي عنه.“ 

ولا أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بيان 
مسافة القصر في الصلاة حرج بأصحابه إلىالنحلة"» فصلى بها الظهر 
والعصر ركعتين ثم رحع من يومه» فقال: «أردت أن أعلمكم سنة نبيكم 
(صلی اله عليه وسلم)». 

وي سفر آحر بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله عنه) 
أن القصر يكون إذا حاوز الإنسان مساكن قومه» وذلك أنه لما حرج إلى 
SN a‏ 
ر کعتین». 


(۱) انظر: ابن حجر فتح الباري ۱۰ / .۸٥ ۸٤‏ 

(۲) تصغير نخلة» وهي موضع قرب الكوفة على مت الشام. ( الحموي» معجم البلدان ٠‏ | 
¥۸ 

)۳( ا 

.) مادة [حصص]‎ ١١۳۷ / ۲ الخص: البيت من القصب. ( الجوهري» الصحاح‎ )٤( 

() أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۲ / .٤٤۹‏ وعبد الرزاق فی مصنفه ۲ / .٥۲۹‏ 


۷1 


وف ابتداء مسافة القصر قال الإمام النووي (رحهه الله تعالى): 
القصر يجوز من حین يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كانوا من 
أهل الخيام» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن 
مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال» وحكي عن عطاء وجماعة 
من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خحروحه» وعن 
بحاهد أنه لا يقصر في يوم خحروحه» حتى يدحل الليل» وهذه 
الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف.“ 
البيان القولي 

البيان العملي لكيفية العبادة لا يكفي وحده في تعليم المدعوين ؛ ما 
ف العبادات من أعمال یر ل کات کا د وأدعية ال ركوع 
والسجود في الصلاة ونحوهاء فالبيان القولي هو الأصل في التبليغ» والعملي 
مکمل له. 

من منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي 
الدعرة إلى العبادات البيان اقول لكيفية العبادة إضافة إلى ما كان يسلكه 
من البيان والتوضيح العملي» ففي بيانه للمدعوين كيفية الحج يروي حجة 
البي (صلی ا لله عليه وسلم) فیقول: 

«وقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعرفة فقال: هذا 
الموقف» وعرفة كلها موقف» وأفاض حين غابت الشمس» ثم أردف 


(۱) شرح صحیح مسلم ٩‏ | ۲۰۰ 
V1‏ 


a‏ والناس يضربون ينا وشالاً» , بلتفت إليهہ 
فيقول: السحينة أيها الناس» د ثم أتى حَْعا فصلى بها الصلاتين. لغرب 
والعشای ثم بات حتی اصح ثم اتی قرح فقال: هذا الموقف» وجمع 
كلها موقف»› د نم سار حتی محرا فوقض علیه» فقرع ناقته عبت حتی 
حاوزت الوادي» ثم حبسهاء ثم أردف الفضل وسار حتى أتىالجمرة 
فرماهاء ثم أتى‌المنحر فقال: هذا المنحر» ومنى كلها منحر. قال: وأامستفتته 
حارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أفتد» وقد أدركته 
فريضة الله قي الحج» فهل يجزيء عنه أن أؤدي عنه ؟ قال: نعم» فأدي 
عن أبيك» قال: وقد لوى عنق الفضل» فقال له العباس: يا رسول الله ! 
م لويت عنق ابن عمك ؟ قال: رأيت شابا وشابة» فلم آمن الشيطان 
عليهما. قال: ثم حاءه رحل فقال يا رسول الله ! حلقت قبل أن أنحر ؟ 
قال: انحر ولا حرج ثم تاه آحر فقال يا رسول الله ! إني فضت قبل أن 
أحلق ؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج. ثم أتى البيت فطاف به» ثم أتى 
زمزم فقال: يا بن عبد المطلب ! سقايتكم» ولولا أن يغلبكم الناس عليها 
لزعت بها“. 


() العقّ: ضرب من سير الدابة والإبلء وهو السير الذي بين الإبطاء رالإسراع. ( الجوهري» 
الصحاح ٠١١١ / ٤‏ مادة [عنق]. وابن حجر فتح الباري .)١۱۸/۳‏ 

(۲) وهو القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة» وهو الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في 
الجاهليةء وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة. وقيل اسم حبل 
بالمزدلفة. ( انظر: الحموي» معجم البلدان ٠٤١ / ٤‏ ). 

(۳) أحرحه الإمام أحمد في المسندء واللفظ له » المسند بتحقيق امد شاكر ۲ / 1۷. وقال 
أحمد شاکر: إسناده صحیح. وروی مسلم في صحیحه ۲ / ۸٩۲ - ۸۸٦‏ من حدیث 
حابر بن عبد الله (رضي الله عنه) حجة الني (صلى الله عليه وسلم) بصفة أكثر بسطا. 
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ولي بيانه لكيفية صلاة الليل يروي صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) 

ركان إذا قام إلى الصلاة قال: وحجهت وحهي للذي فطر 
العمارات وار جا ریا ا این اشر کن 0ای 
ونسكي”“ وعياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت رانا 
أول المسلمين. اللهم ! أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأناعبد ك 
ظطلمت نفسي» واعترفت بڏنبي» فاغفر لي ذنوبی جيعا. إنه لا يغخفر 
الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأحلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. 
واصرف عي سيئهاء لايصرف عي سيعها إلا أنت. a E,‏ 
وسعديك والخحير كله في يديك» والشر ليس إليك“ 


)١(‏ مائلا إلى الدين الحقء وهو الإسلام» وأصل الحنف اميل ويكون في الخير والشر وينصرف 
إلى ما تقتضيه القرينة. وقيل المراد بالحنف هناء المستقيم قاله الأزهري وآخحرون. وقال 
أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم (صلى الله عليه وسلم). ( 
النووي» شرح صحیح مسلم .٥۷ / ٦‏ وابن منظور» لسان العرب ١١ / ٩‏ ). 

(۲( ا والتسك: العبادة» والناسك: العابدي وقد نسك وتنسك آي تعبد. ( الجوهري» 
الصحاح ١۲ / ٤‏ مادة [نسك]). 

(۳) قال العلماء: معناه أنا مقيم على طاعتك, إقامة بعد إقامة. يقال: لب بالمكان لباء وألب 
إلباباء إذا أقام به. وأصل لبيك: لبين» فحذفت النون لالإضافة.( النووي» شرح صحيسح 
مسلم ٥۸ / ٦‏ ). 

)٤(‏ قال الأزهري: مساعدة لأمرك بعد مساعدة» ومتابعة لدينك بعد متابعة. ( النووي» شرح 
صحیح مسلم ۹/٦‏ 

(ه) قال النووي فيه مسة آقوال: -١‏ لا يتقرب به إليك. ۲- لا يضاف إليك على انفرادهء 
لا يقال يا حالق القردة والخنازير» ويارب الشر ونحوه. -٣‏ الشر لايصعد إليك إنغاح 


EYE 


أنا بك وإليك تبا ركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع 
قال: اللهم ! لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خحشع لك ”معي 
وبصري» وعخي وعظمي» وعصي. وإذا رفع قال: اللهم ! ربنا لك الحمد 
مِلءَ السماوات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شقت من شيء 
بعد. وإذا سجد قال: اللهم ! لك سجدت» وبك آمنت» ولك آسلمت. 
اا ا للذي حلقه وصوره» وشق معه وبصره. تبارك الله أحسن 
الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم ! اغفر 
لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت 


أعلم به ميْ. نت لدم ونت المؤحر“. لا اله إلا آنت»“. 


ب يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم. -٤‏ الشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته 
بحكمة بالغةء وإنغا هو شر بالنسبة للمخلوقين. -٠١‏ كقولك فلان إلى بن فلان إذا كان 
عداده فيهم» أو صفوه إليهم. ( النووي» شرح صحیح مسل ٥۹٩ / ٦‏ ). 

) آي التجائي وانتمائي إليك» وتوفيقي بك. ر المرحع السابقء المدرك السابق‎ )١( 

(۲) أي تقدم من شعت بطاعتك وغيرهاء وتؤحر من شت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك. 
(النووي» شرح صحيح مسلم ٠۰ / ٦‏ ). 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۱ / .٥۴٤‏ 


Yo 


ثالثا: الحث على العبادة والترغيب فيها 

الحث على العبادات 

الحث ف الدعرة إلى العبادات . ععنى الحض على فعلهاء ومن ذلك ما 
كان يفعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي حث 
الناس على الصلاق كما بقول الحسن بن علي - وهر يحكي قصة مقتل 
ار ا من دحل ابن النباح المؤذن على على فقال: الصلاة. فقام 
بعشي وابن النباح بين يديه» وأنا خحلفه» فلما حرج من الباب نادى: أيها 
الناس ! الصلاةء الصلاة. كذلك كان يصنع كل يوم يخرج ومعه درته» 
يوقظ الناس.(“ ا 


وعن أ بي الأسود قال: ارات اا مس اباب رلا ا 
الله عليه وسلم) کان أحث على صيام يوم عاشوراء من علي بن أبي 


وأما الترزغيب ف العبادة فيكون بذكر الخير والسلامة من الشر 
ارتب على فعلهاء الحاصل للعامل فى الدنيا والآحرةء مما ورد فى كتاب 
الله (سبحانه وتعالى) أو سنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم)» مما يكون 
من شأنه حث العامل على العملء والتشمير للعبادة. 


(0 ابن الأثيرء أسد الغابة ٤‏ / ۳۷. 
)۲( يوسف أوزبك» مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ۱ ۲ ونسبه خمد 
الکنجي» کفایة الطالب ص ۳۹۹. 
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والتزغيب ف الدعوة إلى العبادات أصل ثابت في الكتاب والسنة» 
ومنه قوله سبحانه وتعالی مرغباً ني العمل الصاح لإ من عمل صالحا من 
ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحرهم بأحسن ما 
کانوا یعملون a‏ اجتمع فيه الزغيب بحصول النفع ودفع الضر في الدنيا 
والاخرة. 

وني السنة قوله (صلى اله عليه وسلم): «من حافظ على أربع 
ركعات قبل الظهرء وأربع رکعات:بعدهاء حرمه الله على الناں“. 

وما ورد عن أمير المومنين علي بن أبي طالب (رضي اله عنه) في 
جال الترغيب في العبادات ما يلي:- 
أوصيكم بإقام الصلاة فإنها الملة". 
وإيتاء الز كاة فإنها فريضته. 
وصوم شهر رمضان» فإنه حنة من عذابه. 
وحج البيت فإنه منفاة للفقر» مدحضة للذنب. 
وصلة الرحم» فإنها مثراة للمال» منساأًة للأجل» محبة ني الأهل. 
وصدقة السرء فإنها تكفر الخطيعة» وتطفيء غضب الرب. 
وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء ويقي مصارع الهول.° 


)١(‏ سورة النحلء الأية ۹۷ء 

(۲) أحرحه الترمذي فى سننهء واللفظ له» كتاب الصلاة ۲ / ۲۹۳. وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي ef‏ 

(۳) اللّة: الدين والشريعة. ‏ الجوهري» الصحاح ۱۸۲١ / ٠‏ مادة [ملل] ). 

.٠١۸ / ۷ وردت هذه الوصايا في حطبة لعلي(رضي الله عنه).( ابن كثيرءالبداية والنهاية‎ )٤( 
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هذا الأسلوب في الترغيب بالعبادات من-أمير المؤمنين علي بن 

کی ی ای ن ر ا کر ی 
إما ترغيب في ذكر أهمية العبادة ومكانتهاء كما فى شأن الصلاة والزكاة. 
أو ترغيب بالسلامة من عذاب الله» كما في شأن الصيام. 
أو ترغيب في غفران الذنوب» كما في شأن الحج» وصدقة السر. 
أو ترغيب في نفع دنيوي» كحصول رزق» أو طول أحل» أو عحبة أهل» 
كما في شأن الحج وصلة الرحم. 
أو ترغيب في السلامة من شرور الدنيا» كميتة السوء ومصارع الول 
كما يي شأن صنع المعروف. 

وهذا التنويع في أسلوب الرغيب يتوافق مع فطرة الإنسان» فكما 
أن الإنسان يرغب ف النعيم الآحل» فهو أيضا يرغسب في النعيم العاحل. 
وكما أنه يرغب في حصول النفع» فهو أيضا يرغب لي دفع الضر. 

كما أن الرغيب هو إخبار بأمور غيبيةء لابد أن يعتمد فيها الداعية 
على الوارد في كتاب الله» وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم). وأمير 
المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي ۱ لله عنه) ادوا 
نصوص شرعية» فمنها - على سبيل المثال - ما رواه معاذ بن حبل (رضي 
الله عنه) عن البي (صلۍ له عليه وسلم) EFE‏ «... ألا أدلك على 
او اا ا کے یھ ر و 
حوف الليل» ثم قرأ قوله تعالى # تتجافى جنوبهم عن المضاحع ه-حتى 


۷۸ 


بلغ ل لرن 0 


قال آل أحبرك ر الأمر» وعموده» وذروه 
سنامه» فقلت بلى يا رسول الله ! قال: رأس الأمر وعموده الصلاة 
وذروه سنامه الجھاد...”. 


.١١ ء١١ سورة السجدة الآيتان‎ )١( 


(۲) أحرحه الإمام أحمدى المسند ٠‏ / ١١٠۲ء‏ واللفظ له. والترمذي في سننهء كتاب الإعان ٠‏ / 


(١‏ وفيه (وراس الأمر الإسلام وعموده الصلاة (. قال اپو کسی هذا حديت حسن 
صحیح. وأبن ماحة في سننه» كتاب الفعن ۲ 1 £ إ۳ 


1۷۹ 


رابعا: الترهيب من التهاون بالعبادة 

الزهيب: من رهب أي حاف » وهو التحويف من حصول 
ان ی ت در ا ار ع ا 

والزهيب اسلوب دعوي يتجاوب مع فطرة الإنسان» من حيث 
نفورها من الشر ورغبتها في السلامة من الضرء العاحل والآحل» وذلك 
تهديدها وتخويفها من حصول ذلك لتبتعد عن کل ما يون سبباً ني 
حصول الشر» أو الحرمان من الخير. 

وما ورد عن أمير المومنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من 
التزهيب في التهاون بالعبادات ما يلي:- 
الترهيب من التهاون في صلاة الجماعة 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): رلا صلاة 
حار المسجد إلا في المسجد» قال الثوري في حديثه: قيل لعلي من حار 
مسجد ؟ قال: رمن مع النداء ». وفي هذا القول ترهيب للمتهاون 
بصلاة اللحماعة من عدم قبول الصلاةء مما يتزتب عليه الإثم» والحرمان من 
الخير الذي يحصل لمن قبلت صلاته. 

وي رواية عن علي وابن عباس (رضي اله عنهما) فالا: رمن مع 
النداء فلم يحب فلا صلاة له» قال ابن عباس إلا من عذري“. 


() ابن منظورء لسان العرب ١‏ / ١٠۳٤ء‏ مادة [رهب]. 

(۲) أخرحه البيهقي في» السنن الکبرى ٣‏ / ۷ء. وعبد الرزاق فی مصنفه ۱ / .٤۹۷‏ وقد 
اشتهر عند بعض الناس أن هذا الحديث مرفوع للنبي (صلى الله عليه وسلم)» وذكر 
العجلوني في كشف النفاء ٤41/۲‏ أن رفعه لا يصح» بل هو صحيح من قول علي 
(رضي ۱ لله عنه). 


(۳) اخحرجحه عبدالرزاق فی مصنفه ۱ / .٤۹۷‏ 


A 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحهمه اله): «تنازع العلماء في كونها 
واحبة على الأعيان» أو على الكفايةء أو سنة مؤكدة» على ثلاثة أقوال: 
فقيل: هي سنة م كدة فقط» وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة» 
وأكثر أصحاب مالك» وكثير من أصحاب الشافعي» ويذ كر رواية 
عن أحمد. 
وقيل: هي واحبة على الكفاية» وهذا هو المرحح في مذهب الشافعي» 
وقول بعض أصحاب مالك» وقرل في مذهب أحمد. 
وقيل: هي واجبة على الأعيان» وهذا هو المنصوص عند أحمد وغيره» من 
أئمة السلف» وفقهاء الحديث» وغيرهم». 
والثالث من هذه الأقرال هو الراحح لدلالة الكتاب والسنة"» وهذا 
هوالذي اختاره شيخ الإسلام بقوله: رفأما صلاة الجماعة: فأتبع ما دل 
عليه الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة من وحوبها»ء مع عدم العذر» 
وسقوطها e‏ وكذلك احتاره ابن قدامة في المغن.“ 
إن عدم دم کال الطهارة» اهارن بها» يکون N‏ 
المزتبة عليهاء فمن واحب الدعاة التحذير من هذا الأمر والزهيب من 
فعله» فرسول الله (صلی الله عليه وسلم) لما ری صحابته في سفرة 


۲۲١ / ۳ انظر تفصيل هذه الأدلة والرد على المحالفين عند ابن تيمية في جحموع الفتاوي‎ ١( 
۳۸ - 
.٠٤٤ / ۲۳ مجحموع الفتاوي‎ )۲( 
.٠۷١ / ۲ المغن‎ )۳( 
۸1١ 


سافر وها معه حسحون على أقدامهم في الوضوء للصلاةء نادی بأعلى 
صوته قائلا: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثا .. 

ويي حال الزهيب من التهاون في الطهارة يروي أمير المؤمنين علي 
بن بي طالب (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) 
قوله: «من ترك موضع شعرة من حنابة لم يصبها ماء» فعل الله به كذا 
رکا مان 

ترهيب من عدم إتمام الغسل» وقد أخبر أمير المؤمنين علي بن أ 
طالب (رضي الله عنه) من تأثره بهذا الرهيب بقوله: رفمن ثم عاديت 
شعر ي" . 
الترهيب من عدم الإنفاق 

الإإنسان مطالب بإنفاق شيء من ماله» إما على سبيل الوحوب 
كالز كاة» أو على سبيل الاستحباب كالصدقةء ولكن هذا الإنفاق قد 
يعوقه أمور منها البخحل بالمالء والشح في إنفاقه» لذا فإن من مهام الدعاة 
عه التكرنن حو ها الفا بار سه راا وة هة 

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أدرك هذا الأمر 
تا یل الوب بى ال رض الإنفاق بكلمات جيلة وعبارات 
لطيفة منها: - 


.۳۷ / ١ أحرحه البخحاري من حديث عبد الله بن عمروء الحامع الصحيح» كتاب العلم‎ )١( 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في المسندء واللفظ لهء المسند بتحقيق أحمد شاكر ۲ / ٠٠١‏ . وأبو 
داود في سننه» كتاب الطهارة .١۷١ / ١‏ وابن ماحة فى سننه» كتاب الطهارة وسننها ١‏ 
.۹١ /‏ وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد: إسناده صحيح. 


(۳) حزء من الحديث السابق. 


A۲ 


قوله: رربشر مال البحيل بحادث أو وارث»'. 
وقوله: «البحيل مستعجل الفقر» يعيش في الدنيا عيش الفقراء» ويحاسب 
ف العقبى حساب الأغنياي". 

فلعل البحيل الذي لا ينفق ماله في طرق الخيرات ووحوه المبرات» 
يعلم بان مصير ماله إا لحادث يصطلمه» أر وارث يلتهمه. وإذا علم أيضا 
أن حاله فى الدنيا كحال الفقراء من غير رقة حال» وقلة مال» وهو يعيش 
فى الدنيا عيش أصحاب الخسار» ويحاسب في الآخحرة حساب أصحاب 
اليسار لعل هذا يكون دافعاً له للبعد عن الشح» والخلاص من البخل. 


)0 محمد بن محمد بن عبد الحليل العمري» مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن أبي 
طالب (خطوط) ورقه ٠١٤‏ وحه ۲. ونثر اللآليء ( خخطوط ) ورقة ٠١‏ وحه .١‏ 

)۲( محمد بن محمد بن عبد الحليل العمري» مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن أبي 
طالب (عنطوط) ورقه ۱۳۷ وحه ۱. ونٹر اللآليء ورقه ٥۱‏ وحه ۱. 


AY 


المعاملات في اللغة 
جمع معاملة» على وزن مفاعلة» وهي مصدر لصيغة 
(فاعل» مفاعلق الى من معانيها المشا ركة في الفعل بين اثنين 
أو أكثر» وعَامّله .ععنى تصرف معه في بيع أو نحوه.(٠‏ 
في اللاصطلاح . 
الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنياء كالأحكام المتعلقة 
باليع والش راو و الإ جار ة رال ر كالة والشبر كة والس افا 
رالمزارعة ومحوها.“ 
وعلى هذا الأساس فإن المقصود بالدعرة إلى الملعاملات 
في منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
هو دعوة الناس إلى إحراء هذه المعاملات على وفق الأحكام 
الشرعية. 


)١(‏ انظر : أحد الحملاري» شذا العرف في فن الصرف ص .۲٤۲‏ وانظر : إبراهيم انيس 
(۲) انظر: سعدي ابو حيب» القاموس الفقهي ص .۲٠۳‏ إبراهيم ای ورفاقه»ء المعجم 


A 


كما أن المدعرو عحاجة ماسة إلى معرفة أحكام العبادات» الي تصلح 
ما بينه وبين ربه» فهر أيضا بحاجة إلى معرفة أحكام المعاملات» الى تصلح 
ما بينه وبين الناس. قال الإمام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) : «البيع والمبة 
والإحارة وغيرها هي من العادات الي يحتاج الناس إليها في معاشهم ‏ 
كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد حاءت في هذه العادات 
بالآداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فساد» وأوجحبت مالا بد منه» 
وکرھت مالا بی واستحبت ما فيه مصلحة راجححة» في أنواع هذه 


العادات ومهاديرها وصفاتهاي.' 


وما جب معرفته في حانب الأحكام المتعلقة بالمعاملات أن الأصل 
فیها عدم العظرء فلا يحظر منها إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى» فالناس 
يتبايعون ويستأحرون كيف شاءواء ما لم تحرم الشريعة. بخلاف العبادات 
ال أوحبها الله أو أحبها فالأصل فيها الحظرء فلا يثبت الأمر بها إلا 
بالشر ع. 

لذا فإن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) سعى 
حاهداً نى بيان الأحكام للمدعرين» ومن هذه الأحكام ما يلي: - 


(۱) عبد الرحهمن بن محمد بن قاسم جحموع فتاوي ابن تیمیة ۲۹ / .٠۸‏ 
(۲) انظر : عبد الرحهمن بن محمد بن قاسم» بحموع فتاوي ابن تيمية ۲۹ / .٠۸ - ١٠١‏ 


1 Ao 


الصرف هاء وهاء() 

الصرف هر بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اخحتلف”. وقيل بيع 
الذهب والفضة بذهب» أو فضة» سواءُ كانا مضروبين أو كان أحدهما 
مضروباء أو م يكن كذلك”. والناس بحاحة للصرف في معاملاتهي 
والتعامل الصحيح في الصرف يحتاج إلى معرفة الأحكام المتعلقة فيه. 


س 


وما بينه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
للمدعوين من أحكام الصرف ما رواه عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) بقوله: قال رسول | لله (صلى ا لله عليه وسلم): رالدينار بالدينارء 
والدرهم بالدرهم» لا فضل بينهما» فمن كانت له حاحة بورق 
فليصطرفها بذهب» ومن كانت له حاحة بذهب» فليصطرفها بورق. 
والصرف هاء وهاع». والأحكام المستفادة من هذه الرواية هي:- 

-١‏ إذا بيع الدينار بالدينارء أو الدرهم بالدرهم» فلا مفاضلة. 
- حواز صرف الذهب بالفضة»ء أو الفضة بالذهب. مع اشتزاط القبض 
القرف © 


)١(‏ بالمد فيهما وفتح الهمزة» وقيل بالكسرء وقيل بالسكون» .حعنى حذ وأعط. (انظر : ابن 
حجر فتح الباري ٤‏ / ۳۷۸. والزخشري» الفائق في غريب الحديث > / ۸۷ ). 

(۲) عبد الرمن بن محمد بن قاسم» حاشية الروض > / .٥۲٤‏ 

(۳) سعدي آبو حيب» القاموس الفقهي ص .۲٠١‏ 

)٤(‏ أخحرحه ابن ماحة في سننه» كتاب التجارات ۲ / .۷1١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماحة .۲٥/۲‏ 

.۳۸۳ / ٤ انظر : ابن حجر» فتح الباري‎ )٥( 


۱1۸٨ 


س يشت ط في الصرف التقابض ف اججلس'. 


في المضاربة تكون الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا 
عليه 


الملضاربة نوع من أنواع المعاملات بين الناس» وهي دفع مال معلوم 
لمن یتجر به ببعض رجه . 


قال بهاء الدين المقدسي": هل العلم على جواز المضاربة في 
الجملةء ذكره ابن المنذر» ويروى r.‏ ولا 
خالف مم في عصرهم» فيكون ذلك إجماعاء ولأن الناس بجحاجة إليهاء فإن 
الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة» وليس كل من ملكها 
يحسن التجارة» ولا كل من يحسن له رأس مالء فاحتيج إليها من اطانبينء 
فشرعها | لله سبحانه وتعالى لدفع الحاجتين». ١‏ 


e o. 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغن ٤‏ / ٩ه‏ : بلا حلاف. 

(۲) انظر : بهاء الدين المقدسي» العدة شرح العمدة ص .٠٠١٠‏ وعبد الرحهمن بن محمد بن 
قاسم» حاشية الروض .٠٠٤ / ٩‏ 

)( عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي» الحنبلي»› أبو محمد ولد سنة٦‏ ٥ه‏ محدث 
فقیه» مع بدمشق وبغداد وحران» وحدث بنابلس والشام» توفي سنة ٤‏ ۲٦ه.(انظر‏ : 
عمر كحالة» معجم المولفين .)١١/۲‏ 

.٠٠١٦ العدة شرح العمدة ص‎ )٤( 


AY 


بين للمدعوين شيعا من أحكامها فيما يتعلق بالربح والخسارة بقوله: 
«الوضيعة على المال» والربح على ما اصطلحوا عليه». 


الوضيعة تعن الخسران في الشركة» وهي على المال» أي على كل 
ولخد بقار ماله فان كان ماما ضاي ى القدر اران ها 
نصفين» وإن كان أثلاثا فالوضيعة ثلا © 


وأما الربح فعلى ما اصطلحا عليه قال ابن المنذر:رأجمع أهل العلم 
على أن للعامل أن يشرط على رب الال ثلث الربح أو نصفه» أو يجمعان 
عليه» بعد أن يکون اك ا حزءا من أحزاي ولأن استحقاق 
امضارب الربح بعمله» فجاز على ما يتفقان عليه من قليل أو كثير» 
كالأحرة في الإحارة» وكالجزء من الثمرة ف المساقاة والمزارعةي.“ 


جواز المزارعة على النصف 

المزارعة: هي دفع الأرض إلى من يزرعهاء أو يعمل عليهاء والزرع 
بينهماء» وهي حائزة في قول كثير من أهل العلم“. وقيل في معنى المزارعة 
هي عقد على الزرع ببعض الخار ج . 


.٤ / ٦ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ .۲٤۸ / ۸ أحرحه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.۲۷ / ٠ ابن قدامه» المغن‎ )۲( 

(۳) ابن قدامة» مغن .۳١ / ٠‏ 

.٤٠١ / ٠ه المرحع السابق‎ )٤( 

.٠١۸ سعدي أبو حيب» القاموس الفقهي ص‎ )٠( 


A۸ 


والناس بحاجة إليهاء فرعا ملك الأرض من لا يستظيع العمل بهاء أو 
لا تجسن الزرع» رفي المقابل من الناس من يحسن الزرع» ولكن لا جد 
الأرض الي يقوم بهاء فمشروعية المزارعة فيها مصلحة للطرفين. 

ويبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حكما من 
أحكام المزارعة» وهو حواز العمل بالنصف» وذلك لما حاءه رحل يشتكي 
آحر قائلا: إنه أحذ أُرضا يصنع بها كذا وكذاء فقال الرحل: أحذتها 
بالنصف» أكري أنهارها"» وأصلحهاء وأعمرها. فقال علي: رلا 
اس۲ سيين مما جواز هذا الصنيع. 

وأحر ج البخاري من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: 
«عامل البي (صلى الله عليه وسلم) خيبر بشطر ما يخرج منها من رة 
وزرع»" . كما ذكر البخاري - تعليقا - عن أبي جعفر“ قال: «زارع 
علي» وسعد بن مالك”» وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز 


والقاسه“ وعروة وآل بكر وآل عمر وآل علي وابن سیرین. . .»“ 


)١(‏ كري الأنهار : حفرها. (الجوهري» الصحاح ٦‏ / ١۷٤۲ء‏ مادة [كرى]). 

(۲) آحرحه عبد الرزاق فی مصنفه ۸ / .۹٩‏ 

)۳( اك الصحيح»› كتاب الحرث والزارعة ۲ / .٠١١‏ 

.)١١/١ هو محمد بن علي بن حسين الباقر.(ابن حجر فتح الباري‎ )٤( 

(ه) هو سعد بن ابي وقاص (رضي الله عنه). (ابن حجر فتح الباري ۱١/١‏ ). 

.)١١/ ١ هو القاسم بن محمد. (ابن حجر فتح الباري‎ )٩( 

(۷) وهو ابن الزبير. (ابن حجرء فتح الباري .١١/‏ والعييْ» عمدة القاري .)١٠١/١١‏ 
(۸) الجامع الصحيح» كتاب الحرث والمزارعة ۲ / .٠١٠٤١‏ 


۸۹ 


ثانيا: الأسوة في حسن التعامل ‏ 

الأسوة الحسنة أصل من أصول الدعوة» كما هي حال سيد الدعاة 
محمد بن عبد ا لله (صلى الله عليه وسلم) فقد أخبر | لله عنه بقوله ‏ لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرحو الله واليوم الآحر 
وذکر الله کثیرا 4 . 

وليست الأسوة في جال العبادات فحسب» بل فى كل مايدعى 
إليه» ويدرك فعله با لحس» فالدعوة في جحال المعاملات تحتاج من الداعية أن 
يكون أسوة لمدعويه في معاملاته مع غيره. فإذا كان الداعية حسن البيع 
لرا حم اللا رااان اها ن رو فا وا ع 
ويعطي بحق» ورا تنازل عن شيء من حقه لنفع غيره» أو تورعا لنفسه» 
كانت مواقفه ومعاملاته ذات أثر بليغ في مدعويه» ولاسيما إذا كان 
صاحب مكانة وقدر بين مدعويه» كحال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي | لله عنه). 

فتأمل حال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وقد دحل السوق 
معه ثلاثة دراهم - وهو أمير المؤمنين - يسأل فيقول: رمن عنده قميص 
صالح بثللانة دراهې») فقال رحل: عندي. 

فلما جاء به الرحل» ونظر إليه أمير المؤمنين» أعجبه. قال: رلعله 
حير من ذلك !». يفارض على زيادة السعر وهو المشتزي» ومن عادة 


.۲١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


۹۰ 


الناس أن يفارضرا على إنقاص السعر عند الشرايء وماذاك من أمير 
في المقابل فإن صاحب القميص ل يطمع بزيادة الفمن» بل رد قائلا: لا 
ذاك منه. 

فقرض على رباط الدراهم من ثوبه وأعطاها صاحب القميص فليسهء فإذا 
آصايعه. ٩‏ 

بإزار» مرتديا برداء» ومعه الدرة كأنه أعرابي يدور حتى بلغ سوق 
الكرابيس فقال: يا شيخ ! أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم. فلما 
عرفه م یشار منه شیما. فأتی غلاما حدنا فاشازی منه قميصا بثلاثة 


دراهم. ثم حاء أبو الغلام فأخبره» فأخذ أبوه درهماء ثم جاء به فقال: 


.۲٠۲ / ۳ والحب الطبري» الرياض النضرة‎ .۸۳ / ١ أبو نعيم» حلية الأرلياء‎ )١( 

(۲) سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الحون الكوق» له صحبة. قال ابن عبد الير : كان 
حيرأ فاضلا. سكن الكوفة» وكان له سن عالية وشرف في قومه» شهد مع علي صفين» 
مات سنة ٦٥‏ ه. (انظر : ابن حج تهذيب التهذیب ٠۷١/٤‏ ). 

(۴) الكربَاسٌ فارسي معرب. والجمع الكرابيس» وهي ثياب حشنة. (الجوهري» الصحاح + | 


۰ مادة [ کربس] ). 


هذا الدرهم يا مير المؤمنين. قال: ما شأن الدرهم ؟ قال: كان قميصنا 

فمن درهمين. قال باعني رضاي وأخحذ رضاه.“ 
نلحظ في هذا الخير ثلاثة حوانب تدل على الأسوة الحسنة في 

التعامل وهي على النحو التالي:- 

- التواضع في الطلب من أمير المنين علي بن أبي طالب (رضي ا ل 
EO‏ 

۲- تورع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من استغلال 
منصبه ي الدرلت ومكاته بين الاس لمصلحة شخصية لذا فإنه امتنع 
ع ر ا ا عر اة ات الان حا ان رل 
الرحل عن شيء من حقه. ولي رواية أحرى” أنه مر برحل آخحر 
فلما عرفه م یشار منه شیقا. 

-٣‏ امتناع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من قبول 
الدرهم الزائة على من القميص لعفة نفسه» وبيانا لصحة البيع الذي 
حصل برضا الطرفين. 


.٠١۷ / ١ وذكره ابن المحوزي» صفة الصفوة‎ .١٦۲ أحرحه الإمام مد في الزهد ص‎ )١( 
. ٤ / ۸ وابن كثيرء البداية والنهاية‎ .۲۲١ / ۳ واحب الطبري» الرياض النضرة‎ 
.٤ / ۸ عند ابن كغير في البداية والنهاية‎ )۲( 


۹۲ 


ثالثاً: الإشراف المباشر على معاملات الناس 

إن مهام الدولة وشعون الخلافة م تشغل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) من متابعة الناس في معاملاتهم» والإشراف المباشر 
عليهم في أسواقهم» لوعظهم وإرشادهم» وتصويب أخطائهم» لي شئون 
معاملاتهم. فهر يعد ار ا ا عليه ي دعوته. 

مقتفيا بذلك نهج رسول الله (صلی الله عليه وسلم) فیما رواه بو 
هريرة (رضي اله عنه) أن رسول الله مر على صْبرَة طعام» فأدخل يده 
COO‏ 
السماء”. يارسول الله قال: رأفلا حعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ 
من غش فليس مي . 

والإشراف المباشر على أسواق الناس وميادين معاملاتهم» لايصلح له 
كل أحد» بل لابد من توافر صفات معينة فيمن يقوم بهذا الشأن» ومنها 
على سبيل المثال:- 
-١‏ العلم بالقدر الكافي من الأحكام الشرعية المتعلقة قي هذه المعاملات. 
۲- العلم بأساليب امحتالين في هذه المعاملات من الغش وخره. 


)١(‏ الكومة امجموعة من الطعام» “ميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض» ومنه قيل للسحاب 
صبير. (انظر : النوري» شرح صحيح مسلم ۲ / .٠٠۹‏ والجوهري» الصحاح ۲ / 
۷ ماده [صیر] ). 

(۲) أي للمطر. (النووي» شرح صحیح مسلم ۲ / ٠١۹‏ ). 

() احرحه مسلم في صحیحه» کتاب الإبمان ۱ / .٩٩‏ 
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۴- الحلم وحسن التصرف لما قد يلاقيه من سوء المعاملة من الجشعين. 
ع ارهد والورع حتی لا يقع ف حبائل المصطادين في هذه الميادين بعطاء 
ا 

رأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) تمن يتصف بهذه 
الصفات وغيرها من الصفات الحسنة في هذا اججال. ومن أخباره ف هذا 
الجانب مارواه الحربن حرموز المرادي"“ عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) يخرج من القصر وعليه قطريتان» إزاره إلى نصف 
الاه ورذ اه تر وها مه ريه ار عي ف لامرن رياف 
بتقوی الله رحسن البيع ويقول: «أوفوا الكيل والميزان ولاتنقحوا“ 


(% 


)١(‏ الكوف» مع من عون بن عبد اله» وعمر بن مرةء وأبيه» وسمع منه سلم بن قتيبة وشعيب 
بن حرب وأبو نعيم. وحرموز (والد حر) رأى عليا وقيل له صحبة. (البخاري» التاريخ 
الکبیر ٤۸۰۲ ٤۸/۲‏ ۲. وابن حجر ف الإصابة ۲۳١ | ١‏ ). 

(۲) وف بعض الروایات (ولا تنفحوا)» کما فی الطبقات الکیری لاہن سعد ۴ | ۸»> 
ومصنف ابن أبي شيبة ۷ / .»۳١۰۸‏ 

(۳) تنقيح العظم استخراج مخه» وتنقح شحم الناقة أي قل» ونقح الشيء أي قشره» والمراد ‏ 
وا لله أعلم - لاتخرحوا مخ العظم المكسو باللحم. (انظر لسان العرب ۲ / ٦۲٤‏ ). 

: وقال المحقق وصي الله بن عباس‎ ٠١١ / ۲ أحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابة‎ )٤( 
إسناده صحيح. وذكره ابن سعد في الطبقات ۳ / ۲۸ . وابن عبد البرء الاستيعاب في‎ 
وذكره حب الدين‎ .٤۹ / ۳ معرفة الأصحاب» حاشية الإصابة في تمييز الصحابة‎ 
.٠١١ الطبري في ذحائر العقبى ص‎ 


وعن أبي مطر قال: حرحت من المسجد» فإذا رحل ينادي من 
حلفي : ارفع إزارك ؛ فإنه أبقى لثوبك واتقى لك وحذمن رأسك إن 
کنت مسلماء» فمشیت خلفه» وهو مؤتزر بإزار» مرتد برداء ومعه الدرق 
كأنه أعرابي بدوي» فقلت: من هذا ؟ فقال لي رحل: أراك غريبا في هذا 
البلد. فقلت أحل» من أهل البصرة. فقال: هذا علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين. حتى انتهى إلى دار ابن أبي معيط وهو يسوق الإبل» فقال: بيعوا 
ولا تحلفوا ؛ فإن اليمين تنفق السلعة» وتمحق الب ركة. 

ثم أتى أصحاب التمر» فٳذا حادم تبکي» فقال: ما ييكيك ؟ 
فقالت: باعي هذا الرحل ترا بدرهم» فرده موالي فأبى أن يقبله. فقال له 
علي: حذ تمرك وأعطها درهماء فإنها ليس هما أمر» فدفعه» فقلت: أتدري 
من هذا ؟ فقال: لا. فقلت: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فصبت 
مرها فأعطاها درهماً. ثم قال الرحل: أحب أن ترضى عن يا أمير 
المؤمنين. قال: ما أرضاني عنك» إذا وفيت الناس حقوقهم. 

ثم مر تازا بأصحاب التمر» فقال: يا أصحاب التمر ! أطعموا 
ا 

ثم مر تازا - ومعه المسلمون - حتى انتهى إلى أصحاب السمك» 


فقال: لا یبا ع في سوقنا طافي. ثم اتی دار فرات وهي سوق الکرابيس.“ 


.) ٤٤٥/٩ البصري الحهي» روى عن علي (رضي الله عنه). (الرازي» اجرح والتعدیل‎ )١( 
وللخبر تتمة سبق ذكرها قريياً.‎ .٤ / ۸ أورده ابن كثيرء» البداية والنهاية‎ )۲( 
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وعن زاذان“ قال: كان علي عشي في الأسواق وحده» يرشد 
الضال» ويعين الضعيف» ومر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقراً 
لإتلك الدار الآحرة نحعلها للذين لايريدون علوا في الأرض ولا فسادا“ 
نم يقول: نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة» وأهل 
ادر هو ها الا 
وأحر ج الخلال“ بسنده عن أبي سعيد قال: كان علي أتى السوق» 
فقال“: يا أهل السوق ! اتقوا الله وإياكم والحلف» فإن الحلف ينفق 
السلعة ويمحق الب ركة» وإن التاجر فاجر إلا من أحذ الحق وأعطى الحق» 
والسلام عليكم. ثم ينصرف» ثم يعود إليهم فيقول هم مثل مقالته. ^ 


() بو عبد الله ويقال أبو عمر الكندي مولاهم الكوفي الضرير البزارء قال ابن معين : ثقة 
لايسأل عن مثله. وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث. وقال حليفة : مات سنة ۸۲. 
(انظر : ابن حجر تهذیب التهذیب ۳ / ۲١۱١‏ ) 

(۲) سورة القصص» حزء من الآية ۸۳. 

(۳) ابن كثيرء البداية والنهاية ۸ / ه. وعند امحب الطيري بنحوه» الرياض النضرة ۳ / .۲٠۸‏ 
والسيوطي» في الدر المنثور .٤٤٤ / ١‏ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي» أبو بكر» ولد سنة ٤۳٣۲ه‏ محدث فقيه» 
أحذ الفقه عن حلق كثير من أصحاب أحهمد بن حنبل» توفي سنة ١١٣ه.‏ (عمر كحالة 
معجم المولفين ۳٠۲/١‏ ). 

)٠(‏ في الأصل (فيقول) ولعل الصواب المثبت. 

() السنة» تحقيق : د. عطيه الزهراني ص ٠٠١۲‏ وقال الحقق . ابو سعيد لم أتوصل إلى 


معرفته. 


وعن أبي الصهباء" قال: رايت علي بن بي طالب (رضي | لله 
عنه) بشط الكل يسأل عن الأسعار.“ 
هذه الحو لات الدعوية والإشراف المباشر من أمير المؤمنين على 

معاملات الا تبت آمررا منها:- 

-١‏ م تقتصر الحولات على الإشراف والتوحيه» بل تعدت ذلك إلى 
خحدمة المدعوين في شئونهم» كإرشاد الضال» وإعانة الضعيضف»› 
وإعانة الحمال على الحمولة“. وهو من هو ! أمير المؤمنين وخحليفة 
اللسلمين» الرحل الأول في الدرلة الإسلامية» فمن كانت هذه حاله» 
كانت كلماته وتوحيهاته أقرب للمدعوين» وأبلغ لي نفوس 
السامعين. 

۲- تضمن التوحيه النصح بتقوى الله سبحانه وتعالى وحسن البيع» ورعا 
وعظهم بالقرآن الكريم » فإن من اتقى الله سبحانه وتعالى أحسن 
معاملته للناس في النصح مء والبعد عن مخادعتهم وغشهم. 

۳- منع الظلم في المعاملات»وإعادة الحق إلى أهله. لأن موالي الجارية الي 
اشتزت التمر م يجيزوا هذا الشراءء وهي في نفسها ليس هما أمر . 


)١(‏ البكري» سال عليا (رضي الله عنه)» وروی عنه سعيد بن حبير» وسغل أبو زرعة عن 
اسمه» فقال : لا اعرف اسمه.(الرازي» الحرح والتعدیل ۳۹٤ / ٩‏ ) . 

(۲) الحب الطبري» الرياض النضرة في مناقب العشرة ۳ / ۲۲۲. 

(۳) وردت هذه العبارة بى رواية المحب الطبري. 


Eh 


٤‏ - النهي عن أصناف الغش ال تحصل في الأسواق» كنهيه عن تنقيح 
اللحم» وفي رواية (نفخ اللحم. 
-٥‏ بيان بعض الأحكام والآداب المتعلقة في معاملات الناس» ومنها:- 
(ا) النهي عن الحلف في البيع» وتعليل ذلك بأن اليمين تنفق السلعة» 
وتمحق الب ركة. كما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
ENN pS‏ 
(ب) المحث على إطعام المساكين وترغيبهم فيه» لأنه زيادة في 
الكسب. 
(ح) النهي عن بيع السمك الطاني”» ولعل ذلك حتى لا يختلط مع 
المصيد الطري. 


(۱) حر جه البخاري»› الجامع الصحيح» کات البيوع | .Ao‏ 

(۲) هو الذي يعلو لاء ولا يرسب . وذكر البخاري في صحيحه تعليقاء كتاب الذبائح 
والصيد ٠٠١ / ٣‏ عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قوله : ((الطافي حلال ))» 
وذکر ابن حجر ف الفتح ٦۱١ / ٦‏ آثارا آحری تدل على آن الطاقي حلال. 


۹۸ 


ل ابعا: معالجة أخطاء المعاملات 

يتعرض الناس في معاملاتهم لبعض الأحطاي إما للجهل بأحكامهاء 
رطان الانا الان ہے رل لے ج الالء کیان 
قوله سبحانه ا وتحبون المال حبا جما 4 فرعا دفع حب لمال إلى الفغش 
والاحتيال. أو قد يكون سبب الخطاً غير ذا أو ذاك. 

لذا فإن الناس بحاجة إلى دعاة يقومون هذه الأحطاي ويعالجونها 
بال هي أحسن. ورا إلى قضاة وشَرَط يردعون الظالم عن ظلمهء 
ويعيدون الحق إلى أهله 

Ns‏ بن ابي طالب (رضي الله عنه) م يغفل هذا 
الجانب في دعوة الناس في محال المعاملات» كيف يغفل ؟! وهوالداعية 
الفذء والقاضي الناحح» وفوق هذا وذاك هو صاحب السلطة في الدولة 
الإسلامية وقت خلافته. إضافة إلى ما يتمتع به من سعة العلم ودقة انم 
فقد شهد له عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول: « علي أقضانا ¢ 
كما شهد له بحل المعضلات”. ولقد سلك ف علاجه للأخحطاء 
العاملات منهجا يتمثل بالنقاط الآتية:- 


.٠١ سورة الفجر الأية‎ )١( 
أحرحه ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق علي محمد البجاوي ص‎ )۲( 
۲ 


الإقناع بالخطاً 

علمنا ما سبق فى الإشراف المباشر أن عليا مر على أصحاب التمرء 
فإذا حادم تبكي» فقال: ما يبكيك ؟ فقالت: باعي هذا الرحل تمرا 
بدرهم» فرده موالي فأبى أن يقبله. فقال له علي: حذ تمرك وأعطها 
درف ها ر ا ا نه وا ای ن ا 0 
فقلت : هذا علي بن أ بي طالب أمير المؤمنين. فصبت تمرها فأعطاها 
درهماً. ثم قال الرحل: ی یی کی ا ار ادد د 
أرضاني عنك» إذا وفيت الناس حقوقهم. 

والخطاً الحاصل فى هذه المعاملة هر رفض صاحب التمر إعادة تمره» 
وإعطاء الجارية درهما. ولك کو ار اوو ی ری آعم غ با 
بالرد» ا رشك ك افا درهنا فإنها ليس هما أمس». 
ت شرر طا الم ان بكرن الاقد جار الامر ت آي حرا ملكا رع 
والحارية الي اشترت التمر ليست كذلك» فأمر علي (رضي الله عنه) برد 
ا 

غر ول اقات عل اباقع إو جردي 
عليناء فلما رأيناه تنحينا عن وجحهه هيبة له» فلما جحاز صرنا حلفه» فبينما 


() القائل هو أبو مطر (الراوي). 
(۲) انظر : الروض للمربع» المطبوع مع الحاشية .۳٣٣۳ / ٤‏ 
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هو كذلك» إذ نادی رحل: ياغوثا با لله ! فإذا رحلان يقتتلان» فلکز 
صدر هذا وصدر هذاء ثم قال: تنحياء فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ! 
إن هذا اشزی مئ شاة» وقد شرطت عليه ألا يعطييٰ مغموزا" ولا 
حذفاء فأعطاني درهماً مغموزأء فرددته عليه فلطمي» فقال للآحر: ما 
تقول ؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين» قال: أعطه شرطه» ثم قال للاطم: 
احلس» وقال للملطرم: اقتص» فقال: أو أعفو يا أمير المؤمنين ؟ قال: ذاك 
إليك» قال: فلما حاز الرحلء قال علي: يامعشر المسلمين ! خحذوه» قال: 
فأخذوه» فحُمل على ظهر رحل كما يحمل صبيان الكتاب ثم ضربه 
مس عشرة درة» ثم قال: هذا نکال لما انتهکت من حرمته. ° 

إن الخطاً الحاصل من المشزي حطاً م ركب» فهو لم يوف الشرط 
أولاء ولم يبدل الدرهم ثانيأء ولطم الرحل ثالثاء وكأنه بفعله هذا قد تعمد 
الخطاً وأصر عليه» وما كان من أمير المؤمنين على (رضي الله عنه) بحكمته 
ol LS‏ بعد ذلك سمع من أحدهما 
دعواه» ومع من الآخحر ما عنده» وهذا من واحب القاضي» فلا بحكم لي 
المسألة حتى يسمع من كل منهما. وبعد أن اعتزف الثاني» أمره بالوفاء 
بالشرط بإبدال الدرهم» ثم حكم باللطمة بإتاحة القصاص لصاحب الحق. 


() أي معيبا. (انظر : ابن منظور» لسان العرب ۳۹١ / ١‏ مادة [إغمز] ). 
(۲) الطبري» تاريخ الأمم والملوك .٠٦٤ / ٣‏ ومد التستري» قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ص۲۰۱ . 


- ولا كان لعلي (رضي الله عنه) السلطة في العقاب» والقدرة على 
التنفيذ» لم يرك عقاب المخحطيء بل ضربه بالدرة. والحكم باستحاق 
العقاب التعزيري» وتقديره من صلاحيات القاضي» أما تنفيذه فهو بيد 
السلطان»و كلها اجتمعت ل أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه). 


وهذا مثل ترهيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
من احتكار الطعام بقوله: «رحالب الطعام مرزوق» وامحتكر عاص 
ا 

واحتكار الطعام هو جمعه وحبسه» تربص به الغلاي وهر 
ا وهو حرم في قوت آدمي» نحو تمر وبر .° 

وذكر أبن قدامة أن الاحتكار الحرم هو مااجتمعت فيه شروط 
بلائة هي :- 

1- ان یشتزی» فلو حلب شیئاء أو أدخل من غلته شيا فادخره ۾ يکن 
حتکرل وهذا واضح من قول علي (رضي ا لله عنه). 


(۱) مسند زید ص .۲٤١‏ ومد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي ص ۲۱. وروی عبد 
الرزاق في مصنفه ٠١ ٤/۸‏ عن ابن المسيب نحوه. 
(۲) الجوهري» الصحاح ۲ / ٦٠١‏ مادة [حكر]. وانظر : سعدي أبو حيب» القاموس 
الفقهي ص .٠١‏ 
(۳) عبد الرحهمن بن قاسم» حاشية الروض .۳۹١ / ٠‏ وانظر : ابن قامة في المغى > / .۲٤١‏ 
والنووي» شرح صحیح مسلم ۱۱ / .٤۳‏ 
Ye‏ 


- أن يكون المشترى قوتا. 

۳- أن يضيق على الناس بشرائه. 

وترهيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من 
لاحتکار مین على ما رواه سعید بن السب عن معمر بن عبد ال عن 
ENT‏ الله عليه وسلم) قال: ررلايحتکر إلا حاطي 0 . 
رفع الضرر الحاصل بالمعاملة. 

وتتمثل هذه المسألة في تضمين الأجير العام الذي لا يعمل لأحد 
بعينه» كالخياط» والنجار والصانع» فقد وردت الرواية عن علي (رضي 
الله عنه) أنه كان يضمن الأجير“. ولم تفرق هذه الرواية بين الأجير العام 
ا 

ولكن روايات أخحرى ورد فيها تخصيص الأحير العام كقول علي 
(رضي اه عنه): رركل عامل مشترك إذا أفسد فهر ضامن»”. 


)١(‏ ولكن أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) لا یری حصره بالقوت. (انظر : محمد رواس 
قلعه حي» موسوعة فقه علي ص .۲١‏ وقال عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض > | 
۰ : وقيل لا فرق بين القوت وغيره. 

(۲) ابن نافع بن نضلة القرشي› أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة» قال ابن عبد الير : كان من 
شیوخ بی عدي. (انظر : ابن حجر» تهذیب التهذیب ۲۲۱/۱۰ ). 

(۳) الخاطيء هر العاصي الآثم. (النووي» شرح صحيح مسلم ٤١/١١‏ ). 

.٠١۲۸ / ۳ احرحه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة‎ )٤( 

(ه) عبد الرزاق» المصنف ۸ / .۲٠۸‏ وابن حزم» الحلى ۲/۸١۲.والبيهقي‏ في سننه .٠١١ /٦‏ 


.۲٠٤ مسند زید بن علي ص‎ )٩( 


ويضمن الأحير ما تلف في يده راف كاد اال عمدا أو وا 
لأنه مظنة التهارن» ففي مصنف عبد الرزاق أن عليا (رضي الله عنه) 
ضمن الفياط والصباغ» وأشباه ذلك احتياطا للناس“. ولي سنن البيهقي 
انه كان يضمن الصباغ والصائغ» وقال: رلا يصلح للناس إلا ذاكي 7. 

وضمان التلف الحاصل من الأحير فيه تقويم للخحطاً الحاصل بحفظ 
أموال الناس» وردع من الأحراء من التهاون في أعماهم» فالناس يحتاجحون 
في شؤون حياتهم إلى أحراء كالنجارين والحدادين» والخياطين» 
والمهندسين ونحرهم. ولو لم يكن ضمان لضاعت الأموال» وذهبت 
الحقوق. 


.٠١ السنن الكبرى ۸ / ۲۱۷. وانظر : محمد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي ص‎ )١( 
/ ۸ وابن حزم» المحلى‎ .۲۸١ / ٦ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ .٠۲١۲ / ٦ السنن الكبرى‎ (۲) 
وفيه : أن عليا كان يضمن القصار والصواغ..‎ ۲ 


ef 


المبحث الغالث 
af‏ 8 إلى احا 


تعريف 
الجهاد فى اللغة 

قال ابن منظور: الجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو 
اللسان أو ما أطاق من شيء. 

قال القسطلاني”: الجهاد بكسر الجيم مصدر حاهدت العدر 
Ol RN E‏ 
من الحهد بفتح الحيم وهو التعب والمشقة» لما فيه من ارتكابهاء أو مسن 
الجهد بالضم» وهو الطاقة» لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع 
اة 
الجهاد في الاصطلاح 


يطلتق المحهاد في الاصطلاح الشرعي على قتال الكفار»ء كما بين 
ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرحل قال له: ما الجهاد؟ قال: 


() لسان العرب ۳ / ٠١١‏ ) مادة [حهد] . 

(۲) أحمد بن محمد بن أبي بكر ... القسطلاني الأصل المصري » الشافعي » حدث » مورخ › 
فقيه » مقرئ » له تصانيف كثيرة » ولد .صر فى ذي القعدة سنة ۸١١‏ ه ونشأ بها › 
وقدم مكة » وتوفي بالقاهرة في الحرم سنة ۹۲۳ ه . (عمر رضا كحالة » معجم المولفين»› 
.(Toc/\‏ 

. ٠١ / ١ إرشاد الساري‎ )۳( 


ران تقاتل الكفار إذا لقيتهم». وبهذا المعنى فسره بعض العلمايء فقال 
ابن حجر رالجهاد: بذل الجهد فى قتال الكفاري“. وقال القسطلاني: 
«قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة | . ) 
وقال الجرحاني: رالجهاد: هو الدعاء إلى الدين الحق»©. 

كما يطلق على محاهدة النفس والشيطان والفساق» فأما ججحاهدة 
النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على تعليمها. وأما 
شحاهدة الشيطان» فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات»› وما یزینه من 
الشهوات» وأما جاهدة الفساق فباليدء ثم اللسان» ثم القلب <. 

كما أن الجهاد إذا أطلق ينصرف إلى قتال الكفارء إلا بقرينة تدل 
على انصرافه إلى غيره» كما تدل على ذلك النصوص الشرعية من الققرآن 
والسنة. 

رالمعنى المقصود للجهاد في منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي | لله عنه) هو قتال الأعداء. 


(۱) من حدیث احرجه الأمام آحمد فی مسنده .١١٤ / ٤‏ 
(۲) فتح الباري ٠/١‏ . 

© رشا الساری ٣/9‏ , 

. ۸۰ التعریفات ص‎ )٤( 

. ۷١ انظر : سعډي ابو حيب »> القاموس الفقهي ص‎ )٥( 


۰٦ 


انج 
يتمثل منهج أمير المؤمنين علي ؛ بن بي طالب (رضي الله عنه) في 
الدعرة إلى الجهاد في نقطتين: 
أولا: السيرة الجهادية ٠‏ 
انياً: الكلمة التر حيهية 


إن المواقف البطولية للشجعان» والسيرة الجهادية للفرسان زاد قوي 
يوقظ النفوس» ويحرك القلوب نحو خحوض المعارك» وبذل النفوس رخحيصة 
في سبيل ا لله» وبطولات أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
من أقوى البطولات وأندرهاء وسيرته الجهادية من خير السير وأشرفهاء 
فإذا عد الشجعان في تاريخ الإسلام عد في مقدمتهم أمير المؤمنين علي بن 
ابي طالب (رضي ۱ لله عنه). 

ومواقف أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أكثر من 
أن تحصر› TT‏ طالب 
(رضي ا لله عنه) مع عبيدة بن الحارث وحهمزة بن عبد المطلب اول من 


قابل المشر كين في المبارزة» وذلك عندما حرج عتبة بن ربيعة بين أخيه 


)١(‏ وقيل ابن الحرث بن عبد المطلب القرشي المطلي › ابن عم البي (صلى الله عليه وسلم) 
أسلم قدا » وكان رأس بي عبد مناف حينفلٍ » كان مع النبي ص في مكة ثم هاحر 
وشهد بدرا وقتل فيها . (انظر : ابن سعد في الطبقات الکبرى ۲ / ٥١‏ - ۲ه . وابن 


حجر » الإصابة ۲ / )٤٤۹‏ . 


شيبة واينه الوليد من الشركين» حتى إذا فصل من الصف» دعا إلى 
المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصارء فقالوا: من أنتم ؟ قالوا: رهط من 
الأنصار. قالوا مالنا بكم حاحة. ثم نادى مناديهم: يا محمد ! أخحرج إلينا 
أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): رقم يا عبيدة 
اا ق وقم يا مزه وقم يا علي» فلما قاموا ودنوا منهم» قالوا من 
انتم ؟ قال عبيدة: عبيدة» وقال حهمزة: حمزة» وقال علي : علي. قالوا: نعم» 
أکفاء کرام. فبارز عبيدة - وكان أسن القوم - عتبة بن ربيعة» وبارز 
همزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما مزة فلم مهل شيبة 
أن قتله» وأما علي فلم مهل الوليد أن قتله» واحتلف عبيدة وعتبة بينهما 
ضر بتین» کلاهما آثبت صاحبه“. و كر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة 
فذفقا عليه و انجلا صاح ها قارا ال ا 

وف المتبارزين نزل قول الله سبحانه وتعالى إهذان حصمان 
احتصموا لي ربهم هه“ كما أحرج البخاري في صحيحه من حديث علي 
بن ابي طالب (رضي الله عنه) قال: رنا ول من جڻو بين يدي الرهن 
للحصومة يوم القيامة». وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت #هذان 
خحصمان احتصموا لي ربهم قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر» حمزة 


وعلي وعبيدة - أو أبو عبيدة - بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن 


)۱( أثبت صاحبه : أي حرحه حرحا لم يقم معه . 

(۲) ذففا عليه : أسرعا قتله . ( الجوهري » الصحاح ۱١١١ / ٤‏ » مادة [ذفف] ) . 
(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ٦٠١ / ١‏ . والمقريزي › امتاع الأماع ۸٥ / ١‏ . 
)٤(‏ سورة الحج › حزء من الأية ٠۹‏ . 


°۸ 


ربيعة والوليد بن عتبة“. وني هذه المع ركة أيضا اجحزاً علي بن أبي طالب 


ص 
نھ 


oe 


(رضي الله عنه) على عمرو بن عبد ود فارس قريش المشهور» الذي يفوم 
عندهم بألف فارس.“ 
ولقد وصض أسيد الكناني" ما لاقت قريش من علي (رضي | لله 
عنه)» حیث یقول:- 
في كل مجحمع غاية أحزاكم حدع أبر على المذاكي القرح 
لله دركم لماتذكروا ‏ قد يذكر الحر الكريم ويستحي 
هذا ابن فاطمة الذي أفناكم ذعاً بقتله بعضه م يذبح 
أين الكهول وأين كل دعامة 0 ف المعضلات وأين زين الأبطح 
ولم يكن هذا فحسب» بل قتل علي من المشركين ني بدر خلقا 
كثيراء ذكرهم ابن هشام في السيرة بأسمائهم فقد بلغ من قتلهم علي بن 
بی طالب (رضي | لله عنه) أو شارك في قتلهم واحد وعشرون رحلا*. 
وعند الواقدي بلغ من قتلهم علي (رضي الله عنه) أوشرك لي 
قتلهم» اننان وعشرون رجلا . 


)۲( انظر حبر المبارزة عند ابن سعد » الطبقات الكيرى ۲ / 1۸ . والطبري › تاريخ الأمم 
والملوك ۲ / .٩١ ٩٤‏ وابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۲۲١‏ . وانظر : العقاد »› عبقرية 


الإمام علي ص Y۰‏ وما بعدها . 
(۲) وهو أسيد بن إياس بن وئيم الكناني . وقد قال هذه الأبيات قبل إسلامه . (اببن حجر › 


الإصابة ۲ / ٠٥١۸‏ ). 
)٤(‏ ابن حجر » الإصابة ۲ / ٥٠۸‏ . وابن الأثير ء أسد الغابة ٠١ / ٤‏ . 
(ه) ابن هشام » السيرة النبوية ۷٠١-۷٠۸/١‏ . 


. ٠١١/١ المغازي‎ )١( 


ولي مع ركة أحد كان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على 
اميمنة ومعه الراية بعد قتل مصعب بن عمير (رضي الله عنه)» وفي هذه 
الع ركة قتل من المش ركين لقا كثيرأء رغم ما أصاب المسلمين من الشدة 
في هذه الغزوةء إضافة إلى بلائه في الدفاع عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) . E ET‏ 
(صلى الله عليه وسلم) حينما وقع في الحفرةيوم أحدا"» وما جرح النبي 
(صلى الله عليه وسلم) لي هذه المع ركة كان علي (رضي الله عنه) هر 
الذي يسكب الاء على فاطمة وهي تغسل الدم عن وحه رسول الله 
(صلی | لله عليه وسلم) 5. 

وأما الخندق فلم يكن فيها قتال بين المسلمين والمش ر كين وحلفائهم» 
سوى مناوشات بسيطة قتل فيها ثلاثة من المشركين» قتل علي أحدهم 
وهو عمرو بن عبد ود“ ويقال إنه قتل الثاني وهو نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة المخزومى©. 

إضافة إلى من قتلهم يوم فتح مكة منهم الحويرث بن نقيذ من ولد 
قصي» فانه کان يؤذي الي (صلى الله عليه وسلم) فأهدر دمه» فبينما هر 
فی منزله يوم الفتح» قد أغلق بابه عليه وأقبل علي (رضي ۱ لله عنه) ال 


. ۲۲٤/۷ انظر : تاريخ حليفة بن حياط ص 1۷ . وابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۷ / ۲۲٤‏ . والمقريزي » إمتاع الأسماع ٠٤١ / ١‏ . 
(۳) ابن هشام » السيرة النبوية ۸۰/۲ . 

. ٠١۹/۳ انظر االحديث في ذلك يي صحيح البخاري » كتاب المغازي‎ )٤( 

. )١٠١ > ٤0۹ انظر القصة كاملة صفحة‎ )٠( 

. ) ٤41 / ۲ المغازي‎ ٠ ويقال قتله الزبير بن العوام . ( انظر : الواقدي‎ )٦( 


1° 


عنه» فقيل هو في البادية. فأحبر الحويرث أنه يُطلّب» وتنحى علي (رضي 
الله عنه) عن بابه» فخحرج الحویرث یرید أن يهرب م ن بيت إلى أخحر» 
فتلقاه على فضرب عنقه . إضافة إلى أولعك الرحلين - ممن أهدر رسول 
الله رصلى الله عليه وسلم) دماءهم - اللذين استجارا بأم هانئ فحاول 
على (رضي الله عنه) قتلهماء حتى أمنهما رسول اله(ص اله عليه 
و ) 

وإن كان على بن أبي طالب (رضي الله عنه) صاحب السبق في 
قتل فرسان قريش وشجعانهاء فإنه أيضأً هو الذي قتل (مرحب) فارس 
يهود وأخاه (یاسر). 

ناهيك عمن قتلهم علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في السرايا 
والبعوث الي كان يبعفه إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . 
کسر يته إلي بن سعد بن بكر بفدك“. 

رعقارنة عدد من قتلهم على بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي 


معر كة بدر» بعدد من قتلهم بعض الصحابة ممن برزوا في المعر كة» يتبين 


. ۳۹۳ / ۱ والمقريزي › إمتاع الأسماع‎ . ۸٥۷ / ۲ الواقدي » المغازي‎ )١( 

)۲( انظر : ابن أبي شيبة في المصنف ٤۹۸ / ٠٤‏ . والواقدي » المغازي ۲ / ۸۲۹ › A۰‏ 
رابن هشام » السيرة النبوية ۲ / ٠١١‏ . والمقريزي » إمتاع الماع ۱ / ۳۸۲۰۲۸۱ . 
وعند أبي عوانة لي مسنده بنحوه ۱ / ۲۸۳ . 

. ۲٩۹٩ ۰ ۳۹۰٥ انظر صفحة‎ )۳( 

. ٠٠۹/۱ ابن سيد الناس »عیون الأٹر‎ . ٥1۲ / ۲ انظر : الواقدي » المغازي‎ )٤( 
. ۲٠۹ / ۱ إمتاع الأسماع‎ ٠ والمقريزي‎ 
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بدر حسب حصر ابن هشام هم في كتاب السيرة“ 


1۲ 


إضافة إلى بطولات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي اله 
عنه)» وسيرته الحهادية الي تبعث على الاقتداء به» واقتفاء أثره في الجهاد 
فى سبيل الله فإنه لا يغفل عن حث المدعوين على الجهاد» ومنهه 
الزغيبهم فيه» وعتاب المتخاذلين والمتقاعسين عنه. ٠‏ 


ثانياً: الحث 


ففي خحطبة له (رضي الله عنه) يقرن الجهاد مع الإان با لله 
ويصفه بأنه أفضل ما توسل به العبد إلى ربه حيث يقول: «الحمد لله فاطر 
ا لخلقء وفالق الإصباح» وناشر الموتى» وباعث من في القبور» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد آن مدا عبده ورسوله» 


» 


وأوصيكم بتقوى | لله فإن أفضل ما توسل به العبد الإبعان والجهاد في 


ومن ذلك ما قاله في حطبة له: رأما بعد فإن الجهاد باب من 
اواب نة فم ETT EE‏ الذل» وسملة البلايء وألزمه 
الصغار» و سامه اسف و منعه اللضف...". 


: وقال‎ » ۳٠۹ ۰ ۳۰۸ / ۷ حزء من حطبة طويلة أوردها ابن كير في البداية والنهاية‎ )١( 
هذه حطبة بليغة نافعة حامعة للحير ناهية عن الشر » وقد روي ها شواهد من وحوه أخحر‎ 
وابن عبد ربه الأندلسي » العقد‎ . ۲١١ أحمد بن داود الدينوري » الأحبار الطوال ص‎ )۲( 


الفريد ٠۳١ / >٤‏ . و د. حابر قميحة» أدب الخلفاء الراشدين ص ۲۷۰ . 


TI 


وقي ترغيب المسلمين في قتال الخوارج يقول أمير المؤمنين 
علي بن ق طالب (رضي | لله عنه): رفيهم خدج اليد او ودن 
اليد" أو مثدون اليد”» ولولا أن تبطروا““ لحدثتكم ما وعد الله الذين 
يقتلونهم على لسان محمد (صلی ۱ لله عليه وسلم)». فلما سيل (رضي | لله 
عنه): آنت معته من رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ؟ قال: رړي» 
ورب الكعبة! إي» ورب الكعبة! إي» ورب الكعبة!». 


في هذا الحديث إيحاء من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) بعظيم أحر من يقاتل الخوارج» ولم يصرح هم ما وعد الله الذين 
بقتلونهم على لسان نبیه محمد (صلی الله عليه وسلم)» لأنهم لو علموا 
بذلك لرعا بحاوز بهم الجحماس وشدة النشاط -رغبة في هذا الشواب 


العظيم- إلى البطر من حيث لا يشعرون. 


)١(‏ المخحدج بضم اليم وإسكان الخاء وفتح الدال أي ناقص اليد . (الجوهري » الصحاح 
ب مادة [خحدج] . وانظر :النووي » شرح صحيح مسلم ۷ / ۱۷١‏ ) . 

(۲) المودن بضم الميم وإسكان الواو وفتح الدال » ويقال بالهمز وبتر كه وهو ناقص اليد › 
و ا ر > ماده [ودن] . وانظر : 
النووي » شرح صحيح مسلم ۷ / )١۷١‏ . 

(۳) المثدون بفتح اليم وناء مثلثة ساكنة وهو صغير اليد › مججتمعها كشندوة الفدي » وكان 
أصله منود » فقدمت الدال على النون » كما قالوا حبذ وحذب » وعاث في الأرض 
وعثا . (ابن منظور » لسان العرب ۷۸/١١‏ » مادة [تدن] . وانظر : النووي » شرح 
صحیح مسلم ۷ / ۰۱۷۱ ۱۷۲) . 

› البطر : النشاط » وقيل : التبحتر › وقيل : قلة احتمال النعمة » وقيل : الدهش والحيرة‎ )٤( 
. وقيل : البطر الطغيان في النعمة . (ابن منظور »› لسان العرب > / 1۸ » مادة [بطر])‎ 

. ۷٤۷ / ۲ اخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الزكاة‎ )٥( 


E 


ويي حث الناس وتشجيعهم على قتال الخوارج والتحذير من ترك 
a oe‏ 
الخوارج» قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: رأما بعدء فإن من ترك 
الجهاد فى اله وأڏهن ف أمره کان علی شَفا هُلکه» إلا أن یتدا رکه 
Ty E O a‏ 
قاتلوا الخاطعين الضالين» القاسطين الحرمين» الذين ليسوا بقراء للقرآن› 
ولا فقهاء في الدين» ولا علماء في التأويلء ولا حذا الأمر بأهل سابقة في 
ا ا ا اک ا کے ال مه 
وهرقل...)'. 
ومن كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في التحذير 
من التهاون بالجهاد: ررإن أول ماتغليون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم» 
ثم الحهاد بألسنتكي ثم الجهاد بقلوبكم فأي قلب ل يعرف العروف» 
ولا ينكر المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله»©. 


(0 للمداهنة والإدهان : المصانعة واللين › وقيل المداهنة : إظهار حلاف ما يضمر › رالإدهان 
: الغش . وهن الرحل إذا نافق . وقال بعض أهل اللغة : معنى داهن وأذْهَنَ أي أظهر 
حلاف ما أضمر » فكأنه بين الكذب على نفسه . (ابن منظور »› لسان العرب ١۳‏ / 
۱۲ »۰ ماده (دهن] ) . 

(۷) جمع قاسط » والقسوط هو احور والعدول عن الحق » كقوله سبحانه في سورة امجن 
لإرأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا & . ( الجوهري » الصحاح ١٠٠١١ / ٣‏ › مادة 
[قسط] ) . 

. ٤٤١ / ۲ وأورده الكاندهلوي قي حياة الصحابة‎ . ١١١ / ٣ تاريخ الأمم والملوك‎ )٣( 

. ٠۷۳ / ٠١ أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 


1° 


تما سبق من فقرات المنهج سواء في السيرة الجهادية أو الكلمات 

التوحيهية يكن أن نستنبط مات هذا المنهج بالنقاط الآتية:- 

-١‏ العمل بجد فيما يدعو إليه» فهو (رضي الله عنه) المتقدم لي ساحات 
الجهادء ولقد كان رسول الله يعطيه الراية فى غرواته» فعن ابن عباس 
(رضي الله عنهما) قال: كان علي أخذ راية رسول | لله ااي ا 
عليه وسلم) يوم بدر» فقال الحكم: يوم بدر والمشاهد كلها“ 

۲- ربط اهاد بالإبمان با لله وبتقراه» كماق قوله: ررفإن أفضل ما 
ارفل الد ا ان ادن سق اة رار ا رفا 
ا و ا د ا ف ا ق ا 
ا ق و و 

۳- الإقنا ع بقتال الأعداء عندما يساور النفوس الشك في قتالحم» وبيان 
صفاتهم الموحبة لذلك» حتى يكون القاتل على بصيرة من أمره» 
كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ي حث 
الناس على قتال الخوارج. 

٤‏ - إزالة الشبه الى تعوق قتال الأعداء - إن وحدت - كمافعل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لبيان حقيقة الخوار ج 


. ۷١ امحب الطيري › ذحائر العقبى ص‎ )١( 


۲17٦ 


وذلك بسبب ما عرفه العامة عنهم من أنهم قراء للقرآن وأهل عبادة 
راحتهادء وقد بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(رضي اله عنه) 
نهم يسوا بقراء للقرآن -حميقة» وأنهم ليسوا أهل فقه فى الدين» ولا 
علماء بالتأويل. 


-٥‏ بيان ما يتزتب على ترك الجهاد في الدنيا والاأحرة. 


الخلق في اللغة 
ا 
الق واللئلق - بالفتح والضم - في الأصل ععنى واحد» ولكن حص الخلق 
الاي بال د اعات والصور لذ ر ك بالصر رخص الى الى 
بالضم ‏ بالقوی والسجايا المد ر كة بالبصيرة“. 
الخلق في الاصطلاح 
قال القرطي": «الأحلاق أوصاف الإنسان الي يعامل بها غيره» 
وهي محمودة ومذمومةء فامحمود على الإجمال: أن تكون مع غيرك على 
نفسك» فتنصف منها ولا تتصف هاء وعلى التفصيل: العفو والحلم 


| ١٠١ ٠:برعلا اتظر: الحوهري» الصحاح £ | ١۷٤١ء مادة [على]. ؤابن منظورء لسان‎ )١( 
ماده [حلق]. والفيروز أبادي» القاموس المحيط ۳ / ۲۹ ۲ مادة [حلق].‎ ٩۱ 
8 \ ابن حجر فتح الباري‎ (۲(7 


(۳) وهو أحمد بن عمر (معجم المرلفين ٠٠١ / ١‏ ). 
۱1۸ 


واججود والصبر وتحمل الأذى والرحة والشفقة وقضاء الحوائج E‏ 
ولين الجانب وو ذلك. والمذموم منها ضد ذلك . 

وقال الجرحاني:«الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر» من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت اليعة 
بحيث تصدر عنها الأفعال اللحميلة عقلاً وشرعاً بسهولة ”ميت اليعة حلقا 
حا و فلا آنه هة راخ ان من يصدر معد بل الال على ال درر 
بحالة عارضة لا يقال خلقه السخاء مالم ينبت ذلك في نفسه» وكذلك 
من تكلف السكوت عند الغضب بجهد أو روية لا يقال خحلقه الحلم» 
وليس الخلق عبارة عن الفعل» فرب شخحص خلقه السخاء ولا ييذل إما 
لفقد المالء أو لمانع» ورتعا يكون خلقه البخل» وهو يبذل لباعث أو 


(( 
ریای»). 


المنهج 


القدوة في الداعي هي المعلم القدير بلا لسان» وامرشد الناصح من 
غير بيان» وهي مدرسة الإنسان العملية الي يرسخ تعليمها في النفوس» 
ويعلق بالأفهام. والناس ما لون بالطبع إلى أن يتعلموا بعيونهم أكثر نما 
يتعلمون بآذانهم» والمرئي يؤثر أكثر من المقروء والمسموع» وتعليم العمل 
أنفع من تعليم القول» والإرشاد يري الطريق» ولكن القدوة البكماء تسير 


.٤٥٦ / ٠١ ابن حجر فتح الباري‎ )١( 
.٠١١ التعريفات ص‎ )۲( 


۲1۹ 


فيه» ولا يستوي في الدلالة على الطريق من وصفه لك وآخحر مشى أمامك 
فيه» ومهما أوتي الداعي من البراعة في تهذيب النفوس فليس ببالغ ما يبلغه 
زميل له دونه في المهارة وفوقه في السيرة.“ 

لذا فإن الأحلاق الكريعة» والصفات القوبمة في الدعاة» من أهم 
عوامل النجاح في دعوة الناس» وخاصة في دعوتهم إلى الأحلاق» كما 
كانت هي حال رسل الله عليهم الصلاة والسلام فلقد كانوا من أحسن 
ا و 
وسلم) بقوله فإوإنك لعلى خلق عظيممه”. 

والدعرة إلى مكارم الأحلاق من أولويات دعوة نبينا حمل (صلى 
الله عليه وسل غندما بدا يدعو الناس إل اله ف أرل البعنةة قال أبو ذر 
(رضي | لله عنه) لأحیه لما بلغه مبعث رسول ا لله (صلی الله عليه وسلم): 
اركب إلى هذا الرادي» فاعلم لي علم الرحل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر 
من السماي فامع من قوله ثم ائتن. فانطلق الآخحر حتى قدم مكة» ومع 
من قوله» ثم رحع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر عكارم الأحلاق» وکلاما 
ما هو بالشعر". 

لذا فإن الدعوة إلى حسن الخلق من الأمور الي يجب أن حرص 
عليها الداعية الذي يسير على نهج رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» 


() انظر: محمد أحمد المرلى» الخلق الكامل .٠١١ / ١‏ 
(۲) سورة القلم الأية .٤‏ 
(۳) اآخحرحه مسلم فی صحیحه» كتاب فضائل الصحابة .٠۹۲۳ / ٤‏ 


° 


e a ETE iE EE cara 
لمدعويه فيما يدعوهم إلييه» وقد كان لأمرر المؤمنين‎ 
علي بن أيي طالب (رضي ال عنه) التصيب الأكر من حسن الق‎ 
کیف لا ؟! وهو الذي تریی في يست صاحب الل العظيم رسول ا ل‎ 
(صلی ۱ لله عليه وسلم).‎ 

ولأمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) مواقض عديدة تدل على كونه 
قدوة مثلى للمدعوين في حسن الخلق» منها ما يلي:- 

کان أمير المؤمنين علي (رضي | لله عنه) شديد التواضع لدرحة أنه 
لفت أنظار المدعوين إليهء فلقد كان (رضي الله عنه) يلبس المرقوع 
والخشن من الثياب وهو أمير المؤمنين» فعن عمرو بن قيس قال: رئي على 
ع نوب مرقوع فعوتب في لباسه» فقال: «يقتدي المؤمن» ويخشع 
القلب». 

فلم يكن لبسه للمرقوع عجزأ عن غيره» ولكن قهرأ للنفس» 
ومعالطحة للقلب» ليكون أكثر إنابة وحشية لله سبحانه وتعالى» فإن القلسب 
كلما فرغ من حطام الدنيا وزينتهاء كان أقرب للتعلق مولاه» والعمل 
بتقواه» إضافة إلى ذلك فهر أدعى لاقتداء المدعوين به. 


)١(‏ سبق الحديث عن شيء من حلقه في الفصل التمهيدي. 

(۲( انحر جه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» تحقيق وصي الله بن محمد عباس ۱ 64. 
رقال المحقق: إسناده صحيح. وأحرحه الإمام أحمد أيضاً في الزهد ص .٠٦۳‏ وذكره 
احب الطيري في الرياض النضرة ۲ / .۲٠۳‏ 


Y4 


وإذا كان أمير المؤمنين استعمل هذا الجنس من الثياب فليس معنى 
اا ع ا الا وی عا ا ل امز لك ؛ 
لأن التحلتى فى الثياب ليس مطلبا لذاته عند أمير المؤمنين - كما هي حال 
بعض الدراويش - ولكن المطلب عنده سلامة الدين وخحشوع القلب» ولي 
هذا المعنى أنشد على بن حعفر الوراق لعلي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه): 
أحد اقاب اكت نها نالعال هات ر 
ودع التواضع ني الثياب حوبا فالله يعلم ما تجن وتكتم 
رات اك اا ر عند الإله وأنت عبد جرم 
وبهاء وبك لا يضرك بعدأن تخشى الإله وتتقي ما يحرم" 


وني موقف آخر من مواقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) ني التواضع الذي يبعث المدعوين على الاقتداى ما كان منه حين 
اشتژری مرا بدرهم» فحمله لي ملحفته» فقالوا: حمل عنك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ررلاء أبو العيال أحق أن يحمل»”. 

الله أكبر ! ما أعظم تواضعك» وما أنصحك وأشفقك على 
رعيتك» يا أمير المؤمنين ! تحمل متاعك بنفسك» وتسير في السوق بين 


)١(‏ أي تاثا والمعنى اترك التواضع في لبس الثياب خوفا من الإثم. 

(۲) الخطيب البغدادي» الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع .۳۸۲/١‏ 

(۳) أحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابةء تحقيق وصي الله بن محمد عباس ٥٤٦ / ١‏ 
وكذلك أحرحه فى كتاب الزهد ص ٠١١‏ . وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ۸ / .٠‏ 
وابن الأثير» الكامل في التاريخ ۲ / .٤ ٤١‏ والحب الطبري في الرياض النضرة ۳ / .۲٠۸‏ 


TTY 


رعيتك ولا ترضى بخدمة من عرض عليك خحدمته. ولیس هذا فحسب» 
بل كان الرد درسا للمدعوين» في حسن الخلق والتواضع رأبو العيال أحق 
أن يحمل». 

وما تي علي (رضي ۱ لله عنه) بيرذون“ عليه صفة ديباج» وضع 
رحله في ال ركاب وأخذ بالسرج زلت يده عنه» فقال: ما هذا ؟ قالوا 
دیبا ج» قال والله ! لا أركبه 7. 

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بتواضعه هذا 
يعلم علم اليقين ما هذا الخلق العظيم من أثر على المدعرين» وهو الذي 
بقرا في القرآن الكريم أمر | لله سبحانه وتعالى لنبيه محمد (صلى | لله عليه 
وسلم) بالتواضع لمدعويه بقوله #واخحفض حناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين44”. 

وخحلق أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه) وسع حتی 
اشد الناس عداوة له« وأضرهم به وأشدهم حقدا عليه» هو عبد الرهمن 
و مشر به وألا يمثلوا به قال طهم: «إنه اسير» فاحسنوا نزله» وأكرموا 
مثواه» فان بقیت قتلت أو عفوت. وإن مت فاقتلوه ولا تعتدواء إن | لله لا 
حب المعتدین »° 


)١(‏ البرذون: الدابةء واليراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب. (ابن منظور: لسان 
العرب ١١/١ه»‏ مادة [برذن] ). 

(۲) اآحرجه عبد الرزاق فی مصنفه .۷١ / ١١‏ 

(۳) سورة الشعراي الأية٥٠۲.‏ 

(٤(‏ أحرجه ابن سعد فى الطبقات ۳ / .٠١‏ وابن الأثير» أسد الغابة .٠١ / ٤‏ وأحرج الإمام 
أحمد في فضائل الصحابة نحوه» تحقيق وصي الله بن محمد عباس ۲ / .٠٦٠‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والثاني» تحقيق د. باسم فيصل الجوابره ١‏ / 
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وي خحلقه مع أهله» وعدله بين نسائه» يروي علي بن ربيعة ان عليا 
له امرأتان» فإذا کان یوم هذه اشتری لحما بنصف درهم» وإذا کان یرم 


5 
هذه اشزی حما بنصف درهم . 


وف عدله بین رعيته روی عاصم بن کلیب” عن أبيه قال: قدم 
على علي بن أبي طالب مال من أصبهان”» فقسمه سبعة أسباع» فوحد 
فيه رغیفا» فقسمه سبع کسر» وحعل على كل جزء كسرة» ثم أقرع 
ای یط رل 

وعن كريمة بنت همام الطائية“ قالت: كان علي يقسم فينا 
الورس” بالكوفة. قال فضالة: هلناه على العدل منه ". 


.ه٠٤‎ / ١ أحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابةء تحقيق وصي الله بن محمد عباس‎ )١( 
.٠١۳ وقال امحقق: إسناده صحيح. وكذلك أخرحه الإمام أحمد في الزهد ص‎ 

(۲) ابن شهاب بن البحنون الجرمي الكوفي». قال الأثرم عن أحمد: لا بأس بحديغه. وقال ابن 
معين والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صال. وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة 
۷ إه. وأما والد عاصم (كليب)فقد قال عنه أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة. 
وذکره ابن حبان فی الثقات. (انظر: ابن حجر تهذیب التهذیب ٤٠١/۸ ٤۹/9‏ ). 

(۳) مدينة عظيمة مشهورة من بلاد الفرس» وهي من اعلام الدن وأعيانهاء قال ابن دريد: 
أصبهان اسم م ركب» لأن الأصب البلد بلسان الفرس» وهان اسم الفارس»ء وكأنه يقال: 
بلاد الفرسان. وقد فتحت على عهد عمر بن الطاب (رضي الله عنه). (انظر: الحموي» 
معجم البلدان ۱ / ۲١٠١‏ ). 

)٤(‏ الحب الطبري»الرياض النضرة في مناقب العشرة .۲۲١ / ٣‏ وقال: أحرحه أحمد والقلعي. 
(ه) قال ابن حجر في التهذيب : روت عن عائشة في الخضاب» وعنها يحيى بن أبي كشيرء 
وحمد بن بهزم العبدي» وعلي بن المبارك. وفي التقريب 1۱۲/۲: مقبولة» من الثالثة. 
() الورس نبت أصفر يكون باليمن . (الحجوهري» الصحاح ۳ / ۰4۸۸ مادة [ررس]). 

(۷) الحب الطبريء» الرياض النضرة في مناقب العشرة .۲۲١ / ٣‏ 


TY € 


إن معرفة المدعوين عا بحصل طم من النفع» أو ما يندفع عنهم من الضر» 
بسبب حسن الخلق يدعوهم» إلى المسارعة إليه والاجحتهاد فيه» كما أن 
معرفة ما يتزتب على مساوئ الأحلاق» تبعدهم عنها وتحذرهم منها. 
وتعريف المدعوين بذلك باب من أبواب دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى 
ف محال الأحلاق. ) 

والزغيب قي حسن الخلق والرهيب من ضده» على وجه الإجمال 
أو التفصیل من منهج رسول الله (صلی الله عليه وسلم) في دعوته» فعلی 
وجه الإجمال ما ورد عن حابر بن عبد الله (رضي الله عنه) أن ر سول 
اله رسای 1 عاید ونی ال رون من ا 
يوم القيامة أحاسنكم أحلاقاء وإِن أبغضكم إلٌٍ» وأبعدكم من لسا يوم 
القيامة الثرثارون" والمتشدقون والمتفيهقون» قالوا: E RE.‏ 
علمنا الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون ؟ قال: المتكبرون»". 

وعلى وحه التفصیل ما ورد عن عبد الله بن مسعود (رضي | لله 
عنه) قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) رعليكم بالصدق ؛ فان 
الصدق يهدي إلى البرء وإن الير يهدي إلى الحنةء وما يزال الرحل يصدق› 


() الثرثار: كثير الكلام . (ابن منظورء لسان العرب > / ١۲١٠ء‏ مادة [ثرر] ). 

(۲) المتشدق: المتوسع في الكلام» من غير احتياط ولا احتراز» وقيل المستهزئ بالناس. (المرحع 
السابق ١۷۳ / ٠١‏ مادة [شدق] ). 

(۳) أحرحه الترمذي فى سننه» وقال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب من هذذا الوحه» 
كتاب البر والصلة > / ۳۷١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲ / .٠۹۷‏ 


Yo 


ويتحرى الصدق»› حتی یکتب عند | لله صديقا. وإياكم والكذب ؛ فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرحل 
کاب ویتحری الكذب» حتی یکتب غا ف کذابا. 

وينتهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) منهج 
زل اه (فلى اك عا ورس ى لوغ ي جن اا ا 
والزهيب من ضدهاء وقد ورد عن أمير المؤمنين كلمات جميلة وعبارات 
لطيفة ووصايا قيمة في هذا الشأن منها على سبيل المغال:- 


(ا) الترغيب 


بالفضل والأدب» لا بالأصل و النسب 


يرغب أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) المدعوين بنيل الشرف 
والرفعة» بالفضل وحسن الخلق» وإن الشرف الحقيقي لاينال بالأصل 
واللسب فقول رالشرف بالفضل والأدب. لا بالأضصل والتسب“. 

رل كانت ارب تدرك أن عد الج يه ل ية وا 


ذلك: 
ال ا غ ا 


(۱) احرجحه البخحاري» الجامع الصحيح› كتاب الأدب .۱٠۹ / ٤‏ ومسلم في صحيحه واللفظ 
له» كتاب البر والصلة والآداب .۲١٠۴۳ / ٤‏ 

(۲) محمد بن محمد بن عبد الحليل العمري» مطلوب كل طالب من كلمات علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) (خطوط) ورقة ٠١١‏ وحه .١‏ والتعالي» الإعجاز والإيجاز ص 
٠‏ .و علي الجحندي ورفقاؤه» سجع الحمام فى حكم الإمام علي أمير المؤمنين (رضي ١‏ لله 
عنه) ص ۲۱۹. 


نبي کما کانت اونا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 

والافتخار بالحسب والنسب» وطلب الشرف والرفعة بهماء من 
عادات العرب ف الجاهليةء وبقيت آثارها في هذه الأمة حتى بعد الإسلام» 
كما أخبر بذلك رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» فیما يروه أبو مالك 
الأشعري” أن البي (صلى الله عليه وسلم) قال: «أربع في أميّ» من أمر 
الجاهلية» لا يتركونهن : الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة»" . 

وحيث إن الشرف والرفعة من مطالب النفس الإنسانية» 
فقد استغل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هذا 
الدحل النفسيء» لدعوة الناس إلىالخلق القويم والآداب الرفيعة. 
هه چمال الخلق أبهى من جمال الخل 

إن جال النلق نعمة من الله سبحانه وتعالى يجعلها فى الإنسان» 
وهو أمر لا يعكن اكتسابه من فقده فالإنسان يستطيع أن يغير في خلقه 
وطبعه» ولكن لا يستطيع أن يغير في صورته وخلقه» وعلى هذا الأساس 
فإن النقص فى جال الأشكال يعوضه جمال الخصال» بل إن جمال الخلق 


/ ۲ وابن عبده ربه» العقد الفريد‎ .۲١١ /١ اليردء الكاملء تحقيتق محمد أحمد الدالي‎ ١( 
uo og a GO 
أرس» جمع وتحقيق عمر القطان ص۸۳. وانظر شعر عبد الله بن معاوية» جمع عبد الحميد‎ 
. ٦۳ الراضي ص‎ 

(۲) امه الحارث بن الحارث» وقيل عبيدا لله» وقيل: عمرو» وقيل: كعب ! بن عاصم» وقيل: 
كعب بن كعب. قال أبو همد الحاكم: أبو مالك الأشعري نره مه جا انظ ا 
حجر تهذیب التهذیب ۲۳۹/۱۲). 


(۳) اخرجه مسلم في صحیحه» کتاب المجنائز ۲ / .1٤ ٤‏ 


YY 


أنفع لصاحبه في دنياه وأخحراه. ومن هذا الجانب يرغب أمير المؤمنين علي 
بن ابي طالب (رضي الله عنه) بحسن الخلق فيقول: رمال المخلق بى من 
جمال الخلق2. 
وفي هذا المعنى يقول المتبي*: 
وما المحسن ني وجه الفتى شرفا له اذا م يكن في فعله والخلائق“ 

ويقول دعبل: 
وما حسن اللحسوم م بزين إذا كانت خلائقهم قباسحا“ 
e‏ في سعة الأخلاق كنوز الأرز اق 

كل إنسان بطبعه يسعى لحصول رزقه» ويتطلب الأسباب الجالبة 
للرزق» ويحرص عليهاء لذا فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
لض سا عا اجاتي ق لر غي ق خسن الى قر ررق عة 
الأحلاق كنوز الأرزاقي“. 


.۲ نثر اللاليء (خطوط )» ورقه ۱ الوحه‎ )١( 

(۲) أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الكوقي الكندي» الشاعر الحكيم» وأحد 
مفاحر الأدب العربيء وقي علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين» ولد بالكوفة سنة 
۲۳ هھ وتوفي سنة .٠١ ٤‏ (الز ركلي» الأعلام .)١١١ / ١‏ 

(۴) دیوان المتبي ص .۳۹٤‏ 

)٤(‏ دعبل بن علي الخزاعي» أصله من الكوفةء وقيل من قرقيسياء وكان أكثر مقامه ي بغدادى 
وسافر إلى كثير من البلادء كان هجاءٌ حبيث اللسانء و كان من مشاهير الشيعة» مات 
سنة ۲٤٩‏ ه. (یاقوت الحموي» معجم الأدباء ۱۱ / .)١١١-۹۹‏ 

. ٥٤4 ديوان دعبل بن علي الخزاعي» جمع وتحقیق: د. محمد یوسف ښحم» ص‎ )٥( 

() نر اللآليء (مخطوط )» ورقه ٠٤‏ الوجه .١‏ 


TTA 


ومس الاساب الافة قري الله سجاه وان کان وراه 
لإومن يتق | لله يجعل له مخرجا. ویرزقه من حیث لايحتس ب . وحسن 
الخلق من جملة تقوى الله سبحانه وتعالى» لذا فإن الإنسان رعا أعطي 
الرزق بحسن خلقه. 

فعلى سبيل المال: صلة الرحم من حسن الخلقء وقد ورد فيه وعد 
من الصادق المصدوق (ضلى الله عليه وسلم) بسعة الرزق» كما في قوله: 
««من أحب أن يبسط له ف رزقه» وینساً له في اثره فلیصل رحه»". 

كما أن الصدق في البيع والشراء من حسن الخلق مع الناس» وقد 
ورد الوعد على ذلك بحصول الرزق» لما رواه حكيم بن حزام (رضي | لله 
عنه) قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم):رالبیعان بالخیار مام 
يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا - فإن صدقا وبيناء بورك هما في بيعهماء وإن 
کتما وکذبا حقت ب رکة بیعهماي". 
٠‏ المعروف کدز من أفضا 

احتمع عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله عنه) جماعة 
فتذاكروا المعروف» فانتهز أمير المؤمنين هذا الحديث لزغيبهم فيه وحثهم 
عليه» فقال: «المعروف كنز من أفضل الكنوز» وزرع من أزكى الزروع» 
فلا يزهدنكم في المعروف كفر من كفره» وححد من ححده» فإن من 


.١ سورة الطلاق» حزء من الآية ۲ء وحزء من الأية‎ )١( 

(۲) أخرحه البحاري من حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه)» الجامع الصحيح» كتاب 
الأدب ٤‏ / ۸۹. 

© حر جه البخحاري» الجامع الصحيح » كتاب الببوع AT‏ 


۹ 


يشكرك عليه ممن م يصل إليه منه شيء أعظم ما ناله أهل منةء فلا تلتمس 
من غيرك ما أسديت إلى نفساك. إن المعروف لايتم إلا بغلاث خحصال: 
تصغیره» وسززه» وتعجیله» فإذا صغرته فقد عظمته» وٳذا سرته فقد 


أممته» و إذا عجلته فقد هناته. 
من وصايا علي (رضي الله عنه) للترغيب في حسن الخلق 


من منهج علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في الدعوة إلى 
الأحلاق بذل الوصية للمدعوين أفرادأ وجماعات» ترغيبا هم في حسن 
ا لخلق والالتزام به» ومن وصایاه (رضي | لله عنه) في حسن الخلق ما يلي:- 


® الوصية الأولى 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في أول حطبة 
حطبها حين تولى الخلافة: رإن الله عز وجل أنزل كتابا هادياء بين فيه 
ارو اي فاو رار روغ افر اقرا رها اله واه 
يود كم إلى الحنة» إن الله حرم حرما غير جحهولة» وفضل حرمة المسلم على 
الحرم كلهاء وشد بالإحلاص والتوحيد المسلمين. والملسلم من سلم 
للسلمون من لسانه ويده إلا بالحق» لا بحل أذى الملسلم إلاما 


.٠٠١ / ۲ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
وابن كني البداية والنهاية ۷ / ۲۲۷. وابن‎ .۷١١ / ۲ الطبري تاريخ الأمم والملوك‎ )۲( 
.٠٠٠١ / ۲ الأثيرء» الكامل قي التاريخ‎ 


TY ° 


م يفل أمير امز سين علي بن أبي طالب (رضي الله عن الدعرة 
إلى الإحلاق في أول حطبة يلقيها على الناس» عندما تولى الخلافة» لم تكن 
ا لخطبة الأولى لأمير المؤمنين هي رسم للمنهاج السياسي الذي سيسلكه في 
حکمه - كما هي عادة من يتولى السلطة ي بعض اجتمعات - وتا هي 
حطبة في الدعوة إلى الله دعرة فى حائب العقيدة» وف حانب العبادة» 
وقي جانب الأخلاق. 

ه الوصية الثانية 

لا انصرف علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من النهروان خحطب 
الناس خحطبة بليغة» حامعة للخير ناهية عن الشرء وما جاء فيها بالوصية ف 
حسن الخلق قوله: «ألا وقولوا احق تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من 
أهله» وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم» وصلوا أرحام من قطعكم» وعودوا 
بالفضل على من حرمكم» وإذا عاهدتم فأوفواء وإذا حكمتم فاعدلواء ولا 
تفاحروا بالآبای ولا تنابزوا بالألقاب» ولا تمازحواء ولا يغضب بعضكم 
بعضاء وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب» وار موا الأرملة واليتيم» وأفشوا السلام» وردوا 
التحية على أهلها عثلها أو بأحسن منها #إوتعانوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4“ وأكرموا 
الضيف»و وأحسنوا إلىالجار» وعودوا المرضى وشيعرا الجنائز» وكونوا 
عباد | لله إحواناي0. 


1 سوره المائدة» حزء من الآية‎ )١( 
.٠٠۹ / ۷ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )۲( 


Y۱ 


لقد كانت الدعوة إلى الله» ومنها الدعوة في محال الأحلاق هي 
الشغل الشاغل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» حتى 
في أصعب الظروف وأشد المواقف لا يغفل عن نصح الناس وتوحيههم في 
العقيدة والعبادة والأحلاق. 

كما أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) لم يغفل 
الوصية بحسن الخلق في أول حطبة حطبها بعد توليه الخلافة» فهو م يغفل 
الوصية أيضا حتى في أصعب الظروف الي مرت عليه في خلافقه» فهر 
كذلك م يغفلها حتى في وصيته لبنيه الي أوصى بها عند مماته» وما ورد 
في هذه الوصية لى حانب حسن الخلق ما يلي:- 
«انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب» | لله 
ال نی الأیتام» فلا تعنوا أفواههم» و لا یضیعُن بحضرتکم» وا لله | لله ئي 
حورانکم» فانهم وصية نبیکم (صلی الله عليه وسلم)» مازال يوصي بهم 
حتى ننا أنه سيورهم... وا لله الله في الفقراء والمساكين فأش ر كوهم في 
معایشکم» وا لله | لله فيما ملكت أمانكم... وعليكم بالتراصل والتباذل» 
وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق»”. 


)١(‏ عند الطيري لفظ الجلالة مرة واحدة. 
(۲) ألطيراني في الكبير .1١ / ١‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك ۳ / .٠١۸‏ وابن كثيرء البداية 


TTA / ۷ والنهاية‎ 


YY 


ه الوصية الرابعة 

كان مير المؤمنين علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) حرص على 
أن يوصي عماله على البلدان بحسن الخلق مع المسلمين» فكانت وصيته 
محمد بن ابي بکر“ حين ولاه مصر: - 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذاما عهد عبد | لله علي أمير المؤمنين» إلى 
محمد بن أبي بكر حين ولاه مصرء وأمره بتقوى الله في السر والعلانية» 
وحوف الله عز وحل في الغيب والمشهد وباللين على المسلمين» وبالغلظة 
على الفاحر»ء وبالعدل على أهل الذمة» وبإنصاف المظلوم» وبالشدة على 
الظا مء وبالعفو عن الناس»ء وبالإحسان ما استطاع» وا لله يجزي الحسنين» 
ويعذب اجحرمين ”". 
٠ه‏ الوصية الخامسة 

ولقد اهتم أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) بجماعة 
الشباب بتوجيه وصية خحاصة هم في حسن الخلق بقوله: ريا معشر الفتيان 

حصنوا أعراضکم بالأدب» ودینکم بالعلم»". 

فالشباب على الأخحص بحاحة ماسة إلى الوصاة بحسن الخلسق» 
وتعاهدهم بذلك» لما فيهم من غرور الشباب. 


)١(‏ محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي» ولد عام حجة الوداع» كان صاحب عبادة 
واحتهاد» وكان على رحالة علي يوم صفین. (انظر: ابن حجر التهذیب ۷١ / ٩‏ ). 

(۲) الطبري » تاريخ الأمم والملوك ۳١‏ / 1۷. 

(۳) تاریخ اليعقوبي ۲ / .۲٠۰‏ 


YT 


(ب) الترهيب 

٠ه‏ لا شرف مع سوء الأدب 

الشرف والرفعة من مطالب النفس الإنسانية» ولكن هناك بعض 
العوائق الي تحول دون الوصول إلى هذه المنزلةء ومنها سوء الأدب» لذا 
فإن أمير المؤمنين عليا (رضي الله عنه) يرهب منه بالحرمان من الشرف 
والرفعة فيقول: « لا شرف مع سوء الأدب». 
ه لا راحة لحسود 

الحسود هو كثير الحسد» قال الجوهري: الحسد هو أن تتمنى زوال 
نعمة احسود إليك”. وقال القرطي: الحسد هو تمي زوال نعمة المحسود» 
وإن لم يكن للحاسد مثلها 7. 

يبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن الحسود 
محروم من الراحة ي هذه الحياةء كمال قوله: ررلا راحة لحسوي© 


ا وحرمان الحسود من الراحة لأنه مغتم 


(1) محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري» مطلوب كل طالب من كلمات علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) (خطوط) ورقة ١٠١٠ء‏ وحه ۲. والتعالي» الإعجاز والإيجاز ص 
۸٨.وعلي‏ الحندي ورفقاؤه»سجع الحمام (رضي الله عنه) ص .٠۲۱‏ 

(۲) الصحاح ۲ / 4٦١‏ مادة [ حسد]. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ۲۰ / .٠۷١‏ 

)٤(‏ محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري» مطلوب كل طالب من كلمات علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) (خطوط) ورقة ١۷١٠ء‏ وحه ۲.والتعالي» الإعجاز والإيجاز ص 


A 


YY & 


من نعم أ لله الي يفيضها على عباده» لأنه لا یرید أن ينعم خسوده بشيء 
من نعم | لله سبحانه وتعالی» ویتمنی زوال ما عنده من النعم . 
وني هذا الحال يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه): رالحاسد مغتاظ على من لا ذنب له0. 
٠‏ ويل للباغين من أحكم الحاكمين 

البغي: التعدي والاستطالة على الناس”» والبغي عادة لا يصدر إلا 
من هو قادر على من هو دونه في القدرة» ولذا فإن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) يخوف الباغي من عاقبة بغيه» ويذكره بقدرة 
الله يجان وتعالى عليه» فيقول في ذلك: «ويل للباغين من أحكم 
الحا کمین“. 

كما أن الباغى رعا سلط عليه في هذه الحياة من يكون باغيا عليه» 
ويشير أمير المؤمنين في ترهيبه من البغي إلى ذلك فيقول: رمن ف 


البغي قتل به . 


)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري» مطلوب كل طالب من كلمات علي بن آبي 
طالب (رضي الله عنه) (خخطوط ) ورقة ٠٠١‏ وحه .١‏ والتعالي» الإعجاز والإيجاز ص 
۹ 

(۲) الجوهري» الصحاح ۲۲۸١ / ٦‏ مادة [بغا]. 

(۳) علي الجحندي ورفقاؤه» سجع الحمام في حكم الإمام ص .٠٠١۲١‏ والتعالي» الإعجاز 
رالإيجاز ص ٠١‏ بلفظ (ربك للباغين من احكم الحاكمین). 

.٤ ٠۳ علي الحندي ورفقاؤه» سجع الحمام في حكم الإمام ص‎ )٤( 


Yo 


ه للظالم البادي ‏ غدا بكفه عضة 
عضة 7 . وهذا الڑ هيب مستفاد من قو له سبحانه إويوم يعض الظالم 


على يديه 4# . 


(۲) سورة الفرقان» حزء من الآية ۲۷. 


Y1 


لا شلك أن الداعية كلما كان أكثر قدوة لمدعويه في حسن الخلق» 
كان أكثر تأثيراأ ني دعوتهم وما يزيد في تأثر المدعوين عن يدعرهم» قيام 
الداعية بالرغيب ف حسن الخلق والترهيب من ضده» إلا أن هذا وذاك 
ليس كافياً نى دعوة الناس» ما لم تبي هم محاسن الأحلاق ومعاليهاء لذا 
فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) إضافة إلى كونه 
قدوة مشلى في حسن الخلق» وما بذله في الزغيب والزهيب» م يغفل 
حانب التوضيح والبيان» لحملة من الآداب والأحلاق الحسان» آداب 
الإنسان مع غيره» وآداب الإنسان مع نفسه» على النحو التالي: - 


(ا) الآداب مع الغير 


(رضي الله عنه) جملة من دقائق الأحلاق ال يغفل عنها بعض المدعوين»› 


ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي: - 


@ بشاشة الى که = PS‏ ل 


الإ-حسان ای الناس بالعطاء ف وجوه ایر من حسن الخلق» الى 
يندب المسلم إليه ويؤجر عليه» ومن تمام هذا الإحسان إلى الناس في حانب 


TY 


العطاءي الي قال عنها أمير المؤمنين علي بن ا طالب: رربشاشة الوجحه 
عطية نانية» . 

إن بشاشة الوحه عند العطاء لا تكلف الإنسان ا وهاالاثر 
لكر ف ةا وما يتزتب عليها من زيادة الأحر على هذا 
العطاء. وفيها البعد عن المن في العطية الذي يبطل أحرهاء كماقال الله 
سبحانه وتعالى فيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذىهه0“. 

كما يبين أمير المؤمنين علي بن أبى طالب (رضي الله عنه) جانبا 
أحر من الحوانب كمال الجود والعطاء ألا وهو الاعتذار» حيث يقول: 
كمال الجود: الاعتذار معه»”. فکما أن البشاشة مع العطاء ذات تأثير 
كبر على المعطى» فإن كلمات الاعتذار مع الجود والعطاء تشعر اغى 
ه العفو عند المقدرة شكر للمقدرة 

لاشك أن العفو من محاسن الأحلاق في الإنسان» ولكن هذا الخلق 
يكون أجمل وأكمل عند مقدرة الإنسان على الانتقام» والظفر بالخصم 
والقدرة عليه نعمة تحتاج إلى شكر» لذا فقد بين أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) أن من شكر هذه النعمة العفو عن الخصم» كما 


)۱( تشر اللآليء» من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة ١۱ه»›‏ وجه ١‏ 
(۲) تشر اللآليء» من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة »٥٤‏ وجه ۲. 


YA 


يقرل: رإذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرأ للمقدرة علي“. 

وني هذا الشأن يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي ۱ له 
عنه): ركفى بالظفر شفيعاً للمذنب»”. فإن العفو عن المذنب عند الظفر 
به من جمال السيرة وحسن السريرة. 

ويقيد أمير المؤمنين العفو فيمن ينفعه العفو ويصلحه» كما يقول لي 
ذلك: رالعفو يفسد من اللئيم بقدر ما يصلح من الکریم“. 
٠ه‏ إعادة الاعتذار تذكير للذنب 

إن علاقة الناس مع بعضهم لا تخلو من الأحطاء الي تكدر صفر 
امحبة وعلاقة القربة» ومن حسن الأدب مع الناس معالجة هذه الأخحطاء 
بالبعد عنهاء والاعتذار منهاء ويرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) أن من حسن الأدب في هذا الجانب عدم إعادة الاعتذار 
بقوله: ررإعادة الاعتذار تذكير للذنب»©. فإن العذر إذا حصل» وحصل 
منه المقصود» فلا حاجحة لإعادته وتكراره. 


)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الحليل العمري» مطلوب كل طالب من كلمات علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة ۱۳١‏ وحه ۲. ونثر اللآليء (خطوط ) ورقة 
٠‏ وحه ۲. والتعالي» الإعجاز والإيجاز ص .٠١‏ 

(۲) محمد بن محمد بن عبد الحليل العمري» مطلوب كل طالب من كلمات علي بن بي 
طالب (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة ۱۲١‏ وحه .١‏ 

(۳) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة .۲۷١ / ٠١‏ وعلي الجندي ورفقاؤه» سجع الحمام في 
حكم الإمام علي (رضي الله عنه) ص .۲٤٤‏ 

)٤(‏ محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري» مطلوب كل طالب من كلمات علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة ١١٤‏ وحه ۲. ونثر اللآليء ءورقة »٠٠‏ وجه 
۲. والثعالي الإعجاز والإیجاز ص ۲۹. 


۳۹ 


ه٠‏ ماذا يقول العاطس 

يروي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) عن 
رسول ا لله (صلی الله عليه وسلم) انه قال: رإذا عطس آحدكم فليقل: 
الحمد لله» ولیرد عليه من حوله: يرمك اله» ولیرد علیهم: یهدیکم | لله 
ويصلح بالك“ . 

وقي هذا الفعل من حسن الخلق تأدب مع الله سبحانه وتعالى بحمده 
والاء. علبةء ف اة أمر فيها العبد بذلك. قال الحليمي: العطاس 
يدفع الأذى من الدماغ» الذي فيه قوة الفكرء ومنه منشاً الأعصاب» الى 
هي معدن الحس وبسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر بهذا أنها نعمة حليلة › 
فاشت أن فاا المد ف لا فة م رار له يالى الخدرة واضاة 
الخلق إليه لا إلى الطبائع اه.“ 

وقال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل المودة. والتأليف 
ین اسان و تادب الفاطسش پکسر الف فن الکی و اخم غل 
التواضع» لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر 
الكش < 

أن اغاغ ا ادل ن اشامن نوع من حسن الخلق في التعامل 
يينهم» الذي يمع بينهم» ويؤلف قلوبهم» ودعاء الأخ لأخحيه يدل على 
حبه له» وحرصه على منفعته. 


(۱) أخحرحه ابن ماحة تي سننه» كتاب الأدب ۲ / .٠١١ ١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماحة ۲ / .۳٠٣۳‏ 
(۲) اين حجر فتح الباري .1٠۲ / ٠١‏ 


(۳) المرحع السابق .1.۲/٠١‏ 


{° 


(ب) الاداب مع النفس 

جملة من أدب الإنسان مع نفسه» ومن ذلك على سبيل المغال: - 

ه ما يقول عند النوم 

- يبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أدبا من 
آداب النوم» وهو التسبيح والتحميد والتكبير فيما و رسو 
(صلی اله عليه وسلم): ررأن فاطمة عليها السلام شکت ما تلقى من أثر 
الرحى» فأتي النبي (صلى الله عليه وسلم) بسبي فانطلقت فلم تحده 
فوحدت عائشة (رضى الله عنه) فأحيرتهاء فلما جاء البي (صلى ا لله عليه 
وسلم) أخبرته عائشة عجيء فاطمةء فجاء الي (صلى الله عليه وسلم) 
إلينا - وقد أحذنا مضاجعنا ‏ فذهبت لأقوم» فقال: على مكانكما. فقعد 
بینناء حتی وحدت برد قدمیه على صدري» وقال: ألا أعلمكما حيرا ما 
اا ا ا ا رن وان ا 


وئلانین» وتحمدان ثلاثا وثلاثين فهر خير لكما من خادم»'. 


ه ما يقول من آراد سفرا 


)1( حر حه البخاري» الجامع الصحيح» کتاب فضائل الصحابة .۲٣۳ / ٣‏ ومسلم في كتاب 
الأذکار .۲٠۹١ / ٤‏ وهذا لفظ البخاري. 


€1 


البي (صلى | لله عليه وسلم) إذا أراد قال: بك اللهم أصول» وبك 
اجو وبك اش ۳ 


كما يبن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أدبا 
آحر من آداب المسافر» وذلك لا أراد سفرأ ووضع رحله تي ال ركاب قال: 
بسم الله» فلما استوى قال: الحمد لله ثم قال: سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا منقلبونء ثم حمد الله ثلاثاًء وكبر 
ثلاث ثم قال: اللهم لا إله إلا أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» ثم ضحك» قال: فقيل ما يضحكك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال: رأيت البي (صلى الله عليه وسلم) فعل مثل ما فعلت» وقال مثل ما 
قلت» ثم ضحك» فقلنا ما يضحكك ياي الله ؟ قال: ايده ار قال: 
عجبت للعبد» إذا قال لا إله إلا أنت طلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر 


الذنوب إلا أنت» يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو °. 


)١(‏ أخحرحه الإمام أحمدى واللفظ له» المسند بتحقیق أحمد شاکر ۲ / ۸۳. وقال أحمد شاكر: 
إسناده صحيح. وأحرحه أبوداود في سننه» كتاب الجهاد ۳ / ۷۷. وعند أبي داود في 
آحره ررإن ربك يعجب من عبده» إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب 
غيري)). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۲ / .٤۹۳‏ 

(۲) أحرحه الإمام أحمد» المسند بتحقیق أحمد شاکر ۲ | ۸۳ء وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحیح. والتزمذي يي سننه»رقال: هذا حدیٹ حسن صحیح» كتاب الدعوات ٥‏ / 
.٠١‏ وأحرحجه عبد الرزاق في مصنفه ٠١‏ / ۳۹۷. والحافظ عبد بن هميد فى المنتحب» 


Y۲ 


ه إخفاء الشدائد من المروءة 

المروءة هي كمال الرحولة"» وهي بهذا المعنى من الصفات 
الجميلة» والخصال الحميدة في الرحالء الى يطلبها الإنسان ويتطلع إليهاء 
ريبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) جانبا من حوانب 
المروءة بقوله: ررإحفاء الشدائد من المروءت”. فالإنسان في هذه الحياة 
تصيبه بعض الشدائد فى نفسه وأهله وماله» ومن كمال رحولته إخحفاء 
هذه الشدائدء وعدم ال جز ع والتسخط منها أمام الناس وبيانها هم» بل إن 
إحفاءها من الصبر عليها. 


ه حق الطعام وشكره 

عن ابن عبد“ قال: قال لي علي بن ابي طالب (رضي الله عنه): 
يا ابن أعبد! هل تدري ما حق الطعام ؟ قال: قلت: وما حقه يا ابن أبي 
طالب ؟ قال: تقول: بسم | لل اللهم بارك لنا فيما رزقتناء قال: وتدري 
ما شکره إذا فرغت ؟ قال: قلت: وما شكره ؟ قال: تقول: الحمد لله 


(0 انظر: ابن منظورء لسان العرب ٠١٤ / ١‏ مادة [ مرأً ]. 

(۲) السيوطي» رسالة من كلام أمير المؤمنون علي (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة »٠٤‏ وجه 
۲. ونثر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة ›٠٠‏ 
وجه ۲. 

(۳) قال ابن حجر في التهذيب ۷ / :٠٠١‏ (علي بن أغيد) عن علي بن أبي طالب تي قصة 
فاطمة في جحرها بالرحى» قال ابن المدييْ: ليس .ععروف» ولا أعرف له سوى هذا 
الحديث. روى له أبو داود والنسائي في مسند علي هذا الحديث» ولم يسمياه. ه. 


)٤(‏ أحرحه الإمام اهمد المسند بتحقیق امد شاکر ۲ / ۳۲۹ وقال امحقق : إسناده حسن. 


YEY 


ه ماذا يعني السخاء 
سقل ا مير المؤمنبن علي بن بي طالب (رضي ا لله عنه) عن ع السحاء 
فقال: ررما کان منه ابتدای فأُما ما کان من مسألة فحياء وتکرم“ 
الاشك أن الكرم والجحود من محاسن الأحلاق الي يتصف بها 
الإنسان» ولكن الكرم يبلغ غايته عندما يكون العطاء ابتداء من غير مسألة 
وطلب» وهذا ما بينه أمير المؤمنين علي : بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
بأنة السخاء. 


(١)‏ السيوطي» تاریخ الخلفاء ص ۰۲۰٤‏ ونسبه لابن عساكر. 


E 


المبحث الغالث 


إن ما يعين الداعية في التهذيب الحلفي لدعريه ترحيههم إلى قواعد 
الله عنه) بتو حيه مدعويه الى تقويم أخلاقهم» ونحسين صفاتهم» وذلك 


بوضع قواعد ومعايبر بعبارات موحزة لطيفة» تساعدهم على التربية الذاتية 


= قواعد ومعاییر ر 


3 نفسهم . 


لقد أوتى أمير المؤمنين موهبة فى الحكمة والبلاغة» لذا فقد أثر عنه 
كثير من الأقرال الحميلة والحكم اللطيفة» ومن هذه الحكم ما يعد قاعدة 
في حسن الخلق» ومن هذه القراعد على سبيل المثال ما يلى:- 


مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) للمدعوين 
قاعدة س مع الملسيء ا أحسن إلى المسيء تسده“ قاعدة في 
حسن الخلق حاصة بالتعامل مع المسيء» وهي عدم مقابلة السيئة بالسيئة» 
ولكن مقابلة السيعة بالحسنة» مما يترتب عليه سيادة هذا الملسيء واحتواء 
الإساءة. فعلى الإنسان - والداعية على الأحص - أن يقابل المياج باهدوي. 


.١ وحه‎ »٤٥ تر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة‎ )١( 
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والتبجح بالحياء والكلمة الطائشة بالكلمة الطيبة» والنبرة الصاحبة بالنيرة 
المادئة» والحبین المقطب بالبسمة الحانية. ولو قوبل المسيء.مشل فعله ازداد 
ر و ا ا 
وأحذته العزة بالإئم. 

ومقابلة السيئة بالحسنة تحتاج إلى درجحة عالية من ضبط النفس» 
رالسيطرة على هوى وكبح جماح النفس من الانتصار ها ومقابلة الشر 
بالشر. كما أن السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر 
على الإإساءة والرد» وهذه القدرة ضرورية لتؤتي السماحة أثرها. حتى لا 
يصور الإحسان في نفس السىء ضعفاً <. 

ومقابلة السيعة بالحسنة مما وجه الله سبحانه وتعالى به عباده ى 
كتابه الكريم كما لي قوله سبحانه إو لاتستوي الحسنة ولا السيعة ادفع 
بال هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميمهه”. قال ١‏ 
کر زره آله ال ی هن اساد اك فاد عل لاحن اة 
كما قال عمر (رضي الله عنه): ما عاقبت من عصى الله فيك بعشل أن 
تطيع | لله فيه 7. 

ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): 
«اللإإحسان يقطع اللسان». فمن أحسن إلى الناس فقد ملك أفغدتهم جبه 


وولائه» وقطع ألسنتهم عن سبه وهجائه. 


(۱) انظر: سید قطب. في ظلال القرآن ۰ / .۳٠۲۲‏ 

(۲) سورة فصلت» حزء من الآية .٠٤‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .٠١١ / ٤‏ 

)٤(‏ محمد بن محمد بن عبد الحليل العمري» مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن يي 
طالب (رضي الله عنه) (تخطوط ) ورقه ١۰٣٧ء‏ وجه ۲. 


NA 


ولكن الإحسان إلى ا و ا 
أصناف الناس» فإن من الناس من لا يزيده الإحسان إلاغرورا وتماديا ف 
إساءته» فهذا الصنف من الناس لابد له من عقاب يردعه. 

e e 

بضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قاعدة لي 
حسن العشرة مع التاى واكتساب الإسوان E‏ 
إحوانه»”“ وهذا يدل على ما للكلام من أثر في اكتساب الإحوان 
والأصدقاء فإن الإنسان يصطاد قلوب الناس بكلامه الطيب معهم» الذي 
e‏ 

وف المقابل يبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
تُر الكلام السيء ٤‏ تفريق الأصدقاء e‏ کماي قوله: رمن قل 
صدقه» قل صديقه». فإن من جرب الناس عليه الكذب أبغضوه 
وت رکوہ فلا جد صديقا يصافیه» رلا أخحا يوافيه. 
ه٠‏ لسانك يقتضيك ما 

يضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قاعدة 
لضبط اللسان»ء والسلامة من فلتاته بقوله: « لسانك يقتضيك ما 


)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الحليل العمري» مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن أبي 
طالب (رضي ا لله عنه) (خطوط ) ورقه ٠۰٣‏ وحه .١‏ والثعالي الإعجاز والإيجاز ص 
۸. و على الجندي ورفقاؤه» سجع الحمام من حكم الإمام علي (رضي الله عنه) ص 
۸ 

(۲) غر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة »٠١‏ وحه .١‏ 
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عودته». إن الإنسان إذا عود لسانه من القرل أجمله» ومن الخير أأكمله 
اعتاد هذا الخير» وأَمِنَ من فلتات اللسان بقول الباطل والكلام السىء. 
وأما إن عود الإنسان لسانه القول السيء والكلام القبيح م يأمن أن 
يصدر منه على موحب عادته من الكلام القبيح» حتى ولو لم يقصده 
ورب كلمة قبيحة تكدر كأس صاحبهاء بل وقد تطير رأسه. 


ټ 


ل فاته E‏ يعنیه 


حسن الخلق بقوله: رمن طلب ما لا یعنیه فاته ما يعنيه»“ وذلك يعن أن 


الإإنسان إذا اشتغل بأمور لا تعنيه كإشغال نفسه بالحديث عن أحوال 
الناس وصفاتهم» نما لا حاجحة له فيه» فإن ذلك يكون على حساب 
مصلحته ووقته» فانه يفوت عليه الحدیث بأمر يهمه وینفعه. ويضيع عليه 
الوقت لأمر يخصه ويرفعه. 

ا ا ا چ ای جت قال رول ا 


(صلى الله عليه وسلم): رمن حسن إسلام المرء ت ركه ما لايعنيه»“. 


)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الحليل العمري» مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) (عخطوط ) ورقه ۲۱۲» وحه ۲. والتعالي» الإعجاز والإيجاز ص 
۹. و علي الحندي ورفقاؤه» سجع الحمام من حكم الإمام علي (رضي الله عنه) ص 
.٠٥‏ وعبد الواحد الآمدي في غرر الحكم ودرر الكلم ۲ / .١٤١‏ 

(۲) محمد بن محمد بن عبد الحليل العمري» مطلوب كل طالب من كلمات علي بن أبي 
طالب (رضي ۱ له عنه)(خخطوط )ورقة ۱۱۸ رحه ١.والتعالي»‏ الإعجاز والإیجازص ۲۹. 

(۳) أحرحه الترمذي في سننه» كتاب الزهد .٠١۸ / ٤‏ وابن ماحة فى سننه» كتاب الفعن ۲ | 


.۲٠۹ / ۲ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ . ١ 
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صاحب الأخيار تأمن الأشرار 

إن الإإنسان بطبعه خلق ليعيش مع غيره من الناس» ويتخحذ منهم 
الأصحاب رالأصدقاء» ولكن الناس يتفاوتون لي أحواهم» فمنهم الأخيارء 
ومنهم الأشرار» فمن صحب الأخيار سعد وغنم» ومن صحب الأشرار 
شھي وندم» رإن شر الأشرار لا يللم منه إلا بصحبة الأخيار. لذا وضع 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قاعدة للسلامة من 
الأشرار بقوله: ر« صاحب الأحيار تأمن الأشراں. 

رقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مرغبا ي 

الجليس الصاح: «حلیس الخير غيمة)» وقال حذرا من صحبة الأحهمق: 
رصحبة الأحمق نقصان في الدنياء وحسرة في الاحرة» كماحذر من 
صحبة الجاهل بقوله:- 


فلا تصحب أحاالجهل وإياك إیاه 
فکم من حاهل El‏ ا حن آلحاه 
يقاس المرء بالرء إذا ماالمرءماشاه 
وللشيء على الشسيء E E,‏ 
وللقلب على القلب ديل حين يلقاه 


.۱ وحه‎ »٥۳ تر الآليء» من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة‎ )١( 
.۲ وحه‎ ›٥۱ نثر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط ) ورقة‎ )۲( 
.١ وحه‎ »٠۴ المرحع السابق ورقة‎ )۳( 

)٤(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية ۱/۸ والسيوطي› تهذیب تاریخ الخلفاء (تهذيب وتحقيق 
فضيلة الشيخ نايف العباس ) ص ٤‏ . ونبال تيسير الخماش» شعر الخلفاء في العصر 
الراشدي والأموي ص ۷۳. والمرزباني» نور القبس المختصر من المقتبس» احتصار يوسف 
اليغموري ص .١٦۸‏ محمد بن القاسم الأنباري» الأضداد ص .۲٠۷‏ والغزاليء بداية 
المداية ص .١ ٤١‏ والنطابي في كتاب العزلة ص٣٠‏ . 
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ثانيا: المعايير 

المعايير هي بحموعة من الضوابط» المتمثلة في جمل قصيرة لطيفة» 
يسهل حفظها وفهمهاء وهذه المعايير تساعد المدعوين لي نقد سلوكهم أو 
سلوك الآحرين» لتحسينه وتقويه» ومن هذه المعايير ما يلي:- 
ه كفى أدبا لنفسك ما كرهته لغيرك 

يضح أمير المومنين علي ا طالب (رضي الله عنه) أمام 
الدعوين معيارأ لتهذيب النفس وتقوها تقويماً ذاتياًء وذلك بالنظر في 
أحلاق اللاحرين بقوله: « ر کفی أدبا لنفسك ما كرهته لغيرك»“ فما 
ان ا ن مه اجان ا را هة ا ا 
العاقل من هذه الأحلاق ابتعد عنه وتركه. فإن الآخرين من العقلاء سوف 
یستحسنول منه ما يستحسن هو من الناس» ویکرهون منه ما یکره هو 
ا 
ه الكلام بكثرة طائله لا بحال قائله 

يضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) معياراً ني 
الحكم على أقوال الناس وقبوطما بقوله: « لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما 
قال». وذلك إذا مع الإنسان مقالة فلا ينظر إلى حال قائلهاء ولكن 


) السيوطي» رسالة الحكميات من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (خطوط‎ )١( 
ورفة ۴۲» وحه ۲. ونثر اللاليء من کلام علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) (خطوط)‎ 
.۲۷٦ وحه ۲. و علي الجندي ورفاقه» سجع الحمام ص‎ »٠ ٤ ورقة‎ 

(۲) محمد بن محمد بن عبد اليل العمري» مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) (حخطوط ) ورقه ٠۰٤‏ وحه ۲. و علي الجحندي ورفاقه» سجع 
الحمام من حكم الإمام علي (رضي الله عنه) ص .٠٠۹‏ 
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ينظر إلى كثرة طائلهاء فرب جاهل قول خیرا» ورب فاضل يقول شرا. 
والمراد بالنظر ههنا الاعتبار العقلي» النظر بالض *. 

فإن القول الحق لا يعرف بالأشحاص» وإنما يعرف .موافقته الحق› 
وما فيه من الخير» ولو صدر من حاهل» فإن الجاهل رما يكون ناقلا. 
عاقل» لأن العاقل لا ينفك عن بشريته المتصفة بالخطاً والنسيان. 
٠‏ خير الناس من ينفع الناس 

إن معرفة أصحاب الأحلاق العالية من الناس تحتاج إلى معيار» 
الناس» . 
لملقصود ليس نفعا عارضاء وإنما قوله (من ينفع الناس يفيد استمرارية 
النفع» والحرص عليه. نفع هم بالصدقة والهدية» نفع مهم بالكلمة الطيبة» 
نفع هم بکل وجه من وجوه الخیر حكن فعله. 
کما ی قوله: (رحیر الناس أنفعهم لا 


.1۸ انظر كمال الدين ميشم البحراني» شرح على المائة كلمة لأمير المؤمنين علي‎ )١( 

(۲) شر اللاليء من كلام علي اناف طالب (رضي ۱ لله عنه) (خخطوط ) ورقة ›٥۲‏ وحه .١‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۰٤۲٩‏ ۱ / ۷۱۲. وصحیح الجامع برقم ۳۲۸٤‏ ۴ | 
٤‏ وقال الألباني: [ حسن ] وهو عند القضاعي في مسند الشهاب ٠١۸/١‏ . 
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وني المقابل يبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
معيارأ لشر الناس بقوله: «شر الناس من يضر الناس»» لاشك أن من 
يسعى لضرر الناس ويصر عليه» هو من أسواً الاس خلقاء ومن أشدهم 
رر 
ه المرء مخبوعء تحت لساده 

اللسان معيار يدل الناس على صاحبه» وما فيه من رحاحة العقل» 
وحسن الخلق» وخحلاف ذلك فإذا م يتكلم الإنسان لايعرف مقدار عقله 
ومتانة فضله» فإذا تكلم رفع الحجاب وعرف الخطاً والصوراب. قال امير 
المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي ۱ لله عنه): «رالمرء مخبوء تحت لسانهي“". 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): راللسان 
معيار أطاشه الجهل وأرجححه العتل0. 

فبهذا المعيار يكن للإنسان معرفة من يخاطب» كما يحرص على 
ضبط هذا المعيار فى الدلالة عن نفسه. 


.١ وحه‎ ›٠۲ نثر اللآليء من كلام علي بن ابي طالب (رضي | لله عنه) (خطوط ) ورقة‎ )١( 

(۲) محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري» مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن أبي 
طالب (رضي | لله عنه) (خطوط ) ورقه ٠۰۲‏ وحه ۲. و علي الجندي ورفاقه» سجع 
الحمام من حكم الإمام علي (رضي الله عنه)ص .٠۷١‏ 

(۴) الماوردي» أدب الدنيا والدين ص .٠٠١‏ 
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ه٠‏ أخوك من واساك في الشدة 

يضع أمير الؤمنين علي بن أبي طالب معياراً معرفة الأخ الوفي 
بقوله: «أحوك من واساك في الشدق. فالأخ الوقي هو الذي يكون مع 
أحیه نې حال حاحته وشدته» فیهب له من نفسه وماله» ما یسد حاجته» 
وما يزيل عنه شدته» ويي حال الرخاء يكثر من يدعي الأحوة والصداقة» 
ولكنهم سرعان ما يتفرقون ويضمحلون عند الشدائد. ويي هذا يقول 
الشافعى (رحه ا للم: 
وما أكثر الأحوان حين تعدهم و لكنهم في النائبات قلیل“ 


)١(‏ السيوطي» رسالة من كلام مير المومنين علي (رضي الله عنه) (مخطوط ) ورقة »١ ٤‏ وحه 
۲. ونثر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي اله عنه) (حخطوط ) ورقة »٥٠‏ 
وجه ؟. 

(۲) ديوان الشافعي ص .١١١۷‏ 


ofr 


تعریف 

الهتدون في اللغة: جمع مهت من الهدى بمععنى الرشاد والدلالة 
والبيان» يقال هداه الله للدين هدئ» وهديته إلى الطريق وللطريق على 
معنى أرشدته إلبهاء وقوله تعالى « إن عَلَيّالْهُدَى 4 أي إن علينا أن 
نبین طریق الهدی من طريق الضلال“. وعند ابن كثير قال قتادة: أي نبين 
الحلال والحرام0. 

وي الاصطلاح: المهدى ضد الضلال والفسق كما قوله 
(سبحانه) عن قوم صا ونا تُمُود فهديته م فاستحبوا الْعّمَى على 
الهدّى 4“ وقوله (سبحانه) عن قوم نوح ‏ ينهم ا ٠‏ منهه 


.٠١ سورة الليلء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: اطجوهري»› الصحاح ٦‏ / ۳۲۳ مادة [هدى]. وابن منظورء لسان العرب ٠١‏ / 
٥‏ ماده [هدی]. 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٤‏ / ١۲ه.‏ 

.١١۷ سورة فصلت حزء من الآية‎ )٤(- 


فقون 4# . فالمهتدي هو الذي يجتهد في طاعة الله ورسوله» في اتباع 
الأوامرء» واجحتناب م وإذا بدر منه حلاف ذلك ص ما ج 
RA‏ کرام خم شرو 2 E‏ 
صفات e e‏ از ظلر و 
A‏ ت 

وهم ن n4‏ 

لو اراد شخحص تحدید صفات القن الف ما س فووا 
يكون هو من هذا الصنف» أو على الأقل عاشر هذا الصنف بعمق» 
وعرف جوانب التمايز بين المهندسين» وما مؤهلات المهندس الماهر ؟ 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فى تحديده لصفات 


المهندين: ا عاشه بنفسه» وعاشر أهله» فانه (رضی الله عنه) 


ولقد بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بعضا 
من الصفات الي يجب أن يتصف بها المهتدي وهي على النحو التالي:- 


.٠١ سورة الحديد حزء من الأية‎ )١( 
۲۰۹ سورة الأعراف» الآية‎ (۲) 


(۳) سورة آل عمران»ء الأية .٠۴١١‏ 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي وصف 
الهتدين لما سغل عن خيار العباد قال: رالذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا 
أساءوا استغفرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا غفروا». 

وقال: رألا وإن لله عباداً كمن رأى أهل الحنة ي الحنة خلدين» 
وأهل النار في النار معذبين.. شرورهم مأمونة» وقلوبهم حزونة.. أنفسهم 
عفيفة وحوائجهم خفيفة.. صروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة.. إذا 
رأيتهم في الليلء رأیتهم صافين أقدامهم» بحري دموعهم على خحدودهيم» 
يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم.. وأما نهارهم فضماء حلماء بررة 
ا کأنهم القداح» ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى وما بهم من 
مرض» وحولطواء ولقد حالط القوم أمر عظيم»“ . 
وقال: ررينبغي للمؤمن أن يكون نظره عبرة» وسکوته فكرة» وکلامه 
حکة 0 
وقال: «رطوبى لكل عبد نومة» عرف الناس» ولم يعرفه الناس» عرف 
الله برضوان» أولمك مصابيح الهدى» يكشف اله عنهم كل فتنة مظلمة» 


.٤١١ / ۲ المسعودي» مروج الذهب‎ )١( 
الأندلسي» العقد الفرید ۳ / ۱۲۲. و عبد الله حياط الرسول وخلفاژه ص ۳۷ه.‎ 
الخامل الذك الذي لا يوبه له. وقيل الغامض في الناس» الذي لا يعرف الشر وأهله.‎ )»( 
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سيدحلهم الله ني رحمة منه» ليسوا بالمذاييم“ البذر“» ولا لفات“ 
المرائين»“. 
ومن هذه الأقوال حكن إيجاز الصفات الي بينها أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب (رضي الله عنه) على النحر التالي:- 
١‏ - الاستبشار بالحسنات» والاستغفار عند السيعات. 
۲ - العفو عند المظلمة. 
۳ - التفكير في المصير يوم القيامة. 
٤‏ ¬ کف شرورهم عن الناس. 
- حزنهم على تقصيرهم في طاعة ربهم. 
٦‏ - زاهدون في الدنيا. 
۷ - جحتهدون لي طاعة ربهم. 
۸ - إذا نظروا نظروا باعتبار. 
٩‏ - إذا سکتوا سکتوا بتفکر. 
١‏ - إذا تكلموا تكلموا .ما ينفع. 


۱۱ - لا يسعون للشهرة والظهور بين الناس. 


)١(‏ المذاييع جمع مذياع» من أذاع الشيء إذا أفشاه. والمذياع: الذي لا يكتم السر. (انظر: 
الجوهري» الصحاح ۳ / ١١١١‏ مادة [ذيع] ). 

(۲) البذر : جمع بذور» وهو الذي يفشي الكلام بين الناسء ويبذره كما تبذرالحبوب. (انظر: 
ابن منظورء لسان العرب ٤‏ / ١١ء‏ مادة [بذر] ). 

(۳) من المفاء و هو غلظ الطبع. ران منظورء لسان العرب ١٤۸ / ١٠١‏ مادة [حفا] ). 

.٠٠٠١ / ١ ابن الجوزي» صفة الصفوة‎ )٤( 
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> رر ل ا 
۴۳ - لايشيعون الكلام الفاحش. 
١ ٤‏ - بعيدون عن الرياء. 
٠٥‏ - بعيدون عن أهل الشرء قريبون من أهل الخير. 
مهما كانت درحة صلاح الإنسان وتقراه فإنه لا يستغي عن 
دعوته إلى مولاه (سبحانه وتعالل) وأكمل هذه الأمة في المدى والتقى» 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» ومع هذا فقد ورد لي القرآن الكريم 
مره بالتقوی» کما في قوله تعالی ‏ يايها نبي اتق الله ولا تطِع الكَفِرٍين 
ر لتقن إن اله کان عليما كما که“. 
کما ورد الخطاب للمؤمنین آمراأ م بالإعان» كما في قوله سبحانه 
وتعاى ايها لين عامنوا انوأ با لله و رَسُوله والكعب الذي تر عَلى 
سول ۰9 
وجحاء الأمر للمؤمنين بتقوى الله سبحانه وتعالى» كمايي قوله 
سبحانه إ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 . ٤‏ 
هذه الآيات وغيرها تدل على حاحة المهتدين إلى الدعوة إلى ١‏ لله 
وتتمثل هذه الحاجحة في النقاط الاتية:- 


.١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء حزء من الأية‎ )۲( 
.٠١١ سورة آل عمران» الأية‎ )٣( 


-١‏ التثبيت على الهدى 

الإنسان في هذه الحياة معرض للتغير والتبدل» وتقلب القلب» لقول 
رسول | لله (صلی الله عليه وسل): «إ[ن قلوب بي آدم كلها بين أصبعين 
من أصابع الرمن» کقلب واحد» يُصرفه حیث یشاې ثم قال 1 
(صلى | لله عليه وسلم): «اللهم ! مصرف القلوب ! صرف قلوبنا على 
طاعتك». وعوامل التغيير كثيرةء منها الشيطان والهوى وقرناء السوي 
والمهتدي مع هداه بحاحة إلى ما يقاوم هذه العوامل» ويضعف تاثيرها. 
۲ الزيادة من الهدى 

الاهتداء ليس درحة واحدة» بل يزيد وينقص» والزيادة من الاهتداء 
رة للاهتداء نفسه» كما في قوله تعالى فإ لين ادوا رادم 
هُدىرءاتهم تقراخہ 04 . رالمهتدون هم أحرص الناس على الازدياد من 
الهدى» الذي يحصل لمم بحثهم على مزيد من العمل الصاح لي كميته 


و کیفیته. 


جم ¢ 


لا يشتزط في المهتدين الإلمام بكل جزئيات هذا الدين» فمهما 
كانت درحة الاهتداى فإن الإنسان بحاحة إلى من يعلمه بعض أمور دينه» 
فصحابة رسول الله (رصلى الله عليه وسلم) - وهم أكمل الأمة بعد 
رسول الله (صلی الله عليه وسل في هذا الا او کو س 


(۱( حر حه مسل كتاب القدر ٤‏ | 0„ 


(۲) سورة محمد الآية .١١‏ 


a 


یسالون رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» او يسال بعضهم e‏ 
أمور دينهم. 

ومن حانب آخر فالمهتدي معرض لنسيان ما عرفه وتعلمه» لذا فهر 
بحاحة إلى الدعوةء ليعلم بعد حهل» ويتذ كر بعد نسيان. 
٤‏ - التذبيه بالأعلى على الأدنى 

قد تنبع الحاحة إلى دعوة المهتدين من أحل من هر دونهم لي 
الاهتداي فإذا علم هذا أن من هو فوقه في الاهتداء مخاطب بهذه الدعوة» 
علم أنه أحوج إليها ممن هو فوقه» وهذا ما يسمى التنبيه بالأعلى على 
الأدنىء وذلك كما في قوله سبحانه لإ ييا الي اق الله ولا تع 
الكَفرينَ و فقن إن اله كان عَليما حكيما). يقول ابن كثير (رحمه 
الله تعالى): رهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده 


ورسوله بهذاء فلأن يأمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. 


.١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.٤1١ / ٣ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
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أولا: الدعوة بالسيرة 

السَيْرَة: الطريقة والسنةء رالحالة الي يكرن عليها الإنسان٠.‏ 
والمقصود بها في هذا المنهج ما كان عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه)» وما حکیه للمدعوین من حال رسول الله (صلی ١‏ ل 
عليه وسلم)» وصحابته الكرام. 

والسيرة هي الحانب التطبيقي في حياة الدعاة لما يدعون الناس إليه» 
والمهتدون هم أحرص الناس على الانتفاع من أصحاب السير الحميدة 
رلقد نبه مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) إلى أهمية 
الدعرة بالسيرة بقوله: «من نصب نفسه للناس إماماً فليبدا بتعليم نفسه 
قبل تعلیم غیره» ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه» ومعلم نفسه 
ومؤدبها أحق بالإحلال من معلم الناس ومؤدبهم»”. 

لذا فإن أمير المؤمنون علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) يتل هم 
هدي المصطفی (صلی | لله علیه وسلم) لیکون هم نبراساً یقتفی» ومغلا 
ښحتذى» و كذا هدي صحابته الکرام (رضي الله عنهم)» كما آل سنه 


نفسها (رضي الله عنه) مادة غنية في دعوة المهتدي.. 


)١(‏ الحوهري» الصحاح ۲ / 1٩١‏ مادة [سير]. وابن منظورء لسان العرب ٤‏ / ۳۸۹ مادة 
[سير]. وإبراهيم أنيس ورفاقه» المعجم الوسيط ص .٤٦۷‏ 
(( علي الحندي ورفقاؤه» سجع الحمام في حكم الإمام ص E‏ 
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حرانب الزبية بالسيرة ي دعوة المهتدين بيان سبرة البي (صلى 
الله عليه وسلم) وهديه في عبادته» لأن المهتدين هم أحرص الناس على 
معرفة ذلك واقتفاء أثر نبيهم محمد (صلى الله عليه وسلم)»ء لذا فإن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لم يغفل هذا الجانب في دعوة 
المهتدين» وما بينه فى هذا الجانب - على سبيل الخال - ما يلي:- 

عن عاصم بن ضمرة قال : سألنا عليا عن تطوع النبي (صلى | لله 
عليه وسلم) النهار ؟ فقال: إنكم لا تطيقونه. قال: قلنا: أحبرنا به نأحذ 
منه ما أطقنا. قال: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا صلى الفجر 
أمهل» حتى إذا كانت الشمس من ههناء يعن من قبل المشرق» مقدارها 
من صلاة العصر من ههناء من قبل المغرب» قام فصلى ر كعتين» نم بعهل» 
حتى إذا كانت الشمس من ههناء يعن من قبل المشرق مقدارها من صلاة 
الظلهر من ههناء يعن من قبل المغرب قام فصلى أربعا» وأربعا قبل الظهر 
إذا زالت الشمس» وركعتين بعدهاء وأربعاً قبل العصرء يفصل بين كل 
ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين» والنبيين» ومن تبعهم من المؤمنين 
والمسلمين» قال: قال علي: تلك ست عشرة ركعة تطوع الني (صلى ١‏ لله 
عليه وسلم) بالنهار» وقل من یداوم علیها. 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد المسند بتحقیق امد شاکر ۲ / ٦۲‏ وقال آحمد شاكر: إسناده 
صحيح. وأحرحه النسائي في سننه» كتاب الإمامة ۲ / .٠٠١‏ وعبد الرزاق في مصنفه ٣‏ 
/ ۳. وابن أبي شيبة فی مصنفه ۲ / .۲٠۲‏ وأبو يعلى في مسنده» تحقيق حسين سليم 
اُسد ۱ / ٤٥۹‏ وقال الحقق: إسناده صحيح. 
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ويي حانب آخر من سيرة الملصطفى (صلى الله عليه وسلم) لي وتره 
يبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي اله عنه) ذلك بقوله: «أوتر 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) من أول الليل وآخره وأوسطه» فانتهى 
وتره إلى السحر». 
رفي بيان هدي البي (صلی الله عليه وسلم) بعد صلاته يقول امیر 
المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): كان النبي (صلى الله عليه 
وسلم) إذا سلم من الصلاة قال: راللهم اغفر لى ما قدمت وما أحرت» 
وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مي» انت الد 
وأنت المؤحر» لا إله إلا أنت»”. 
كما أن من صفات للمهتدين حث أهليهم على فعل الطاعات 
والإكثار من القربات» كما هي حال المصطفى (صلى الله عليه وسلي)» 
كما جخبر بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله عنه): رر کان 
البي (صلى الله عليه وسلم) يوقظ أهله فى العشر الأراخر من رمضان»”. 


)١(‏ أخحرحه الإمام آحمد, المسند بتحقيق أحمد شاكر ۲ | .٤‏ وقال الحقق : إسناده صحيح. 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في المسند .٤ / ١‏ أبو داود فى سننه واللفظ له كتاب الصلاة ۲ | 
.٠‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١‏ . وهو في صحیح مسلې 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ | 
co‏ رلكن هذا الدعاء ورد أنه بين التشهد والتسليم. 

(۲۳) أحرحه الإمام أحمد المسند بتحقیق آحمد شاکر ۲ / ۲٠۳‏ وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح. وأحرحه الترمذي في سننه» كتاب الصوم ۲ | 0 قال ابوغيسى: هذا 
حديث حسن صحيح. وصححه الألباني» صحیح سنن الرمذي ۱ / ۲۳۹. 
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ولقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) نعم 
النموذج للمهتدين في سيرته. لما عوتب (رضي الله عنه) في لباسه قال: 
«يقتدي المؤمن > ویخشع اا 

ومن السيرة الحميدة له (رضي الله عنه) عنه ما ورد لى وصف 
ضرار الصدائي له بقوله: رركان وا لله! بعيد المدى» شديد القوى» يقول 
فصلا ونحکم عدلاء يتفجر العلم من حوانب وتنطق الحكمة من نواحيه» 
يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويأنس إلى الليل ووحشته» كان غزير العبرة 
طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما حشن. كان فينا 
كأحدناء يجيبنا إذا سألناهء وينبقنا إذا استنبأناه. ونحن - والله !- مع 
تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين» ويقرب 
المساكين. ولا يطمع قوي في باطله» ولا ييأس ضعيف من عدله. وأشهد. 
لقد رأيته في بعض مواقفه - وقد أرحى الليل سدوله وغارت نجومه _ 
قابضا على يته يتململ تململ السليي ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا 
دنيا غري غيري» إل تعرضت أم إل تشوقت ؟ هيهات» هيهات !- قد 
طلقتك ثلاثاء لا رحعة فيها ؛ فعمرك قصيرء وعيشك حقير» وحطرك 
lG‏ 


.ه٤۹‎ / ۱ أخحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» تحقيق وصي الله بن محمد عباس‎ )١( 
وف المسند‎ .١٠١۳ رقال امحقق: إسناده صحيح. وأحرحه الإمام أحمد أيضا فى الزهد ص‎ 
بلفظ: ررمالكم وللباس» أبعد من الكبر» وأحدر أن يقتدي المسلم. وقال أحمد‎ AA Y 
شاكر في تحقيقه: إسناده صحيح.‎ 
وابن الحجوزي» صفة‎ .٠٤ / ٣ ) ابن عبد البر» الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة‎ )١( 
.١۸۷/ ۲ و المحب الطبري» الرياض النضرة فى مناقب العشرة‎ .۴٠١ / ١ الصفوة‎ 
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هذا الوصف لأمير المؤمنين علي بن ا اب (رضي | لله عنه) 
يبين ماهو عليه من الهدى رالتقى» ما حعل معاصريه ينظرون إليه 
ویستفیدول من سيرنه. 

و تتضح جحوانب السيرة الحميدة فى صفات المهتدين بالنقاط الاتية:- 


TT‏ ۲- الاحتهاد ن قيام الليل. 


ا ا ای وات ان رف رر ٠‏ ل 
عنه) على تطبیق ما یتعلمه من رسول | له(صلی الله عليه وسلم)» کما ني 
حديثه: ررأن فاطمة (رضي الله عنها) شکت ما تلقى من اثر الرحى» 
اى (صلی الله عليه وسلم) بسبي» فانطلقت» فلم بحده» فوجحدت عائشة 
فأحبرتهاء فلما جاء البي (صلى الله عليه وسلم) أخبرته عائشة .عمجي ء 
فاطمة (رضي الله عنها)» فجاء النبي (صلى الله عليه وسلم) إلينا وقد 
ا اواو ایی ان ا ی کی د ا ي 
Ele EEO ye Ee,‏ 
إذا أحذقما مضاحعكما تکبران ا وللائين» وتسبحان ثلاثا وللاٹين» 
وان 0 واو ر کر ا هى خاد ا رفا یال غلل خرص 
امير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) على تطبيق هذا العلم» 


۲ 1“ 


قوله: «ما تر کته منذ سمعته من رسول الله (صلی الله عليه وسلم. قیل 
له: ولا ليلة صفين ؟ قال: ولا ليلة صفين»'. 

ولي الدعوة بالسيرة يبين آمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنموذجا 
من نماذج المهتدين وهم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلي» 
رذلك لما أحس أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من 
أصحابه شيئا من الغفلة وقلة النشاط ي الطاعة» وحه م الدعرة بذكر 
شيء من سيرة اسلافهم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فما 
رواه ابو أراکة“ بقوله: «صليت مع علي صلاة الفجر» فلما انفتل عن 
يعينه» مكث كأن عليه كآبة» حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد 
قید رمح صلی رکعتین ثم قلب يده فقال: وا لله لقد رأيت أصحاب عمد 
(صلی ا لله علیه وسلم) فما اُری الیوم شیئا یشبههم لقد کانوا يصبحون 
صفرا شعثا غيرأًء بين أعينهم أمثال ركب المعزى › قد باتوا لله سجدا 
ا یتلون کتاب | لله يازا و حون بين جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا 
فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر لي يوم الريح» وهملت أعينهم حتى 
تنبل ثيابهم» وا لله لكأن القوم باتوا غافلين. ثم نهض فما رؤي بعد ذلك 
مفتزا يضحك حتى قتله ابن ملجحم عدو الله الفاسى»7. 


۹۲ / 2 أخحر جه مسلم» کتاب الد كر والدعاء‎ (١( 
.) ۲۳٠ / ٩ أبو أراكة: روى عن علي» وروى عنه السدي. (الرازي» الحرح والتعدیل‎ )۲( 
. / ۸ وذكره ابن كي البداية والنهاية‎ .۷١ / ١ أخحرحه أبو نعيم» حلية الأولياء‎ )۳( 


1¥ 


ثانياً: الدعوة بالكلمة 
تطلتى الكلمة فى اللغة على الحملة المفيدة» كقوله تعالى # كلا إنها 
كلمة هو قائلها 4“ إشارة إلى قوله # رب ارجعون لعلي أعمل صالحا 
فيما تر كت 4. والكلمة مفرد كلام» والكلام - في اصطلاح النحويين 
- عبارة عما احتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة ”. 
والدعوة بالكلمة في منهج أمير المؤمنين علي بن أبي اپا رر 
الله عنه) تشمل الخطبة والموعظة والحكمة القصيرة ونحوها. 


ا-للخطبة لون من ألوان القول» يحشد له الخطيب من الأسباب ما يمكنه 
من التأثير في سامعيه» وحذبهم إلى حانب ما يدعوهم إليه عن طريق: 
الإقناع ما يسوقه من حجج وبراهين. والإمتاع بحسن اختيار الكلمات» 
و جيل العبارات» وملائم الإشارة» والدقة في اختيار الموضوع. ° 

ولقد كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
النصيب الأوفر والحظ الأكثر في حانب النطابة حتى عد من أشهر 
الخطباء ثي الإسلام وما ذاك إلا لما كان يتمتع به أمير المؤمنين علي بن 


.٠٠٠١ سورة المؤمنون» حزء من الأية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» جزء من الآية »٩٩‏ وحزء من الأية .٠٠٠١‏ 

.١١/١ انظر:ابن هشام» قطر الندى . وكذلك في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ )٣( 
.١ وابن آجحروم» الآحرومية المطبوعة مع الحاشية لعبد الرحهن بن محمد بن قاسم ص‎ 

.٠١۹ / ١ انظر: د. علي عبد الحليم حمود» فقه الدعوة إلى الله‎ )٤( 


1A 


أبي طالب (رضي الله عنه) من سعة العلم وقوة الفهم» مع فصاحة 
اللسان وقوة البيان» إضافة إلى صفات أخحرى أهلته هذه المكانة فى الخطابة. 
وقد بدأ ابن النديم بذكره في قائمة أسماء الخطباء. 

قال المسعودي": والذي حفظ الناس من خحطبه في سائر مقاماته 
AN cC E E Î‏ 
عنه ذلك قول رعملا 2 

وتعود أهمية الخطابة في دعوة المهتدين» إلى أنها تكون فى العادة ف 

بحامع العبادة» كاجتماع الناس لصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء... 
وكذا جحامع الحجهادء الى هي في الأصل جامع المهتدين. 

ومن خحطبه (رضي الله عنه) في دعوة المهتدين: رالحمد لله فاطر 
ا لخلق» وفالق الإصباح» وناشز الموتى» وباعث من في القبور» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله 
وأوصيكم بتقوى الله فإن أفضل ما توسل به العبد الإبمان والجهاد في 
سبيله» و كلمة الإحلاص فإنها الفطرةء وإقام الصلاة فإنها الملة» وإيتاء 
الزكاة فإنها فريضته» وصوم شهر رمضان فإنه حنة من عذابه» وحج 
البيت فإنه منفاة مدحضة للذنب» وصلة الرحم فإنها منسأة في الأحل» 


(۱) انظر: کتاب الفهرست ص .۱۸١‏ 

(۲) علي ين الحسين بن علي المسعودي» أبو الحسنء» مورخ إخباري» صاحب فنون» له 
مولفات كثيرة» توف مصر سنة ١٠٠ه.‏ (انظر: عمر كحالة معجم المولفين ۲ | 
(TEY‏ 


(۳) مروج الذهب ۲ | ٤١‏ 


۲1۹ 


عحبة فى الأهل» وصدقة السر فإنها تكفر الخطيعةء وتطفيء غضب الرب» 
وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء ويقي مصار ع المولء أفيضوا في ذكر 
اه و ا وار اوعد اون5 اوعدا د اف 
الوعد» واقتدوا بهدي نبيكم (صلى الله عليه وسلم) فإنه أفضل الهدي» 
واستنوا بسنته فإنها أفضل السنن» وتعلموا كتاب الله فإنه أفضل الحديث» 
وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في 
الصدور» وأحسنرا تلاوته فإنه أحسن القصص» وإذا قرئ القرآن عليكم 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحهمون» وإذا هديتم لعلمه فاعملوا .عا علمتم 
به لعلکم تهتدون a‏ 

لقد اشتمل هذا الجزء من الخطبة على عدة توجيهات للمهتدين منها:- 
-١‏ الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى. ٠‏ 
۲- الحث على الاجتهاد في الأعمال الصالحة و في مقدمتها الواحبات»› 

زیا ها ب عه امن الان ال راا رر و للعاملين. 
۳- الحث على التفقه في الدين والتزود من العلم. 
٤‏ - الحث على العمل بالعلم. 

ونما ورد في حطبه (رضي الله عنه) قوله: رأما بعد فإن الدنيا قد 


أُدبرت واأذنت بوداع» وإن اللآحرة قد أقبلت واشت باطلاع» وإ 


)١(‏ حزء من حطبة طويلة أوردها ابن كثير فى البداية والنهاية ۷ / ۳۰۸» ۳۰۹ وقال: هذه 


V 


N O 
قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد حاب عمله» ألا فاعملوا لله ي‎ 
الرغبة كما تعملون له في الرهبةء ألا وإنه لم أر كالحنة نام طالبهاء وم أر‎ 
كالنار نام هاربهاء وإنه من م ينفعه الحق ضره الباطل» ومن مم يستقم به‎ 
المدى حاد به الضلالء ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد ألا‎ 
أيها الناس إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاحر» وإن الآحرة‎ 
وعد صادق» يحكم فيها ملك قادر» ألا إن الشيطان يعد كم الفقر‎ 
ريأم ركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً وا لله واسع‎ 


اشتمل هذا الجزء من التوحيهات الدعوية للمهتدين على ما يلي:- 
-١‏ التزهيد في الدنيا وبيان سرعة زواها. 
۲- التزغيب في الأحرة وبيان إقباهما. 
۴- الحث على التسابق فى هذه الحياة على الخيرات» وبيان أن نتيجة 

السباق تظهر يوم القيامة. 

٤‏ - الحث على الطاعة فى حال الرغبة والرحاء كحال الرهبة والشدة. 
-٥‏ الترغيب في الحنة ونعيمهاء والزهيب من النار وجحيمها. 
* الموعظة 

ll 


قلب صادق› وتصاع بعبارات بليغة» بحمع بين القوة والوضوح» وهلذه 


.۷ / ۸ حزء من حطبة أوردها ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 


۷1 


الأمور متوفرة لي كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). 
لذا كانت مواعفله وكلماته ذات تأثير قوي على السامعين فى عصره ت 
حتى بعد عصره» فهي مادة قيمة تناقلتها الأجيال بعد ذلك. 

ومن مواعظه (رضي الله عنه): رإن أحوف ما أحاف إتباع الهوى 
وطول الأمل: فأما إتباع هوى فيصد عن الحق»ء وأما طول الأمل فينسي 
الآحرة. ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرةء ألا وإن الآحرة قد ترحلت 
مقبلة» ولكل واحدة منهم بنون» فكونوا من أبناء الآخحرة» ولا تكونوا من 
أا الما ان اوم غ ولا حاب و قا حا ر لاع 

ورعن الشعي أن علياً (رضي الله عنه) قال:ريا أيها الناس خحذوا عي 

هذه الكلمات»فلو ركبتم المطي حتى تنضوها" ما أصبتم مثلها:لا يرحون 
عبد إلا ربه» ولا خافن إلا ذنبه» ولا يستحيي - إذا م يعلم - أن يتعل» 
ولا يستحيي - إذا ستل عما لا يعلم - أن يقول لا أعلم.واعلموا أن الصبر 
من الإيمان .منزلة الرأس من اللجحسدء ولا خير في حسد لا رأس فيه». 

وللمواعظ الفردية مكان في منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي ا لله عنه) في دعوة المهتدين» فهو لا يغفل بين الحين والآحر من 
نصيحة يوجهها للرحل من أصحابه. 


)١(‏ أبو نعي حلية الأولياء .۷١ / ١‏ و ابن الجوزي » صفة الصفوة .۳۲١ / ١‏ وذكر 
الغاري ةن همق كاب قاق ا 

(۲) تهزلوها. (الجوهري» الصحاح ۲١١١ / ٦‏ مادة [نضا] ). 

(۳) أبو نعي حلية الأولياء .۷٦ / ١١‏ وابن الجوزي» صفة الصفوة .٠۲٠ / ١‏ 
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عن عبد حير عن علي ين آي طالب (رضي اه عتا 8 ال «لیس 

ير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير SS‏ 
وان ب الناس بعبادة ربك» فإن احسنت مدت الله وإن أسأت 
استغفرت ا لله ولا حير فى الدنيا إلا لأحد رحلين: رحل E‏ 
يتدارك ذلك بتوبة» أو رحل يسارع في الخيرات» ولا يقل عمل في تقوى» 
و کیف یقل ما یتقبل»)'. 

وعن کمیل بن زياد" قال: أذ علي بن بي طالب (رضي ا لله 
عنه) بيدي .عنکي فأخر حي الى ناحية الحبّان"» فلما أصحرنا حلس» ثم 
تنفس» ثم قال: ریا کمیل بن زیاد» القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للعلم» 
احفظ ما أقول لك الناس ثلاثة: عام رباني» ومتعلم على سبيل بحاة 
روهمج رعاع أتباع کل ناعق» میلون مع کل ریح» م يستضیثوا بنرر 
العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم حير من المال» العلم يحرسك 
وأنت تحرس المال» العلم يز كو على العمل والمال تنقصه النفقة*» العلم 
حاكم والمال محكوم عليه» وصنيعة المال تزول بزواله» وحبة العام دين 


.٠۲١ / ١ وابن الجوزي » صفة الصفوة‎ .۷١ / ١ أبو نعيم حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) ابن نهيك بن الميثم بن سعد بن مالك» روى عن عدد من الصحابة» شهد مع علي 
صفين» . قال ابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوي تابعي ثقة. وقال این عار راف 
وهو ثقة من أصحاب علي. وذكره ابن حبان في الثقات. قال خليفة: قتله الحجاج سنة 
سنة ۸ه وقيل غير ذلك. (انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب .)٠١۲/۸‏ 

( المبَان في الأصل الصحراء وأهل االكوفة يسمون المقابر حَبّانة. (الحموي» معجم البلدان 
4۹/۲( 

ر٤‏ الال ينقص من الإنفاق في الحاحات الدنيويةء وإما الصدقات فإنها لاتنتقص المال» كما 
أحبر بذلك رسول الله ص بقوله: رما نقصت صدقة من مال» أحرحه مسلم قي 
صحيحه» كتاب البر والصلة .۲٠١٠ / ٤‏ 


YY 


يدان بهاء» العلم يكسبه الطاعة في حياته» و جيل الأحدوثة بعد ماته» مات 
حزان المال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهر» أعيانهم مفقردة» 
وأمثاهم في القلوب موجحودة... ٠»‏ 
وعن أبي عبد الر من السلمي”" قال: أخحذ علي بيدي فانطلقنا 
مشي حتى جلسنا على شط الفرات» فقال علي: قال رسول الله (صلى 
غر ا ن س اة ا واا ا ا 
سعادة» فقام رحل فقال: يا رسول الله ! فيم إذن نعمل ؟: قال: اعملرء 
فکل میسر لما حلق له» ثم قر أ هذه الآية ل فأما من أعطى راتقىء وصدق 
بالحسنی ) إلى قوله # فسنیسره للعسری 0)°4. 
وتأمل حال أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وهو 
لا يغفل عن موعظة أصحابه في كل'فرصة مواتية» فعن أبي بكر بن 
عياش“ قال: لما حرج علي بن أبي طالب إلى صفين مر بخراب المدائن» 


فتمثل رحل من أصحابه فقال: 


)١(‏ أبو نعيم» حلية الأرلياء /١‏ ۷۹. وابن الجوزي» صفة الصفوة .٠١١ / ١‏ وتاريخ 
اليعقوبي ۲ / ه ۰ . 

(۲) عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن ¿ السلمي» الكوفٰ» روى عن عدد من 
الصحابة. قال أبو إسحاق السبيعي: أقراً القرآن في المسجد أربعين سنة. وقال العجلي: 
كوقي تابعي نقة. وقال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ثقة. توق سنة ۷۲ه وقيل غير 
ذلك. (انظر: ابن حجر»ء تهذيب التهذيب .)١١١ / ٠‏ 

(۳) سورة الليلء الآيات ه - .٠١‏ 

)٤(‏ اآحرجه البخحاري» الجامع الصحیح» کتاب تفسير القرآن .٠٠٠١ / ٣‏ والإمام أحمد راللفظ 
له المسند بتحقیق أحمد شاکر ۲ / .۳٤٤‏ 

)٥(‏ ابن سام الأسسدي الكوق» قیل: امه محمد وقیل: عبد ١‏ لله وقيل: سامم» وقيل غير ذلك. 
قال عنه آ هد بن حنبل: صدوق صاح صاحب خيرء وقال: ثقة» ورعا غلط. وقال ابن 


NV 


وإذا النعيم وكل مايلهى به وما وا ا ر 
فقال على (رضي الله عنه): لا تقل هکذاء ولکن قل: ل کم ت رکوا من 
حنات وعيون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك 
اورثناها قوما آحرین إن هؤلاء القوم کانوا وارثين فأاصبحوا موروين! 
إن هؤلاء القوم استحلوا الحرم فحلت بهم النقم. 
* الحكمة القصيرة 
الأسباب من لطافة الحس» ونقاء اللجوهرء وسرعة البديهة» وذلاقة اللسان» 
العربية الأصيلة» وغير ذلك من الأسباب» ما مكنه من فصاحة اللسان» 
وجحوده البيان» فأصبیحت کلماته ر بين سائر الكلام e,‏ 
أعجبت ذو ي الأفهام» فهى لأهل البلاغة مطلب» ولأهل الحداية مکسب» 
ففيها حث هم على فضائل الأعمال» وجميل الخصال. 

فكانت حكمه الجميلة مادة قيمة فى دعوة المهتدين» لما فيها من 
حودة التعبير وسلامة التفكير» وفوق ذلك فهي تنبع من قلب تقي» وصدر 


0 


4 


ذب الوذبب ۷/۲ :2 ). 


Vo 


ومن هذه الحكم على سبيل المثال المخال مايلي:- 
- صلاة الليل بهاء في النهار.(“ 

صلاة الليل دأب المهتدين ونهج الصالحين» فهم عليها حريصون» 
وھا يتافتونم کنا دک ال سبحانه وتعالى من أوصافهم ‏ والذين 
E‏ وقياما 4. و كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) ترغيبا مهم فيها. كما يقول أيضا: «نور المؤمن من قيام 
له 
- صلاح الدين من الورع وفساده في الطمع.() 

لمهتدرن أحرص الناس على سلامة دينهم» والبعد عن كل أمر 
يشوبه» لذا فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ببين في 
هذه الكلمة الموجزة أن الورع - وهو الكف عن امحارم والتحرج منهاء 
و كذلك عن بعض المباح والحلال خحشية الوقوع في الحرام _ سبب في 
سلامة الدين» الورع في المأكلء الورع في المشرب» الورع في الملبس ونحو 
ذلك. کماأن الطمع - وهو الحرص على الشيء ورجاؤه - فساد للدين» 
لأن الإنسان بطمعه رعا أذ شيعا لا حل له ون ذلك نقصان لدينه. 


(۱) نثر اللاليء (مخطوط )» ورقه ٥۳‏ وحه ۱. 
(۲) سورة الفرقان الآية .٦٤‏ 
(۳) نر اللالمء (خطوط )» ورقة ٠١‏ وحه .١‏ 
)٤(‏ المرحع السابق» ورقه ۳ه» وجه .١‏ 
) () انظر: ابن منظور» لسان العرب ۸ / ۳۸۸ مادة [ورع]. 
)٦(‏ انظر: المرحع السابق ۸ ٠١‏ مادة [طمع]. 


YY 


طوبى لمن عمل بعلمه.' 

المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) يرغبهم لي هذه الكلمة 
الموجحزة بالعمل بهذا العلم. 
الفرصة تمر مر السحاب.' 

آ ن والمغانم فرص في هذه ا ا فا الکسب 
والربح» سواء فى أمور الدين أو الدنيا. والمقصود من الفرصة في كلمة أمير 
الؤمنين فرصة الدين لا فرصة الدنياء فهو (رضي الله عنه) من أبعد الناس 
عن الدنياء وأشدهم تزهيدا فيها. وقي هذه الكلمة الموحزة حث على 
اغتنام الفرصة قبل فواتها. 

ر المحث على اغتنام الفرص قب أوصى رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) کما فی حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول | لله 
(صلی الله عليه وسلم) لرحل وهو یعظه: راغتنم مسا قبل مس: شبابت 
قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فققرك وفراغك قبل 
شە شغلك» وحياتك قبل E‏ 


(1( شر اللالد (عخطوط )» ورقه ٥۳‏ وحه ۲. 
)( مرجع السابق»ء ورقة ٤‏ ه› وجه ۱. 
)۳( أحرحه الحاكم في المستدرك ٠٠٠٠٦ / ٤‏ وقال: صحيح على شرط الشيخون وم يخرحاه» 


YY 


قسوة القلب من الشبع.(' 
ر ا e‏ 
ذلك .نه ر 2 سلامة قلوبهم منهم على سلامة 


أبدانهم» ویبین أ مير المؤمنين علي بن بي طالب (رضي الله عنه) سببا من 
اسباب قب هة القلب وهر الشبع» ليتجنبه المهتدون جرا غا اد 
قلوبهم. 

.١ وجه‎ »٠٤ نشر اللآليء (خطوط )» ورقة‎ )١( 


TYA 


ثالثاً: الدعوة بالرسالة 
الرسالة اسم لا يرسل”» والمقصود بها ني هذا المنهج: مايبعث به 
مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من كتب تحوي الدعوة 
إلى الله سبحانه رتعال» إلى فرد أو جماعة. 
والرسالة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وقد 
سلك هذه الوسيلة رسول الهدى وإمام الدعاة محمد (صلى الله عليه 
وسلم). فرسائله الدعوية للمهتدين وغيرهم مشهورة معروفة ". ولأمير 
الؤمنين علي بن أبى طالب (رضي اله عنه) الكثير من الرسائل» أفردها 
بعض الكتاب” في ملف أسماه (رسائل الإمام علي عليه السلام) بلغت 
الرسائل في هذا المؤلف ۰ رسا ر . كما بلغ جحموع رسائل علي 
(رضي اله عنه) لي كتاب (جمهرة رسائل العرب)“ ۷۷ رسالة تقريبا 
وتعود أهمية الرسالة الدعوية إلى مايلي:- 
-١‏ رعا لا يتمكن الداعي من مخاطبة المدعو إما لبعد أو نحوه» فيحتاج 
الداعي إلى الرسالة لتبليغ الدعوة. 
۲- توفر للداعي فرصة أكبر لاحتيار الكلمات ومراجعتها قبل تبليغها 
للمدعر. 


.٠٤٤ إبراهيم أنيس ورفاقه» المعجم الوسيط ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن القيم» زاد المعاد فى هدي خير العباد ۱/ .٠١١ - ۱١۷‏ 
(۳) وهو: د. کامل حیدر. 

)٤(‏ تأليف: آحمد زکي صفوت. 


۷۹ 


فر ار وو كر رد مرن ااا ا د 
الزراتك الق تصاحب لقاء الداعي. 
٤‏ - توفر للمدعو فرصة النظر في هذه الكلمات من حين لآخحر عند 
حاجحته إليها. 
-٥‏ تشعر المدعر باهتمام الداعي به ؛ لأن الرسالة نوع من العلاقة الخاصة 
بين المرسيل والمرسل إليه. 
وما ساعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله عنه) - بعد 
توفیق | لله سبحانه وتعالى له - قدرته البلاغية على احتيار الكلمات» 
وتنسيق العبارات» إضافة إلى ما عنده من سعة العلم وقوة الفهم» والفن في 
خاطبة الناس» كيف لا ؟! وهو القائل: «حدثوا الناس عا يعرفون» أتحبون 
أن یکذب | لله ورسوله ؟». لذا فقد كانت رسائله الدعوية ذات تأثير 
بالغ على المهتدين» ومن أمثلة هذه الرسائل الدعوية ما يلي:- 


عن عبد الله بن عباس (رضی الله عنه) أنه قال: ما انتفعت بکلام 
أحد بعد رسول الله (صلی الله عليه وسلم) کانتفاعي بکتاب کب به 
إلي علي بن ابي طالب (رضي الله عنه)» فانه كتب الي: 

راما بعد فإن المرء يسوءه فوت ما م یکن ليد رکه ویسره درك ما 
e‏ و ا ر ا 


.1۲ / ١ ذكره البخحاري في صحيحه تعليقاء كاب العلم‎ )١( 


YA» 


عا ااا توو واو تو ای ویک و رد فا ومافاتك 
منها فلا تس So Nl E‏ 
رسالته . محمد بن أبي بكر (رضي الله عنهما) 
مير المؤمنين علي بن أ بی طالب (رضي الله عنه) إلى محمد 
ابن E A‏ 
هذا الكتاب مقتصرا على سياسة الولاية» بل يحوي دعوة محمد بن أبي 
بكر الصديق (رضي الله عنهما) إلى الله وما حاء في هذا الكتاب: 
ررواعلم يا حمد: أنك وإن كنت غتاحا إلى نصيبك من الدنياء إلا 


أنك إلى نصيبك من الاحرة أحوج» فإن عرض لك أمران: أحدهما 
للاحرة» والأخحر للدنياء فابدأً بأمر الآحرة» ولتعظم رغبتك في الخيرء 
ولتحسن فيه نيتك» فإن | لله عز وحل يعطى العبد على قدر نيته» وإذا 
أحب الخير وأهله ولم يعمله كان إن ل کی عا فإن 
رسول ا لله (صلى الله عليه وسلم) قال حين رحع من تبوك: ررإن بالمدينة 
لأقواما: ماسرت من مسير» ولا هبطتم من واد الا کانوا معکم» ما 


حبسهم إلا المرض: يقول كانت هم نية». 


.٠١٠١ ود. كامل حيدر: رسائل الإمام على ص‎ .۳۲۷ / ١ ابن الجوزي» صفة الصفوة‎ )١( 
أحرجه البحاري بلفظ رر إن أقواماً بالمديدة حلفناء ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا‎ )۲( 
.ومسلم بلفظ‎ ۳١ ۲ e ن امس > کتاب‎ r فيه»‎ 


و 


A۸1 


ثم اعلم يا محمد أني قد وليتك أعظم أحنادي: أهل مصر»ء ووليتك 
ما وليتك من أمر الناس» فأنت عحقوق أن تخاف فيه على نفسك وقحذر 
فيه على دينك ولو كان ساعة من نهارء فإن استطعت أن لا تس حط 
ربك لرضا أحد من خلقه فافعل» فإن قي | اا ف و ی 
شيء حلفأ منه» فاشتدً على الظام» وَلْنْ لأهل الخير» وقربهم إليك 
واحعلهم بطانتك. وإخحوانك والسلام».“ 
رسالته إلى عثمان بن < 
كان عثمان بن حنيف والي علي على البصرة»ء وقد بلغه عنه أمر 
ُنکره علیه» فکان ما کتبه اليه علي بن طالب (رضي الله عنه) ما يلي: 


ألا وإن لكل مأموم إمافاً يقتدى بهء ويستضيء بعلمه» ألا إن 
إمامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه"» ومن طعمه بقرصیه» ألا وإنکم لا 
تقدرون على ذلك» ولكن أعينوني بورع واحتهادء وعفة وسدادء فوا لله 
ما کرت من دنيا کم ا ولا ادحرت من غنائمها ولا أعددت 


باي نوبي طمر ا" ولا حزت من أرضها شبرا.. 2 


(۱) أحهد زکي صفوت» جمهر؛ ٫سائل‏ العرب ۱ / .٤۷٤‏ ود. كامل حيدر» رسائل الإمام 
علي ص .٩ ٤‏ والطبري بنحره» تاريخ الأمم والملوك ١‏ / 1۷. 

(۲) الطْمْرٌ: الوب النلق. (ابن. نظورء لسان العرب ٤‏ / ١۲٠٠ء‏ مادة [طمر] ). 

)۳( م يعد ثوباً طمراً يابسه يدا عن ثوبه الذي يبلى» فضلاً عن آن يعد ثوباً حديدا يلبسه 
اوا ٠.‏ ) 

٤۷٤ / ۱ امد زكي صفوت جمة رسائل العرب‎ )٤( 


YAY 


معالم دعوة المهتدين عند أمير المؤمنين 
أولا: التزهيد في الدنيا 


التحقير من شأن الدنيا والترهيد بها هاحس أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي اله عنه) الذي لا یغفل عنه ولا ينساه» فلا تکاد تخلو 
شأنهاء والتحذير منها. وما دا ك إلا لشدة خحطرها وعظم ضررها على 

ولعظم حطر الدنيا فقد حذر منها المولى (سبحانه وتعالل) لى عدة 
ا ا ا وو ا 
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل سبيل الله إناقلتم إلى .الأرض أرضيشم اليا 
الدنيا من الآحرة فما متاع الحياة العا من ارتل نير هه 

رقوله ل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخحشوا يوما لا زي والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيعا إن وعد الله حق فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا و لايغرنكم با لله الغروري. 

كما أن رسول الله عليه الصلاة ایا اد ا امار 
أصحابه الدنياء ومن ذلك: 

أن رسول الله (صلی الله عليه وسل | عث أبا عبيدة بن اراح ا 


(۱( سوره التوبةء الأية ۸ 


(۲) سورة لقمانء الآية .٣٣۳‏ 


YAY 


أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بعال من 
الو ا صر ا وان ا ا 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فلما انصرف تعرضوا له فتبسم 
رسول | لله (صلی الله عليه وسلم) حین رآهم» وقال: أظنكم "معتم 
بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. E E EE‏ 
فأبشروا وأملوا ما يسر كم فوا لله ما الفقر أحشى عليكم» ولكن أخحشى 
علیکم ان تبسط علیکم الدنیا» کما بسطت على من کان قبلكکم» 
فتنافسو ها کما تنافسوهاء وتلھیکہم كما امتهم ^ 

وهذه الخشية من رسول الله (صلی الله عليه وسلم) على صحابته 
فيها دلالة على أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى» لأن مضرة الفقر دنيوية 
غالا ومضرة الغنى دينية غالبا © 

وف وصية من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعبد الله بن 
عمر (رضي الله عنهما) في شأن الدنياء يقول عبد الله بن عمر (رضي 
اله نهم اعد رسرل | له رصل آله عله رسای نکی فقال: رر کن 
فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل“» وكان ابن عمر يقول: رإذا 


.٠۷۷ / ٤ أحرحه البخحاري» الجامع الصحيح» كتاب الرقاق‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حجر فتح الباري ۱۱ / .٠٤١‏ 

(۳) النكب: جحمع عظم العضد والكتف. (الجوهري» الصحاح ۱ / ۲۲۸ مادة [إنكب] ). 

)٤(‏ قال الطيي: ليست (أو ) للشك بل للتحيير والإباحة» والأحسن أن تكون ععنى بل» 
فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه» ولا مسكن يسكنه. ثم ترقى 
وأضرب عنه إلى عابر السبيل» لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربةء جخلاف عابر السسبيل 
القاصد لبلد شاسع» وبينهما أودية مردية» ومفاوز مهلكة» وقطاع طريق» فإن من شأنه 
أن لا يقيم لحظة ولا يسکن حة. (ابن حجر فتح الباري ۱۱ / ۲۳٤‏ ). 


TA 


أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المسايی وخحذ من 
صحتك لمرضك» ومن حياتك لوتكي0. 

ولي هذا التوحيه أراد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من ابن 
عمر (رضي الله عنهما) ان لا يعلق قلبه بشيء من الدنياء بل يکون همه 
وطنه الدائم وهو الأحرةء فالدنيا ما هي إلا لقاء الحاحة والجهاز لذلك 
الوطن الدائم 

وعن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 
(صلی الله عليه وسلم): إن أكثر ما أحاف عليكم ما يخرج الله لكم من 
بر كات الأرض. قيل وما ب ركات الأرض ؟ قال: زهرة الدنيا“. فقال له 
رحل: هل يأتي انير بالشر ؟ فصمت الي (صلى الله عليه وسلم) حتى 
ظننت أنه ينزل عليه» ثم حعل يسح عن جبينه» فقال أين السائل ؟ قال: 
أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك”. قال: لا يأتي الخير إلا 
بالخیر» إن هذا المال حضرة حلوة“» وإن كل ما أنبت الربيع يقتل 


(۱) احرجه البحاري» الجامع الصحيح» كتاب الرقاق ٠۷١ / ٤‏ 

(۲) المراد بالزهرة الزينةء وهي ما فيها من أنواع المتاع والعين والياب والزروع» وغيرهاء ما 
يفتخر الناس بحسنه مع قلة البقاء. ا (T1۱‏ 

)۳( الحاصل انهم لامو ولا حیث رأوا سكوت | لبي (صلى الله عليه وسلم) فظنوا أنه 
أغضبه» ٹم حمدوه آحرا ل e Ny‏ 
وسلم). (ابن حجر فتح الباري ۱۱ / ۲٤١‏ ). 

)٤(‏ قال ابن الأنباري: قوله رامال حضرة حلوة» ليس هو صفة للمال» وإنما هو تشبيه» كأنه 
قال: المال كالبقلة الخضراء الحلوة. انتهى. والعرب تسمي كل شيء مشرق ناضر أحضر. 
(ابن حجر فتح الباري ۱۱ / ۲٤١‏ ). 

)١(‏ الربيع: الجدول» وإسناد الإنبات إليه بجازي» والنبت في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. 
(ابن حجر» فتح الباري ١١‏ | ۷ وانظر: الجوهري» الصحاح ۳ / .)١١١١‏ 


YA 


حبطا“ أو بل إلا آكلة الخضرةء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها 
امات الم E N N ET‏ ئم عادت فا کلت وان 
هذا المال حلوة من أحذه بحقه» ووضعه في حقه فنعم المعونة هو» ومن 


آحذه بغیر حقه کان کالذي يأ کل ولا یشبع». 

وما حاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي 
الترهيد بالدنيا قوله: «ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآحرة مقبلة» ولكل 
واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآحرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء 
فان الیوم عمل ولا حساب» وغد حساب ولا عمل»0. 

ومن ذلك قوله: ررأما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن 


الآحرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع» وإن المضمار اليوم وغدا السباقء ألا 


(ا) الحبط: أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيها. ويقال 
حا س ع ف ا ا ا کر ی لح کرت 
(انظر: الجوهري» الصحاح ١١١۸ / ١‏ مادة [حبط]. وابن حجر فتح الباري ١١‏ | 
۷ 

(۲) آي يقرب من الملاك. (الجوهري» الصحاح ۲١۳۲ / ٠١‏ مادة [لم].وابن حجر فتح 
الباري ۲٤۷/۱۱‏ ). 

(۳) أي احتذبت ما أدحلته فى كرشها من العلف فأعادت مضغه. (الجوهري» الصحاح ۲ | 
رر 

.) أي القت بعر ها (الجوهري» الصحاح ۳ / ۱۱۸ مادة [نلط]‎ (٤( 

(ه) أحرجه البخاري» الجحامع الصحيح» كتاب الرقاق .٠١۸ / ٤‏ 

)١(‏ البخاري في صحيحه تعليقأء كاب الرقاق .1۷١ / ٤‏ وأحرحه الإمام أحمد في فضائل 
الصحابة ١‏ / ۰ وقال احقق وصي الله بن محمد عباس: إسناده صحيح. وآبو نعیم» 
حلية الأرلياء .۷٦ / ١‏ وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة .٠۲١ / ١‏ 


A٦ 


وإنكم في أيام أمل من ورائه أحل» فمن قصر ل أيام أمله قبل حضور 
أحله فقد حاب عمله... ألا أيها الناس إغا الدنيا عرض حاضر يأكل منه 
البر والفاحرء وإن الأحرة وعد صادق» يحكم فيها ملك قادر...»“ 

وقال في وصيته لأهل مصر: روليعلم المرء منكم أن الدنيا دار بلاء 
وفناي والاخحرة دار حزاء وبقاءء فمن استطاع أن يؤثر ما يبقى على ما 
يفنى فليفعل» فإن الأحرة تبقى والدنيا تفنى...» ” 

وقال في وصیته لابن عمه ابن عباس (رضي الله عنهما): روما نلت 
من دنياك فلا تکثرن به فرحاء وما فاتك منھا فلا تأ ROT‏ 
همك فيما بعد الموت»”“. 

و سلمان الفارسي (رضي | لله عنه): «أما بعد فإن مثل 
us ay‏ قاتل سمها» يهوي إليها الصبي الجاهل»› 
ويحذرها اللبيب العاقل» فأعرض عما يعجحبك فيهاء لقلة ما يصحبك 
منها. . .»0 . 

وم يکن أميرالمومنين علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) سلييا ي 
تزهيده في الدنياء بل يبين النظرة الصحيحة ها والفائدة منها كمال قوله: 
«ولا خير في الدنيا إلا لأحد رحلين: رحل أذنب ذنبا فهو يتدارك ذلك 


.۷ / ۸ حزء من حطبة أوردها ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) شرح ابن أبي الحدید ۲ / .۲١‏ و أحمد زكي صفوت» جمهرة رسائل العرب ٤۷٤ / ١‏ 
(۳) ابن الجوزي»ء صفة الصفوة ١‏ / ۳۲۷. 

.٠١١ علي الحندي ورفقاؤه» سجع الحمام في حكم الإمام ص‎ )٤( 


YAY 


بتوبة» أو رخل يسارع في الخيرات» ولا يقل عمل في تقوى» وكيف يقل 
ما یتقبل»'. 

ومن باب صرف نظر المهتدين عن الدنيا إلى الآخحرة حاء رحل إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فقال يا أمير المؤمنين إني 
ت کی و ی ا ی 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) لو کان علیك مثل جحبل صبر" دنانیر 
لأداه ا لله عنك» قلت: بلى» قال: قل: اللهم اكفي بحلالك عن حرامك 
واغني بفضلك عمن سواك.“ 

فعلي (رضي الله عنه) لم يجب السائل إلى طلبه أمرا مو ار ال 
ولكن وحهه إلى ما هو أفضل» وحهه إلى أمر من أمور الآحرة» الذي فيه 
النفع للعاحل والآحلء وقد سلك أمير المؤمنين علي بن أبى طالب (رضي 
الله عنه) في هذا نهج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما في حدیث 
فاطمة (رضي | لله عنها) عندما جحاءت تساله حادما. 


.٠۲١ / ١ وأبن الجوزي » صفة الصفوة‎ .٠١ / ١ أبو نعيم» حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) في الترمذي (ثبير) وقي المستدرك (صبير)» وقال الشوكاني في تحفة الذاکرین ص ۲٤١١‏ : 
صبر بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وآخحره راء حبل باليمن مشهور. وقال 
الحموي في معجم البلدان ٣‏ / ۳۹۲: اسم الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز. 

(۳) أحرحه الإمام أحمد» فضائل الصحابة تحقيق وصي الله بن محمد عباس ۲ / ۷٠۷‏ . وقال 
المحقق: إسناده حسن. والترمذي فى سننه» كتاب الدعوات ٥٦٠ / ١‏ وقال: حديث 
حسن غريب. والحاكم في المستدرك ٥۳۸ / ١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم جخرحاه 
ووافقه الدهي. 


ا١ رأحع صفحة‎ (٤( 


TAA 


الهتدون هم أهل العلم» وهم أحرص الناس على العمل به» ونما 
- يدل على أهمية العلم للمهتدين أمر | لله سبحانه وتعالى نبيه الكريم بطلب 
الزيادة منه كما ني قوله إ وقل رب زدني علما . كما کان من 
دعائه (صلی الله عليه وسلم) راللهم انفعي ما علمتي» وعلمي ما ينفعي» 
وزدني علماء والحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل 
الان 

وما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي 
ت عل الل رال بترت ,لير كاب اف وه آل ادي 
وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في 
الصدور»ء وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص» وإذا قرئ القرآن عليكم 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمون» وإذا هديتم لعلمه فاعملوا عا علمتم 


به لعلكم نهتدول Ps‏ 


.١١ ٤ سورة طه» حزء من الاآية‎ )١( 

(۲( أحرجه الترمذي في سننه» واللفظ له» من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» كتاب 
الدعوات ٠‏ / ۷۸ء وقال آبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه. وابن 
ماحة في سننه» المقدمة ١‏ / ۹۲. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي ۳ / :۱۸١‏ 
صحیح دون قوله: رروالحمد لله...). 

(۳) حزء من ححطبة طويلة أوردها ابن كتير في البداية والنهاية ۷ / ۳۰۸» ۳١۹‏ وقال: هذه 
حطبة بليغة نافعة حامعة للخير ناهية عن الشر» وقد روي نها شواهد من وحوه أحر 


متصلة و لله الحمد والمنة. 


۲۸۹ 


ومن ذلك قوله: «ولا يستحيي ‏ إذا م يعلم ‏ أن يتعلم» ولا 
می ا مل عا ا ول ان شرل ع ) 

وقوله: «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر 
علمك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك ». 

وقوله في وصيته لكميل بن زياد: «رياكميل بن زياد» القلوب 
أوعية» فخيرها أوعاها للعلم» احفظ ما أقول لك الناس ثلاثة: عام 
رباني» ومتعلم على سبيل ضاة» ورعاع أتباع كل ناعق» يلون مع كل 
ر ا مد ور ی وا ا ا ر کی ر اح ر ن 
المالء العلم يحرسك وأنت تحرس المالء العلم ي زكو على العمل والمال 
تنقصه النفقة» العلم حاكم وال مال حكوم عليه» وصنيعة المال تزول بزواله 
وحبة العام دين يدان بهاء العلم يكسبه الطاعة في حياته» وجميل الأحدودة 
بعد تماته» مات خزان المال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهر» 
أعيانهم مفقودةء وأمثالمم في القلوب موجودة...»”. 

وكان من جحهته(رضي الله عنه) حريصاً على بذل العلم الصحابته 
فقد کان (رضي الله عنه) جحٹهم على سؤاله واستفتائه» کما في حدیث 
سعيد بن المسيب قال: « لم يكن أحد من أصحاب البي (صلى ا لله عليه 
وسلم) يقول سلوني إلا علي بن ابي طالب 0 


.٠۲١ / ١ وابن الحوزي» صفة الصفوة‎ .۷١ / ١ آبو نعيم» حلية الأولياء‎ )١( 
.٠۲١ / ١ وابن الجوزي › صفة الصفوة‎ .۷١ / ١ أبو نعيم» حلية الأولياء‎ )۲( - 
2۳ و ت ر ا ۹ رابن اکرزي فة القرة‎ 
1٤٦ / ۲ أخحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابةء تحقيق وصي الله بن محمد عباس‎ )٤( 
وقال امحقق: إسناده صحيح. وابن عبد الير» حامع بيان العلم وفضله ص ۱۸۳.والحاكمے‎ 


۹۰ 


كما بحت الرحل منهم على الاستفتاء كوسيلة تفع الأحرين» حيث 
يقرل لأصحابه: ( ألا رحل يسأل فينتفع وينفع حلساءه ٠»‏ . وم يکن 
بڏذل العلم ا السانلن» بل یبتدئهم بالفائدة من غير طلب. 

ويدل على هذا المعلم أيضا ما ورد ي وصف ضرار الصدائي لعلي 
بن أبي طالب (رضي الله عنه) والذي يبين فيه اهتمامه ببذل العلم هي 
حيسث يقرل ضرار: رركان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناهء وينيغنا إذا 
استتباناې. 

ثاثا : التنبي علی فضائل 
دی کی لی ہر ل س کی سر ر ا ا 
التنبيه على فضائل الأعمالء لأن من طبيعة المهتدين احرص على فضائل 
الأعمال» والتسابق إليهاء لذا فإن من الأمور الملهمة في دعوتهم الاهتمام 
بهذا الجانب. 

ونما ورد في حطبة له: «أوصيکم بتقوى الله فإن أفضل ما توسل به 
العبد الان والجهاد في سبيله» وكلمة الإخحلاص فإنها الفطرة» وإقام 
الصلاة فإنها الملةء وإيتاء ال زكاة فإنها فريضته» وصوم شهر رمضان فإنه 


جحنة من عذابه» وحج البيت فإنه منفاة مد -حص ةه للذنب» وصلة الرحم 


= ف المستدرك ۲ / .٠٠۲‏ بلفظ آحر. وابن الأثير فى سد الغابة ٤‏ / ۳۲. وذكره 


والسيوطي في تاریخ الخلفاء ص .٠۹٩‏ 
)١(‏ أخحرحه ابن عبد البر»حامع بيان العلم وفضله ص ١1۸.وابن‏ أبي شيبة في المصنف ٤٦/۹‏ . 


۲۹۱ 


فإنها منسأة فى الأحلء ححبة في الأهل» وصدقة السر فإنها تكفر الخطيغة» 
وتطفيء غضب الرب» وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء ويقي 
مصار ع المول» أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر...»“ كل ذلك 
جملة من فضائل الأعمال يحثهم عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي ۱ لله عنه). 

ول تنبيه من أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على 
فضيلة زيارة المريض استغل فرصة جحيء عمرو بن حريث يعود الحسن بن 
علي (رضي الله عنهما) قال له علي: أتعود الحسن وي نفسك ما فيها ؟ 
فقال له عمرو: إنك لست بربي فتصرف قلي حيث شعت ! قال علي: 
أا إن ذلك لا عع أن وون اة شعت رشرل ا له رصل ١‏ لله 
عله واي ر روا امف عا اعا اا ا الان اف 
ملك يصلون عليه من أي ساعات النهار كان حتى يمعسي» ومن أي 
ساعات الليل كان حتى يصبح» قال له عمرو: كيف تقول لي المشي في 
الجنازة بين يديها أو خلفها ؟ فقال علي: إن فضل المشي من خلفها على 
AVEO OO r E r‏ 

يت أبا بكر وعمر بمشيان أمام الحنازة ؟ قال علي: إنهما إنما كرها أن 


حر جا الناس .° 


. ۳١۹ ۰۳۰۸ / ۷ حزء من حطبة طويلة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
وقال أحمد شاكر: إسناده‎ ١٠١ /۲ أحرحه الإمام همد المسند بتحقيق أحمد شاكر‎ )۲( 


صحيح. وأحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۳ / .۲٠٤‏ 


۹۲ 


كما نبه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) أبا موسى 
الأشعري على هذا الفضل» كما في حديث ثوير بن أبي فاحتة“ عن أبيه 
قال“ أحذ علي بيدي» قال: اوا و ي ابا 
موسی» فقال علي (رضي الله عنه) ا أعائدا حت یا آبا موسی أم زار أ 
قال لا بل عائدا» فقال علي معت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
رل وا من سام عرد م عدرة [ 3 صلل عله بعرت آل ماك 
حتى بمسي» وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
یصبح» وکان له حریف فی ابلعنة"۰0. 

ول تنبيه من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على 
e‏ السلمي ر کی ا ی 


(۱) هو سعيد بن علاقة الماشمي أ بو الجهم الكوفء قال الحاکم: ليس بالقوي عندهم. ذکره 
العقيلي وابن الحارود وأبو العرب الصقلي في الضعفاء. قال سفيان الثوري: كان ثوير من 
ار کان الكذب. وأما أبو فاحتة (والد ثوير فقد وثقه العجلي والدارقطيئ» وذكره ابن 
حبان في الثقات. (انظر: ابن حجر تهذیب التهذیب ۳۲/۲ ۳۳ ٤‏ / 1۳ ). 

(۲) حريف الحنة: خروف من نمر الحنةء فعيل .ععنى مفعول» وهذا - وا لله أعلم - أنه بسعيه إلى 
عيادة المريض يستوحب الحنة وخارفها. (الخطابي» معام السنن» المطبوع على حاشية 

سنن ابي داود ۳ / ٤۷٩‏ ). 

(۳) آحرحه أبو داود في سننه» كتاب الجنائز ٤۷١ / ٣‏ . والترمذي فى سنه واللفظ له 
کتاب ال حنائز ۳ | e۱‏ وقال آبو عیسی: هذا حديث حسن غريب. وابن ماحة ق 
سننه» كتاب الجحنائز .٤٦١ / ١‏ وصححه الألباني» صحيح سنن التزمذي .۲۸٠ / ١‏ 

(( اللرب هو الوزن رالتتویب هو آن يقول في الأذان للصبح: الصلاة حير من النوم مرتين» 
رقول علي: هذا حين وتر حسن" يوحي بأن الأذان المقصود هو الذي يكون قبل دحول 
الوقت» كما کان بلال يوذن على عهد رسول الله (صلی الله عليه وسلم). (انظر: اين 
قدامة» المغن .)٤٠١-٤١۷/١‏ 

(ه) أخحرحه الإمام أحمد المسند بتحقيق مد شاكر ۲/ »۲١١‏ وقال امحقق: إسناده صحيح 


۹۳ 


ولي تنبيه على فضل الحلوس في المصلى بعد صلاة الفجر قال عطاء 
ابن السائب قال: دخحلت على أبي عبد الرمن السلمي وقد صلى الفجر 
وهو حالس فى المحلس» فقلت: لو قمت إلى فراشك كان أوطاً لك ؟ 
فقال: معت علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يةول: معت 
رسول الله رصل الله عليه وسلم) يقول: رمن صلى الفجر ثم حلس ني 
مصلاه صلت عليه الملائكة» وصلاتهم عليه: اللهم اغفر لهء اللهم ارهه» 
ومن ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة» وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له» 
اللهم ارحمه. 
رابعا: الواقعية ف 

تتمشل الواقعية في التوحيه في منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) في دعوة المهتدين في حانبين: 


1- حانب المدعر. ۲- حجانب المدعو إليه. 

أما الحانب الأول فإن الواقعية فيه تعن أن التكليف الموجحه إليه 
يتوافق مع طبيعته» ويدل على هذا الجانب حديث عاصم بن ضمرة قال : 
رسالا غلا عن تر ع ال فل ا ةوس بالنهار ؟ فقال: إنكم 
ا کر ا 
(صلی اله عليه وسلم) قال: « تلك ست عشرة ر كعة تطو ع البي (صلى 
الله عليه وسلم) بالنهار» وقل من یداوم علیها» ‏ . 


)١(‏ المرحع السابق ۲ / ۳٠٠٦‏ وقال أحمد شاكر: إسناده حسن. 


(۲) راحع صفحة .۲٦۳‏ 


۹٤ 


فإن المهتدي مهما بلغت به درجة الاهتداي والحرص على العمل 
الصاح فلن يبلغ عمل رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 

وحانب آخر من جوانب الواقعية يتمثل في رسالة أمير المؤمنين علي 
(رضي ا لله عنه) الل ابن عمه عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) واليّ 
تدل على معرفة علي (رضي الله عنه) بطبيعة الإنسان» حيث يقول: «أما 
بعد فإن المرء يسوءه فوت ما م يكن ليدركه» ويسره درك ما م یکن 
ليفوته» وحيث إن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) لا ينفك عن 
طبيعة البشرية مهما كانت درجة اهتدائه» ولكن الاهتداء يهذبها أجمل 
تهذيب» لذا كان التوجيه من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه) بهذا التهذيب لطبيعة الإنسان بقوله: «فليكن سرورك مما نلت من 
أمر آخحرتك» وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا 
تکثرن به فرحا رما فاتك منها فلا تأس عليه حزناء وليكن همك فيما 
بعد الموت»”'. 

والجانب الثاني حانب المدعو إليه» فالوقاية فيه تتمثل فى إدراك هذا 
الأمر على ما هو عليه» فالدعرة إلى الواحبات تختلف عن الدعرة إلى 
النوافل والمستحبات» فالواحبات - مثلا - قد تتطلب الدعوة لى مرحلة من 
مراحلها إلى إلزام المدعر بفعلهاء وعقابه على ت ركهاء أما الدعوة إلى 
النوافل والمستحبات فلا تتجاوز مرحلة الحث والتزغيب إلى الإلزام 
والرهیب. 

.۳۲۷ / ١ ابن الجوزي» صفة الصفوة‎ )١( 


۹٥ 


ويدل على الواقعية في منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) ما ورد عن عاصم بن ضمرة السلولي قال: قال علي: رألا إن 
الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن رسول الله (صلى ا لله عليه 
وسلم) أوترء ثم قال: أوتروا يا أهل القرآن» أوتروا فإن الله وتر يحب 
الوت»'. 

ومن الواقعية في حانب المدعو إليه ما حصل لعلي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) مع رسول الله (صلی الله عليه وسلم) فیما يرویه علي 
(رضي الله عنه) أن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) طرقه" وفاطمة 
بنت البي عليه السلام ا ارس 
أنفسنا بيد | لله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك وم 
برجع الي شيعا ثم معته وهو مول يضرب فخحذه وهو يقول 3 وکان 
الإانستان ٠‏ كر شيت حدلا ° ۵. 

فرسول | لله (صلى الله عليه وسلم) ‏ ثرمٌ علي وفاطمة (رضي الله 
عنهما) بصلاة الليل» ولم يعاتبهما لعدم الاستجابةء لأن صلاة الليل ليست 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد» المسند بتحقيق أحمد شاکر ۲ / .۳٠١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحیح. وأحرحه الترمذي ف سننه» أبواب الوتر ۲ / ۳١١‏ وقال أبو عيسى: حديث 
علي حديث حسن. والدسائي في سننه» کناب قيام اللیل ۳ / ۲۲۹. وصححه الألباني» 
صحيح سنن النسائي ۱ / .۳٦۸‏ 

(۲) الطرق: ابجيء بالليل. (الجوهري» الصحاح ٠١١ ٤ / ٤‏ مادة [طرق] ). 

(۳) سورة الكهف» حزء من الآية .٥ ٤‏ 

.١۱ / ۱ أحرحه البخاري» الجامع الصحيح› کتاب التهجد‎ (٤( 


۲۹٦ 


UWWLa إهداء من شيكة الذلوكة‎ A 
۲ واجحبة. قال ابن حجر: ر ا ا ا ی ری‎ 


حيث م يکتم ما فيه عليه أدنى غضاضة» فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه 


على کتمه '. 
e )‏ 
)١(‏ فتح الباري ۳ / .١١‏ ) چ 
۹¥ رک رک 


تعریف 

ال ي اللغة: جمع عَاص» من العصيان وهو حلاف الطاعة. 
عصى العبد ربه إذا حالف أمره ا ey‏ 
ومعصية إذا م يطعه» فهو عاص وعصي. ويقال للفصيل الذي لا يتبع أمه: 
العاصي› كأنه يعصيها وقد عصى أمه. وكذلك العرق الذي لا يرقا 


والعصاة في الاصطلاح: طائفة من المسلمين ممن شهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن حمدأ رسول الله وأقاموا شرائع هذا الدين ال لا يحم إلا به 
ولكن الشيطان والموى غلب عليهم» فخالفوا بعض ما أمر الله به فت ركو 
ربعض ما نهى الله عنه ففعلوه» بشيء لا يخرحهم من دائرة الإسلام ©. 
ويعكن حعل العصاة في هذا المنهج على صنفين: - 
الأول: عصاة ي الأعمال» كالزنى والسرقة وشرب الخمر ونحوها في 
حانب ارتكاب المنهيات» وكالفطر في رمضان ف جحانب ترك 


/ ٠١ ماده [عصی]. و ابن منظور»ء لسان العرب‎ ٩ / ٦ انظر: الجوهري» الصحاح‎ )١( 
ماده [عصا].‎ ۷ 
.٠٠٣ |۲ وعلي حمود» فقه الدعوة‎ .۳۹١ انظر: عبد الكريم زيدان» أصول الدعوة ص‎ )۲( 


۹۸ 


والثاني: عصاة في الاعتقاد» وتتمثل في البدع كحال الشيعة والخوارج» 
الذين ظهروا في عهد علي بن ابي طالب (رضي ا لله عنه). 

ولكل نوع من هذين النوعين أسلوب حاص في المعالجحة عند أمير 
الومنين علي بن أبي طالب (رضي الله عت). لاسيما الخرارج فقضيتهم 
ذات حساسية شديدة ؛ لأنهم عرفرا بالاجتهاد في العبادة» وغلب عليهم 
اسم القراء وقد وصفهم رسول ا لله (صلی الله عليه وسلم) بقوله: رغقر 
أحدکم صلاته مع صلاته“» وصیامه مع صیامه»"» أضف إلى ذلك أنهم 
يستدلون على دعواهم بآيات من القرآن الكريم» ما يجعل المواحهة مع 
أمثال هولاء تحتاج إلى حكمة وحنكة وقوة علم» مع تبصير ابحتمع جاهم؛ 
أمناً من ردود الفعل الناتحة من الاغترار عالمم. 

وما يدل على اغزار بعض الناس بهذا الصنف قول حندب بن عبد 
الله البجلى”: لما فارقت النرارج عليا حرج في طلبهم» فانتهينا إلى 
عسكرهم» فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن» وإذا فيهم 
أصحاب البرانس - أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة - قال: 
فدحلن من ذلك شك فنزلت عن فرسي» وقمت أصلي» فقلت: اللهم 
إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فأذن لي فيه. فمر بي علي» فقال 
لا حاذاني: تعوذ با لله من الشك يا حندب. 


.۷٤۸ / ۲ هنا بالإفراد وقي بعض الروايات بالحمع كما في صحيح مسل كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) أحرحه البحاري» الجامع الصحيح» كتاب استتابة المرتدین ٤‏ / ۲۸۱. 

(۳) حندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي» أبو عبد الله سكن الكوفة ثم البصرة 
قدمها مع مصعب بن الزبیر. (انظر: ابن حجر الإصابة ۱ / .)۲٤۹ ›۲٤۸‏ 

۲۹۷ ۰۲۹٦ / ۱۲ ابن حجر فتح الباري‎ )٤( 


۲۹۹ 


منهج 
أولا: مع العصاة في الأعمال 
هذا الصنف من العصاة أيسر على الدعاة من الصنف الآحر ؛ لأن 
هذا الصنف من العصاة لا ينكرون ما هم فيه من المعاصي» ولا يزعمون 
أنها من باب القربات» كما هي الحال عند الصنف الآحر (العصاة في 
ولقد سلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مع 
بالنقاط الاتية: - 


يكون ترهيب العاصي من معصيته بذكر ما يتزتب على هذه 
المعصية من العذاب والنكال في الدنيا والآحرة» وهذا الزهيب لا يكون 
بأمر يفترضه الداعي» بل ما ورد على هذه المعصية من الوعيد فى الكتاب 
وال ) 
وقد سلك القرآن الكريم سبيل الزهيب في دعرة العصاة» كمال قوله 
سبحانه #إوالذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس الي حرم 
او و د ق ن را ااب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانايه. 


(۱) سورة الفرقان» الآیتان ۰1۸ 1۹. 


E ET EUT le) SERS TS 
الكثيرة في الزهيب من المعاصي وبيان ضررها على فاعلها في الدنيا‎ 
رالآحرة. ومن ذلك ما رواه أسامة بن زيد (رضي الله عنه) قال: معت‎ 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: رجاء بالرحل يوم القيامة فيلقى‎ 
فى النار» فتندلق أقتابه”“ في النارء فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع‎ 
أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك ؟ اليس كنت تأمرنا بالمعروف‎ 
وتنهانا عن المنكر ؟ قال: كنت آم ركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن‎ 
المنکر وآتیه»“‎ 

لذا فإن أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) سلك هذا 
منهج بذكر ما يترتب على بعض المعاصي من القرآن الكريم» أو تما سمعه 
من رسول الله (صلی الله عليه وسلم). 

وما حاء ني الترهيب ما رواه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) عن 
رسول الله (صلی | لله عليه وسلم) قال: قال الني (صلی الله عليه وسلم) 
i‏ علي فإنه من كذب على فليلج الناں» 

ونما ورد فى هذا الجانب» حانب الرهيب على المعصية من كلام 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على قسمين: - 


(0 الاندلاق: التقدم وكل ما ندر حارحا فقد اندلقء والأقتاب هي الأمعاء. يقال: طعنه 
فاندلقت أقتاب بطنه أي حرحت أمعاره. (الجوهري» الصحاح ٠٤١١ / ٤‏ مادة 
[دلی]» ۱ /۱۹۸ مادة [قتب]). 

(۲( أخحرحه البخاري» الجامع الصحيح»› کاب بدو اال ۳۹/۲ :٤‏ 

(۴) أحرجه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب العلم .٠١ / ١‏ 


۰1 


القسم الأول: التخويف من المعصية 
في التخحويف من المعصية بسبب ما يتزتب عليها من العذاب يقول 
أطاعه» وأوعد ناره من عصاه» إنها نار لا يهدأً زفيرهاء ولا يفك اأسيرهاء 


ولا بر کسنیز‌هاء حرها شدید» وفعرها بعید» وماؤها EE‏ 


كلام أمير المؤمنين (رضي الله عنه) بيان لما في النار من أنواع النكال 
والعذاب» الذي ينتظر العصاة» وی هذا إيقاظ للغفلة. ورفع هل العاصي 


وبتعبير آخحر» بمكن القول بأن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي | لله عنه) فيه شيء من رفع الجهالة عن العاصي» الحهالة المشار 
إليها بقوله سبحانه #إإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله علیهم وکان | له علیما حکیماکه. 


حتی ینز ع من الذنب”“. 


.۷ / ۸ ابن كثررء البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) سورة النساي الآية .١١‏ 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .٠٠٤ / ١‏ والسيوطي» الدر المنشور ۲/ .٠٥۹‏ وابن 
الجوزي»› زاد المسير ۲ / ۳۷. 


فرأوا أن کل شىء عصى الله به فهو حهالة» عمدا کان أو غیره. 


والحهالة تكون بضرر المعصيةء وإيججابها لسخط الله وعقابه» وهر 
حهل من العاصي لمراقبة الله له واطلاعه عليه» وحهل منه ما تؤول إليه 
من نقص الإعان أو انعدامه. 

فكل عاص له فهو حاهل بهذا الاعتبار» وإن كان عالما بالتحريم» 
بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية» معاقبا عليها . 

ويقول مخوفا من المعصية ومبينا أنها مصدر البلاء على الإنسان في 


دنیاه وأخحراه: ر E‏ ال ا ربهء ر 5 فی ا ذنبه»". 


سل شيخ الإسلام ابن تيمية (رحهمه الله) عن هذه الكلمة فكان مما 
قاله: هذا من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه» فإن الرحاء يكزن للخير» 
والخوف يكون من الشرء والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه» كماقال تعالى 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير 4# ... وقال عمر بن عبد العزيز: رما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا 
بتوبة». ولقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن حوف أولياء الشيطان» 


)١(‏ ابن كثيرء» تفسير القرآن العظيم ٠٦٤ / ١‏ . والسيوطيء» الدر المنشور ۲/ .٠٥۹‏ وابن 
الجوزي» زاد المسير ۲ / ۳۷. 

(۲) انظر: ابن سعدي» تيسور الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان ۲ / ۳۹. 

(۳) أحرحه ابن أبي شيبة في الملصنف .۲۸٤ / ٠١‏ وذكره اليعقوبي في تاريخه ۲ / .۲٠٠‏ و 
التعالبي في الإعجاز والإخجاز ص ۲۷. 


وأمرهم بخوفه» وخحوفه يوحب فعل ما أمر به» وترك ما نهی عنه» 
والاستغفار من الذنوب» وحينغذ يندفع البلاءء وينتصر على الأعداي وهذا 
قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (رضي ۱ لله عنه): لا خافن عبد إلا 
ا ا ارق ا 
ولیتب من ذنوبه ال ناله بها ما ناله. انتهی کلامه رحه ا لله. 


ويحذر العاصي من الاغتزار بالستر عليه ويخوفه نما قد يحصل له في 
مستقبله فيقول: رركم مستدرج بالإحسان إليه» وكم من مغرور بالستز 
عليه» و كم من مفتون بحسن القول فيه. وما ابتلي أحد مثل الإملاء لهء أل 
تسمع ا رل ا عز وحل: انما ملي هم ليزدادوا ^. 

وقي معرض الزهيب من المعصية يبين أثرها على عبادة الإنسان 
ومعيشته فيقول: ررحزاء المعصية الوهن في العبادةء والضيق ف المعيشة» 
والنقص ف اللذةء قيل وما النقص ف اللذة ؟ قال: لا ينال شهوة حلال إلا 
جاءها ما ينغصه إیاها». 


هذه المعصية وعدم العود إليها ثانيةء ونما ورد من تهديد أمير المؤمنين علي 


ید والوعيد 


(1) جحموع الفتاوي (جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه حمد) ۸ / .١١٤ - ۱٦١‏ 
(۲) سورة آل عمران» حزء من الآية .٠۷۸‏ 

(۳) تاريخ اليعقربي ۲ / .٠٠٠١‏ 

.٠٠٤ السيوطي» تاريخ الخلفاء ص‎ )٤( 


ابن ابی طالب (رضي | لله عنه) لأصحاب المعاصى» ما ورد في قصة المرأة 
الي جحاوته فقالت: یا ويلها 1 5 زوجحها وفع على جحاریتهاء Er‏ راك 
کنت صادقة رجمناه» وان کنت كاذبة جحلدناك'. 


عنه) للمرأة إن كانت كاذبةء ولزوجحها إن كانت صادقة» مما حعل المرأة 
تتحين الفرصة وتهرب من المكان حشية مما قيل كما في الرواية الثانية: 
رتم تصبر ت الناس حتی احتلطواء» فذهبت المرأة : 


وعن ابن سيرين قال: قال علي: «لو أتيت به لرجمته» يعي الذي 


يقع على حارية امراته» ا( ابن مسعود لا يدري ما حدث بعكو 


وفي رواية ابن فضيل عن مغيرة قال: اتی رجحل ابن مسعرد» فقال: 
إنى وقعت على حارية امرأتى» فقال: ستر الله عليك فاستر» فبلغ ذلك 


£ 


ا فقال: «لو أتاني الذي اتی ابن ام ید ار ضحت رأسه با حجارة. 


لقد غلظ علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في هذا الفعل بسبب 
تغير أحوال الناس وطبيعة ابجحتمع الذي كان يعيش فيه» فهو أول خليفة 


بعد أرسول ا لله (صلى ا له عليه وسام) بخرج من امدينة ليقيم في الكوفةء 


.٠١ / ٠١ أحرحه ابن أبي شيبة في الصنف‎ )١( 

)۲( أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۲/٠١‏ . وعبد الرزاق في مصنفه ۷ / .٠٠٠١‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ۸ / ۲٤١١ ۰۲٤۰‏ بنحوه. 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه ۷ / .٠٤٤‏ والبيهقي في السنن الکبری ۸ / .٠٤٠١‏ 


3 أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 10/۱۰ 


f» © 


عن امحرمات) لذا فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
لابد أن يأحذ هذا ابجتمع تدابير حديدة لتحد من توسع الناس في 
احرمات» في حين أن ابن مسعود (رضي الله عنه) في الخبر السابق أس قط 
ا لحد عن الرحل الذي وقع على حارية امرأته لوحود شبهة اللك. أما علي 
آنآ ال (رضي الله عنه) فقد عده كو طء الأجنبية . 


وي تهديد ا مير امؤمنون علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) لشاهد 
الزور روی غیاث بن حریج قال: ئي علي برحل وشهد عليه رحلان أنه 
سرق» فأخحذ بشيء من أمور الناس» وتهدد شهود الزورء قال: فلا أوتى 
بشاهد زور إلا فعلت به كذاوكذا. قال: ثم طلب الشاهدين فلم 


حدهما. 


ویهدد ا مير المؤمنين علي بن أ ي طالب (رضي الله عنه) من يجمع 
اکن فا رر غرو ی فد ان را أسلم وتحته أحتانء فقال له 
علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه): لتفارقن إحداهما أو لأضرين 
عنھ لی 


وهذا التهديد من أمير المؤمنين على الجحمع بين الأحتين قديكون 
بعد بيان الحكم لذلك الرحل الذي أسلم» وإلا ما كان ليصدر هذا 
التهديد الشديد من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على 
من يجهل الحكم. كما أن التهديد بضرب العنق ليس على أنه زان 


.۳۱ ٤ص انظر: محمد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه)‎ )١( 
.٠٠۲ص وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء‎ .4٤4 / ٠١ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )۲( 


)۳( آحرحه عبد الرزاق فی مصنفه ۷ / .٠١١‏ 


۳۰٦ 


www.alukah.net _ ةكgوننذلا إهداء من شبكة‎ ari 
بإحداهماء ولکن على أنه استحل ما حرم الله تعالى» فهو إذن مرتد لان‎ ٠ 


عقوبته كزان هي الرجحم لا ضرب العنق . 

ومع ترهيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من 
العصية فإنه لا يغفل عن الترغيب في ت ركهاء وني هذا يقول: رمن كان 
يريد العز بالا عشيرة» واللصل بلا كرف والغنا بلا مال» فليتحول من ذل 
العصية إلى عز الطاعة“. 


ويقول: رإذا رغبت في المكارم فاجتنب الحارم»”. 


)١(‏ انظر: عمد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ص 


° 
(۲) تاریخ اليعقوبي ۲ / .۲٠٠‏ 
() علي اندي ورتا سحع امام ي سكم انام س ۷. ار 
¥ 
INEW & ExclUÛSIVE‏ 


العقاب على المعصية 
العقاپ پالحد 
الحد في اللغة: ععنى المنع» فهر بنع العاصي من العرد إلى المعصية الي 
حد لأحلها فى الغالب» أو عدم ارتكابها ابتداءٌ إذا علم 
بعقوبتها. 
وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة» وحبت حقا لله تعالى زحراً. © 
ولقد شرع الله سبحانه وتعالى الحدود على بعض المعاصي عقابا 
للعصاة وردعا لغيرهم عن ارتكاب مثلهاء ولذا شرع ي إقامتها الإعلان 
بها كما في قوله سبحانه #الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة 


\ 
ص 


حلدة ولا تأحذكم بهما رأفة في دين الله إن كنحم تومنون بالله واليوم 
الآحر وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين ."4‏ وهذه الشهادة 
والإعلان بالحد ليكون أوقع في نفس امحدود والمشاهد .١‏ ويقول أمير 
الؤمنون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مبينا أثر الحد في الردع عن 
المعصية: اقم الحدود ف القريب» يجتنبها البعيدي. 


)١(‏ الجوهري» الصحاح ۲ / ۲٦4٤ء‏ مادة [حدد]. 

(۲) انظر: ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام .٠١۷ / ٤‏ و سعدي أبو حيب» القاموس الفقهي 
ص ۸۳. 

(۴) سورة النورء الأية ۲. 

| ٤ وسيد قطب» في ظلال القرآن‎ .۲٠۳ / ۳ انظر: ابن كثررء» تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
TEA c4۹ 

.٠٠ علي الحندي ورفقاه» سجع الحمام في حكم الإمام ص‎ )٥( 


°۸ 


وقد قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بتنفيذ 
عدد من الحدود وأمر بأخحریى» ومن ذلك ما رواه سعد بن عبيده عن ا 
عبد الرحمن» قال: حطب على فقال: ريا أيها الناس ! أقيموا على 
أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يبحصن. فإن أمة لرسول الله زنت. 
فأمرني أن اجحلدها'. فاذا هي ديت عه باس قحي إن آنا 


جحلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: 


e ٠ | 


وعن سلمة بن كهيل قال معت الشعي يحدث عن علي (رضي 
الله عنه) حين رجحم المرأة يوم الجمعة وقال: ور متها بسنة رسول | لله 


۱ 
س 


(صلى الله عليه وسلم)»“. والرحم ثبت في سنة رسول الله (صلى | لله 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغن ۸ / ٤‏ ۱۷: حد العبد والأمة مسون حلدة بكرين كانا أو يبون 
لقول أكثر الفقهاء منهم عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخحعي ومالك والأروزاعي 
وأبو حنيفة والشافعي والب والعنيري» وقال ابن عباس وطاوس وأبو عبيد: إن كانا 
مزوحين فعليهما نصف الحد ولا حد على غيرهما لقول الله تعال «إفإذا أحصن فإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب فدليل خحطابه أنه لا حد على غير 
امحصنات. وقال داود: على الأمة نصف الحد إذا زنت بعدما زوحت وعلى العبد حلد 
مائة بكل حال. وفي الأمة إذا لم تزوج روايتانء إحداهما: لاحد عليها. والثانية تحلد مائة. 

(۲) احرحه مسلم في صحیحه» کتاب الحدود ۲ / .٠۳۳۰‏ 

(۳) ابن الحصين الحضرمي» التنعي» او يجي“ الكوف. قال أبو طالب عن أحمد: سلمة بن 
كهيل متقن للحديث. وقال ابن معين: تقة. وقال العجلي: كوقي تابعي نة تبت في 
الحديث» وكان فيه تشيع قليل» وهو من قات الكوفيين. وقال النسائي: ثقة ثبت. 
(انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب .)۱۳١۷/ ٤‏ 

.!١٣۳ / ٤ أحرحه البخحاري» الجامع الصحيح» کتاب الحدود‎ (٤( 


۳.۹ 


عليه وسلم) من قوله وفعله لماي صحيح مسلم من حديث عبادة بن 
الصامت (رضي | لله عنه) قال: فال رول ا روصلا عليه وسلم): 
«خحذوا عيٰ» خحذوا عئ. قد عل ۱ لله هن سيلا البكر بالبكر» حلد 
مائة ونفي سنة»ء والثيب بالثيب» جلد مائة والرجحم»©. 

وعند مسلم أيضا من حديث عمر بن النطاب (رضي الله عنه) 
قال وهو حالس علی منبر رسول ۱ لله (صلی الله عليه وسلی: إن | لله قد 
بعٹ حمدا (صلی ۱ لله عليه وسلم) ال غا 0 ا 
أنزل عليه آية الرحم”. قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجحم رسول الله 
ول ا اهرس رکا عو 

وقد علل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الرحم 
أنه اتبا لسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) حتى لا يقول قائل إن 


)١(‏ إشارة إلى قرله تعالى «إفأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن 
فن الى لى ال غه رسي ان متاه اليل رار اوري شزن 
صحیح مسلم ۱۱ | ۱۸۸ ). 

(۲) کتاب الحدود ۳ / .۱۳۱١‏ 

(۳) أراد بآية الرحم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة. وهذا مما نسخ لفظه وبقي 
حکمه. (النووي» شرح صحیح مسلم ۱۱ / ۱۹۱). 

.۱۳١۱۷ / ۳ کتاب الحدود‎ )٤( 


1۰ 


قال ابن بطال“: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن امحصن إذا 
زنى عامدا عالا ختارا فعليه الرحم» ودفع ذلك الخوارج» وبعض المعتزلة» 
واعتلوا بأن الرحم لم يذكر في القرآن» وحكاه ابن العربي عن طائفة من 
أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج . 

كما حد أن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (رضي الله عنه) يرى 
أن يَجمَعَ على الزاني الثيب عقوبتين: الجلد والرحم» لماي مسندالإمام 
أحمد عن الشعي قال: اُتي على بزان حصن فجلده يوم الخميس مائة 
حلدة ثم رجمه يوم احمعة. فقيل له: جمعت عليه حدین ؟ فقال: حلدته 
بکتاب الله ورجمته بسنة رسول الله (صلی الله عليه وسلم)0. 

وقد وقع الخلاف في الجمع بين الجلد والرحم على الزاني امحصن» 
قال الحازمي: ذهب أحمد وإسحق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن 
جلد ثم يرحم» وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضا: لا جمع بینهماء 
وذکروا أن ا عبادة الذي أحرحه مسلم بلفظ رالبكر بالبكر جلد 


)١(‏ هو شارح صحيح االبخاري» العلامة أبو الحسن» علي بن حلف بن بطال الكردي» 
القرطي» ثم البلنسي» عن بالحديث العناية التامة» وشرح الصحيح في عدة أسفارء رواه 
عنه االناس» توفي في صفر سنة ٤٤۹‏ ه. (الذهي» سير اعلام النبلاء .)٤١ / ٠۸‏ 

(۲) ابن حجر فتح الباري ۱۲ / ۱۱۸. 

(۳) المسند بتحقیق احمد شاکر ۲ /۱۸۸ء ۱۸۹ › وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. والمقام 
عليها الحد هو شراحة اهمدانية مولاة سعيد بن قيس كما ورد التصريح بذ كرها في 


حدیٹث رقم A4‏ ورقم £۲ من المسند. 


۳۱۱ 


له ما ثبت من قصة ماعز أن الڼي (صلى الله عليه وسلم) رجه وم يذکر 
الجلد» قال الشافعي: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط 
عن الثيب» والدليل على أن قصة ماعز مزاخحية"“ عن حديث عبادة أن 
حدیث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت» فنسخ 
الحبس بالحلد وزيد الثيب الرحم» وذلك (صلى الله عليه وسلم)ريح في 
حديث عبادة» ثم نسخ الجلد في حق الثيب» وذلك مأخحوذ من الاقتصار 
بک الحلد مع الرجحم. وقال اب انكر عارض بعضهم الشافعي» فقال: 
اللجلد ثابت فی کتاب | لله وال ا ا ر ا ا 
وسلم) كما قال علي» وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به 
علي ووافقه ابي وليس فى قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط 
الجلد عن المرجحوم امال ان یکون ترك ذکره لوضوحه» ولکونه الأصل 
فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال ". 

الله عنه) في الحمع بين الحلد والرحم على الزانى امحصن» إلا أنه كان 
شديد الحرص على عدم جاوز الحد» أو الإضرار بامحدودء ويدل على 
ذلك امتناعه (رضي الله عنه) عن جلد المرأة النفساء وعلل ذلك بقوله: 


(۱) صحیح مسلم کتاب الحدود ۳ / .٠۳١۱١‏ 
(۲) أي متأحرة. 
(۳) ابن حجر فتح الباري 0 ابن قدامة» الغ ۸ / ۰ 1 


1۲ 


ا و و وک ن کوک و ل امد یک ا ر اه 
وسلم) قال له: ررأحسنت» '. 
ومن منهجه في الرحم أن الحد إذا ثبت بالشهود فإن الشهود أول 
من يرحم ثم الإمام ثم الناس» وإذا ثبت الحد بالاعتراف أو الحبلء فيكون 
الإمام أول من يرحم ثم الناس بعده.“ 
وأما حد شارب الخمر عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) فقد ورد عنه روایتان: 
الآولى: أربعون جلدة» لما في صحيح مسلم: أن عثمان بن عفان (رضي 
الله عنم أت بالوليد بن عقبة وقد شرب الخمر. فقال عثمان: يا 
علي ! قم فاجلده. فقال علي: قم» يا حسن ! فاجلده. فقال 
الحسن: وَل حارها من تولى قارها““ - فكأنه وجحد عليه - فقال: 


س a.‏ وم د ع 
يا عبدا لله بن جعفر ! قم فاجحلده. وعلي يعد حتى بلغ أربعين. 


() الحدیث في صحیح مسلم وسبق تخرججه قرييا. 

.٠١ / ٠١ ابن أبي شيبةء الملصنف‎ )۲(٠ 

(۳) ابن أبي معيط» أحو عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لأمه» نشا الوليد في كنف عثمان 
ررضي الله عنه) إلى أن استخحلف فولاه الكوفة. (انظر: ابن حجرء الإصابة )٦۳۷/۳‏ 

)٤(‏ الحار: الشديد الكروه. والقار: البارد الهيء الطيب.وهذا من أمثال العرب. ورا اعتذر 
الحسن بهذا الاعتذار نظراً لعدم قناعته بإقامة الحد على الوليد. ولم يكن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) ليطلب هيء الخلافة» بل تحمل بسيبها المتاعب والمشاق 
طلا لساانة الأيق افاي ما عند ٠‏ ف ويكقيه ما تال يسييها من _الللوى. (انظر: الرري» 
شرح صحیح مسلم ۱۱ / ۲۱۹ ) 


YI 


فقال أمسك. ثم قال: جلد الببي (صلى الله عليه وسلم) أربعين» 
وحلد أبو بكر أربعين» وعمر نمانين» و كل سنة» وهذا أحب إلى. 

والثانية: مانون حلدة» وهذا ما شار به علي بن ابي طالب (رضي ا۱ لل 
عنه) على عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ي خلافته» لما فحت 
الدنيا على الناس» وكثرت بأيديهم الأموال» وفتحرا بلاد الشام 
وما وراءهاء وفيها الكثير من الأعناب» شاع شرب النمر بين 
الداحلين الجدد في الإسلام» ولم تعد تلك العقوبة (أربعون حلدم 
رادعة هم عن شربهاء فاستشار عمر الناس» لا في حديث أنس بن 
مالك (رضي الله عنه): أن البي (صلى الله عليه وسلم) حلد ن 
الخمر بالحريد والنعال. ثم حلد أبو بكر أربعين. فلما كان عم 
ودنا الناس من الريف والقرى» قال: ماترون لى جلدالخمر ؟ 
فقال عبد الرمن بن عوف (رضي الله عنه): أرى أن جعلها 
كأخحف الحدود. قال: فجلد عمر تمانين. ١‏ 


(۱) کتاب الحدود ۳ / .۱۳۴۳۱١‏ 

(۲) ودنا الناس من الريف والقرى: الريف المواضع الي فيها الماءء أو هي قريبة منها. ومعناه: 
لا کان زمن عمر ين الخطاب (رضي الله عنه) وفتحت الشام والعراق» وسكن الناس في 
الريف ومواقع الخصب» وسعة العيش» وكثرة الأعناب والمار» أكثروا من شرب الخمن 
فزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزحراً هم عنها. (النووي» شرح صحيح مسل 
(TIAN!‏ 


(۳) آخرجه مسلم فی صحیحه» کتاب الحدود ۲ / .۱۳۳١‏ 


TNS 


ر رواب أن قرعا من آهل الشام شربرا لمر وعليهم يزيد بن 
سفيان"» وقالوا هي لنا حلال» وتأولوا هذه الآية #ليس على الذين 
وعملوا الصالحات حناح فيما طعموا4" وكتب فيهم إلى عمر. فکتب: 
أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك» فلما قدموا على عمر استشار 
فيهم الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم قد كذبوا على | لله 
ورسوله» وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب رقابهم - وعلي 
ساکت - فقال: ما تقول يا أبا الحسن ؟ قال: أرى أن تستتيبهم» فإن 
تابوا حلدتهم نمانين لشرب الخمر» وإن م يتوبوا ضربت رقابهم» قد 

کذبوا علی الله وشرعوا فی دینهم ما ۾ يأذن به الله فاستتابهم فتابوا 
فضربهم غانین مانین. “ 

وني رواية أحرى أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) استشار في 
الخمر يشربها الرحل» فتال له علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): نرى 
أن نحلده تمانین» فإنه إذا شرب سکرء وإذا سکر هَذیء» وإذا هذى افازى 
أو كما قال فجلد عمر ف الخمر تمانين. © 


)١(‏ يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» أبو حالد الأموي» يقال له يزيد الخير» كان 
من فضلاء الصحابة ومن مسلمة الفتح» استعمله أبو بكر على ربع الأحناد قي 
الجهاد»ولاه عمر فلسطين تم الشام» مات سنة٩‏ ١ه.‏ (انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب 
۱ والإصابة .)1٥٦/۳‏ 

() سورة المائدة حزء من الآية ۹۳. 

(۳) أحرحه ابن ابي شيبة في مصنفه .٥٤٦ / ٩‏ 

)٤(‏ أحرحه مالك في الموطاً ص 10۷. وعبد الرزاق في مصنفه ۷ / ۳۷۸. والحاكم في 
الستدرك > / ٠۷١‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي . والبيهقي ۸ 
.۳۲١ /‏ وأورده ابن قدامة في المغن ۸ / .٠١٠۸‏ 
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واستقر احتهاد علي (رضي الله عنه) على أن شارب النمر يجلد 
نمانين حلدة» وبقي يجلد شارب الخمر تمانين حلدة إلى آخر حياته» وكان 
قول: رفي قليل الخمر و كثيره ثمانون جحلدة. ويقول: رحد النبيذ 
مانون»”. 

ورا زاد في الحلد عن ثمانين على صاحب النمر عندما يقرف مع 
سكره معصية ثانية كما لي قصة النجاشي - فيس بن عمرو" الحارثي - 
الار ا ورد عرب ارق رمان ا واه 
حبسه. ثم أخربحه من الغد فجلده عشرين» وقال: إنما حلدتك هذه 
العشرين لحرأتك على ١‏ لله وإفطارك في رمضان». ولقد كان النجاشي 
مع علي لي صفین» و کان يعدحه» فلما جحلده في الخمر تر که وفر إلى 
معاوية“. فلم تمنع صحبة النجاشي لعلي ومدحه له من إقامة الجحد عليه 


)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصتفه ۹/ ٠٤١‏ . وأورده الشيرازي في نهاية الرتبة فى طلب 
الحسبة ص .٠١۸‏ 

(۲) أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲ / ۱۲۸. 

(۴) ابن مالك من بي الحارث بن كعب» شاعر هجاء مخضرم» اشتهر في الجاهلية والإسلا 
أصله من اليمن»› اتتقل إلى الحجاز» واستقر بالكوفة. (انظر: الز ركلي» الأعلام ٠‏ | 
۷( 

)٤(‏ أخحرحه عبد الرزاق لي مصنفه ۷ / ۳۸۲. وابن أبي شيبة في مصنفه ٠١ / ٠١‏ . والبيهقى 
OEE‏ وذ كره ابن حزم في امحلى .۱۸٤ / ١‏ وأبو يوسف في الخراج ص 
۷. واهندي ف کنز العمال .٤۸٤ |١‏ 

.٩٩ انظر: محمد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن بي طالب (رضي الله عنه) ص‎ )٠( 
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افيه ل يتا مال و لله انه و حال ا ترط بالعاا ات 
الشخحصية بين التاس. ` 

ومن منهج أمير المؤمنين في إقامة الحدود على العصاة أن العاصي إذا 
أقيم عليه الحد فمات منه فلاشيء على مقيم الحد ما لم يتعد أو يفرط إلا 
في حد الخمر ! لأنه ليس فيه شيء حدد من رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) حيث يقول علي (رضي الله عنه): رما كنت أقيم على أحد ۹ 
فیموت فيه فأجحد منه ف نفسي» إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات ودیته. 
لان رسول ا لله (صلی الله عليه وسلم) لم يسنه». 

وأما كيفية الحلد في منهج علي (رضي الله عنه) فإنه ضرب وسط 
کما روي عنه انه قال: «ضرب بين ضربين» وسوط بين سوطين“ 
وهکذا الضرب یکون وسطاً لا شدید فیقتل» ولا ضعیف فلا یرد ع» رلا 
يرفع باعه كل الرفع ولا يحطه فلا يو لم. قال: الإمام أحمد: لا ييدي إبطه 
في شيء من الحدود. يعن لا يبالغ في رفع يده فإن المقصود أدبه لا قتله“. 

ولو قدر أن منفذ الحد زاد قي الحد على امحدود فإن علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) لا يتسامح في ذلك بل يقتص للمحدود 


(۱) أي غرمت ديته. 

(۲) أي م يسن فيه عددا معینا. (ابن حجر فتح الباري ۱۲ / .)٠۸‏ 

(۳) أحرحه البخحاري» الجامع الصحيح» كتاب الحدود > / ٦‏ . و مسلم في صحيحه 
واللفظ له کتاب الحدود ۳ / .١١٣۳۲‏ 

.٠٠١ / ۸ ابن قدامة» مغن‎ )٤( 

(ه) انظر: ابن قدامة» المغيي ۸ / .٠٠١‏ ومد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن أبي 


طالب (رضي الله عنه) ص ..٩۷‏ 
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(العاصي)» فعن عبد الله بن معقل قال: كنت جالسا عند على فجاءه 
رحل فساره» فقال علي: يا قنبر ! فقال الناس: يا قنبر ! قال: أحرج هذا 
فاجلده» ثم حاءه اجحلود فقال: إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط فقال علي: 
ما تقول: ؟ قال صدق» يا أمير المؤمنين ! قال: حذ السوط فاجلده ثلاثة 
سواط ثم قال: يا قنبر ! إذا حلدت فلا تعد“ 

وکان علي (رضي الله عنه) یری أن یعطی کل عضو حقه من 
الحلد مع اتقاء الوحه والمذاكير لما فيها من الضرر البالغ على الحدرد فيقول 
في ذلك: «اضرب وأعط كل عضو حقه» واحتنب وجحهه ومذاکیرم“ . 
کما لا يرى منع اححدود من أن يتقي بيديه الضرب» فيقول: «اضرب فد ع 
يديه يتفي بهما»“. 

كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يقيم الحدود 
علي اها اا تاقرو ا كه ادان سن د 
حاء رحل إلى علي فقال: إني سرقت. فرده» فقال: إني سرقت» فقال: 
شهدت على نفسك مرتين» فقطعه. 


(۱) ابن مقرن المزني» أبو الوليد الكرنء روى عن عدد من الصحابة. قال العجلي: كوفي 
تابعي َة من حيار التابعين. وقال ابن سعد: كان تة قليل الحديث. وقال ابن حبان في 
الثقات: مات سنة بضع ولمانين بالبصرة. (انظر: ابن حجر» تهذيب التهذيب ۳٦ / ١‏ 
۷( 

(۲) احرحه ابن ابي شيبة فی مصنفه .٤٤١ / ٩‏ 

(۳) احرحه عبد الرزاق في مصنفه ۷ / ۳۷۰. وان أبي شيبة فی مصنفه ۱۰ / .٤۹‏ 

.٤۸٤ / ٠ وذكره الهندي فى كنز العمال‎ .۳۷١ / ۷ أحرحه عبد الرزاق في الملصنف‎ )٤( 


.٤۹٤ / ٩ اأخرحه عبد الرزاق فی مصنفه ۱۰ / ۹۱. وابن ابي شيبة في مصنفه‎ )٥( 
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ومن شروط نحا السارق عند أمير المؤمتين علي بن أبي طالب 
(رضي ۱ لله عنه) ان خر ج السارق المتاع من البيت» حيث يقول في ذلك: 
رلا تقطع يد السارق حتی حرج لمتاع E‏ 

ومع حرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على 
رد ع العصاة وتطبيق الحدود فإنه يعطل الحد إذا وحدت الشبهة» وقي هذا 
يقول: ررإذا بلغ ق الحدود لعل وعسىی فاد معطل. رفع إليه 
رحل فقیل: سرق» فقال له: کیف سرقت ؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه 
طعا فضر به أسواطا فخلى سبيله . 

وكان علي مرة يقسم سلاحاً ف الرحبة» فأحذ ربل مغفرا 
فالتحضف علیه» فوحده رحل» فأتی به علیاً فلم یقطعه» فقال: له فيه 
ا 

وعلى هذا النهج في درء الحدود في الشبهات درج صحابة 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» فقد قال عمر بن الطاب (رضي ۱ له 
عنه): رمن أعطل الحدود بالشبهات» أحب إلي من أن أقيمها 
بالشبهات». وعن عائشة (رضي الله عنه) قالت: رادرأوا الحدود عن 
السلمين ما استطعتم فإذا ونحدتم للمسلم مخرحا فخلوا سبيله» فإن الإمام 


.۱۹۸ / ۱۰ اخحرحه عبد الرزاق فی مصنفه‎ )١( 
.٤١١ / ۷ أخحرحه عبد الرزاق في مصنفه‎ )۲( 
.۲٣۴۲ / ۱۰ المرحع السابق‎ )۳( 
.۲١ / ٠۰ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 
.ه٦١‎ / ٩ (ه) المرحع السابق‎ 


۳۱۹ 


إذا أحطاً ي العفو خير له من أن يخطيء ل العقوبة»”“ وعن معاذ وعبد لله 
ابن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: ررإذا اشتبه عليك الحد فادرأه». 

٠‏ حازم“ أن عليا شفع لسارق» فقيل له: تشفع لسارق ؟ فقال: نعم إن 
ذلك يفعل ما م يبلغ الإمام» فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه ا لله إذا أعفاه. © 


لعقاب بالتعزير 

التعزير في اللغة: التعظيم والتوقير. والتعزير أيضا: التأديب» وه ي 
الضرب دول الد تعزیرا. وقیل: هر اش الصرت والعزر: 
لنع. والعَررّ: التوقيف على باب الدين. 

وني الاصطلاح: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا“ 


لقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يؤدب 


العاصي ويردعه عن معصيته بالتعزيرء إذا ۾ يتزتب على معصيته حد ولا 


(۱) المرحع السابق ٩‏ | 0¥. 

.٥٦۷ / ٩ المرحع السابق‎ (۲) 

(۳) سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي» قال أحمد وابن معين وأبو دارد: ثقة. وقال العجحلي: 
نقة. وقال ابن عبد الير: أجمعرا على أنه ثقة. قيل مات فى حلافة عمر بن عبد العزيز. 
(انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب .)١۲٣١ / ٤‏ 

۸۷ / ٠١ وانظر: ابن حجر فتح الباري‎ . ٤٦٥ / ٩ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 
وما بعدها.‎ 

(ه) الجوهري» الصحاح ٠۷٤٤/۲١‏ مادة [عزر]. وابن منظورء لسان العرب > / ١٦ه.‏ 

() سعدي آبو حيبب» القاموس الفقهي ص .۲٠١‏ وانظر: حمدبن عبد الله آل حسين» 
الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي اله عنه ۲ / 4۸۲. 
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كان عقوبة التعزير على المعصية غير حددة فإ أمير المؤمنين علي (رضصي 
الله عن يذهب إلى الملاءمة بين العقوبة والمعصية» فكلما تعاظمت المعصية 
كانت العقوبة أعظم» ولقد تعددت وسائل التعزير عند أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب (رضي الله عنه) حسب نوع المعصية وحال العاصي» ومنها 
على سبيل المثال ما يلي: - 
۹- الضرب باليد 

رمثال ذلك لما كان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يطوف 
بالييت» وعلي (رضي الله عنه) طرف معه» إذ عرض رجحل لعمر فقال: 
يا أمير المؤمنين خحذ حقي من علي بن أبي طالب. فقال: وما باله ؟ قال: 
لطم عييٰ» فوقف عمر حتی لحق به علي فقال: الطلمت عيبن هذا يا أبا 
الحسن؟ قال: نعم» يا أمير المؤمنين !» قال: ولم ؟: قال لاني رأيته يتأمل 
حرم المؤمنين في الطواف. فقال غمر: جسنت با آبا الس 

ولا أل اول ۾ استخدم علي (رضي الله عنه) الضرب بدل 
النصح والتوحيه ؟ 

يعكن القول أنه كان قبل مرحلة الضرب نصح وتوحيه» ولكن 
الرحل لم يرتدع» فالنصح والتوجيه م يرد في الرواية» وعدم ذكر الشيء 
لا يعني عدمه. أو أن عليا (رضی الله عنه) اکتفی بالضرب للأسباب 
الأتية:- 


(ا) النظر إلى حرمات المسلمين أمر معلوم الحرمة. 


رى لحب الطبري» الرياض النضرة فى مناقب العشرة ۳ / .٠١١‏ 
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(ب) الطواف عبادة» وكون الرحل يرتكب معصية في حال عبادة هذا 
أمر عظيم لا ينفع معه التساهل. 
(ج) انشغال علي (رضي الله عنه) بالطواف ل بمنعه من الإنكار باليد. 
-٢‏ الد دون الد 
وكان أكثر ما يعزر به» ومن ذلك جلده للنجاشي الشاعر الذي 
شرب الخمر» وأفطر في رمضان» فقال له: رر إنما حلدتك هذه العشرين 
را عل اه انارت ن رما وله ل جل ال مرف 
ولم يقم عليه الحد .١‏ 


۴- التشهر 

رعا لجأ علي ب ن ابی طالب ررض الله عنه) إلى التشهير بالعاصي 
وتعريف الناس به» كما فعل بشاهد الزور» وفي ذلك مصلحة للمجتمع» 
لعلا يستشهد فتضيع الحقوق. عن علي بن الحسين قال: ركان علي إذا 
أحذ شاهد زور بعثه إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهذ زور فاعرفوه 


وعرفوه» دم حلی سبیله». وعن زيد بن علي عن آبيه عن حده عن 


)١(‏ راحع صفحة .١١١‏ وانظر: محمد بن عبد الله آل حسين» الزوائد في فقه إمام السنة أحمد 
بن حنبل ۲ | ۹۸۳. ومد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن ابي طالب (رضي 
الله عنه) ص ۱١۴۳‏ . 

(۲) راحع صفحة .٠٠۹‏ 

(۳) اندي کنر العمال ۷ / ۲۹ برقم a ١۷۸١ ٤‏ 
علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ص ۱٤۹‏ . 
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علي بن ابي طالب (رضی الله عت آنه اح شاهد الزور فغررة» E‏ 
به ني حیه وشهره» ونهی أن یستشهد.“ 
٤‏ - ابس 

ركان أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) س 
E‏ ومن ذلك حبسه للنجاشي الشاعر الذي شرب الخمر» 
وأفطر فى رمضان. وكان إذا وحد الرحل الداعر حبسه وعزله عن 
الناس حتى يثبت صلاح آمره. 0 
-٥‏ التقييد في ابس 

كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يقيد 
الدعار““ بالحبس بقيود هما أقفال» وي وكل بهم من يحلها لهم وقت الصلاة 
من أحد الطمانبين.(“ 
- الغمس في الأقذار 

فقد وجحد رحل تحت فراش امرأًة. فاي به علي» فقال (رضي | لله 
عنه): رراذهبوا به فقلبوه طھرا لط ن »کان منتن» فإنه کان فی مکان 


مث 


(UD o. 
سر منه))‎ 


(۱)( مسند زید بن علي ص ۲۹۷. ومد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي ص ۰.۱٤۸‏ 
(۲) راحع صفحة .۳٠١‏ ) ) 

(۳) ابو یوسف» الخراج ص ۱۷۹. وخحمد رواس قلعه حي ص .۱٠٥٤‏ 

() جمع داعرء» والدعارة هي الفسق والخبت. (الجوهري» الصحاح .)٠١۸/۲‏ 

(ه) محمد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ص ٠١١‏ . 


.٠١٤ ومحمد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي ص‎ .٠٠٤ / ١١ ابن حزم» الحلى‎ )٩( 
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۷- القعل 
قد يصل التعزير عند أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه) إلى القتل» إذا كانت الجريمة قد تعاظطمت» وكان ها أثرها البالغ 
الأهمية» كوضع الأحاديث على لسان رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)» لأن هذا العمل يؤدي إلى إدحال شيء في الدين ما ليس منه» 
وانحراف الناس عن دينهم الذي ارتضاه الله هم لذافقد كان يقول: 
رهن کذب على البي (صلی الله عليه وسلم) يضرب عنقه»)' . 
۸- إتلاف أداة الجريمة وما يتبعها 
ويدل على ذلك ما ورد عن ربيعة بن ز کار“ قال: نظر علي بن 
أبي طالب (رضي ا لله عنه) إلى قرية فقال: ما هذه القرية ؟ قالوا قرية 
تدعى زرارة" يلحم فيها ويباع فيها الخمرء فأتاها بالنيران فقال: 
ار ر هاا وان ا ا كل مهه هة او 0© ن اة 


)۱( عبد الرزاق في مصنفه * | ٠۳١۸‏ وحمد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن ابي 
طالب ص .۱١٤١‏ 

(۲) ربيعة بن ز کار روی عن علي (رضي الله عنه) وروی عنه زرعة بن ابي زرعة العقيلي. 
(الرازي» الحرح والتعدیل ۳ / .)٤۷۸‏ 

(۳) محلة بالكوفة» ميت بزرارة بن يزيد عمرو بن عدس من بي بکار» وکانت منزله حتی 
آخحذها معاوية منه. (الحموي» معجم البلدان ۳ / (. 

)٤(‏ الهندي» كنز العمال ٠۰٤ / ٠‏ برقم ٤٤‏ 1۳۷. وأبو عبيد في الأموال ص .٠١١‏ ومد 
رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ص .٩۲‏ وشار إلى 
ذلك ابن تيمية في كتابه الحسبة ص .٩۹‏ 
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وما يتبعه من مواد وأدوات تستخدم لصناعته. وقد ذكر ابن تيمية (رحمه 
الله أن الحانوت الذي بباع فيه الخمر جوز تحريقه» وقال: نص أحمد 
على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم» واتبعوا ما تبت عن عمر بن 
الطاب (رضي الله عنه) أنه مر بتحریق حانوت کان يياع فيه الخمر 


ا الثقفى› وقال: راما ت قویسق› 5 روي 


)١(‏ الحسية في الإسلام ص .٠۹٩‏ جي 


Yo 


ثانيا: مع العصاة في الاعتقاد 

ظهر في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
بعض آهل البدع كالشيعة والخوارج» فالشيعة على درحات منهم من 
حرج ببدعته عن الإسلام كالغلاة منهم» الذين اعتقدوا فيه الألوهية» 
رمنهم طائفة اقتصرت على اعتقاد تفضيل علي بن أبي طالب (رضى | لله 
عنه) على آبي بكر وعمر» وهؤلاء م يقل أحد بكفرهم» بل هم 
مبتدعون'. 

وأما الخوارج فقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الم: 
الأمة متفقون على تضليل الخوارج» ونما تنازعوا في تكفيرهم. على قولين 
مشهورين لي مذهب مالك وأحمد. وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في 
كفرهم. ومذا كان فيهم وحهان لي مذهب أحمد وغيره» على الطريقة 
الأرلى أنهم بغاة. والثاني انهم کالر تد 

قال الخطابي": أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين» وأحازوا مناكحتهم» وأكل ذبائحهم وأنهم لا 
يڪفرون ما داموا متمسکین بأصل الإسلام. ٩‏ 


(1) انظر: بحموع الفتاري (جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابن حمد) .٤۸٦ / ١۲‏ 

(۲) جحموع الفتاوي (جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم وابنه حمد) ۲۸ / ۱۸ه. 

(۳) أحمد بن عمد بن إبراهيم بن الخطاب النطابي البسيّ» من ولد زيد بن الخطاب» أبو 
سلیمان»حدث» فقیه» أدیب »من مۇلفاته: معام السنن في شرح سنن ا 5 ت 
سنة ۹٠۳ه»‏ وتوي بها سنة ۳۸۸ ه. (انظر: عمر كحالة» معجم المؤلفین ١‏ / ۲۳۸). 
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TEE ابن حجرء فتح الباري‎ )٤( 
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ای بای س کک کی کی کی د ا 
فمنافقون هم ؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فما 
هم ؟ قال قوم بغوا علینا.“ 

ولقد سلك علي , بن أبى طالب (رضي الله عنه) في دعرة هذه 
الأصناف ونحوهم من أهل معاصى الاعتقاد أساليب متعددة منها:- 


-١‏ بيان المعتقد الصحيح 
EOI‏ 
فی د ییا کاو د د انی و 
أي الناس خير بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قال: أبو بكر. 
قلت ثم من ؟ قال: ثم عمر. وخحشيت أن يقول عثمان. قلت E‏ 

قال: ما أنا إلا رحل من المسلمين ” 

وعن أبي جححيفة قال: قلت : و مير المؤمنين لم أكن أرى 
أحدا من المسلمين بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أفضل مناك. 
قال أفلا أحدثك بأفضل الناس كان بعد رسول الله (صلى الله عليه 
)١(‏ أحرحه ابن ابي شيبة فی مصنفه ٠١‏ / ۳۳۲. وعبد الرزاق فى مصنفه ٠٠١١ / ٠١‏ 
(۲) أحرجه البخحاري» الحامع الصحيح» كتاب فضائل الصحابة ۳ / .٠١‏ ومحمد بن الحنفية 


(رضي الله عنه) ليس من الشيعة ولكنه لحداثة سنه سأل هذا السؤال. وكذاف المغال 
الذي بعده فإن أبا ححيفة ليس من الشيعة. 
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وسلم). قال: قلت: بلى. فقال: او نکر ریا ع فقال: افلا 
أحبرك جير الناس كان بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر؟ 
قلت بلى . قال عمر (رضي ۱ لله عنه)» ٢‏ 
وليس هذا البيان لصحة المعتقد هو لبعض الأفراد فحسب» بل بين 

هذا لعامة الناس كما في رواية عون بن أبي ححيفة قال: كان أبي من 
شط على وكان تحت المنبرء فحدثن أبي أنه صعد المنبر - يعن عليا - 
تد ف فال را عله رف على الى دلي اع ةرس 
وقال: حير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» والثاني عمر» وقال: يجعل | لله 
تعال الخیر حیث شاء. 

دورد اللخصيص ارلا مد ن اة راي جحة لاحي 
إليه» ومن ثم ورد البيان لعامة الناس لتوضيحه لمن عنده هذا الاعتقاد ممن 
ا 

ویهدد من یعتقد تفضیله بقوله: «لا أوتی بأحد يفضلي على أبي 
بكر وعمر إلا حلدته حد المفرزي». 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد فى المسند (المسند بتحقیق امد شاکر ۲ / ۲۳۴۳ وقال أحمد شاكر 
في تحقيقه: إسناده صحيح. وأحرحه الطبراني في الأوسط بنحوه ۲ / .٠١١‏ وأبن أبي 
عاصم في كتاب السنة بنحوه تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص ٠١١‏ وقال اححقق: 
حدیٹ صحیح» رحاله ثقات رحال مسلم» غير أبي مسكين» قال الحافظ في التهذيب: 
ذ کره ابن حبان في الثقات. 

(۲) ابن تيمية» جحموع الفتاوي (حمع وترتيب عبد الرمن بن قاسم وابنه حمد) »٤۷۹ / ٤‏ 
وقال شيخ الإسلام: ثبت عن علي من وحوه كثيرة. 
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ومع بيان المعتقد الصحيح لصاحب البدعة» ESE TREAEEY‏ 
فساد معتقدات أهل البدع لملا يغ بهم الناس ويتبعوهم» ومن ذلك لما 
حرج أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي اله عنه) لقتال الخرارج» 
لقيه في مسيره ذلك منجم» أشار عليه يسير في وقت من النهارء» وقال له: 
إن سرت فى غير ذلك الوقت لقيت أنت وأصحابك ضرا شديدا. فحالفه 
وسار في الوقت الذي نهاه عن السير فيه» فلما فرغ من النهر حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: لو سرنا في الساعة الى أمرنا المنجم لقال الجهال الذين 
لا يعلمون: سار قي الساعة الي أمره بها المنجم فظفر.“ 

انظر إلى حرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
على سلامة عقيدة أصحابه تما ادعاه المنجم من ذلك الاعتقاد الفاسدى 
فعلي (رضي الله عنه) مع ما كان فيه من الأمر المهم من قتال الخوارج» 
وانشغاله بنتيجة المع ركة» فإنه م ينس تلك الكلمة الى قالما ذلك المنجم له 
فى بداية مسيره» فكان منه بيان فساد ذلك المعتقد في الوقت المناسب بعد 
انتهاء قتاله للحوار ج وانتصاره عليهم. 

وسن هذا الجحانب أيضا رده على الخوارج (المحكمة) في بداية 
ظهورهم» ومن ذلك ما في مصنف عبدالرزاق عن أبي إسحاق قال: لما 
حکمت الحرورية"» قال علي: ما يقولون ؟ قیل: يقولون: لا حکم إلا 
لله. قال: الحكم لله» وني الأرض حكام» ولكنهم يقولون: لا إمارة. ولا 


.۲۸۸ / ۷ وابن كثير» البداية والنهاية‎ .٠١١ ١٠۹ / ۳ الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
أي لا تنادوا في المسجد - وعلى يخطب - وقالوا: لا حكم إلا لله.‎ )۲( 
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بد للناس من إمارة يعمل فيها المؤمن» وسيتمتع فيها الفاجر والكافر» ويبلغ 
الله فيها الأحل ©. وفي رواية: لما مع علي المحكمة قال: من هؤلاء ؟ فيل 
له: القراء. قال: بل هم الخيابون العيابون» فيل إنهم يقولون: لا حكم إلا 
لله قال: كلمة حق عزي بها باطل ”. 

اا هرت الغا ن المد ر الاسر کات که ت اا 
الحق» لم يؤخر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بيان 
فساد المعتقد وتوضيح المعتقد الصحيح للناس في وقته المناسب. 
۲- المناظرة 

في الغالب يعتقد صاحب البدعة أنه هر المصيب وغيره المحطيء» 
فيستدل على صحة معتقده بآيات من القَرآن الكريم»وأحاديث من السنة 
المطهرة» كحال الخوارج الذين كانت بدعتهم من سوء فهم للقرآن 
الكريم»فهم م يقصدوا معارضته»ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه» فظنوا 
آنه پو حب تکفیر رباب الذنوب» إذ كان المؤمن هو البر التقي.قالوا فمن 
م يكن برا تقيأ فهو كافر وهو مخلد أي النار. ثم قالوا: وعثمان وعلى ومن 
والاهما ليسوا .عؤمنين؛لأنهم حکموا بغير ما أنزل | له”. 

وهذا الصنف من أهل البدع والأهواء لا يتوقع منهم الرحوع إلى 
الصواب بسهولة» بل لابد من مقارعة الحجة بالحجة» والدليل بالدليل. لذا 


.٠١١ / ٠١ المصتف‎ )١( 
قال علي: كلمة حق‎ ۷٤۹ / ۲ وقي صحيح مسلم‎ .٠٠١ / ٠١ عبد الرزاق في المصنف‎ )۲( 
قال على: كلمة حق يبتغى بها باطل.‎ ۳۲۷/٠١ أريد بها باطل. وقي مصنف اين أبي شيبة‎ 
.٠٠/١۱۳)دمح انظر:ابن تيميةء ججموع الفتاوي (جمع وترتيب عبد الرحهمن بن قاسم وابنه‎ )۲( 
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فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) سلك مع الخوارج 
أسلوب المناظرة وتفنيد المزاعم» ورد الدليل بالدليل. 
أضف إلى ذلك ما كان يتمتع به زعماء الخوارج من الفصاحة 
وطلاقة اللسان» والعلم بطرق التأثير والبيان» ومخاطبة الوحدان» وكانوا 
مع ذلك ثاب الحنانء رابطي الجأش. وكانوا مع فصاحتهم وقوة حنانهم 
على علم في الحملة بالكتاب والسنة وأشعار العرب. وكانت فيهم رغبة 
شديدة للمناقشة والجدل ومساحلة الآراء“. 
وهذه الأمرر وغيرها دعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) أن يسلك معهم أسلوبا يناسب حامي» فناظرهم في مسألة الرعك 
والوعيد» كما ناظر القدرية ف المشيغة والاستطاعة والقدر”. وبعث إلى 
الخوارج من يناظرهم من الأكفاء» كعبد الله بن عباس (رضي الله عنه) 
صاحب الفقه والدين» وقوة الحجة واليقين. 
ونما حاء في مناظرة الخوارج ما ورد من حديث عبد الله بن شداد قال: 
إن علي لما كاتب معاوية وحكم الحكمان حرج عليه ثمانية آلاف 
من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال نها حروراء من حانب الكوفة» وإنهم 
عتبوا عليه» فقالوا: انسلحت من قميص ألبسكه الله تعالى» واسم اماك 
الله تعالی به» ثم انطلقت فحکمت في دين ا لله» فلا حكم إلا E‏ 
فلما بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذنا فأذن: أن لا يدحل 
على أمير المؤمنين إلا رحل قد حمل القرآنء فلما أن امتلأت الدار من قراء 


.٠١۳ انظر: الإمام محمد أبو زهرةء تاريخ الجدل ص‎ )١( 


(۲) عبد القاهر الإسفرائين» الفرق بين الفرق ص .٠٠۳‏ 
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الناس» دعا .عصحف إمام عظيم» فوضعه بين يديه» ويققول: أيها 
الصحف! حدث الناس ! فناداه الناس فقالوا: يا أمير المومنين ! ما تسأل 
عنه ؟ إنما هو مداد من ورق ! ونحن نتكلم ما روينا منه» فماذا تريد ؟ 
قال: اأصحابكم هؤلاء الذين خحرجواء بين وبينهم كتاب الله يقول | 
تعال فی امراة ورحل: لوان عنم شقاق ینهما فاترا سکم من آمل 
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما»» فأمة محمد 
(صلى الله عليه وسلم) أعظم دما وحرمة من امرأة ورحل. 

ونقموا علي أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي طالب» وقد 
اء سهیل بن عمرو” ونحن مع رسول الله (صلی الله عليه وسلم) 
بالحديبية حین صا قومه قریشاء فکتب رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم): بسم اله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال: کیف نکتب ؟ فقال: اكتية باك الله قال 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم): فاکتب محمد رسول الله فقال: لو 
اقل الت رول ٢‏ م أحالفك» فكتب: هذا ما صاح عليه محمد بن 
عبد الله قريشاء يقول الله تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخحريه“. 
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.٠٠١ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) ابن عبد سمس بن عبد ود بن نصر الخزاعي» يکنى أبا يزيد أحد أشراف قريش وعقلائهم 
وحطبائهم» أسلم يوم فتح مكة ر سكنها»ء سكن المدينة» توفي سنة ۸٠ه‏ وقيل غير ذلك. 
(انظر: ابن الأثير» أسد الغابة ۲ / .)۳۷٣۳-۳۷۱‏ 


() سورة الأحزاب» حزء الآية .۲١‏ 
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فبعث إليهم عبد الله بن عباس» فخحرجحت معه» حتى إذا توسط 
عسكرهم» قام ابن الكواء يخطب الناس» فقال: يا حملة القرآن»ء إن هذا 
عبد الله بن عباس» فمن م یکن يعرفه فأنا أُعرٌفه من کتاب الله ما i‏ 
به» هذا تمن نزل فيه وقي قومه #قوم حصمون فردوه إلى صاحبه» ولا 
تواضعوه کتاب الله فقام حطباؤهم فقالوا: وا لله ! لنواضعنه كتاب | لله 
فان جاء بح نعرفه لتتبعنه» وان جاء بباطل لنبکتنه بباطله. فواضعوا عبد 
الله الكتاب ثلاثة أيام» فرحع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم ابن 
الكواى حتى أدخلهم على على الكوفة. فبعث علي إلى بقيتهم» فقال: قد 
كان من أمر الناس ما قد رأيتم» فقفوا حيث شئتم حتى تحتمع أمة محمد 
(صلی الله عليه وسلم). بیننا وبینكم ألا تسفكوا دما أو تقطعوا سبيلا أو 
تظلموا ذمة» فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سوای إن | لله 
لا حب اخائنین. ۳ 

وقد روی ابن عباس (رضي الله عنهما) تفصيل مناظرته للحوارج 
بقوله: دخحلت عليهم نصف النهار وهم قائلون فسلمت عليهم فقالوا: 
مرحبا بك يا ابن عباس فما حاء بلك. قلت هم: أتيتكم من عند أصحاب 
الي (صلى الله عليه وسلم) وصهره وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم 


)١(‏ سورة الزحرف» حزء من الآية ۸ه. وتتمت الآية #إوقالوا اهتنا حير أم هو ما ضربوه 
لك إلا حدلا بل هم قوم حصمون). 

(۲) أحرحه الإمام جمد المسند بتحقيق أحمد شاکر ۲ / ٦۸ - ٦٦‏ وقال أحمد شاكر 
إسناده صحيح. وأورده الميثمي في جحمع الزوائد .۲۳١ ۲٠١ / ٦‏ وابن كثير في البداية 


2 والنهاية YA\ v۷‏ وقال: تفرد به احمد وإسناده صحیح واحتاره الضياء. 
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تقولون. 
لت : أحبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 


وسلم) وابن عمه. 


: ثلاثا. 
: ما هن ؟ 
: أما إحداهن: فإنه حكم اأرحال في أمر الله تعالى» وقال الله تعالى 


إن الحكم إلا لله4 ما شأن الرحال والحكم ؟ 


: هذه واحد 


وإن كانوا مؤمنين ما أحل قتاهم ؟ 


: هله ائنتان» فما الثاثة ؟ 
: هل عند کم شيء غير هذا ؟ 


E CC 


. عليه رس ما یرد قولکم اترضون ؟ 


: نعم. 


)۱( سوره الأنعا» حزء من الاية .o¥‏ وسوره يو سف»› حزء من الأآية ۰ ومن الآية e‏ 


e: 


قلت: أما قولكم (حكم الرحال في أمر الله) فأنا أقرأً عليكم لي كتاب 
الله أن قد صير ا لله حكمه إلى الرحال لي تمن ربع درهم فأمر ا لله 
الرحال أن يحكموا فيه قال | لله تعالى يا أيها الذين آمنرا لا تقتلوا 
النعم يحکم به ذوا عدل منکم چ فنشد کم با لله تعالى ! أحكم 
الرحال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم 
وصلاح ذات بينهم وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم ولم 

قالوا: بل هذا أفضل. 

قال: وق المرأة وزوحها قال الله عز وحل #وإن خحفتم شقاق بينهما 
e Es‏ 
| لله بينهما» فنشدكم با لله ! حكم الرحال في صلاح ذات 
بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟ أخحرحت 
من هذه ؟ 

قالوا: نعم. 
وتستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء وهي امکم ؟! فإن قلتم: 
إنا نسنتحل منها ما نستحل من غيرهاء فقد كفرتم. ولأن قلتم: 


(۱( سوره الماد جحزء من الأية .¶٥‏ 


)۲( سورة النساي حزء من الأية .٠١‏ 


ليست بأمناء فقد كفرع ؛ لأن الله تعالى يقول #النبي أر 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه أمهاتهم# فأنتم تدورون بين 
ضلالتین» فأتوا منها .خر ج» قلت: أخحرجحت من هذه ؟ ) 
قالوا: نعم. 
قال: وأما قولكم (عا امه من أمير المؤمنين) فأنا آتيكم .عا ترضون» 
وأراكم قد معتم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم الحديبية 
صا المش ر كين» فقال لعلي (رضي الله عنه): هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فقال المشركون: لا 
ا اا ت ر سول ا ای کے اك رسر ل ا 
لأطعناك»فاكتب محمد بن عبد | ا لله»فقال: : رسول ا وا 
عليه وسلم): امح يا علي رسول الله اللهم ! إنك تعلم أني 
رسولك» امح يا علي ! واکتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد 
الله. فوا للّه! رسول الله (صلی الله عله وسلم) خير من علي» وقد 
حا نفسه» ولم يكن موه ذلك يمحاه من النبوة. أخحرحت من هذه؟ 
قالوا: نعم. 
فرحع منهم ألفان» وحرج سائرهم فقاتلوا على ضلالتهم فقتلهم 
المهاحرون والأنصار.” 


bv 


.1 سورة الأحزاب حزء من الآية‎ )١( 

(۲) أخرحه النسائي» حصائص أمير المومنين علي بن ابي طالب (رضي الله عنه)» E‏ 
وترتيب كمال يوسف الحوت ص .٠١۸ - ٠٠١‏ وعبد الرزاق فى مصنفه ٠١۷ / ٠١‏ 
- ۱۰ مطولا. وابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله ۲ / ۱۲۲١‏ -۱۲۸. وأوردہے 
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جوانب الحكمة في مناظرة الخوارج 

- لا شك أن النجاح الكبير الذي تحقق لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) في مناظرة الخوار ج» حيث رجحع منهم أربعة آلاف 
ولي رواية ألفان» ا ا ل د سي ار 
في هذه المناظطرة من جحوانب الحكمة المتمثلة في النقاط الآتية:- 


-١‏ حسن الاحتيار لمن سوف يقوم بالمناظرة مع الخصم» فقد احتار أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ابن عمه عبد الله بن 
عباس (رضي الله عنهما) وهو حبر الأمة وترجمان القرآن» لأن القوم 
كانوا يعرفون بالقراءء ويعتمدون في الاستدلال على معتقدهم 
بالقرآن» لذا كان أولى الناس مناظرتهم هو أدرى الناس بالقرآن 
وبتأویله» ویمکن القول بان ابن عباس (رضي الله عنه) هر صاحب 
الاحتصاص ف هذه المناظرة . 

۲- الابتداء مع الخصم من نقاط الاتفاق» فقد كان أمير المؤمنين علي بن 
بي طالب وخحصومه من النوارج متفقين على الأحذ من كتاب | لله 


ج ابن الجوزي في تلبس إبلیس ص ٩۱‏ - 4۳. والميثمي في مع الزوائد ٦‏ / ۲۳۹ - 
١‏ وقال: رواه الطبراني وأحهمد ببعضه ورحاهما رحال الصحيح. وعزا بعض أهل 
العلم هذه المناظرة إلى علي نفسه كما عند الإسفرائيي في الفرق بين الفرق ص ۷۸ - 
٠۰‏ وابن كثير ني البداية والنهاية ۷ / ۲۸٠‏ ولعل عليا (رضي الله عنه) هو الذي قرر 
أحوبة هذه المناظرة» كما في المسند» فبعث ابن عباس بهاء ثم ناظرهم بعد ذلك كماقي 
رواية الطبري :۱١۹ / ١‏ فبعث علي ابن عباس» وقال: لا تعجل إلى حوابهم 
وحصومتهم حتى آتيك. فخرج إليهم ابن عباس فلم يصبر حتى كلمهم. 
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وس تيه عمد صلی اه غل وسل و کلف کان عدا له ب 
ع( کے اعا حل رو کان ق اع 
من کتاب الله ومن سنة نبیه (صلی اله عليه وسلم) ما یرد قولکم 
أترضون ؟». ومع هذا فن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) 
يستونق منهم قبل بداية المناظرة. 

۳- معرفة ما عند الخصم من الحجج واستقصاؤهاء والاستعداد ها قبل 
بداية المناظرة» فإن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب (رضي الله عنه) 
علم بحججهم قبل مناظرتهم» وقرر لأصحابه كيفية الرد عليها. 

٤‏ - تفنيد مزاعم الخصم واحدة تلو الأحرى» حتى لا يبقى هم حجة» 
كما يتضح ذلك من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
| لله عنه)» کلام عبد الله بن عباس (رضي ا لله عنهما)» و کان ابن 
عباس (رضي الله عنهما) في مناظرته هم كلما فرغ من تفنيد حجة 
قال: أحرحت من هذه ؟ 

-٥‏ التقديم للمناظرة عا يخدم نتيجتها لصالح الحق» فإن عبد الله بن عباس 
(رضي الله عنهما) قال في بداية الأمر» وقبل المناظرة: «اتیتکم من 
عند أصحاب البي (صلى الله عليه وسلم) وصهره وعليهم نزل 
القرآن» وهم أعلم بتأويله منكم» ولیس فيكم منهم أحد». 
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- إظهار احزام رأي الخصم أثناء المناظرة ؛ ليكون أدعى لسماع كل ما 
عنده» ون يحمله على احزام رأيه» فإن عبد الله بن عباس (رضي 
الله عنهما) وعد الخوارج بان ينقل رأيهم إلى أصحابه. 
۴- التهديد والوعيد 
لا أصر القوم على ضلاهم» ولم بحد مع بعضهم المناظرات المتعددة» 
والنداءات المتكررة والرسائل المتنوعة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي ا لله عنه) وأصحابه» کان لابد من القسوة معهم وأحذهم بالحزم» 
فكان التهديد والوعيد هم من على بن أبي طالب (رضي ا لله عنه). 
وکان مما جاء من تهدید علي بن ابی طالب (رضي الله عنه) هم: 
ر«أيتها العصابة ال أخحرحها عداوة المراء واللجاجة ! وصدها عن الحق 
الهموى» وطمع بها النزق» وأصبحت في الخطب العظيم ! إني نذير لكم أن 
تصبحوا تلعنكم الأمة غداً صرعى بأثناء هذا الوادي» وبأهضام هذا 
الغائط» بغير بينة من ربكم ولا برهان»'. 
٤‏ - القتال 
لابد أن نتساءل» هل قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عن أهل معاصي الاعتقاد» أهل البدع والأهراء جرد ظهور 


() الطيريء تاريخ الأمم والملوك۴/١١١.وابن‏ الأثيرءالكامل في التاريخ۲/ .٠١ ٤‏ وابن قتيبة 
الإمامة والسياسة ١‏ / ۲۷٠.وأحهمد‏ زكي صفوت» جمهرة حطب العرب .٤١١ / ١‏ 
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بدعهم؟ وإن كان الأمر ليس كذلك فما هي الأمور الي توحب قتاهم 
فوق ما هم عليه من البدع ؟ 

للإإحابة على هذا الاستفسار لعلنا نستمع إلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) وهو يقرر منهجه مع الخوارج في بداية 
خحروحهم» إذ يقول: «ٳن لكم عندي ئلاث خحلال ما کنتم معنا: لن 
منعکم مساجحد ا لله أن تذكرروا فيها امه و لا نمنعکم فیعا ما كانت 
أیدیکم مع أیدیناء ولا نقاتلکم حتی تقاتلوناي . 

إذن لا قتال ممولاء وهم مع جماعة المسلمين م يعتزلونهي وإن 
اعتزلوا فلا قتال حتى يبدأوا هم القتال» هذا هو منهج أمير المؤمنين علي 
ابن ابي طالب (رضي الله عنه) مع الخوارج. | 

رمع هذا فإنهم لا يعنعون حقوقهم كغيرهم من المسلمين» حقهم في 
الفيء. مع ما حرى منهم من المعارضة لأمير المؤمنين وتكفيره حيث قام 
رحل منهم لي المسجد ووضع أصبعيه لي أذنيه وهو يقول ملولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لعن أش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرین 4“ . 

وتهدده آخر بالقتال فقال: أما وا لله يا علي ! لمن م تدع تحكيم 
رال اا هات اط الك 0 راف فا 


)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف ٠١‏ / ۳۲۸. والطبري» تاريخ الأمم والملوك ۳ / ٠٠١‏ وابن 
كثرر» البداية والنهاية ۷ / ۲۸۰. وابن الأثیرء» الکامل فی التاریخ ۲ / ۳۹۸. 
(۲) سورة الزمرء الآية .1٠١‏ 


(۳) وهو زرعة بن البرج كما ف البداية والنهاية ۷ / .۲۸١‏ 


E 


له على: تباً لك ما أشقاك ! كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح» فقال: 
وددت أن قد کان ذلك فقال له علي: إنك لو كنت محتقا کان في الموت 
تعزية عن الدنياء ولكن الشيطان استهراك. إضافة إلى أن بعضهم أسمعه 
السب والشتم والتعريض بآيات القرآن . 

ومع هذه الأفعال كلها فلم يقرر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) قتالمم» إلى أن تفاقم حطرهم وتعاظم شرهم» وأحدثوا 
ا فما هي ؟ 

احتمع الخوارج فيما بينهم وخحطبهم رؤساؤهم حطبا بليغة زهدوهم 
ني الدنياء ورغبوهم لي الآحرة» وحثوهم فيها على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» حتى استقر أمرهم على الخروج ومفارقة المسلمين» وهم 
يعتقدون أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات»و م يعلموا أنه من 
أ كبر الكبائر والموبقات»› وأنه تما زينه هم الشيطان الرجيم» واجحتمعوا 
بالنهروان وصارت هم شوكة ومنعة» وكاتبهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه)» ولکنهم مصرون على ضلالهم وفسادهم» حتی 
غ رض فاا ر ااا رقا ا ل ار 

وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب”» حيث أسروه 


)١(‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك ٣‏ / ١٠١١.وابن‏ كثيرء البداية والنهاية ۷ / .۲۸١‏ وابن 
الأثیرء الکامل فی التاریخ ۲ / ۳۹۸. 

(۲) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية ۷ / ۲۸۷. 

(۳) ابن الأرت المدني» حليف بي زهرة. قال العجلي: ثقة من كبار التابعون. ذكره ابن حبان 
فى الثقات. قال أبو نعيم: أدرك النبي (صلى الله عليه وسلم)» مختلف في صحبته. له 
ولأبيه رؤية وصحبة. قتل سنة ۳۷ه. (انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب .)١١١ / ٠‏ 
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قال: انا عبد الله بن حباب صاحب رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» 
وإنحم قد روعتموني. 
فقالوا: لا بأس عليك» حدثنا ما معت من أبيك. 
فقال: معت أبي يقول: معت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: 
«ستکون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم حير من الماشي» والماشي 
حير من الساعي» فاقتادوه بيده» فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم 
حنزيرأ لبعض أهل الذمة» فضربه بعضهم فشق حلده» فقال له آخر: ل 
فعلت هذا وهو لذمي ؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه» وبينما 
هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأحذها أحدهم فألقاها في فمه» فقال له 
آحر: بغير إذن ولا تمن ؟ فألقاها ذاك من فمه. 

ومع هذه الأعمال الي ظاهرها الصلاح والتقوى اطمأن عبد الله 
ابن خحباب على مصيره» إلا أن العقيدة» والتصور المنكوس للحق» جعلهم 
يتورعون عن قتل خنزير وعن تمرة ملقاة» ولا يتورعون عن قتل نفس 
مسلمة بريعة بأبشع صورة» فقدموا عبد الله بن خحباب فذبحوه» وت ركوا 
دمه يسيل على الماء كأنه شراك» ثم تقدموا إلى امرأته فقالت: إني امرأة 
حلا ن ا اهار و ا ع نه 

ولا وصل الأمر بالخوارج إلى هذا الحد حافهم الناس» فأشاروا على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بالمسير إل وقتاهم 


(۱) انظر: ابن أبي شيبة في الصنف ٥‏ / ۳ والطبري» تاریخ الأمم والملوك ۳ / .١١۹‏ 
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واحتمع الرأي على هذاء فأراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) التأكد من حالم ومعرفة ما هم عليه من الفسادء وحقيقة ما بلغه 
عنهم» فأرسل إليهم الحرب بن مرة العبدي» فقال له: احير لي حبرهم» 
راعلم لي أمرهم» واكتب إلي به على الحليةء فلما قدم عليهم قتلره» و م 
مير المؤمنون علي إ بن ابي طالب (رضي الله عنه) جيشه وسار 
ا ن وقبل لقائهم أراد أن يجعل مم مخرجا من القتال فبعث إليهم: 
أن ابعثرا إلينا قتلة إخحواننا منكم حتى أقتلهم» ثم أنا تا رككم وذاهب إلى 
العرب”» ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم وير دكم إلى حير نما أنتم عليه. 
فبعثوا إليه يقولون: كلنا قتل إخحوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم. 
وتقدم إليهم قيس بن سعد بسن عبادة فوعظهم فيما ارتكبره من الأسر 
العظيم» والخطب الحسيم» فلم ينفع. وكذلك أبو أيوب الأنصاري أنبهم 
ووبخهم فلم ينجع. وتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي ا لله 
فوعظهم وخحوفهم وحذرهم وأنذرهم وتوعدهم» فلم يكن هم 
حواب إلا أن تنادوا فیما بینهم: ان لا تخاطبوهم» ولا تکلموهم» وتهيؤوا 
للقاء الرب عز وحل الرواح الرواح إلى الحنة .^ 
و من الحاولات معهم مازال عند أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (رضي اله عنه) بعض الأمل ن برع مشیم وار 


.۲۸۸ / ۷ وابن كثيرء البداية والنهاية‎ .١٠۹ / ۳ انظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲) يعن أهل الشام» وكان قد نوى الذهاب إليهم قبل الخوارج. 

(۳) انظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك .٠٠١ / ١‏ وابن كثيرء البداية والنهاية ۷ / ۲۸۹. 
وابن الأثير» الكامل في التاريخ ۲ / .٠٠٥ ٤٠١٤‏ 


eT 


يثوب إلى رشده قبل نشوب القتال» فأوحد لمم مخرحا بأمره أبي أيوب 
الأنصاري (رضي الله عنه) أن يرفع راية أمان للحوارج ويقول هم: من 
حاء إلى هذه الراية فهو آمن» ومن انصرف إلى الكوفة فهو آمن» إنه لا 
e O FA‏ 
ا أر أقل مع عبد اله بن 
صرعى تحت سنابك الخيل» وقتل أمراؤهم: عبد الله بن وهب» وحرقرص 
بن ٣‏ رهير؛ a E A O E‏ 
OEE RRA‏ وفرح e‏ 
ينازعه فيه أحد من الصحابة» ففى الصحيحين عن على بن أبى طالب 
E‏ عليه وسلم) يقول: 
«يأتي في آ- حر الزمان قوم حدداء الأسنان» سفهاء الأحلام“) يقولون من 
حير قول البرية» يعرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية» لا جاوز 


| ۷ وابن كثيرء البداية والتهاية‎ .١٠١١ -٠٠١ / ۲ انظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
| ۲ وفي صحيح مسلم‎ .٤0۷ ٤۰١ 4٠٠٥ | ۲ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ‎ .۹ 
٠٠٠١ / ٠١ وما أصيب من الناس يومغذ إلا رحلان. وفي مصنف ابن أبي شيبة‎ ٩ 
فوا لله ! ما أصيب من المسلمين تسعة حتى أفنوهم.‎ 

(۲) صغار السن ضعاف العقول. (ابن حجر فتح الباري ۱۲ / ۲۸۷). 

(۳) أي يقولون القول الحسن في الظاهر والباطن حلاف ذلك.(ابن حجر» فتح الباري 
«(TAVÎ Y‏ 


انهم حتاحره» فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فال ي تلهم جرا ن تلهم 
e‏ 
OHA EE‏ لى بي 
ناحية فقال: ررإذا أتيت القوم فادعهم لاثا. وبعث البراء بن عازب إلى 
الحرورية ا ل9 
اند اسح اسیو الرسنین علي بن | بي طالب (رضي الله عنه) في 
منهجه مع اخوارح ويدل على ذلك النقاط الآنية: - 
-١‏ كان عداد الخارحين عليه ٠٦٠٠٠‏ وقيل: ٠٠٠٠٠١‏ قفي أكشثر 
الروايات» وقيل: ۸00۰ وقیل: ٦۰٠۰‏ . 


)١(‏ أخحرحه البخحاري واللفظ لهء الجامع الصحيح» كتاب الناقب ۲ / ١۴ه.‏ ومسلم كتاب 
الركاة ۲| ۷٤۷‏ 

(۲) أحرحه ابن ابي شيبة في مصنفه ۱۲ / .۳٦٤‏ 

(۳( المرحع السا الموضع السابق. 

.۲۸۲ / ۷ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )٤( 

ر کا کی چ او راز م ما رات م ا 
.٠٠ ١‏ واهيثمي في جمع الزوائد ٦‏ / ۲۳۸ ولكنه قال: بضعة عشر ألفا. وابن كشير في 
البداية والنهاية ۷ / ۲۷۹. وتاريخ اليعقوبي ۲ / .٠۹۱‏ 

.٠١۹۱ / ۲ کما فی مسند الإمام امد (تحقیق امد شاکر) ۲ / 1۸. وتاريخ اليعقوبي‎ )٦( 
وقال ابن كثير معلقا على هذا العدد: وفى هذا‎ ۲۸١ / ۷ وابن كثير فى البداية والنهاية‎ 
السياق (أي حديث الإمام أمد) ما يدل على أن عدتهم ثمانية آلاف» لكن من القراي‎ 
وقد يكون واطأهم على مذهبهم آحرون من غيرهم حتى بلغوا اني عشر ألفاء أو ستة‎ 


Y ° 


۲- رحع منهم بعد المناظرة ۸٠٠٠‏ وقيل: ٤٠٠٠‏ وقيل: .7۲٠٠٠‏ 
-٣‏ رحع كثير منهم بعد التهديد والحوار ورفع راية الأمان قبيل القتال. 
~٤‏ م يبق منهم عند بدء القتال سوى ۰ رحل. 


.۸٠ الإسفرائيي» الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲) ابن كثير البداية والنهاية ۷ / ۲۸۲. وقال فی موضع آخحر (۷ / ۲۷۹): فرحع أكثرهم 
ربقي بقيتهم. 

(۳) تاريخ اليعقوبي ۲ / .١۹۳‏ ابن كثير» البداية والنهاية ۷ / ۲۸۲. 

.۲۸۹ / ۷ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )٤( 

() المرحع السابقء المدرك السابق . 


معالم دعوة ال 
-١‏ التغليظ في التهديد والوعيد 
لو تأملنا بعض أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي ا لله 
عنه) فى تهديده ووعيده للعصاة» لوحدنا نها تدل على الشدة والغلظة» 
کما ی قوله للمراًة جاءت تشتکي زوجحها: رات كنت صادقة ر مناه 
وإن کنت كاذبة جحلدناك 7 . 


اة عند مير المؤ م ی 


وقوله: رلو آتاني الذي أتى ابن م عبد رضحت رأسه. با لجارق. 
وقوله: ررفلا او تی بشاهد زور إلا فعلت به کذاوکذا. 

ولكن يمكن القول إن هذه الشدة تكون في حال التهديد بالقول» 
ولكن عندما يصل الأمر إلى تطبيق العقوبة على العاصي فإن الأمر ليس 
كذلك» كما يتبين من النقاط الاتية. 


ينظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) إلى العاصي 
م ا ا و و 


.٠٠١ راجحع صفحة‎ )١( 

(۲) راحع صفحة .٠٠١‏ 

(۳) راحع صفحة .٠٠١‏ 

)٤(‏ التريب: التأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم. (الجوهري» الصحاح ١‏ / ۹۲. مادة 
[ترب]). 


EY 


عليه لحد فهر کفارته. جحزاء الك بالدین: 


وعن الشعي قال: رطا رک کل شیراج جحاءت شان إلى على 
فقالوا كيف يصنع بها ؟ فقال اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن 
في بيوتهن»'. وذلك کمافعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ف 
ماعز لما رحم» قالوا یا رسول الله ! ما یصنع به ؟ قال: «اصنعوا به کما 
تصنعون .عوتاكم» من الغسل والكفن والحنوط°)0. 

ويبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن من أقيم 
عليه الحد من العصاة فإنما هو كفارة له» حيث يقول (رضي الله عنه) 


(۱) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰° A‏ 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳ / .۲٠٤‏ 

(۳) ورد حلاف بين أهل العلم قي الصلاة على الحدود ذكره ابن حجر في الفتح ٠١١ / ٠۲‏ 
بقوله: وقد احتلف أهل العلم في هذه المسألةء فقال مالك: يأمر الإمام بالرحم ولا يتولاه 
بنفسه ولا یرفع عنه حتی بموت» ویخلی بینه وبين هله یغسلونه ویصلون عليه ولا يصلي 
عليه الإمام ؛ ردعا لأهل العاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه» ولفلا يجترئ الناس 
على مثل فعله. وعن بعض الالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه وبه قال الجمهورء 
والعروف عن مالك أنه يكره لالإمام وأهل الفضل الصلاة على المرحوم» وهو قول أحمد. 
وعن الشافعي: لا يكره» وهو قول الجمهور. وعن الزهري: لا يصلى على المرحوم ولا 
على قاتل نفسه. وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق 
رالمعاصي والمقتولين في الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضلء إلا ما ذهب إليه أبو 
حنيفة في احاربين» وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنى» وما ذهب إليه الزهري 
وقتادة. 


.۲٠ه٤‎ / ٣ احرحه ابن ای شيبة فى المصنف‎ )٤( 


A 


٦ 


ل: قال ا ا ر 
فعوقب به» فا لله تعالی أعدل من أن يث عقوبته على عبده» ومن أذنب 
ذنبا في الدنيا فساز | لله عليه وعفا عنه» فا لله أكرم من أن يعود في شىء 
قد عفا عنه'. 
۴- إتاحة الفرصة للعاصي للنجاة من العقوبة 

ما سبق نحد أن أمير المؤمنين لا يتحين الفرص لإيقاع العقوبة على 
العصاة» بل إنه يتيح للعاصي فرصة النجاة من العقوبة» مالم تكن تلك 
العقوبة حدأ شرعيا مقرأ انتفت معه الشبهةء ويتضح هذا من فصته مع 
المرأة ال حاءت تشتكي زوحهاء فلم تدل الرواية على طلب زوجحهاء 
إيقاع العقوبة على أحدهما. CMS a E‏ 
الزور»حيث أحذ في شيء من أمور الناس بعد تهديدهماءفتحينا الفرصة 
فذهبا. 

ومن هذا الباب أيضا حرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي ا لله عنه) على درا الحدود بالشبهات» ويدل على ذلك قوله: رإذا 
بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل». وغير ذلك من المواقف الي 


سو د وا 


)١(‏ أخحرحه الإمام أحمد المسند بتحقیق امد شاکر ۲ | ٠٠١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح. والترمذي في سننه» كتاب الإمان ١١ / ٠‏ وقال أبو عيسى: وهذا حديث 
حسن غريب صحيح» وهذا قول أهل العلم لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنى والسرقة 
وشرب الخمر.انتهى كلامه. وعند عبد الرزاق في المصنف ۷ / ۳۲۸ موقوف على علي 
بلفظ: من عمل سوءا فأقيم عليه الحدء فهو كفارة له. 

(۲) أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ۷ / .٠٠١‏ 


)۳( راحع صفحة ۲۹ 


EN 


؛- عدم التعدي وأخذ الحق للعاصي 

إن معصية العاصي ليست سببا في ضياع حقوقه عند أب مير المؤمنين»› 
ريست كلك سب ی عدم قبول شکواه = کما هي الال ند عاب 
الاس - بل إن عدل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فرض عليه النظر إلى العاصي كغيره من التای» عليه ماعلیه» وله ما له. 
ويدل على هذا المنهج قوله: رما كنت ا غا اجا ا فرت و 
فأجد منه ي نفسي» إلا صاحب الخمر. ل 
الله رصلی | لله عليه وسلم) م يسنه»". وكذلك أخذه القصاص من قنبر 
الذي زاد في جحلده رحل ثلائة أسواط“. 

كما أنه يأمر باحتناب ضرب المواضع الي تضر بامحدود كالوجحه 
والمذاكير» ويدع فرصة للمحدود يتقي الضرب بيديه". 
ه- العدل في إقامة الحد 

إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لا يفرق في 
إقامة الحدود بين من يواليه ومن يعاديه» فالحد حق للمولى سبحانه وتعالى 
ولا علاقة للأمور الشخحصية فيه» فقد أقام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
(رضي الله عنه) الحد على النجاشي الشاعر وم يمنعه من ذلك كونه من 


اأعوانه وهن ل , 


)١(‏ أحرحه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الحدود .۲٤٠١ / ٤‏ و مسلم في صحيحه 
واللفظ لهء کتاب الحدود ۳ / .١١۳۲‏ 

(۲) راحع صفحة .۳١۸‏ 

(۳) راحع صفحة ۳۱۸. 


FI رأحع صفحة‎ )٤( 


ey‏ ل 
یں ر سرق فيهم ال POPE‏ 


أن فاطمة بنت عمد سر قت طعت يدها 


- التدرج وعدم الاستعجال في مراحل الدعوة 
يتضح هذا المعلم في منهج أ مور المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي 
الله عنه) مع الحوارج» فقد تدرج معهم فيما يصلح هم من الوسائل 
والأساليب» و لم يعجلهم بالعقاب رغم ما أظهروه له من العداوة 
والتكفير» مواحهة بين الجماهير. 


)۱( حر حه البخحاري من حديث عائشة رضي الله عنهاء الجامع الصحيح» کتاب اآحادیٹ 
الأنبیاء ۲ / .٤۹٩‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الحدود ۲ / .٠١٠١‏ 


o1 


أهل الكتاب هم الذين لم يؤمنوا برسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) من أهل الديانات السابقة» من اليهود والنصارى» وسموا أهل 
کتاب لانتسابھم إل کتبهہ. 

ووحوب دعوة أهل الكتاب ثابت ف الكتاب والسنةء يقول الله 
سبحانه وتعالی آمرا نبيه حمداً (صلى الله عليه وسل طإقل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بنا مسلمون 4 . 

ویقول منکرا علیھم کفرهم یا أل الکتاب م تکفرون بآيات 
الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب م تلبسون الحتى بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمونهه”. 


. ٦٤ سورة آل عمران › الآية‎ )١( 
. ۷١ › ۷١ سورة آل عمران › الآيتان‎ )۲( 


To 


ی یو د وی کو چ ا 
له: رإنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فإذا جقتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات ف اليوم والليلة» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخحذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم 
أمواهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»0. 

ولقد کان لرسول ا لله (صلی الله عليه وسلم ولخلفائه لراش 
في دعوة أهل الكتاب مواقف مشهودة»ء ونتبين منهج أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب (رضي الله عنه) مع أهل الكتاب من مواقفه مع اليهود أولاً ثم 
مع النصارى» على النحر التالي: - 

لقد کان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في 
دعرة اليهود مواقف مشهورة على عهد رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) کموقفه مع آهل خیبر» لما سار رسول الله (صلی | لله عليه وسلم) 
إلى خحيبر م يكن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) رفيقا له لي أول 
السير» ولم يمنعه من ذلك إلا أنه كان أرمد العين» وقيل شديد الرمد لا 
يبص ر" » ومع هذا فقد انکر على نفسه أن يتخلف عن رسول الله (صلى 


(۱) أحرحه البخحاري » كتاب المغازي ٣‏ / “ا . 
(۲( انظر : ابن حجر » فتح الباري ۷ / ٤۷۷‏ 
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الله عليه وسلم)»ورغب لي المشاركة لي دعوة اليهرد» فلم يكن مسير 
سل اا ا اه ی ا و ل ع 
ثم القتال. ولقد كان لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في N E‏ 
النصيب الأ كبرء» والدور البارزء الذي تمناه كبار الصحابة فى ذلك الوقت. 
فلقد روى البخاري لي صحيحه بسنده عن سلمة (رضي | لله 
عنه) قال: ركان علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) تخلف عن رسول 
TE E TT CTS‏ 
البي (صلى الله عليه وسلم) ؟ فلحق به. فلما بتنا تلك الليلة الي فتحت 
قال : ا ن ا E‏ 
يفتح !لله عليه. فنحن نرجوهاء فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه». 
وف حديث سهل بن سعد (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) قال: «لأعطين هذه الراية غد رحلا يفتح الله على يديه 
اا ا و و 
ليلتهم: أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله (صلى ١‏ لله 
عليه وسلم) كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب ؟ 
ل ھر رم 0 ایک ی عل ما ان ومد 
رسول | لله (صلی الله عليه وسلم) ې عینیه ودعا له» فبرأ» حتی کان ۾ 


. ) ٤۷٦٩/۷ هو سلمة : بن الأ كوع (رضي الله عنه) . (ابن حجر » فتح الباري‎ )١( 

(۲) الجامع الصحيح » كتاب المغازي ۲ / ۱١۷‏ . 

(۴) أي يخوضون وموحون في الكلام . ر المحب الطبري » الرياض النضرة فى مناقب العشرة ٣‏ 
“(EV‏ 


يكن به وجع ! فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله | أقاتلهم حتى ٠‏ 
یکرو نوا مغلا : فقال: اا غل رسلا حت رل اا ت 
ادعهم إلى الإسلام» وأحبرهم عا مجحب عليهم» من حق الله فيه» فوا له ! 
لأن يهدي الله بك رحلا واحدا حير لك من أن يكون لك مر 
e‏ 

إذن فإن مهمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الأساسية الي 
سار لتحقيقها ليست هي القتال» ومن ثم فتح الحصنء بل إن المهمة 
الأساسية هي دعوة اليهود إلى أن يشهدرا أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
TT‏ فان منوا بذلك أخيرهم ما يجب عليهم من حق الله فيه» 
وهو الصلوات الخمس» وزكاة الأموال» وصوم رمضان» فقد ورد له 
التوحيه بذلك إجمالاأ من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وورد 
التوجیه مفصلا في حديث معاذ بن حبل (رضی الله عنه). 

ولقد كان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يدرك هذا الهدف» 
کما في قوله: ررآقاتلهم حتی يکونوا مثلنا» آي حتی يسلموا". 


» على رفقتك ولينك من غير عجلة . ( سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
. ) ٠۳١ تيسير العزيز الحميد ص‎ 

(۲) أي فناء أرضهم » وهو حواليها . ( المرحع السابق ص ٠١١‏ ) . 

(۲) وهي من ألوان الإبل المحمودة » والمعنى : حير لك من أن تكون لك فتصدق بها › وقيل : 
تقتنيها ونملكها » وكانت ما تتفاحر العرب بها .'( ابن حجر » فتح الباري ۷ / .)٤۷۸‏ 

. ٠١۸ ›» ۱۳۷/ ۳ أخحرجه البخاري » الجامع الصحيح › كتاب المغازي‎ )٤( 


(ه) :ابن حجر » فتح الباري ۷ / ٤۷۸‏ . 


Too 


وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هو صاحب المواقف 
ا د د ر لاحات السو ا رول ا لے اعا 
وسلم) قال مقالته بعد ما اش شتد الأمر واستعصى الفتح على من أحذ الراية 
قبل علي بن ابي طالب پاس قال المقريزي في ذلك: 
دفع لواءه إلى رحل من المهاحرين وم يصنع شيعاء فدفعه إلى آخحر 
من المهاحرين فرحع وام یصنع شیتا" ودفع لواء الأنصار إلى رحل منهم 
زرا ع فت ور ا و ا عل و امسن 
على الحهاد» وسالت كتائب يهود أمامهم الحارث أبو زيد يهذ” الناس 
هذا 0 صاحب راية الأنصار حتى انتهرا إلى الحصن فدخحلره 
وجج يقدم اليهودء فكشف الأنصار حتى انتهى إلى رسول ا لله 
(صلی الله عليه وسلم) وأمسی مهموما.۵ 
ومن المعلوم أن أهل حخيبر ما كانوا يواجهون المسلمين مباشرة» بل 
كانوا يتحصنون. لي حصونهم كحصن ناعم والقموص والشق والنطاة 
والوطيح والسلالم» وقد استماتوا في الدفاع عن هذه الحصون» وكلما 


)١(‏ أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي » نسبة لحارة في بعلبك »ولد بالقاهرة سنة ٦۹‏ ۷ه 
ونشاً بها » وولي حسبتها » مؤرخ محدث » نظم ونشر وألف كتبا كثيرة » حتى قيل : إنها 
زادت على مائى جحلد كبار » توفي بالقاهرة سنة ۸٤٠٥‏ ه . (انظر : عمر كحالة » معجم 
المؤلفين ۲٠٠١۰۲٠۰٤ / ١‏ ). 

(۲) ولقد حصص بعضهم آن رسول الله ص دفع رايته إلى ابي بكر آولا ثم إلى عمر كأبي 
نعيم في الحلية ١‏ / 1۲ وابن الأثبر قي أسد الغابة ٠١ / ٤‏ . 

(۳) لهذ الإسراع . ر الجوهري » الصحاح ۲ / ٥۷۲‏ » مادة [هذذ] ) . 

. ۳۳٤/۲ وانظر : ابن هشام في السيرة النبوية‎ » ۳٠١ / ١ امتاع الماع‎ )٤( 


۳0٦ 


هزموا في حصن لادرا منه بالاحر» واکان فتال هؤلاء يحتاج إلى صر 
e‏ هذه ا راج | ا ممارزین أقوياءم بسارزون قادة 
رالشجاعة 4 ف میدان امبارزة. 

ومن أبرز ما عمله علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في هذه 
المواحهة هو قتله لفارس اليهرد الشهور عندهم (مر حب) 7 وولا 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح" بطل محرب 

إذا المرب اقبلت تلهب 

برز له علي بن أ بي طالب (رضي | لله عنه) قائلا: 
ا لذي سمي أسي a‏ کا غانانت کر یه ره 


)١(‏ هناك حلاف بين أهل العلم حول الذي قتل مرحبا : ففريق يرى أن الذي قتله محمد بن 
مسلمة الأنصاري » وفريق يرى أن محمد بن مسلمة حرحه ثم مر به علي بن بي طالب 
(رضي الله عنه) فذفف عليه واحتز رأسه» وفريق ثالث يرى أن الذي قتل مرحبا علي بن 
بي طالب رر کے اع :رال م اا ن اول الثلاثة لورود التصريسح 
به فی صحيح مسلم ۳ / ٠١٤١‏ . ( انظر أصحاب هذه الآراء ودليل كل فرقة والمقارنة 
بینها عند : عمد آحهمد باشمیل فی کتابه : غزوة حییر ص ۱١۷ - ۱٦۳‏ ) . 

(۲) شاكي السلاح : أي تام السلاح . ( النووي » شرح صحيح مسلم ۱۸٤ / ١١‏ ) . 

(۳) حيدرة : اسم للأسد . وكان على (رضى الله عنه) قد سمي أسدا في أول ولادته . وكان 
مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقتله » فذكره على بذلك ليخيفه ويضعف نفسه . 
وسمي الأسد حيدرة لغلظه » والحادر الغليظ القوي . ( النووي » شرح صحيح مسلم 


. (1A0 f ۱۲ 
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فضرب علي رأس مرحب فقتله ثم کان الفتح على يديه ". كماقتل 
ازبير بارا (أحامرحب)» ولماقتل مرحب ویاسر» قال رسول الله 
(صلی | لله عليه e‏ «أبشرواء قد ترحبت خیبر وتیسرت !». 

ويتميز موقف علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مع مرحب خاصة 
ومع اليهود عامة بالغلظة والشدةء لا لشيء إلا أنهم أعداء الله ورسوله» 
رم يبوا دعوة الحق الي حاءهم بها رسول الله رصلى | لله عليه وسلم)» 
ثم أنهم أولعك الطغاة الخونة الذين كانوا بالأمس حربوا الأحزاب على 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ووعدوهم بأن یکونوا عونا هم على 
السلمين”»و كان كفار قريش قد هابوا حرب المسلمين لأنهم جربوها 
واکتووا بنارها 

وتتمثل هذه الشدة من أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (رضي | لله 
عنه) مع اليهود في مواقف أخحرى» ففي غزوة بي النضير فقد الصحابة 
لی بن ' بي طالب (رضي الله عنه) ذات ليلةء فقال البي (صلى | لله عليه 
وسلم) إنه في بعض شأنكم ! فعن قليل حاء برس عَزرَكٌ»» وقد کمن له 
حتى حرج اي نفر من اليهود يطلب غر و الین ر کن ا 
راميا » فشد عليه علي (رضي الله عنه) فقتله» وفر الوک 


(۱) احرحه مسلم ي صحیحه » کتاب الجهاد ۳ / ٠٤٤١‏ . 

(۲) الواقدي › المغازي ۲ / ٦٥۷‏ . 

.۲٠٤ / ۲ وابن هشام في السيرة النبوية‎ . ٩١ / ۲ انظر : الطبري › تاريخ الأمم والملوك‎ )٣( 
. ٩٤ / ٤ وابن كثير فى البداية والنهاية‎ 

. ۱۸١ / ١ المقريزي › إمتاع الأسماع‎ )٤( 


f oA 


ومن أشد مواقفه مع اليهود ذلك الموقف الذي وقفه من قريظة لا 


النساء والذريةء وأن تقسم الأموال “. وكان الذين يباشرون القتل علي 


x 
اض‎ 


ابن أبي طالب والزبير (ررضي الله عنهما) . 

ولقد کان رسول الله (صلی الله عليه وسلم) قدم برایته علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) إلى بي قريظة فتبعه الناس» حتى إذا دنا من 
الحصون مع منها مقالة قبيحة لرسول الله (صلى اله عليه وسلم)» فرحع 
حتی لقي رسول الله (صلی الله عليه وسلم) بالطریق فقال: یا رسول 
ا لله! لا عليك من هولاء الأحابث. قال: ۾ ؟ أظنك معت منهم لي أذى؟ 
قال: نعم. قال: لو رأوني م يقولوا من ذلك شيعا 

إن ما سبق من الشدة والغلظة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) هر مع اليهود المعاندين الجاحدين» ما مع من يبحث عن 
الحق منهم - مع قلتهم - فإن منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) يختلف معهم عن سابقه» فإنه يبذل هم العلم النافع الذي 
يدل على الحق ويزيل عنهم الشبه. 

حاء يهودي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فسأله: متی کان ربنا ؟ فتمَعّرَ وجه علي وقال: م یکن فکان ؟! هو کان 


. ٠١۸ / ۳ انظر حبرهم عند البخحاري » الجامع الصحيح » كتاب المغازي‎ )١( 
. ۲٤١ / ١ الواقدي › المغازي ۲ / ١٠ء . والمقريزي » إمتاع الأسماع‎ )( 
و ابن هشام‎ . ٤۹۹ / ۲ الطبري » تاريخ الأمم والملوك ۲ / ۹۸ . والواقدي في المغازي‎ )۴( 
. ۲٣٤ / ۲ السيرة النبوية‎ 
۳0۹ 


ولا كينونة» كان بلا كيف» كان ليس قبل ولا غاية» انقطعت الغايات 
دونه» فهو غاية كل غاية» فأسلم اليهودي.“ 

وحاء جماعة من اليهود إلى دار علي فقيل له: يا أمير المؤمنين بالباب 
ارو رجا س اوها غ ما ا ا باعل 
ار ھا ایق اعا کف هرا ر کی کان وی 
کان؟ وغ اف شيءِ هو ؟ فاستوی ااا وقال: يا معشر اليهود» 
اسممعوا ميٰ» E EY,‏ إن ربي هو الأول...» ولا 
کان بعد أن م يكن فيقال حادث. بل حل أن يكيف المكيف للأشياء 
کیف کان» و کیف یوصف بالأشباح» وكيف ينعت بالألسن الفصاح» 
وهو أقرب من حبل الوريدء وأبعد في الشبه من كل بعيد» لا يخفى عليه 
من عباده شخوص لحظة» ولا كرور لفظة» ولا له بطاعة شيء من خلقه 
انتفاع» إحابته للداعين سريعةء والملائكة في السموات والأرضين له 
مطيعة» علمه بالأموات البائدين» كعلمه بالأحياء المتقلبين» وعلمه عا 
السموات العلى» كعلمه ما في الأرض السفلى» مدبر بصيرء عالم بالأمورء 
خی رم دییات کی یوی کیا سبحانه وتعال عن تکییف 
ااا ) 


() السيوطي » تاريخ الخلفاء ص ۲١٠١‏ . 
(۲) أبو نعيم » حلية الأولياء ۷١» ۷۲ / ١‏ . 


T° 


ثانيا: مع النصارى 

تكن لأمير المؤمنين علي بن طالب (رضي الله عنه) مواحهات 
مع النصارى» كما كانت مواحهاته مع اليهود» وذلك لأن اليهود كانوا 
أقرب وحوداً عند المسلمين» وأكثر احتكاكا بهم من النصارى. 

ويتمشثل منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في 
دعوة النصارى في بعض المواقف البسيطة ال حصلت معهم» و كذلك في 
بعض الأحكام الي يصدرها في شأنهم. 

ومن المواقف الي تمثل منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) مع النصارى» ما يلي:- 

لا حاء وفد نصاری نحران إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
بالمدينة» وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حللا هم يجرونها من الحبرق 
وحواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله (صلى الله عليه 
رسلم)» فسلموا عليه» فلم يرد عليهم السلام» وتصدوا لكلامه طويلا 
فلم يكلمهم» وعليهم تلك الحلل والخراتيم الذهب» فانطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان وعبد الرحهمن بن عوف (رضي ا لله عنه)» وكانامعرفة 
هم» كانا يخرجان العير من الجاهلية إلى نحران» فيشازى مما من برها 
ونمرها وذرتهاء فوحدوهما في ناس من الأنصار في محلس» فقالوا: يا 
عثمان ! ويا عبد الر حن ! إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا جيبين له» 


۲٦۱ 


فأتیناه فسلمنا علیه» فلم یرد علینا سلامناء وتصدینا لکلامه نهاراً طویا 
RR RT‏ 

فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن ! فى هؤلاء 
القوم؟ 


ففعل الوفد ذلك» فوضعوا حللهم وخواتيمهم» ثم عادوا إلى رسول اله 
(صلی الله عليه وسلم) فسلموا عليه فرد سلامهم» شم سام وسألوی 
فلم تزل بهم وبه المسألة. © 

من راي علي بن ا اي (رضي ۱ لله عنه) في النصارى يتبين 
منهجه مع هؤلاء» فهو يرى أن يكون هؤلاء أذلة أمام المسلمين» ويجب أن 
لا يكون في شيء من أمورهم ظهور على المسلمين» حتى في اللبس 
والزينةء ولذا أشار (رضي اله عنه) بان بخلعرا عنهم حللهم وخراتیمهم» 
ریلبسوا ملابس سفرهم» حتی یکونوا أمام رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) والمسلمين في مظهر التواضع والتذللء إضافة إلى أن تلك الحلي 
رالزينة نما يدفع بالنفوس إلى الاستكبار والإإعراض عن الحق» ولذافقد 
وافق ریه رأي رسول ا لله (صلی | لله عليه وسلم) حین امتنع عن کلامهم 


)١(‏ انظر قصتهم كاملة عند ابن القيم » زاد المعاد ۳ / 1۲۹ - 1۳۸ . وف هداية الحيارى 
ا اليهود والنصارى لابن القيم أيضاً ص ٠۷‏ ه وما بعدها ( المطبوع ضمن الجامع 
الغريد ) . وابن كثير في البداية والنهاية ٠١ / ١‏ وما بعدها . وأصل القصة في صحيح 
البحاري » كتاب المغازي ۳ / ٠١٦۹‏ . 
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للسبب نفسه» فلما فعلوا ما أشار به عليهم على (رضي الله عنه) كلمهم 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) وحری الحوار بینه وبینهم. 

وموقف آخر لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مع النصارى من 
أهل اليمن» فعن البراء بن عازب (رضي الله عنه) قال: بعث رسول | لله 
(صلى الله عليه وسلم) خالد بن الوليد (رضي اله عنه) إلى أهل اليمن 
يجيبونه لشيء» فبعث البي (صلى الله عليه وسلم) علي بن أبي طالب 
(رضى الله عنه) وأمره أن يرسل خالدا ومن معه» إلا من أراد البقاء مع 
علي فيز که» قال اليراء: و كنت مع من عقب مع علي» فلما انتهينا إلى 
أوائل اليمن بلغ القوم الخبر» فجمعوا له» فصلى علي بنا الفجرء فلما فرغ 
E E E‏ 
کتاب رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» فأسلمت همدان کلها فی یوم 
کتابه حر ساجدا» وقال: رالسلام على همدان» السلام على همدان» ©. 
الله عليه وسلم) عندما بعث معاذ بن حبل فقال له: رإنك ستأتي قوما 


)١(‏ أحرحه البيهقى ۲ / ۳۹۹ . وذكره الحب الطبري » الرياض النضرة في مناقب العشرة 
٣ء ۲۲٢‏ . وإسماعيل أبي الفداء » المختصر في أخبار البشر ص ٠١١‏ . وابن القيم في زاد 
العاد ٣‏ / 1۲۲ وقال : رواه البيهقي بإسناد صحيح . وأصل الحديث في صحيح 
البخحاري من حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه) > كتاب المغازي ۳ / ٠١۲‏ . 
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أهل تاب و إا كان ايداع د حول الهودية إلى اليمن فى رفن 
أسعد ذي كرب (وهو تبع الأصغر)» فقام الإسلام وبعض أهل اليمن على 
اليمن» وكان منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزا مكة وأراد هدم 
الكعبة". 
عتنعون من قبول الدعوة عندما حاءهم خالد بن الوليد (رضي الله عنه)» 
وعندما حاءهم علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) أسلموا جميعا في يوم 
ارات وا ا ا ا وه چا نة ع ال یار ال کوز 
سوی آمرین: 
الأول: قوله: ٹم صفنا صفا واحداء ثم تقدم بين أيدينا. 
ا ا عله كاب ورل ا على اة عله ري 

أما كونه صف المسلمين صفا واحدا فذلك رعا يكون لإرهابهم لي 
حال رفضهم الدعوة» وأن الصف الواحد أمام الأعداء يظهر كثرة الجيش» 


وجحاهريته للهجوم» ويو حي بأن وراء هذا الصف قوة أحرى مسانده. 


. ٤٦۳ / ١ أخحرجه البخاري » الجامع الصحيح » كتاب الزكاة‎ )١( 
. ۳٤۸ / ۱۳ وابن حجر » فتح الباري‎ . ٤١ - ۳٤ انظر : ابن إسحاق في السيرة ص‎ )۲( 
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وأما ما قرأه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من لص رسالة 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أهل اليمن فلم ترد الروايات 
بتفصيل هذه الرسالة» ويحتمل أن رسول الله (رصلى الله عليه وسلم) لما 
علم بامتنا ع أهل اليمن على خالد بن الوليد كتب مم كتابا جديدا بعث 
به مع علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) وكان محتوى هذا الكتاب 
دافعاً هم إلى قبول الدعوةء إضافة إلى طريقة تبليغهم هذا الكتاب من علي 
(رضي | لله عنه). 

وقد کان من هدي رسول الله (صلی اله عليه وسلم) في رسله إلى 
أهل الكتاب أن يذكرهم ما عندهم من الحق» وأن يبين م أن الإله الذي 
يؤمنون به هو الإله الذي يدعوهم إليه» كماني كتابه إلى هرقل عظيم 
الروم حيث قال فيه : ويسم | لله الرحمن الرحيم» ل لى 
هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام» أسلم تسل وأسلم يؤتك الله أحرك مرتين» فإن توليت 
فإن عليك إثم الأريسيين”» ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکي ألا نعبد إلا الل ولا نشرك به شيقاء ولا يتخحذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله» فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». وتحوه إلى 
لمقوقس عظيم القبط ”. 


(۱)( جمع أريس » وهو الأكار » أي الفلاح » وقيل : الأريس هو الأمير . قال الخطابي : أراد 
أن عليك إثم الضعفاء والأتباع › إذا م يسلموا » تقلیدا له . (ابن ححر » الفتح ۳۹/۱). 

)( أحرجه البحاري » الجامع الصحيح » كتاب الجهاد ۲ / ٠٤٤‏ . ومسلم لي صحيحه › 
کتاب الجهاد ۳ / ۱۳۹٩‏ . وهذالفظ مسلم . 

. ٤١١» ٤١١ | ٤ والزيلعي » نصب الراية‎ . ٠٩١ / ٣ انظر : ابن القيم » زاد العاد‎ )٣( 
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کما أنه (رضي الله عنه) لا یری بقاء النصارى ثي جزيرة العرب 
لأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بإخراحهم» حيث يقول على 
(رضي ا له غته): معت رسول اله رصلۍ الله عله وسل یقول: رن 
وليت الأمر من بعدي فأخرج أهل نحران من حزيرة العرب». وني 
صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه مع 
رسول الله (صلی | لله عليه وسلم) يقول: «لأحرحن اليهود والنصارى من 
حزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلماي0. 

وإن أسلم النصراني ثم رحع إلى نصرانيته مرة ثانية فإن أمير المؤمنين 
غل نآ طالب ری ا لے عت یری آل لورد کل بها فل ف 
اتی برحل نصراني أسلم ثم تنصر» فسأله عن كلمة فقال له فقام إليه 
علي فرفسه برجله» فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه ”. 


وعن آبي عمرو الشيباني قال: تي علي بشيخ کان نصرانيا فاسلم» 
ثم ارتد عن الإسلام» فقال له علئ: لعلك إنما ارتدت لأن تصيب ميراثا 
نم ترحع إلى الإسلام ؟ قال: لاء قال: فارحع إلى الإسلام» قال: أما حتى 
ألقى الملسيح فلا فأمر به علي فضربت عنقه» ودفع میرانه الى ولده 
ال 


(۱) أخحرحه عبد الرزاق ف مصتفه ٥۸ | ٦‏ . 
(۲) کتاب الجهاد والسیر ۳ / ۱۳۸۸ . 

(۳( أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٤١ / ٠١‏ . 
)٤(‏ كذاق الأصل » ولعله ( ارتددت ) . 


() آخحرحجه عبد الرزاق فی مصنفه ۱۰ / ۲۲۹ . 


۳1٦ 


طالب (رضى الله عن إلى بين ناجيةء قال: فانتهينا إليهم فوحدناهم على 
ثلاث فرق» قال: فقال أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم ؟ قالوا تحن قوم من 
النصارى لم نر دينا أفضل من دينناء فثبتنا عليه» فقال: اعتزلوناء ثم قال 
لفرقة أحرى: ما أنتم ؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا على 
اللإإسلام» فقال: اعتزلوناء ثم قال للثالثة: ما أنتم ؟ فقالوا تحن قوم كنا 
نصارى فأسلمنا ثم رحعناء فلم نر دينا أفضل من ديننا الأول فتنصرناء 


ولقد سعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) عن 


يهودي أو نصراني تزندق» قال: دعوه يتحول من دين الى دين . 


ابی طالب (رضي الله عنه) منهم يتغير عما بی وکیل آل التسامح 
معهم» ريدل على ذلك منهجه في أخحذ المحزية منهم» فانه کان يأخحذ من 
کل صاحب مال من نوع ماله ولا يرى أحذها من الذهب والفضة فقط› 


. ٠٤٤ / ٠١ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(۲) أي صار زنديقا » والزنديق من الثنوية » أو القائل بالنور والظلمة » أو من لا يؤمن 
بالآحرة وبالربوبية » أو من يبطن الكفر ويظهر الإعان . ( انظر : الفيروز أبادي » 
القاموس الحيط ۳ / ۲٤۲‏ » مادة [زنق] ) . 


)۳( أحر جه عبدالرزاق في مصنفه ل / A‏ 
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کما روی عنازة ابو وکیع قال: ركان علي يأخذ العروض في الجزية من 
أهل الإير الإبر» ومن أهل المسال المسال» ومن أهل الحبال الحبال». 


وأما في حال أحذها من الدراهم فإنه يأحذ على المياسير من أهل 
ور در و ا ا ر رعکرم درهد ا 
الفقراء اث عشر درهما . فعن الزبير بن عدي آن على بن أبى طالب 
(رضي | لله عنه) قال لدهقان“: رإن أسلمت وضعت الدينار عن رأسك» 
وأخحذناه من مالكف0. 
ایی طالپ ( رضي لله 
عنه) مع أهل الكتاب يمكن استنتاج سمات هذا المنهج مع هذا الصنف من 
المدعوين على النحو التالي:- 
-١‏ خاطبة أهل الكتاب ما عندهم من الحقء كما في إجابته على استفسار 
اليهرود عن صفات | لله سبحانه وتعالی» وم يعتمد في إجحابته على 


() أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲١١ / ١١‏ . وذكره ابن قدامة في مغن ۸ / ٠٠4‏ . 

)۲( محمد رواس قلعه حي » موسوعة فقه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ص ۱٦۷‏ . 

(۳) اهمداني اليامي » أبو عدي الكوقي » قاضي الري » روى عن بعض الصحابة . قال أحمد 

) وابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة . وقال أحمد : صالح الحديث . وقال العجلي : ثقة 

نبت . مات بالري سنة ١۳١ه‏ . (انظر : ابن حجر » تهذيب التهذیب ۳ / ۲۷۳ » 
¥+ 

) ١١۳ / ۱۳ الدهقان : التاحر » فارسي معرب . ( ابن منظور » لسان العرب‎ )٤( 

() اخحرحه عبد الرزاق في مصنفه ٠١۳ / ٦‏ . 


. ۳٠۰ ۳۰۹ راحع صفحة‎ )٦( 
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نصوص الكتاب والسنة - وفيها الإحابة الشافية هذا الاستفسار - 
لأن اليهود م يۇمنوا بعد . 

۲- تذكير أهل الكتاب برسلهم الذين يؤمنون بهم» وبيان أن المسلمين 
أيضا يۇمنون بأولمك الرسل» كما أورد في خحطابه لليهود أن | لله 
EEE lO r‏ 
سواه» لأن موسى عليه السلام هو رسومم الذي يؤمنون به. 

۳- إن الأرصاف الواردة في إحابة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
لليهود الذين سألوه عن صفة الله سبحانه وتعالى مبنية على ما ورد 
في القرآن الكريم» ولا شك أنه يوحد في كتبهم مايو افقهاء لأن 
الكتب السماوية يوافق بعضها بعضا. 

٤‏ - الشدة وعدم الرحمة على من أظهر منهم العداوة للاإسلام والمسلمين 
كما فعل في مرحب وياسر ومع بي قريظة من اليهرد. 

-٥‏ إظهار التسامح والعفو عنهم عندما تنكسر شوكتهم ويستصغرون 
للمسلمين ويكونون تحت ولايتهم» ويدل على ذلك منهجه في أحذ 
ارا 

- إرغام أهل الكتاب على التواضع والتذلل أمام اللسلمين» ويدل على 

ذلك مشورته على نصارى خحران بتغيير ملابسهم ولبس ملابس السفر» 

لقابلة رسول الله (صلی | لله عليه وسلم). 


. راحع صفحة‎ (١) 


۲۹۹ 


ا بارزة ببعض الطوائف كالمشركين» وغلاة 
الرافضة» والمو نك ولعلنا نعرض إل منهجه مع كل طائفة من هذه 


الطرائفق على حدة على النحو إل 


اشر كون في هذا المنهج على صنفين:- 
| = مشرك جاحد معاند. 
ب - مشرك مسام باحث عن الحقيقة. 

ولكل من هذين الصنفين أسلوب معين في منهج أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب (رضي ا لله عنه) على النحو التالى:- 
)١(‏ المشرك اللاحد المعاند 

يتمثل منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مع 
E‏ 
-١‏ عرض الحق عليه ولا 

مهما بلغت شدة العناد والجحود عند ذلك المشرك فإن هذا ليس 
مانعاً لا مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من دعوته إلى 
الإإسلام وعرض الحق عليه کی وع 
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ويتمثل هذا المنهج ني موقف علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
مع ذلك المشرك الشديد العداء (عمرو بن عبد ود)» الذي قابله بازدراي 
في غزوة الخندق» لها اقتحم الخندق هو وبعض فرسان قريش» و كان على 
RSE‏ 
وتنتهبه العيون من كلا الطرفين بنظرات فيها رهبة وإعجاب» ثم لا تكاد 
تستقر عليه طويلاء بل تغضي لفرط ما ملا الأماع من صيته المرهوب» 
وما حرى من أنبائه في النفوس والقلوب. قال الراقدي: 

فجعل عمرو بن عبد يدعو إلى البراز ويقول: 

ولقد بجحت من الندا ۽ في جمعكم هل من مبارز 

ر ا e e‏ وحرم 
الدهن حتى يثأر من حمل وأصحابه» وهو يومعلرٍ كبير» يقال بلغ تسعين 
سنة. فلما دعا إلى البرّاز» قال علي عليه السلام: اا ا 
ثلاث مرات. وإن المسلمين يومعٍ كأن على رؤوسهم الطير لمكان عمرو 
وشجاعته. فأعطاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سيفه وعممه» 
وقال: اللهم أعنه عليه ! قال: وأقبل عمرو وهو فارس وعلي راجل» فقال 
له علي عليه السلام: إنك كنت تقول لي الجاهلية: لا يدعوني أحد إلى 

واحدة من نلاث إلا قبلتها ! 


قال: أحل ! 
قال علي: فإني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول ا لل 


قال: يا ابن أخحى ! أخر هذا عى. 
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قال: فأخحری» ترحع إلى بلادك» E‏ الاس 
به» وإن كان غير ذلك كان الذي تريد. 

mE EEN a LO 
الدهن.قال: فالثالثة ؟‎ 

قال: البراز. 

فضححاك عمرو ثم قال: إن هذه الخصلة ما كنت أظن أن أحداً من العرب 
يرومئ عليها ! إنى لأكره أن أقتل مثلك» وكان أبوك لي نديما 
فارحع» فأنت غلام حدث» إنما أردت شيخي قريش: أبا بكر 
ر 

قال علي: فإني أدعوك إلى المبارزة ؛ فأنا أحب أن أقتلك !! 
فأسف عمرو ونزل وعقل فرسه. وكان حابر يحدث يقول: فدنا 

أحدهما من صاحبه» وثارت بينهما غبرة فما نراهماء فسمعنا التكبير 

تحتهاء فعلمنا EOS‏ فانکشف أصحابه الذين فى الخندق هاربين © 
لقد كان هدف اللقاء مختلفا تماما بين علي بن أ بي طالب (رضي 

e O a TT 

والزهو بنفسه» أما علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فحرج من أحل 

الدعوة لرب العالمين» حرج من أحل الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا | لله 


(0 المغازي ۲ / ٤١١ › ٤۷١‏ . وانظر : ابن سعد » الطبقات الكبرى ۲ / 1۸ . وابن حرير 
الطبري » تاريخ الأمم والملوك ۲ / ٩١ » 4٤‏ . والحاكم في المستدرك ۳ / ۳۳ . وابن 
كثير » البداية والنهاية > / ٠١۷ - ٠٠٠١‏ . 
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وأن حمدا رسول | لله وأما المبارزة عنده فليست بشيء - مع لقته بنصر 
الله له - ولذا كانت المبارزة آخر اللغيارات المطروحة. 

ومن هذا الحانب ما قام به على بن أبي طالب (رضي | لله عنه) 
بتبليغ المشر كين في موسم الحج من السنة التاسعة للهجرة النبوية الشريفة 
بعض التوحيهات الي بعثه بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فقد 
أحر ج الإمام أحمد عن علي (رضي الله عنه) قال: لما نزلت عشر آيات 
من براءة على الي (صلى الله عليه وسلم) دعا النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أبا بكر (رضي الله عنه)» فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم 
دعاني البي (صلى اله عليه وسلم) فقال لي: أدرك ابا بكر» فحيثما لته 
فحذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهي» فلحقته بالجحفة 
فأحذت الكتاب منه» ورجع أبو بكر" إلى البي (صلى الله عليه وسلم)» 
فقال: يا رسول الله ! نزل ف شيءَ ؟ قال: لا. ولكن جبريل حاءني 
فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رحل منك <. 

ويحدد علي بن ابي طالب (رضي ا لله عنه) المهمة الدعرية الق بعثه 


بها رسول لله (صلى الله عليه وسلم) عندما سعل: باي شيء بعثت ؟ 


() رعا أن هذا الرحوع المقصود هو رحوع أبي بكر بعد فراغه من الموسم » لأنه ثبت أنه هر 
أمير الحج ني هذا العام » وكان علي بن بي طالب (رضي الله عنه) معه يأر بأمره ويقیم 
الشعائر معه » ويبلغ عن رسول الله ص ما مره به . ( انظر : ابن تيمية » منهاج السنة ۸ 
۲۹١ /‏ . والحب الطبري » الرياض النضرة في مناقب العشرة ۳ / ٠۳۳‏ ) . 

)"( أحرحه الإمام أحمد » المسند بتحقیق آحمد شاکر ۲ / ۳۲۲ » وقال أحمد شاكر : إسناده 


حسن . وذکره ابن کثیر في تفسیره ۲ / ۳۳۲ . 


YY 


قال: رربعشت بأربع: لا يدحل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت 
عریان» ومن کان بینه وبين الښي (صلی الله عليه وسلم) عهد فعهده الى 
مدته» ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا»0. 

ولنا أن نتساءل لماذا عدل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن أن 
يكون أبو بكر (رضي الله عنه) هو المبلغ ذه التعليمات ال ال ك 
فنجد الإإحابة من الحديث الأولء حيث يقول رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): «ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رحل 
منك إذن حاءه الوحي من او 

وما الحكمة من كون علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) نفسه هو 
المبلغ عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذه المهمة الدعوية وهذه 
التعليمات احددة ؟ 
لن دي غا اا أن ر رج عك هدا تل زرل اله رصل ١ت‏ 
عليه وسلم) لتكليف علي بهذه المهمة» وذلك لأنه من عادة المشر كين أن 
لا يعقد العقود ولا يحلها إلا المطاع» أو رحل من أهل بيته» فلم يكونوا 
يقبلون ذلك من كل أحد°0. 
ه وقد تضمن بيان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) للمشركين في 
هذا الموسم عدة نقاط هي:- 
ه منعهم من احج بعد العام التاسع. 
)١(‏ أي أن الحج بعد هذا العام سيكون مقصوراً على المسلمين دون المشركين . 
(۲) أحرجه الإمام أحمد » المسند بتحقیق أحمد شاکر ۲ / ۲۲ » وقال الحقق:إسناده صحيح . 


(۳) انظر : ابن تيمية » منهاج السنة ۸ / ۲۹١‏ . واحب الطيري » ذخائرالعقبى ص ۷١‏ . 
وكذلك ف الرياض النضرة ۳ / ١١١‏ . 


VE 


٠‏ إعلان الحرب على من ۾ يسلم منهم. 

ه إمهال المعاهدين منهم إلى انتهاء المدة. 

ه إمهال من له عهد إلى أجل غير محدود» أو إلى أحل محدرد قد نقضه 
أربعة أشهر متتابعة تبتدئ في العاشر من ذي الحجة» وتنتهي في نهاية 
العاشر من ربيع الآخر. 

ه إمهال من لا عهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم» أي 
مسين يوماًء تنتهي بنهاية الحرم فإذا انتهت مددهم صاروا لي حالة 
حرب مع المسلمين. 

وعرف المشركون بعد ذلك أنه ليس أمامهم سوى خحيارين: 
الإإسلام أو مواجحهة الحرب. ووضح الموقف لكل إنسان حاضر للحج في 
هذا العام» وعرف المش ركون أنهم قد غلبوا على أمرهم» وأن هذا العام 
هو آخر الأعوام للحج وطروافهم حول الكعبة» الذي اعتادوه من زمن 

بعيد» وأن لا وحود لأصنامهم في هذا المكان المقدس بعد اليوم. 

۴- القتال 

إذا ۾ جد مع المشرك دعوته إلى الحقء فإن المرحلة التالية في منهج 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هي القتال» وعلي بن 
أبى طالب (رضي الله عنه) هو ذلك السيف الصارم» الذي يهد المشر كين 


: وهي من ترحيحات الطبري ( رحمه الله ) .وانظر‎ » EA-~ fof 1. تفسير الطبري‎ )١( 
٠٠١٠١ د کرم ضياء العمري» الحتمع المدني في عهد النبوة ص‎ 


TYo 


هلا ر هة اغد و ا شت اام اران 2اا زمر ا رقي 
الله عن فى بدر وأحد والخندق حير دليل على ذلك. 

ففي معر كة بدر كان علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) مع عبيدة 
ابن الحارث وحمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنهم أجمعين) أول من 
واحه المشركين ف المبارزة» وكتب الله هولاء الثلاثة النصرة على 
المش ر كين» إضافة إلى بلائه فى المع ركة نفسهاء فكان محندل الشجعان 
وقاتل الفرسان. وني مع ركة أحد قتل من المش ر كين خلقا كثيرا» ولم يكن 
بلاؤه في الخندق وفتح مكة وغيرها من السرايا والبعوث ا 
سابقاتها» وقد سبق بيان شيء من تفصيل موقف علي بن بي طالب 
کی م د یق ےک و ی د ا 


f‏ + مچ فو 


( ) کک المشر 3 الا سن عن |ا خف ل 
يختلف منهج علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مع المشرك السام 
الباحث عن الحقيقة عنه فى حال المشرك الجاحد المعاندء فكما تميز منهجحه 


م الجاحدين المعاندين بالْعَاضإة والشدة» فان منهجه مع الصنف الاحر هو 
التسامح والتساهل» وبذل ما ی الوسع مشاعدة هذا الصعفب من المشر كين 


يتمثل هذا المنهج في دعوة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في 
قصته مع أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه)» فقد أحرج الشيخان - 


. راحع الباب الأول » الفصل الثالث » المبحث الثالث (منهجه في الدعوة إلى الجهاد)‎ )١( 


۴۷٨1 


وااللقط سدم ج ن وی کو ع چ عا لابلغ أباذر 
مبعث البي (صلى الله عليه وسلم) عكة قال لأجيه“: ا ا هذا 
الوادي» الرحل الذي يزعم أنه يأتيه الخير من السماء فاسمع 
من قوله نم تتي. فانطلق الأخحر حتى قدم مكة» ومع من قوله. نم رحع 
د ا مكارم الأحلاق» وكلاما ماهر بالشعر. 
فقال: ما شفیتی فیما اُردت. فتزود وحمل شنة له فیها ماءیء حتی قدم 
مكة فأتى المسجد فالتمس البي (صلى الله عليه وسلم) ولا يعرفه» و که 
أن يسأل عنه» حتى أد ركه - يعن الليل - فاضطجع. فرآه علي (رضي 
اله عن فعرف انه غریب. فلما رآه تبعه. فلم يسال واحد منهما صاحبه 
ای وزاده إلى المسجد. فظل ذلك 
مضجعه. ره ل ۵ لارسل آن یعلم متزله ۴ فاات 
فذهب به معه. ولا يسال واحد منهما صاحبه عن شيء. حتی إذا کان 
اليوم الثالت فعل مثل ذلك. فأقامه علي معه. تم قال له: ألا تحدڻيٰ» ما 
الذي أقدمك هذا البلد ؟ قال: إن أعطيتي عهدا ومياقا لزشدني» فعلت»› 
ففعل. فأخبره» فقال: فإنه حق» وهو رسول الله (صلی الله عليه رسلم). 


() وهو أنيس كما في ورد التصريح به في رواية مسلم الثانية ٠۹۲۳ / ٤‏ . 

(۲) لأنه یرید تفصیلا فجاءه بالإجمال . 

)( الشنة هي القربة البالية . 

. على التصغير‎ )٤( 

)( رفي صحيح البحاري ۳ / ۷ء ( أما نال ) وني الرياض النظرة للمحب الطبري ۲ / ۲۲۲ 


راما آن ) . 


YY 


فإذا أصبحت فاتبعيٰ» فاني ًك رأیت شيعا حاف عليك» قمت كأني ارق 
الماء فإن مضیت فاتبعیٰ حتی تدحل مدخحلی. ففعل. فانطلق يقفره» 
حتی دحل على البي (صلی الله عليه وسلم) ودخل معه. فسمع من قوله» 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. فأتى 
العباس فأ كب عليه. فقال: ویلکم ! ألستم تعلمون آنه من غفار» وأن 
طریق جحار کم إلى الشام عليهم. فأنقذه منهم» ثم عاد من الغد مثلهاء 
وتاروا إليه فضربوه. فأ كب عليه العباس فأنقذه 9 

بهذا الحهد وبهذه الحكمة من علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
استطاع أن يصل بأبي ذر (رضي الله عنه) إلى مبتغاه» ویلتقی برسول ۱ له 
(رضي ۱ لله عنه) م ججيء معادياء ولكن جاء باحثا عن الحقيقة فيما شاع 

علما بأن الموقف في مكة لم يكن بعد موقف حروب ومواحهات» 
ومع ذلك فإن طبيعة المرحلة م تفرض على علي (رضي الله عنه) هذا 


)١(‏ رث رواية في صحيح البخاري ۲ / ٠٠١‏ ( قمت إلى الحدار كأني أصلح نعلي ) قال ابن 
حجر في الفتح ۷ / ١۷١‏ وحمل غل آنه قايا عا 

(۲) البخحاري » الجامع الصحيح » كتاب فضائل الصحابة ٣‏ | ٦ه‏ » ۷ . ومسلم » کتاب 
فضائل الصحابة ٤‏ / ۱۹۲۴ - ١۱۹۲ء‏ واللفظ له . 


TYA 


اء بسببه» ل ن آے کاب ونی ا سم می معه طبيعة 
العلاقة من استضافته في منزله ثلاثة أيام» والتعرف عليه» ومعرفة السبب 
ال اف اب ومن م الاحتيال له» حتى أوصله إلى رسول | لله 
(صلی الله عليه وسلم) بعيدا عن عیون قریسش ش الي كانت ترقب بشدة 
كل غريب يأتي مكة خحشية أن يلتق عحملٍ (صلى الله عليه وسلم). 
ومن وحدته کذلك حالت بينه وبين اللقای وآذته اشد الإيذاء. 


جد 


۳۷۹ 


ثانيا: هع علاة )لراوؤخة 

غلاة الرافضة هم أتباع عبد الله بن سباً الذين غلوا في علي (رضي 
ع اللي اعرا او ل رىداك مر ل رة م 
الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) إلا قليلا منهم كسلمان الفارسي» 
وأبي ذر» والمقداد» وعمار بن ياسر (رضي الله عنهم) وينسبونهم - 
وحاشاهم - إلى الكفر والنفاق» ويتبرعون منهم". والذي يعنينا لي هذا 
الفصل هو منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في 
دعوتهم. 

وهذا الصنف من الناس قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه 
اله): راتفق الصحابة وسائر المسلمين على كفره کیرک ن ان 
طالب ففسةي . رقال عنهم ابن تيمية أيضا: لاء الكفار آرم 
اليهود والنصارى» فإن م يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين 
هم قي الدرك الأسفل من النار» ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين 
EG‏ اللسلمين لا بجزية ولا ذمةء ولا يحل نكا 
نسائهم» ولا تؤكل ذبائحهم» لأنهم مرتدون من شر المرتدين» ” 


() أحمد عبد الرحيم الدهلوي » مختصر التحفة الإ عشرية ( احتصار السيد حمود 2 
الألوسي ) ص ٦‏ ۴ 
(۳) الفتاوي ( جمع وتریب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ) ۲۸ | ٤۷١ › £٤۷٤‏ . 


TA‘ 


هذا الصنف من الناس في جانبين: - 

(ا) ذمهم والتبرؤ منهم وتهديدهم. 

(ب) حريقهم بالنار. 

)١(‏ ذمهم والتبرؤ مني 
لا أشاع عبد الله بن سباً اليهودي بدعته بين الناس» وعلم بذلك 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب (رضى الله عنه) أنكر هذا الحدث 

وأكبره» وخحطب عدة حطب في قدحهم وذمهم. 


عن سويد بن غفلة أنه قال: مررت بقوم ينتقصون أبا بكر وعمر 
(رضي | لله عنهما)» فأحيرت عليأ كرم الله وحهه" وقلت: لرلا نهم 
يرون أنلك تضمر ما أعلتوا ما احريوا على ذلك» منهم عبد | لله بن سباً. 
فقال علي (رضي ا لله عنه): (رنعود با لله ر نا الله ثم نهض وأحذ 
بيدي وأدحلي المسجد فصعد المنبر ثم قبض على يته - وهي بيضاء _ 
فجعلت دموعه تتحادر علیهاء وحعل ينظر للقاع حتى احتمع الناس» تم 
حطب فقال: رما بال قوام یذکرون أعري رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) ووزيريه» وصاحبيه» وسيدي قريش» وأبوي المسلمين» وأنا بريء 
ما یذکرون»وعلیه معاقب. صحبا رسول الله (صلی الله عليه وسلم) 


)١(‏ هذا الدعاء لا ينبغي أن خصص به علي (رضي الله عنه) بل يتزضی عنه کغیره مسن 
الصحابة (رضي الله عنهم). 


A۸1 


بلحب والوفايي EET‏ ويغضبان ويعاقبان. 
ولا یری رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کرأیهما رأیاء ولا يحب 
کحبھما حباء لما یری من عزمهما فی آمر | لله» فقبض وهو عنهما راض 
راللسلمون راضون» فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما رأي رسول | لله 
(صلی الله عليه وسلم) وأمره لي حياته وبعد ماته» فقبضا على ذلك 
ر مهما | لل»0. 

ومن التهديد والوعيد هذه الطائفة من الناس» ما ورد من كلام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هم قبل تنفيذ عملية الإحراق 
فیهم» كما سيأتي بیانه إن شاء ا لله تعال. 
(ب) العقوبة بالإحراق 

لقد عاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هذه 
الطائفة من الناس بأن خد هم أخاديد فأضرم فيها النار ثم أحرقهم فيهاء 
وذلك بعد ما أيرّا الرحوع عن باطلهم» وأصروا على غيهم. 

فعن عبد | لله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلى: إن هناك 
اروا غل راب الج هرن ا ر اعا ا غ و اا 
تقولون ؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم ! إنما أنا عبد 


مثلکہء آکل الطعام کما تاکلون» وآشرب کما تشربونء إن اا 


(۱)( أحمد عبد الرحيم الدهلوي » مختصر التحفة الإثى عشرية ( احتصار السيد محمود شكري 


الألوسي ) ص ٦‏ . 


TAY 


أثابی إن شاء» وإن عصیته حشیت أن يعذبئ» فاتقوا الله وارحعوا. فأبوا. 
لها کان ت الك درا عله اء قر ال د وات | رجا رات 
ذلك الكلامء فقال: أدحلهم. فقالوا كذلك, فلما كان الثالث» قال: لقن 
قلعم ذلك لأقتلنكم بأحبث قتلةء فأبوا إلا ذلك فقال: يا قنبر ! ائتين بفعلة 
معهم مرورهم» ا ا وقال: 
احفروا فأبعدوا ق الأرض» وحاء بالحطب فطرحه بالنار قي الأخحدود 
وقال: إني طارحكم فيها أو ترحعواء فأبوا أن يرحعوا فقذف بهم فيها 
حتی إذا احترقوا قال: 
إنى إذا رأيت أمرأ منكراً أوقدت ناري ودعوت قنبرا © 
كما أخر ج البخاري لي صحيحه خر الإحراق هذا من حديث 
فک قال: تي علي (رضي ۱ لله عنه) بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك 


, ابن حجر » فتح الباري ۷ قال ۲ سند نجس‎ )١( 

)۲( البربري » أبو عبد الله »> المدني » مولى ابن عباس » أصله من اليربر » كان من أعلم 
البحاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة . وقال النسائي َة . مات سنة 
۷ هھ وقيل غير ذلك . (انظر : ابن حجر › تهذیب التهذیب ۷ / ۲٤١ - ۲۳٤‏ . 
وفتح الباري ۹۲ 1( 

(۳) جع زنديق » قال أبو حاتم السجحستاني وغيره : الزنديق فارسي معرب أصله ( زنده 
کرداي) یقول بدوام الدهر ؛ لأن زنده : الحياة » وكرد : العمل . ويطلق على من 
يكون دقيق النظر في الأمور . وقال علب : ليس قي كلام العرب زنديق › وإنما قالوا 
زندقي لمن يكون شديد التحمل . وقال الجوهري : الزنديق من الثنوية . وفسره بعض 
الشراح أنه الذي يدعي مع الله إلا آحر . وقال أصحاب كتب الملل : الزنادقة أتباع _ 


TAY 


ان عن فال لى كت اا ل اخرئى كى رسرل اله رضل العا 
وسلم): لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم): من بدل دینه فاقتلوه»'. 

كما روى خبر الإحراق طائفة من أئمة الحديث منهم أبو داود في 
سننه» والژمذي في جامعه“» والدنسائي في سننه“)» وعند الطبراني ف 
A E CC E aa‏ 
عن الإإسلام» فبعث إليهم فأطعمهم» ثم دعاهم إلى الإسلام فأبواء فحفر 
حفيرة» ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيهاء ثم ألقى عليهم الحطب 


فاحرقهم نم قال: صدق | لله ورسوله». 


= ديصان ثم ماني ثم مزدك » وحاء الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد معتقدهم»وأظهر 
جماعة منهم الإسلام حشية القتل » ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر وأظهر 
الإسلام » حتى قال مالك : الزندقة على ما كان عليه المنافقون » وكذا أطلق جماعة من 
الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر . وقال 
الووي: الزنديق الذي لا يتتحل ديسنا. ( ابن حجر » فتح الباري (بتصرف ) ٠١‏ | 
(YTV‏ 

. ۲۷۹ / ٤ الحامع الصحيح » كتاب استتابة المرتدین‎ )١( 

٥۲۰ | ٤ کتاب الحدود‎ )۲( 

(۴) کتاب الحدود ۰٥٩ / ٤‏ وقال آبو عیسی ا ا . وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲ / ۷۷ . 

٠١٤١ / ۷ كتاب تحريم الدم‎ )٤( 


. ۲۷۰ / ۱۲ ابن حجر » فتح الباري‎ )٥( 


TA 


كما أن ابن قتيبة”“ ذكر الخبر وصرح بأن الذين حرقهم علي هم 
السبغية» بقوله: الرافضة ينسبون إلى عبد الله بن سبأًء وكان أول من كفر 
من الرافضةء وقال: علي رب العالمين» فأحرق علي أصحاب ابن سباً 
بالنار © 

وقال ابن ت تيمية (ر حه | لله): رو ثبت عنه أنه حرق غالية الرافضة 
الذين اعتقدوا فيه الإية“. 

وحتى كتب الشيعة أنفسهم فقد ورد فيها تأكيد هذا الخبر» ففي 
شرح عقائد الصدوق: «الحديث عن الغلاة من المتظاهرين بإسلام الذين 
نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذريته ! لى الالوهية والنبوة» فحكم فيهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بالقتل والتحريق 
بالتار 9 

وحاء في كتاب (رحال الكشي) : أن ناسا أتوا علياء وقالوا له انت 
أنت» فقال هم: إني لست كما قلتم إنما نا عبد تخلوق» فأبوا عليه» فقال 
هم: إن لم ترحعوا أو تتوبوا لأقتلنكم» فأبوا ذلك فأمر أن حفر م حدا 


ر( عبد آله بن مسل بن فة الديرري + أبر عمد > ولد س ۳١١‏ هب عا مشارك ق 
أنواع من العلوم » كاللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه » وغريب الحديث » والشعر › 
والفقه » والأحبار » وأيام الناس » رغير ذلك » سکن بغداد » ورلي قضاء دینور » له 
تصانيف كثيرة » توفي سنة ١۲۷ه‏ . (انظر : عمر كحالة » معجم المولفین ۲ / ۲۹۷ ). 

(۲) انظر : المعارف ص ٤١‏ . 

(۳) الفتاوي ( جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ) ۲۸ / ٤١٤‏ . وانظر منهاج 
السنة ١١ / ٠‏ . 

)٤(‏ الشيخ المفيد » شرح عقائد الصدوق ص ۲١۷‏ › نقلا عن د. سليمان حمد العوده في 


کتابه (عبد الله بن سباً وأثره فى إحداث الفتنة في صدر الإسلام ص۲۱۷ ). 


Ao 


في الأرض» ثم أمر بالحطب فطرح فيه» ثم قال هم ويلكم ! توبوا 
وارحعواء فأبوا» وقالوا: لا نرجع. فقذف علي (رضي الله عنه) بعضهي» 
اف م ار 7 

وإذا كان إحراق علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لطائفة 
السبئية قد ثبت ما لا يدع بالا للشاك» فما هو الدافع لاتّخاذ هذا 
الأسلوب في قتلهم ؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب 
الطرق الحكمية» حينما تحدث عن سياسة الحكام مراعاة للمصلحة العامة 
وظروف الزمان المكان: ومن ذلك تحريق علي بن أبي طالب (رضي ١‏ لله 
عنه) الزنادقة الرافضة وهو يعلم سنة رسول | لله لي قتل الكافر» ولكن لا 
رأى مرا عظيماً حعل عقوبته أعظم العقوبات ليزجر الناس عن مثله» 
ولذلك قال: 
ES‏ اا ا ا تک خت ES‏ 

وما يدل على حطر هذه الفرقة على الإسلام وأهله» الذي حعل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يقف منهم هذا الموقف 
ا ما رواه الطبري عن سیف عن شيوخه قال: ر غا 


. A‘ » ۷۲ الطوسي » احتيار معرفة الرحال (المعروف برحال الكشي ) ص‎ )١( 
انظطر سليمان العودة » عبد الله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام‎ (") 
TIAN 
. ۲٠١ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص‎ )۴( 
» هو سيف بن عمر الضبي الأسدي › ويقال : التميمي البحمي » ويقال السعدي الكوفي‎ (٤( 
مضعف الفتوح والردة . قال عنه النمي : كان إغباريا عارفا . وقال ابن حجر + ضعيف ب‎ 


FA“ 


ا 
بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم» فبداً با لحجاز» E‏ الكرفة ثم 
الشام» فلم يقدر على ما يريد عند أهل الشام» فأخحرجوه حتى أتى مصر› 
فاعتمر فيهم» فقال هم فيما يقول: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرحع» 
ویکذب بان حمدا يرحع» وقد قال الله عز وحل #إإن الذي فرض علياكف 
القرآن لرادك إلى معاد فمحمد أحق بالرحوع من عيسى» قال: فقبل 
ذلك عنه ووضع هم الرحعة» فتكلموا فيهاء ثم قال هم بعد ذلك: إنه 
کان آلف ڼي ولکل ڼي وصي» و کان علي وصي محمد ثم قال: محمد 
حاتم الأنبياء وعلي حاتم الأوصياءء ثم قال بعد ذلك: من أظلم تمن لم جز 
وصية رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ووثب على وصي رسول الله 
(صلى ا لله عليه وسلم)» وتناول أمر الأمة ! ثم قال بعد ذلك: إن عثمان 
أحذها بغر حق» وهذا وصي رسول الله (صلی الله عليه وسلم) فانهضوا 
لي هذا الأمر فح ركره» ابدعرا بالطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس»وادعوهم إلى هذا الأمر. فبسث 
دعاته» وكاتب من كان استفسد من الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السر 


ل ما عليه راھ 


= في الحديث » عمدة في التاريخ › أفحش ابن حبان القول فيه . مات زمن الرشيد . 
(انظر: الذهي » ميزان الاعتدال ۲ / ٤٤٥‏ . وابن حجر › تقريب التهذيب .)۳٤٤ / ١‏ 
(۱( سورة القصص › حزء من الآية Ao‏ . 
(۲) تاريخ الأمم والملوك ۲ / 1٤۷‏ . وانظر : ابن تيمية في منهاج السنة ۸ / ٤۷۹‏ . 


FAY 


هذا الخبر لم يبين فقط فساد تلك الطائفة فيما هم عليه من سوء 
الاعتقاد» بل يكشف فوق ذلك حجم المؤامرة الى بداتها السبئية هدم 
الإسلام واي بدأت في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رضي | لله 
عنه) وكان أول تمارها قتل الخليفة الراشد ذي النورين (رضي الله عنه). 
ويو كد ذلك المقريزي بقوله: رإن ابن سباً هو الذي أثار الفتنة ضد عثمان 
حتی قتل». 

كما لا يفوتنا أثر هذه الطائفة المشئومة في إحداث الفتنة لى عهد علي 
(رضي ١‏ لله عنه)ءومن ذلك أثرهم ف إنشاب القتال يوم احمل الذي راح 
ترون ا 
وقيل ثلاثة عشر ألفا“. 
وقيل عشرة آلاف0. 
وقيل سبعة آلاف”. 

ويول محمد سعيد الأفغاني مبينا شيا من حطرهم: إن ما يذكره 
المؤرخحون من التبعات على بعض الصحابة: كعلي» وطلحة» والزبير» 
وعائشة هو بعد التمحيص من التبعات الثانوية. أما أقرى الأسباب الى 


)١(‏ انظر : المقريزي » المواعظ والاعتبار ۲ / ٠١۷‏ . وابن تيمية » الفتاوي ( جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ) ۲۰ / ۱۸٤‏ . 

(۲) تاريخ خليفة بن حياط ص ۱۸١‏ . 

امرحم السابى »مدرك الاين . 

. ٥۳۹ / ٤ تاريخ الطبري‎ )٤( 

. ۱۸١ تاريخ خليفة بن حياط ص‎ )٥( 


۳۸۸ 


ارت الشعب وهاجت الاضطراب فهى مؤامرة واسعة re‏ سهر عليها 
أبالسة حبړروك وتعهدوها في جيع الأقطار حتى آتت نمرها. ورأس هذه 
المؤامرة (عبد | لله بن سباً) المعروف بابن السوداء. إنى أؤمن أشد الإمان 


بأنه لو لم يكن شيء قط من هذه المساعي الي يذكرونها لكان عمل ابن 
السوداء وحده كافيا في بلو غ الغاية المشثومة.١‏ 

إذن والأمر كذلك لم تكن هذه الطائفة ذات ح ركة دينية فحسب» 
Al E EG o‏ 
اللسلمين ببعضهم» وعلي بن ابي طالب (رضي | لله عنه) ٺم يکن يغفل عن 
هذا الهدف» وهو الخبير بالشعوب واجحاهات الناس ومشاربهم. 
مخالفة ابن عباس لعلي (رضي الله عنهما) في هذا المنهح 

ير اين عباس (رضي اله عنهما) رأي علي بن ابي طالب (رضي 
الله عنه) ف إحراق السبغية» حيث يقول رلو كنت أنا م أحرقهم تجا 
عليه بنهي رسول الله (صلی الله عليه وسلم): رلا تعذبوا بعذاب ۱ لله» 
رلقوله (صلی الله عليه وسلم): رمن بدل دینه فاقتلو. 

قال ابن حجر: وهذا يحتمل أن ابن عباس سمعه من رسول | لله 
(صلى الله عليه وسلم)» ويحتمل أن يكون معه من بعض الصحابة. وي 


)١(‏ نقله أنور الجندي في كتابه الإسلام والدعوات الهدامة ص ۲٤‏ »وقال : من بحث عن 
(۲) الحديث في صحيح البخحاري وسبق نخريجه قريبا . 


۲A۹ 


رواية ابي داود" ر«فبلغ ذلك علياء فقال: ويح أم ابن عباس !» وهذا 
يحتمل أنه م يرض ما اعتزض به ورأى أن النهي للتنزيه”. وقال ابن حجر 
ايض (ويح) كلمة رهمةء فتوجحع له لكونه مل النهي على ظاهره فاعتقد 
ES E E a a‏ 
نسيه» بناء على أحد ما قيل لي تفسير (ويح)» أنها تقال ععنى المدح 
والتعجب . 

وقال: واختلف السلف في التحريق» فكره ذلك عمر» وابن عباس» 
EEN a O‏ کان 
ا وأحازه علي» وخالد بن الوليدء وغيرهما. وقال المهلب: ليس 
هذا النهي على التحريم» بل على سبيل التواضع» ويدل على حواز 
التحريق فعل الصحابة» فقد سمل النبي (صلى الله عليه وسلم) أعين 
العرنيين بالحديد الحمى» وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة 
مو ادو ا ا ا مو ق ارو غو ال 
يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهليهاء قاله الثوري» والأوزاعي. 
وقال ابن المنير وغيره: لا حجة فيما ذكر للجوازء لأن قصة العرنيين 
کات فاضا ار مسر كا تتتم ر ري ر اشخان معارض مدع 


(1( لار اا ما 

(۲) ولي بعض النسخ بحذف ( أم ) . 
(۳) فتح الباري ۱۲ / ۲۷۱ . 

. ۲۷۲ / ۱۲ فتح الباري‎ )٤( 


۳4۰ 


حابي آحر» وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا 
ا 

وذكر | ed‏ من التحريق فقال: رروحرق 
أبو بكر (رضي ا لله عنه) اللوطية را أذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخحرة» 
وكذلك قال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك فإن خحالد 
بن الوليد (رضي الله عنه) كتب إلى أبي بكر الصديق (رضي | لله عنه) 
أنه وجحد ف بعض نواحي العرب رحلا ينك كما تنك المرأة. فاستشار 
الصديق أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفيهم علي بن أبي 
طالب (رضي | لله عنه) وكان أشدهم قولأء فقال: إن هذا الذنب لم تعص 
به أمة من الأمم» إلا واحدة فصنع اله بهم ما قد علمتم» أرى أن يحرق 


٩ 
ص‎ 


بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد أن يحرقوا فحرقهم» ثم حرقهم عبد ا لله 
بن الزيير" ني خلافته» ثم حرقهم هشام بن عبد املك 


٠١١ / ٦ فتح الباري‎ )١( 

(۲) ابن العوام بن حويلد الأسدي » كان أول مولود للمهاحرين بالمدينة »> ولد سنة التتين »› 
وقيل : سنة إحدى » له صحبة ورواية أحاديث › عداده فى صغار الصحابة » وإن كان 
كبيرا في العلم » والشرف » والحهاد » والعبادة. بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع 
وستين . مات سنة ۷۳ه . (انظر : الذهي » سیر أعلام النبلاء ۳ / ۳۸١ - ۳٣۳‏ ) . 

(۳) ابن مروان » أبو الوليد القرشي الأموي الدمشقي » من خلفاء بي أمية » استخلف بعهد 
معقود له من أحيه يزيد سنة ه. ١‏ ه . وكان مولده بعد السبعين . (انظر : الذهي › 
سیر اعلام النبلاء ہ / ۳۵۱- ه٣‏ ) . 

. ۲١ ›» ۲۲ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص‎ )٤( 


۲۹۱ 


الصنف الثالث من أصناف الكافرين من غير أهل الكتاب في منهج 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هم المرتدون» والمرتد هر 
الراحع عن دين الإسلام إلى الكفر» قال تعالى #إومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولفك حبطت أعمالمم في الدنيا والآحرة وأولفمك 
أصحاب النار هم فيها حالدون. ويتمشل منهجه معهم في حانبين 


عن الشافعي قال: قال على (رضى الله عنه): ريستتاب المرتد ثلاثاء 
فإن عاد يقتل ”° . 

قال أبن قدامة ن لفن رتد لا يقل حى يتاب لاء هدا قول 
رل ی منهم عمر وعلي وعطاء واللنحعي ومالك والشوري 
والأرزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهر أحد قرلي الشافعي» وروي 


عن أحمد رواية أحرى أنه لا تحب استتابة المرتدء ولكن تستحب» وهذا 


. ۲٠١۷ سورة البقرة » حزء من الأية‎ )١( 

)١(‏ هكذا في الأصل » ولعل الصواب ر فإن أبى يقتل ) كما في الرواية الي بعدهاعن ابن 
عبر ري ااي أو أن المعنى المراد هو : فإن عاد إلى كفره بعد استجابته 
للاستتابة يتل يقتل » وا لله أعلم . 

(۳) أخحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ٠۳۸ / ٠١‏ . 


۹۲ 


القول الثاني للشافعي وهو قول عبيد بن عمير وطاوس ويروى ذلك عن 
الحسن» لقول البي (صلى الله عليه وسلم): «من بدل دينه فاقتلوه» وم 
يد كر استابه. 

والاستتابة للمرتد من حيث المدة في منهج أمير المؤمنين هي شهر لما 
رواه عبد الرزاق عن عثمان النهدي أن علياً استتاب رحلا كفر بعد 
إسلامه شهر اء فأبی» فقتله . 

وقال ابن قدامة: إذا ثبت وجحوب الاستتابة فمدتها ثلائة أيام» 
وذلك عن عمر (رضي اله عنه) وبه قال مالك وإسحاق وأصحاب الرأي 
وهو أحد قول الشافعي. وقال الزهري: يدعى نلاث مرات فإن أبى 
ضربت عنقه. وقال النحعي يستتاب أبداء وهو مخالف للسنة والإجماع. 
وعن علي أنه استتاب رحلا شهرا ”. 

وروي عن علي في استتابة الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر قرلان هما:- 
-١‏ لا فرق ف الاستتابة بين من أظهر الردة. وبين الزنديق الذي أظهر 

الإسلام وأبطن الكفرء وقامت عليه البينة بذلك“. فقد روى عبد 


. ٠١١ /۸ المغن‎ )١( 

. ١٠١٤/٠۱۰ المصنف‎ )۲( 

. ٠١١٣۰۱۲۰ /۸ المغن‎ )۳( 

)٤(‏ انظر : ابن قدامة المغن ۸ / ٠۲١‏ . ومد رواس قلعه حي » موسوعة فقه علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) ص ۲۷۳ . 


F۹ 


الررا ت اا عمد ین آي بكر کت إل غلی عن ملین راا 
فكتب إليه: إن تابا وإلا فاضرب أعناقهما .٠‏ 

۲- يسستتاب من أظهر الردة و لا يستتاب الزنديق» فقد روى الأثرم 
بإسناده إلى علي (رضي الله عنه) أنه أتي برحل عربي قد تنص 
فاستتابه فأبی أن يتوب فقتله» وأتي برهط يصلون وهم زنادقة وقد 
قامت عليهم بذلك الشهود العدول» فجحدرا وقالوا: ليس لنا دين 
إلا الإسلام. فقتلهم ولم يستتبهم ثم قال: أتدرون لم استتبت 
النصراني ؟ استتبته لأنه أظهر دينه» فأما الزنادقة الذين قامت عليهم 
البينة فإنما قتلتهم لأنهم ححدواء وقد قامت عليهم البينة ©. 

و هدا الرأي من علي (رضي الله عنه) مب على أن الاستتابة مؤداها 
أن يقر الإنسان بالإسلام ويرك ما هو عليه من الكفر في ظاهر أمره» وأما 
الباطن فلا سبيل لمعرفتهء والزنادقة قد حصل منهم الاعتراف بالإاسلام 


انعقد الإجماع على قتل الرحل المرتد لقوله (صلى الله عليه وسل 
«من بدل دنه فاقتلوه» » وقد كثر في ذلك النقل عن علي (رضي ا لله 


۷٠/٠١» ٣٤۲ / ۷ المصنف‎ )١( 
وحمد رواس قلعه حي » موسوعة فقه علي بن أبي طالب‎ . ٠١١ / ۸ ابن قدامة » الغن‎ )۲( 
. ۲۷۳ (رضي الله عنه) ص‎ 


(۳) سبق خريجه قریبا . 


عنه) .١(‏ ومن ذلك ما رراه الحكم بن عتيبة أل المستورد العجلي رتد عن 
الإسلام» فاستتابه علي فأبى أن يتوب» فقتله» وقسم ماله من ورثته» وأمر 
امرأته أن تعتد أربعة أشهر وعشرا .١‏ 

وأما في سق امرأة الرتدة فقد ورد فيها عن علي (رضي الله عنه) 
قولان:- 

1- لا فرق بينها وبين الرحل في حكم القتلءوقد روي هذا القول أيضا 
عن أبي بكر (رضي الله عنه)» وقال به الحسن والزهري والنخعي 
ومكحول وحاد ومالك والليث رالأوزاعي والشافعي وإسحاق . 

۴- المرأة تستزرق ولا تقتل» وهذا القول قال به الحسن وقتادةء لأن أبا 
بكر استزق نساء بي حنيفة وذراريهم» رأعطى عليا منهم امرأة 
فولدت عمد بن الحنفية»و كان ذلك .عحضر من الصحابة فلم ينكر 
فكان إجاعا“. كما أن قصة بعث علي إلى بي ناجية دليل على هذا 
الرأي وفیها: «وقتل مقاتلتهم وسبی ذراریهم. 


)١(‏ انظر : ابن دقيق العيد » عمدة الأحكام ۸٤ / ٤‏ . وحمد رواس قلعه حي » موسوعة فقه 
علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ص ۲۷۳ . 

)۲( أعحرجه عبد الرزاق ف الصنف ٠٠١ / ٦‏ . وانظر روايات أخحرى عند عبد الرزاق أيضا 
فی المصنف ۱۰ / ۰۱٦٤‏ ۲۳۹۰۱۰۹۹ . 

(۳) ابن قدامة » المغن ۸ / ٠۲۴۳‏ . 

. ۲٦۸ / ۱۲ ابن قدامة » الغن ۸ / ۱۲۳ . وانظر : ابن حجر » فتح الباري‎ )٤( 


. ۲٦۷ راحع المبحث السابق صفحة‎ )٠( 


۹0 


وأما كيفية قتل المرتد فإنها م يرد فيها نص صريح يحدد كيفية 
القتلء لذا فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قتل 

لمرتدين بطرق مختلفة حسب حال كل منهم على النحر التالي:- 

-١‏ ضرب العنق بالسيف» كما في حواب علي بن أبي طالب (رضي ۱ لله 
عنه) محمد بن آبي بكر عندما سأله عن مسلمين تزندقا فقال: رفاما 
اللذين تزندقاء فإن تاباء وإلا فاضرب أعناقهماي. 

1- الضرب حتى الموت» ففي مصنف ابن أبي شيبة أن عليا أتي برحل 
نصراني أسلم ثم تنصر» فسأله عن كلمة فقال له» فقام إليه علي 
فرفسه برحله» فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه . 

۴“ الإحراق بعد القتل» كما في قصة المستورد العجلي» فان عليا (رضي 
الله عنه) أحرقه بعد أن قتله. ولعل علياً (رضی الله عنه) احرقه ا 
حاف أن ينبش قومه جثته» بعد أن رفض علي تسليمها مقابل مبلغ 
O‏ 

٤‏ - القتل بالإحراق» كما في قصة علي (رضي الله عنه) مع السبقية كما 


سبق بیانه. 


(۱) اخحرحه عبد الرزاق فی المصنف ۸ / ٠۹۰‏ . 

(۲) في المصنف ٠٤١ / ٠١‏ . وذكره ابن حزم في امحلى ٠۹١ / ١١‏ . وانمندي فى كنز 
العمال ٣۳٠١/۱‏ . 

(۳) عبد الرزاق في المصنف ٠۷١ | ٠١‏ . و سنن البهقي 1 | ۲٠۲‏ » والمحلی ٠۹۰/۱۱‏ . 
رحمد رواس قلعه حي » موسوعة فقه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ص ۲۷۰ . 


۳۹ ٦ 


منهج أمير المؤمنين في دعوة غير أهل الكتاب 
o‏ مات منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


(رضي الله عنه) فى دعوة غير غير أهل الكتاب وهي:- 


- الشدة على المشر كين المعاندين» والتضحية بي مواحهتهم» ويتضصح 
ذلك من مواقفه (رضي الله عنه) لي بدر وأحد والأحزاب وحنين 
وغيرهاء ولقد أدرك رسول الله (رصلى الله عليه وسلم) من علي 
هذه الشدة» كماعرف منه أعداؤه ذلك» فكان عليه الصلاة 
رالسلام یتهدد المشر کین به ومن ذلك قوله (صلی | له عليه وسلم) 
هم في صلح الحديبية: ریا معا وی )اا أو ليبعشن | لله 
علیکم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين» قد امتحن الله قلبه 
على الإبمان. قالوا: ومن هو یا رسول الله ؟ قال ابو بکر: من هو يا 
رسول الله ؟ قال عمر: من هو یا رسول الله ؟ قال: هو حاصف 
النعل. وكان أعطى عليا نعله يخصفهاي“ 

وعند الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن رسول الله (صلى | لله 
عليه وسلم) قال لوفد ثقيف حين جاءوا: روا لله لتسلمن أو لأبعثن 
إليكم رحلا مي أو قال مثل نفسي» فليضربن أعناقكم» وليسبين 
ذراريكم» وليأحذن أموالكم. قال عمر: فوا لله ما اشتهيت الإمارة 


۱ أحرحه الترمذي في سننه » كتاب المناقب هھ | ۳ . ,قال ا :هذا حدیبتثت 
رأ سن وان و سی 


E te Erge‏ ود گکرة 


۹۷ 


إلا يومغذ» حعلت انصب صدري له رحاء أن يقول هذا. فالتفت إلى 
علي فأحذ بيده» ثم قال: هو هذاء هو هذا مرتین»“ 

رغ عك ا بن شداد" قال: قدم على رسول الله وفد أبي 
سرح من اليمن» فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلمم): 
«لتقيمن الصلاة» ولتوتن ال زكاة» ولتسمعن» ولتطيعن» أو لأبعثن 
یکم رحلاً کنفسي بقاتل مقاتشکې ویسي ذراریکې اللهم آنا ار 
کنفسي› نم أحذ بيد علي». 


۲- التغليظ على المنافقين» وحاصة تمن يكيدون لالإسلام وأهله» 1 در جه 


() 
(٤( 


التتحريق بالنار» كما في اتباع A E‏ 
حطرهم على الإسلام وأهله» وما حاکوه من مؤامرات كانت أول 
نمارها تلك الجريمة النكرة (قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه) أضف إلى ذلك دعوتهم إلى فساد الاعتقاد » رالطعن على 
الأمراء. وكل ذلك عن طريق استمالة الناس باسم الدين» مما يعظ. 
خحطرهم ويفشي شرورهم°. 


فضائل الصحابة ۲ / ٥۹۳‏ . وقال الحقق وصي الله بن محمد عباس : مرسل رحاله 
ثقات. وأحرحه عبد الرزاق فى مصنفه TEES‏ بنحوه . وذكره امحب الطبري ف 
الرياض النضرة ۳ / ١٠١١۹‏ . 

ابن اهاد الليثي » أبو الوليد المدني » كان يأتي الكوفة » قال ابن المديي : شهد مع علي 
يوم النهروان . وقال العجلي والخطيب : من كبار التابعين وتقاتهم . مات سنة ۱ ۸ه » 
وقيل غير ذلك . (انظر : ابن حجر »› تهذیب التهذیب ه / ۲۲۲ ) . 

أحرحه ابن آبى شيبة فى المصنف ٠۲‏ / ۸ . 


راحع صفحة ۳۸۸ . 


۹۸ 


۳- إتاحة فرصة أكثر للمرتدين قبل قتلهم رحاء عودتهم إلى الإسلام» 
کما علمنا فیما سبق من منهجه أنه يستتيبهم شهرا رجاء عودتهم 
ا اللإسلام. 

EE N بذل الجهد مع المش ركين‎ -٤ 
سبحانه وتعال وإحابتهم إلى مايريدون من الدلائل على صحة هذا‎ 
الدين وصدق رسول رب العالمين,‎ 

٥ه-‏ التدرج مع المدعوين في مراحل االدعوة» ويتضح ذلك من حواره مع 
اللشرك عمرو بن عبد ود”» وكذا موقفه من غلاة الرافضة"» ومع 
رتك 

-٦‏ الحرأة فى الدعرةء فهو الرحل الذي لا تاحذه في الله لومة لائم» ويدل 
على ذلك مبادرته لمبارزة عمرو بن عبد ود وهر فارس فريش 
امشهورء الذي يهابه الشجعان» لكن علي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه) واثق من نصر الله له» لأنه لا يهدف إلى المبارزة» ولكن يهدف 
إلى الدعرة إلى الله سبحانه وتعالى. 


(1)( راجحع صفحة TY‏ 
)( راحع صفحة ۲۸۰ » وما بعدها . 


. راجحع صفحة ۲ »وما بعدها‎ )٤( 


۲۹۹ 


الإإعداد العلمي للداعية هر أهم حرانب الإعداد الي تتطلبها العملية 
الدعرية» وذلك لأن الداعية لا يكن أن يقوم بهذه المهمة ما لم يكن عنده 
العلم الكافي .ما يدعو إليه. وإن كان العلم ر لكل مسلم لصلاح 
دينه ودنياه» فهو للداعية أكثر ضرورةبلأن مرتبة التبليغ لشرع الله لا 
تكون إلا ععرفة ما حاء عن الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم)» ومعرفة 
تأويل ذلك ومقتضاه» حتى لا يرل المبلغ في عقيدة أو يخطى في حكم» ولا 
يعجز عن إشباع النفوس المتطلعة إلى معرفة الأحكام الشرعية» وما يتعلق 
بهاء حتى يكون الإذعان له أتم» والقبول منه أكمل. 


ويؤكد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أهمية 
العلم للدعاة» ويبين هم مصدر التلقي حيث يقول: رالفقيه كل الفقيه من 
م يقنط الناس من رحمة الله ولم يرحص لمم في معاصي الله وم يؤمنهم 
من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ؛ لأنه لا حير في عبادة 
لا علم فيهاء ولا علم لا فهم معه» ولا قراءِة لا تدبر فیها». 


)١(‏ أحرحه الدارمي في سننه .۸٩ / ١‏ وأبو نعيم في الحلية ١‏ / ۷۷. وذكره السيوطي في 
تاریخ الخلفاء ص۹ .۲١‏ وابن الحجوزي في صفة الصفوة .٠٠١ / ١‏ 


| 


ويبون أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) نوعية العلم 
الذي ينبغي أن حرص عليه الداعية ال ا العلم)» فيقول: رريا 
طالب العلم ! إن للعالم ثلاث علامات: العلم با لله وععا يحب الله وما 
یکا 

فالعلم با لله سبحانه وتعالى هو العلم بأسماء الله الحسنى» وصفاته 
العلى» وما تفيده من صفات الكمال والجلالء الذي يورث عند الىل 
حب |۱ لله سبحانه وتعالی وحشيته» الي بهما يندفع الإنسان إلى طاعته 
والبعد عن معصيته. 

والعلم ا يحب الله هو العلم بالطاعات» الواحبات منها 
وا مندوبات؛ ليتمكن من فعلهاء والتقرب إلى الله بهاء إضافة إلى دعوة 
الناس إليها وحثهم عليها. والعلم ما يكره الله هر العلم بالمعاصي ليتجنبها 
ويحذر الناس منها. 
والعلم الذي يتاه الداعي» له عدة حوانب هي:- 
-١‏ العلم عوضو ع الدعوة وهو أهم الجوانب. 
ا العلم بارال المدعرين. 
3 العلم بكيفية الدعرة. 


٤‏ - العلم بارال الدعاة. 


.۲۰۷ / ۲ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


أولا. الْعلّو بموخوع الدغوة 

لقد اهتم أ مير المؤمنين علي بن أ بې طالب (رضي الله عنه) ببذل 
العلم للناس عامة وللدعاة منهم على وحه الخصوص» وما يدل على 
حرصه على التعليم ما رواه سعيد بن المسيب (رضي الله عنه) قال: رما 
کان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه)». 

كما كان (رضي الله عنه) يحث الناس على سؤاله والاستزادة من 
العل» وبين أن في ذلك نفعا للسائل والسامع» حيث يقول لأصحابه: 
«ألا رحل يسأل فينتفع وينفع جحلساءه» © 

وإن كان أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه) يٹ 
لتاس على العلم بشكل عام فإنه حرص على من حوله من أهله وأصحابه» 
كما يوصي ابنه الحسن قائلا: «أوصيك أي بي ! بتقوى الله وإقام 
الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند حلهاء وحسن الوضوىء فإنه لا صلاة إلا 
بطهور» ولا تقبل صلاة من مانع زكاةء وأوصيك بغفر الذنب وكظم 
الغيظ» وصلة الرحم والحلم عن المجاهلء والتفقه في الدين» والتبت في 


٦٤٦ / ۲ أحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابةء تحقيق وصي الله بن محمد عباس‎ )١( 
وقال امحقق: إسناده صحيح. وابن عبد الير» حامع بيان العلم وفضله ص 1۸۳. وكذلك‎ 
.٠٠ه۲‎ / ۲ في الاستيعاب» تحقيق علي محمد البجاوي ص ١١٠١ء والحاكم في المستدرك‎ 
بلفظ آحر. وابن الأثير في أسد الغابة٤/ ۳۲. وذكره والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص‎ 
7 

(۲) أحرحه ابن عبد البر» حامع بيان العلم وفضله ص .٠۸۳‏ 


° 


الأمر» والتعاهد للقرآن» وحسن الجوارء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» واجتناب الفواحش». 

ريما يدل على حرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه) على تعلیم حاصته ومن حوله وصیته لکمیل بن زياد» الي لت 
حوانب كثررة» كبيان أصناف القلوب» وأصناف الناس» والحث على 
العلم وبيان منفعته» وبيان فضل العلماي ونو ذلك.^ 

ركما أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يحث 
على طلب العلم المعضمن لموضوع الدعرة» فهو أيضا حريص على تعليم 
ذلك للحاصة من أصحابه» ولأهل المكانة بين الناس فى الدعوة إلى | لله 
ومن ذلك حرصه على تعلیم ابن عمه عبد الله بن عباس (رضي | له 
عنهما)» فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: دحل علي علي بي 
فدعا بوضوء» فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه» حتى وضع بين يديه» وقد 
ا کا ا ا رر رول ا وا ا 
عليه وسلم) ؟ قلت: بلى» فداك أبي وأمي. قال: فرضيع له إنايء فخسل 
يديه» ثم مضمض واستنشق واستنشر ثم أحذ بيديه فصك بهما وجحهه» 
رألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه» قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاء ثم أحذ 
کفا من ماء بیده الیمنی فأفرغ على ناصیته» ثم أرسلها تسیل على وجحهه» 


)١(‏ الطيري» تاريخ الأمم والملوك .٠١۸ / ١‏ وابن كثير» البداية والنهاية ۷ / ۳۲۸. و ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ | E1‏ 


.٠٤١ انظر نص الوصية في صفحة‎ )١( 


م عسل يده الیمنی زل اتر ادنا تم يده الاخری مل دلت م مسح 
برأسه وأذنيه من ظهورهماء ثم أحذ بكفيه من الماء فصك بهما على 
قدميه وفيهما النعل» قلبها بهاء ثم على الرجل الأحرى مفل ذلك قال: 
فقلت:وفي النعلين؟ قال: وني النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: ويي 
النعلين. قلت: وف النعلين؟ قال: وف النعلين». 
وإلى حانب العلم عوضوع الدعوة فإن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضى | لله عنه) حرص على أن يتعلم الدعاة علوما مساعدة كعلم 
النحو ؛ لأنه تستقيم به الألسنة وتقوى به الحجة» وما يدل على حرصه 
على هذا العلم ما رواه أبو إسحق الطلحي: «أن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) كان يضرب الحسن والحسين على اللحن»0. 
ونما أنشذه المبرد في مدح النحو وبيان أهميته: 
الللحو يبسط من لسان الألكن والمرء يعظمه إذا لم يلحن 
فإذا أردت من العلوم أحلها فأحلهامنهامقيم الألسن°“ 


)۱( اح ر حه الإمام مد المسند بتحقيق جمد .٠ AE‏ وقال أحمد شاكر: اسناده 


(۲) احرجه الخطيب البغدادي» الجامع لأحلاق الراوي» وآداب السامع YAY‏ 
(۳) بل أحلها كتاب الله سبحانه وتعالى» والبيتان أوردهما ا لخطيب البغدادي» الجامع لأحلاق 
الراوي وآداب السامع ۲ / ۲۸. وقائل هذه الأبيات هو إسحاق بن خحلف كمافي 


کتاب الكامل للمیرد (تيق محمد أحمد الدالي) ۲ | .o“‏ 


£٠0 


ثافيا: العلم بأحوال المدعوين 

العلم بأحوال المدعوين من أهم حوانب العلم الق يجب أن لا يغفل 
عنها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى» ومتى ما كان العلم بأحوال المدعوين 
أكثر» استطاع الداعية أن يحدد الوسائل والأساليب الي يتناو مها مع هذا 
الصنف من المدعوين» وما يحتاحونه من الدعوة» وبالتالي يتمكن من 
الوصول إلى قلوبهم» ومحقيق الهدف من دعوتهم. 

ولأهمية هذا الجانب من العلم للدعاةء فقد بين رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) لمعاذ بن حبل (رضي الله عنه) حال المدعوين عندما 
أرسله إلى اليمن بقوله: ر(إنك ستأتي قوما أهل كتاب»2. 

وإلى أهمية هذا العلم بالدسبة للداعية يشير أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (زرضي الله عنم بقوله: «حدثوا الناس عا يعرفرن» تبون آن 
ای ور ع ای این ای چ 
أحوالمم» وما هم عليه من الفهم» وما عندهم من الاتجاه» وإن لم يكن 
E‏ 
التکذیب ما حاء عن الله ورسوله (صلى الله عليه وسل . 

وإلى أهمية خاطبة المدعوين على قدر عقوم أشار بعض أهل 
العلم» فقد قال ابن مسعود (رضي الله عنه): رما أنت .عحدث قوما 


2 ۱ حر بحه البخاري» الجامع الصحيح»› کتاب الزكاة‎ (١) 
.1۲ / ١ ذکره البخاري في صحيحه تعليقاً ثم ذكر إسناده بعد ذلك كتاب العلم‎ )۲( 


٤۰ ٦ 


حدیغا لا تبلغه عقوهي 5 كان لبعضهم فتنة». وعن هشام بن عروة 
کان ضلا علیه». وعن ت قلابة قال: رلا تحدث جحديٿث من لا يعر فه» 
فإن من لا یعرفه یضره ولا ینفعه». 
(ر مه ا لل: رلو أن محمد بن الحسن کان یکلمنا على قدر عقله ما فهمنا 
عنه» ولکنه کان یکلمنا علی قدر عقولنا فنفهمه»“. 

لذا فإن على الداعية عدم الحديث بكل ما يعرف لكل الناس» بل 
لا يكون كلامه ذريعة للتقصير والتهاون بسبب قصور النظر» أو يكون 
سلما لأهل الأهواء والبدع» ومن هو قي شاكلتهم ©. 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» المقمة .١١/١‏ وابن عبد البر»ء حامع بيان العلم وفضله ص 
N‏ 

(۲) ابن الزبير بن العوام الأسدي» أبو المنذرء وقيل: أبو عبد الله. قال ابن سعد والعجلي: 
كان َة زاد ابن سعد: ثبتا کثیر الحديث. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان 
ا ر فاضلاء حافظا. ولد سنة ١‏ ه. وتوف سنة ٠٤١‏ هه وقيل غير ذلك. 
(انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب .)٤٦٠٤١ / ١١‏ 

(۳) اخرحه ابن عبد البر» حامع بيان العلم وفضله ص .۲٠۳‏ 

)٤(‏ المرحع السابقء المدرك السابق. 

(ه) عه عبد العزيزء الدعوة قواعد وأصول ص .٠۸١‏ 


() انظر: حمد أبو زهي الحديث وامحدثون ص ۷۲ - .۷٤‏ 


¥ 


و ای ی عل غو ان کی م 
مور الدين مهلها الناس» فهنا لا يرك الداعية تعليمهم خحشية التكذيب» 
بل يعلمهم برفق ويدعوهم بال هي أحسن”. 

لذا فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عن ل 
يغفل في وصاياه ومواعظه عن بيان أحوال المدعوين» ومن ذلك ما 
رواه إياس بن عامر قال: أخذ علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) بيدي 
ثم قال: رإن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف: صنف له» وصنف 
لال روصن لل ره طا وار 

اشتملت هذه الوصية من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) على بيان ثلاثة أصناف من المدعرين» وهؤلاء ظاهر حالحم أنهم 
من المسلمين ومن يقرأ القرآن» وهم على النحو التالي:- 
-١‏ من يقرا القرآن لله» وهؤلاء من حنس المهتدين» الذين أخلصوا 


علمهم لله وقصدوا بتعلم القرآن وقراءته وا ل وتعالٰی. 


() انظر: الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد ص 
.OVA‏ 

(۲) الغافقي ثم المناري المصري» قال ابن يونس: كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل 
مصر. قال العجلي: لا بأس به. وذكره ابن حبان قي الثقات. وصحح له ابن خحزعة. ومن 
حط الذهي في تلحيص المستدرك: ليس بالقوي.)انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب ١‏ | 
(T4٠‏ 


(۳) أحرحه الدارمي في سننه ۲ / .٤۳٤‏ 


- من يقرا القرآن للجدال وهذا الصنف من علماء السو الذين تعلموا 
القر آن للجدال والمراىء وهذا الصنف من الناس قد ورد فيهم الوعيد 
على لسان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما ورد عن أبي هريرة 
(رضی الله عنه) قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) : «من 
تعلم العلم ليباهي به العلماي و يحجاري به السفهاي ويصرف به 
وحوه الناس إليهء أدخله | لله جهن . 

۴۳- صنف يقرا القرآن من أحل الدنياء کأن پبتغی به مالا أو حاهاء 
وهذا الصنف من الناس قد ورد فيهم الوعيد أيضاء لما رواه أبر 
هريرة (رضي الله عنه) قال: فال رسول اله (صلعى الله غا 
رسلم): رمن تعلم علماً ما یبتغی به وجه ال لا يتعلمه إلا ليصيیب 
به عرضاً من الدنياء لم جد عرف ابحنة يوم القيامة». 
وما ورد من کلامه فی بيان أصناف المدعرين ما حاء لي وصيته 

لکمیل بن زیاد: ر(الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل جحاة» 

وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ربح» م يستضيعرا بنور 

العلم» ولم ياجأوا إلى ركن وثيق). 
وهذه الأصناف الثلاثة ال ذكرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

(رضي الله عنه) لکميل بن زياد هي: - 


(۱) حر جه الترمذي فى سننهء كتاب العلم .٣۲ / ٥‏ وابن ماحة في سننه» واللفظ له المقدمة 
.٩٩ | ١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٥‏ / ۲۷۲ برقم .1١١٤‏ 

(۲) آي رڪها. 

(۳) أحرحه الإمام أحمد ف المسند واللفظ له ۲ / ۳۳۸. رأبو داود فى سننه» كتاب العلم ٤‏ / 
۷١‏ وابن ماحة في سننه» المقدمة .٩۳ / ١‏ وصححه الألباني قي صحيح الجامع برقم 


۳۵0 


٠۹ 


-١‏ عام رباني”» وهو العام العامل بعلمه»ء أو هو العالي الدرحة ل 
العلم”» وهذا الصنف من الناس هم الدعاة القائمون بأمر الله 
سبحانه وتعالى ؛ لأن العمل بالعلم يقتضي من صاحبه الدعوة إليه. 

۲- عام على سبيل النجاة» وهذا الصنف من الناس هم من المقتصدين 
المتعلمين فقط على سبيل نحاتهم» وهم ممن يحتاج في دعوتهم إلى 
حثهم على المزيد من الخير. 

۴- وصنف همج رعاع» الممج هم الرذال من الناس» وهم الحمقى 
احهلاء من الناس الذين لا رأي عندهم ولا نظام”» وسبب ضلاهم 
نهم « م يستضيئوا بنور العلم» فاحجب عنهم الحق» فجعلوا يتيهون 
ي متاهات الباطلء فهذا النوع من الناس بميلون مع الريح» ويتبعون 
کل ناعق» دون تفکير ولاروية. 
ويبين (رضي الله عنه) أنه يسلك هذا المنهج مع مكانته في العلم 

وضلوعه فيه» فيقول: روا بردها على القلب» ثلاث مرات» قالوا: وما ذاك 

يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرحل عمًا لا يعلم» فيقول: الله أعل»0. 


)١(‏ قال النحويون: الربانيي منسوب إلى الرب» وزيدت الألف والنون للمبالغة. (الأنباري» 


الزاهر .)۱۷۸/١‏ 
(۲( المرحع السابق» المدرك السابق. 


| ۲ مادة [إهمج]. وابن منظورء لسان العرب‎ ٠١١ / ١ انظر: الجوهري» الصحاح‎ )١( 
٠۷۸/١ مادة [همج]. وانظر: الأنباري» الزاهر‎ ۴۳ 
.1۳ / ١ أحرحه الدارمي في سننه المقدمة‎ )( 


1۰ 


بكيفية الد وة 

من الإعداد العلمى الذي كان يهتم به أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي | لله عنه) تعليمهم كيفية الدعوة على الوحه الصحيح» 
وشل للق بلاط الا 
- التوازن في الدعوة بين الخوف والرجاء 

يوحه أمير المؤمنين على بن أبي طالب (إرضي الله عنه) الدعاة في 
مخاطبة الناس ووعظهم إلى التوازن بين الخوف والرحاء حيث يقول: 
(الفقيه كل الفقيه من م يقنط الناس من رحمة الله» ولم يرحص هم في 
معاصى الله ولم يؤمنهم من عذاب الله...». الرجاء والخوف جناحان 
بهما يطير المقربون إلى كل مقام حمود» ومطيتان بهمايقطع من طرق 
الآحرة كل عقبة كؤود 7. قال أبو علي الروذباري: الخوف والرحاء 
كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير» وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما 
وقع فيه النقص. وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت ©. 

والداعية الحكيم هو الذي تكون دعوته للناس بين هذا وذاك 
ولكل من المدعوين حاله» ولكل حال ما يناسبها من الرجاء والخوف. 


)١(‏ أخحرحه الدارمي في سننه .۸٩ / ١‏ وأبو نعيم في الحلية ١‏ / ۷۷. وذكره السيوطي في 
تاريخ الخلفاء ص۹ .۲١‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة .٠٠٠ / ١‏ والذهبي في تذكرة 
الحفاظ ٠١ / ١‏ 

.٠١ انظر: أحمد بن عبد الرهن المقدسي ختصر منهاج القاصدين ص‎ )٣( 

(۳) ابن القيم» مدارج السالکین ۲ / .٣١‏ 


41١ 


والدعوة بالرحاء تصلح لأحد رحلين: إما رحل قد غلب عليه اليأس 
حتى ترك العبادة. وإما رحل قد غلب عليه الحوف حتى ضر بنفسه 
وأهله. وأما العاصي المغرور المتمن على الله مع الإعراض عن العبادة» فلا 
ينبغي أن يستعمل في حقه إلا ا لخوف» والرحاء معه يزيده في الإعراض 
رالإمعان يي الغرور . ) 
۴- الترويح عن المدعوين 
مدعو بش له طاقة محدودةء والنفوس ها إقبال وإدبارء لذا فإن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يوجه الدعاة إلى الزويح عن 
اااقرن ا اا ا ا 
«روحوا القلوب» وابتغوا ها طرف الحكمة» فإنها تمل کما ممل الأبدان»0. 
وترويح القلوب والبعد عن إملاهما منهج أصيل من مناهج الدعوة 
إلى الله سبحانه وتعالی» کما بین ذلك رسول الله (صلی اله عليه وسلم) 
ا e E‏ (رضي الله عنه) قال: اکان رس 
(صلى الله عليه وسلم) يتخولنا“ بالموعظة في الأيام كراهة الساآمة“ 


. ٠٠١ انظر: ا جمد بن عبد الرحمن المقدسي» ختصر منها ج القاصدين ص‎ )١۱( 
.٠١۹ / ۲ أخحرحه الخطيب البغدادي» الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ )۲( 
مادة [حول]).‎ ١1۹٠ / ٤ يتخحولنا: أي يتعهدنا. (الجوهري» الصحاح‎ )۳( 


)٤(‏ السآمة: الملل. (الجوهري» الصحاح ۹٤۷ / ٠١‏ مادة [سأم]). 


۲ 


2 


قلینا». وقال امنا ت E‏ و (ررو حوا القاوب ت الد ن 


لذا فإن على الداعية أن يروح عن مدعويه إذا أحس منهم مللا عا 
بحسن عندهم من الحديث» مما ليس فيه إثم عليه وعليهم» كمساحلة 
الأشعار» وطرائف الحكايات والأخبار» ونوادر الحكم تما يشرح الصدور 
ويهييء النفوس ويجدد النشاط. 
٤‏ - تعليم الناس بالقول والفعل 

يوحه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الدعاة بألا 
يقتصروا في تعليم الناس على القول» بل يكونوا لحم قدوة لي أفعاهم» 
فيقول فى ذلك: رعلموا الناس الخير بعبر ألسنتكم» وكونوا دعاة هم 
بفعلكم» والزموا الصدق والورع». 

والداعية إذا لم يكن داعية للناس بأفعاله قبل أقواله فدعوته عقيمة»› 
ومواعظه من النفع عليمة» فحاله كحال من يصيح في واد أو ينفخ لي 
ENIS E N‏ 


)١(‏ أحرحه البخاري» ا كتاب العلم ٤۲ / ١‏ . ومسلم في صحيحه» كتاب 
صفات المنافقين وأحکامهم .۲٠۷۲ / ٤‏ 

(۲) للمازني التميمي البصري» روى عن بعض الصحابة. قال العجلي: بصري تابعي نة. وقال 
ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وذكره ابن حبان في الفقات. توفي قي ولاية الحجاج 
على العراق. (انظر: ابن حجر تهذیب التهذیب ۸ / ۳۳۸). 

(۳) أحرحه الخطيب البغدادي» الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۲ / .٠١۹‏ 

.۲٠١ / ۲ تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 


حير قدوة للناس» کما في قوله سبحانه وتعالی لقد کان لکم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كثيراًه0. 


فنفعت دعوته أا نفع. 


من الجدير بالذكر أن الداعي لن يكون عيطا بكل ما يتاج إليه 
لمدعرون من العلوم» فهو بالتالي قد يواحه من مدعويه بالسؤال عمًا لا 
يعرفه» ويي هذه ال حال يوحه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه) الدعاة إلى الخلاص في هذه الحالة بالمرب» إذ يقول: رإذا سغلتم عمّا 


x 


لا تعلموا فاهربوا. قالوا: و كيف المرب يا أمير المؤمنين ؟ قال: تقولون: ١‏ لله 
ل 

يوحه أمير المؤمنون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الدعاة إلى 
الحدية في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» كما يقول ي حطابه لأهل 
الكوفة: ريا أهل الكوفة ! لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنك ولتحدن 
في آمر | لله» أو ليسومنك أقواما يعذبونكم فيعذبهم ١‏ فه»<. 

والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعاة سبب لصيانة 
اعات من عاب اله سحا ر قال وف 5 لمعنى أحرج التزمذي 


.۲١ سورة الأحزاب الاآية‎ )١( 

(ک ا الدارمي في سننه» المقدمة /١‏ 1۳. 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في الملصنف ٠١‏ / ۷۲.. وأورده السيوطي في جمع الحوامع 
۰ 


t\٤ 


من حديث حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» 
او لیوشکن | لله أن يبعٹ عليكم عقَابا منه» ثم تدعونه» فلا يستجاب 
لکې0. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج من الداعية إلى الجد وبذل 
الجهد فيه»و إذا أدرك المدعرون من الداعية ذلك استفادوا من دعوته- 
بإذن | لله-وحسبوا حسابه» فهابه أهل الباطل لما عنده من الحدية في هذا 
الأمر. 

ومن ۾ يكن جادأ ني دعوته تقل فائدته» ولا تؤخحذ أوامره 
بالحسبان» ولا يأبه آهل الباطل بنهيه. 

رابعا: لعلو بأحوال العاة 

من الأمور المهمة في الإعداد العلمي للدعاة تبصيرهم ما يجب أن 
يكونوا عليه من الأحوال الحميدة الي تليق بعقامهم في الدعوة إلى | لله 
سبحانه وتعالى» ومن ذلك بيان الصفات الي يحب أن يتصفوا بها تما له 


تأثير كبير في أعماهم الدعوية» وكذا تبصيرهم ببعض الأحرال الي جب 


(١)7‏ سنن التزمذي» واللفظ له» كتاب الفتعن A / ٤‏ . وقال ابو غعیسی: هذا حدیث 


حسن. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲ / .۲۳١‏ ورواه الإمام أحمد (انظر 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنکر» باب وحوبه والحث عليه والتشدید فیه ۱۹ / ۱۷۲ - ۱۷۳). 


€\° 


أن جتنبوهاء ما يتعارض مع ما هم فيه من شرف المهنة» ومن توجيهاته في 
هذا الشأن ما يلي: - 

لو تأملنا وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
لولديه الحسن والحسین» لوجدناها تشتمل على جلة من الصفات الحميلة 
والأحلاق الحميدة للناس عامة» وللدعاة حاصة لما فيها من التأثير المباشر 
على العمل الدعري» وما حاء في وصيته ما يلي:- 
«أوصیکما بتقری ١‏ له وألا تبغیا الدنیا ون بغتکماء ولا تبکیا على شىء 
زوي عنکماء وقولا الحق» وار ها اليتيم» وأغيثا الملهوف» واصنعا للآحرة 
ركونا للظالم حصماء وللمظلوم ناصراًء واعملا عا فى الكتاب ولا 
ا کا د لت لائم...»0. 

اشتمل هذا الجزء من الوصية على عدة حوانب شديدة الأهمية لى 


حياة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وهى:- 


۹~ أو صيكما بتقو ی ۱ لله الوصية بتقوی الله سبحانه وتعال فهي خير 
زاد للناس عامة وللدعاة حاصة #إوتزودوا فإن حير الزاد 
التقو ىه فالداعية الذي يحمل هذا الزاد العظيم تنفذ دعوته إلى 


.٤١١ / ۲ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ‎ .۷ | ١ الطبريء تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.٠٠١ / ۲ والمسعودي في مروج الذهب‎ 
. ۷¥ سوره البقرة» حزء من الاآية‎ (۲) 


أعباء الدعرة رمشاقهاء ويحتسب ذلك كله عند الله سبحانه وتعال» 
وتقوى الله سبحانه وتعالى تحعل الداعية يدعو الناس بفعله قبل قوله» 
وتقوى الله سبحانه وتعالى تحعل الداعية يضحي بالغالي والنفيس من 
أجل دعوته. 

۲- وألا تبغيا الدنياء الزهد في الدنياء الداعية بحاحة إلى تفريغ قلبه لمولاه 
سبحانه وتعالى» وإشغاله بحبه وطاعته والدعوة إليه. أما إذا انصرف 
قلب اللإنسان للدنيا وحطامها فلا محال في القلب لماذكر ؛ لأن 
الدنيا تملا عليه قلبه» وتستحوذ عليه همه» فتتشعب همومه في 
اودیتهاء فلا یفکر إلا فيهاء ولا يسعى إلا ها. 

ويؤ كد علي (رضي الله عنه) عليهما بالبعد عن الدنيا بقوله: رولا 
تبكيا على شيء زوي عنكما» وهو البعد عن الأسف على عدم 
إدراكهاء والبعد عن الجز ع من فواتهاء كما تتضمن الوصية بالرضاء 
عا کتب الله سبحانه وتعالی. 

ومن دقته في هذه الوصية قوله: «وإن بغتكما» فإن الإنسان رعا 
يسهل عليه ترك الدنيا رالزهد فا ن سال دیازفا عنه» ولكن إذا 
أقبلت عليه الدنيا طائعة» وانفتح له باب الرزق من كل حانب» فهنا 
تكون المسألة أشد والزهد فيها أصعب. 


وحب الال من أشد العوائق في مهمة الداعية» وف هذا يقول 
سفيان الثوري: ر(العلم طبيب هذه الأمةء والمال داؤهاء فإذا كان جر 
الداء إلى نفسه فكيف يعالح غيره». 


إن اتشر ما يعوق عمل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو من 
جنس الدنيا وزینتهاء فإذا خلص الداعي الملسلم من التعلق بالدنياء 
روأفرغ ما في قلبه من مومهاء وأقبل على الآحرة» أحس بغربة 
شديدة في الدنياء ولكن مع خفة في روحه»ء وإقبال شديد على 
مراضي ربه» وعلى رأسها الدعوة إليه» وهداية الجيارى من عباده 
لا يعيقه عن ذلك تعب» ولا نصب» ولا ألم» ولا سفر» ولا سهر» 
ولا بذل» ولا تضحية ؛ لأن ذلك كله من الزاد المؤ كد نفعه وفائدته 
في سفره الطويل البعيد إلى الآخرة. بل إنه سيجد لي تعبه راحة» وني 
اله اة وق يدل رعا وق نة غوضا تمر © 
۳ - «وقولا الحق... ولا تأخذ كما في ا لله لومة لائ هذا من الواحبات 
الأساسية للداعيةء وعلى ذلك بايع أصحاب سول الله (صلى ١‏ لله 
عليه وسلم)» كما في حديث عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) 
قال: «بايعنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على السمع 
والطاعة» لي العسر واليسرء والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا 


.۹۸ علي محفوظب هداية المرشدين ص‎ )١( 
.۲۲١ اظ عبد الكريم زيدان» أصول الدعرة ص‎ 


41۸ 


وعلی ألا نناز ع الأمر أهله» FAT‏ رن ان اعدد ر 
غخاف ف الله لومة لائ. 

فلا بد للداعية من قول الحق والإعلان به» ولكن رعا يعوق هذا 
القرل عائق يتزتب عليه حصول مضرة أو فوات منفعة على الداعي 
نفسه» وإذا كان الداعية من لا تأحذه لومة لائم فإنه - بإذن الله - 
سوف يتجاوز هذه العقبات» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) یرید من بنيه أن يكونا كذلك» يقولان المحق في 
موضعه» ولو كلفهما قول الحق أي نمن. 

٤‏ - رو کونا لظام خصماء وللمظلوم ناصرا» إن مهمة الدعوة الى | لله 
سبحانه وتعالى ليست محصورة بالمواعظ والخطب» بل تشمل نصرة 
المظلوم وردع الظام» وإعادة الحق إلى أهلهء وخحاصة إذا كان الداعية 
صاحب سلطة يمكنه التنفيذ. 

-٥‏ ررواعملا بکتاب ۱ لله» توحيه من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) إلى المستند الذي يقوم عليه العمل والدليل الذي 
يسير العام على حطاه» ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى» وكذا 
سنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) وقد أمر باتباعها والعمل بها لي 
مواعضظ وکلمات آخحری. 

-٦‏ ررواصنعا للآخرق هذه هر الهدف الذي يعمل الداعية له» ابتغاء 


رضاء الله سبحانه وتعالى» وطلب ثوابه الذي أعده في الآحرة لعباده 


.٠٤١ / ٤ أحرحه البخحاري» الحامع الصحيح» كتاب الأحكام‎ )١( 


ر 
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الطائعين. ورسل الله (عليهم الصلاة والسلام) الذين جاءرا دعاة إلى 

ده وجرا فن ااا که ا ارا وجرن ا ر اا 

سبحانه وتعالى في الدار الآحرة» وكانوا يصرحون لأقوامهم بهذا 

الأمر» فقد قال هود عليه السلام #إويا قوم لا أسألكم عليه أحراً إن 

أحري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون#ه0. 
(ب) الصفات المذمومة 

وکما کان ا ر بي طالب (رضي الله عنه) ييين 
الصفات احمودة الى ين بی اد تق الدع ا له م ال 
E‏ المذمومة» الي رعا تكون عند 
بعضهم» ليتجنبها الدعاة ويحذروا منها. 

رومن هذه الصفات ما ورد في وصيته لكميل بن زياد» إذ يقول في 
وصف بعض المنتسبين للعلم فيقول: «... يستعمل آلة الدين للدنياء 
یستظهر بنعم | لله على عباده ول کا ا ا لأهل الحق 
لا بصيرة له في إحيائه» ينقدح الشك في قلبه» بأول عارض من شبهة› لا 
EEE‏ هره الا ت مس الاد ال هرات أو مغرى بجمع 
ارال ادان اسا را ی بهما الأنعام 
السائمة“. 


.ه١ سورة هود الأية‎ )١( 
- ۳۳٠ | ١ وذكره ابن الجوزي فى صفة الصفوة‎ .۸٠١ / ١ أحرحه آبو نعيم في الحلية‎ )۲( 
.٠١ ١١ / ١ والذهي في تذكرة الحفاظ‎ . ١ 


° 


إهداء من شبكة الأالوكة ‏ _ www.alukah.net‏ 


هده بعض الصفات المدمومة : 
لعلم ممن قل ورعهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى وتتلحص هذه 
الصفات من توجيه أمير المؤمنين بالنقاط الآتية:- 


-١‏ يستعمل ما هو عليه ي الظاهر من الدين والعلم في مصال دنيوية. 


x 
ل‎ 


۲- يتصف بحب الظهور والاستعلاء على الناس مغازأ عا أعطاه الله من 
النعم. 

۳- ليس عنده اليقين عا هو عليه من الحق» بل سريع التغير والتبدل 
والتأثر ما يعرض له من الشبه. 

ت ا ا 

ه- شديد ا لحب لمع امال والادخار. 


e۱ 


سی 


إن الدروس العلمية» والتوحيهات النظرية وحدها ليست كافية لإإعداد 
حيل من الدعاة ليقوم عهمته على أكمل وجه»ء لذا فإنه لابد من الإعداد 
العملي للدعاةء والمقصود من الإعداد العملي للدعاة في منهج أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هو الإحراء العملي الذي يقوم به أمير 
لمؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» وما يتبع ذلك من توجحيهات 
لبعض الأعمال الي من شأنها إفادة الدعاة في حياتهم العملية» ويتمثل هذا 
المنهج في نلائة حوانب :- 

-١‏ تدريب الدعاة على تمارسة مهمات الدعوة. 

-٣‏ الحث على الاجتهاد في العبادة والعمل بالعلم. 

۳- السيرة الذاتية الدعرية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله 


من أساسيات الإعداد العلمي للدعاة إلى الله التدريب الملي 
لزاولة مهمات الدعوة بشتى أنواعها الممكنة تحت إشراف أساتذة 
o‏ 


۲ 


وعلي ایی ا چ (رضی | لله عنه) هو الداعية المخحلص والمعلم 
احرب» الذي خحاض ميادين الدعوة ومارس أساليبها ووسائلها مع 
صنو ف الدعوين» من المسلمين وغير المسلمين» مع المسلمين .ما فيهم من 
المهتدين والعاصين» ومع غير المسلمين عا فيهم من أهل الكتاب وغيرهم 
من المشر كين والمنافقين. فهو المعلم الحكيم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» 
ومن إعداده العملي للدعاة إتاحة الفرصة حم لممارسة المهمات الدعوية 
تعت إشرافه وتوجيهه» ومن ذلك ما يلي :- 
)١(‏ إقامة الحدود 

من مهام الدعوة في جال العصاة إقامة الحدود عليهم» حزاءِ هم 
وردعا لغيرهم» لذا فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
أتاح لابنه الحسن وابن أحيه عبد الله بن حعفر إقامة الحد على شارب 
الخمر» كما في قصة الوليد بن عقبة لما صلى بالناس الصبح أربعاء ثم 
التفت إليهم وقال : أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان» فأمر به أن جلد 
فقال على للحسن بن علي : قم يا حسن فاحلده قال : وفيم أنت وذاك؟ 
فقال علي : بل عجزت ووهنت ! قم يا عبد الله بن جعفر فاجحلده» فقام 
عبد الله بن جعفر فجلده» وعلى يعد فلما بلغ أربعين» قال له : أمسك 
ثم قال : ضرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الخمر أربعين» 


وضرب أبو بكر أربعين» وعمر صدرا من خلافته» ثم أتمها عمر تمانين» 
وكل سنة . 

وإقامة الحدود على العصاة ليست لكل أحد من الدعاةء بل هي 
للإمام أو من يعينه» والإمام في ذلك الوقت وصاحب الصلاحية في إقامة 
الحدود هو عثمان بن عفان (رضي الله عنه) فترك إقامة الحد لعلي بن أبي 
طالب (رضي | لله عنه) وعلي ت ركه لبنيه» ومن الملاحظ في هذا الخبر أن 
الحسن بن علي امتنع من إقامة الحدء معللاً ذلك بقوله في رواية أحرى 
«ول حارّها من تول قارّها» ولم یشدد مير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي | لله عنه) على ابنه الحسن امتناعه عن التنفيذ ؛ لأن ذلك ليس 
واجبا عليه لا يسعه الامتناع منه» بل م یزد على أن قال له : ربل عجزت 
ووهنت». 


وما يؤكد حرص علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على تعليم 
مهام الدعوة لبنيه» ما قاله هم بعد الفراغ من تنفيذ الحدء تعليما هم السنة 
في حلد شارب الخمر حيث قال : ررب رول ال ر فی اله غاد 


)١(‏ أخحرحه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الحدود ۲ / .۱١١١‏ والإمام أحمد في المسند 
واللفظ له ( المسند بتحقیق آحمد شاکر ) ۲ / ۲۹۰. وقال أجمد شاكر فى تقيقه : 
إسناده صحيح. وكذلك أحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ۲ / ٠11۷‏ 11۸. 
وابن أبي شيبة في المصنف ٤٥١ / ٩‏ ه. 

(۲) عند اللإمام مسلم في صحيحه» في الموضع المشار إليه. والإمام مد في فضائل الصحابة» 


ف اوضع مشار إليه كذلك. 


N N NS a og 3 
. أحب إلى“‎ 


) ب ( الحوار الد عوي 

حوار الداعية مع المدعوين من الأساليب المهمة في دعوة الناس» 
والحوار فن من فنون الدعوة لا يتقنه كل أحد بل يحتأج إلى مراس 
رسران» وقدرة على طرح الآراء والردرد» بشكل يمكن الداعية من 
2 إلى هدفه. 

مير المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه) يدرك ك أهمية 

۳ وما له من تأثیر کبیر على المدعوين» فقد جرب الحوار وعرف 
نتیجته مع الخوارج وغيرهي» لذا فإنه يتيح لبنيه فرصة مساجلة الأراء معه» 
TTS E‏ وني الرواية السابقة إشارة إلى 
ما بين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وابنه الحسن من مساجلة 
الآراءء وإلا ا الذي حعل الحسن يتجرأً على والده ويطرح ذلك الرأي ؟ 
إن من لم یتعود من والده تقدیر قوله» واحازام رأیه» فإنه لا رۇ آن يرد 
على والده مثل هذا الرد» ولا حتى أقل منه. 

وما يو كد هذا المبدأً عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) تجاه بنیه» ما حری بینه وبين الحسن (رضي الله عنه) من الحوار 
عندما حرج علي (رضي الله عنه) من المدينة إلى البصرة» ونما حاء فيه:- 


)١(‏ عند الإمام مسلم في صحيحه» فيي الموضع المشار إليه. والإماء أحهمد في فضائل الصحابة» 
قي الموضع المشار إليه كذلك. 


حاء الحسن الى والده في مسیره هذا فقال له : قد أمرتك فعصيتيٰ» 
فتقتل غدا .عضيعة لا ناصر لك. 
قال علي : إنك لا تزال تخن علي خنين الحارية”“ ! ما الذي أمرتي 
فعصيتك ؟ 
قال الحسن : أمرتك يوم أحيط بعثمان (إرضي الله عنه) أن تخرج من 
المدينة فيقتل ولست بهاء ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حتى يأتيك وفرد 
أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصرء ثم أمرتك حين فعل هذان 
الرحلان ما فعلا أن تحلس في بيتك حتى يصطلحراء فإن كان الفاسد كان 
على يدي غيرك» فعصيتن في ذلك کله. 
قال علي : أي بي 1 أماقولك : لو حرحت من المدينة حين أحيط 
بعثمان» فرا لله! لقد أحيط بنا كما أحيط به. وأما قولك : لا تبايم حتى 
تأتيك بيعة الأمصارء فإن الأمر أمر أهل المدينة» وكرهنا أن يضيع هذا 
الأمر. وأما قولك : حين حرج طلحة والزبير» فإن ذلك كان وهنا على 
أهل الإسلام» ووا لله ! ما زلت مقهورا مذ وليت» منقوصاً لا أصل إلى 
ae OE‏ 
من تريدني ؟ أن أكون مثل الضبع الي حاط بها ويقال : د 


)١(‏ وف البداية والنهاية ۷ / ۲٠٠١‏ : تحن علي حنين الحارية. 


وباب !ليست هاهتاء حتى يحل عرقر بها ثم تحر ج» وإذا ل أنظر فيما 
لزم من هذا الأمر» ويعنييٰ» فمن ينظر فيه ! فكف عنك أي بني ”. 
هذا الحوار بين علي وابنه يتسم بطبيعة الحوار بين الأخ وأخيه» لا 
بين والد وولده» وليس فيها شىء من تسامي الوالد على ولده الذي كان 
اه عند ارت ذلك الات وجاء اسان رهاب هااا ابي را 
يبطله ؛ لما للوالد من حق على ولده. ولكن أمير المؤمنين علي بن أبى 
طالب (رضي الله عنه) يتنازل عن شيء من هذا الحق» فيما لا ضرر فيه» 
وإلا لكان أحرص الناس على ردعه وتقويه وهو الرحل اجحرب والعام 
الخبیر. 
إضافة إلى ما تميز به هذا الحوار من الحكمة الدعوية الي تتمشل في 
النقاط الاتية:- 
-١‏ احتزام الرأي في النقاش من الجانبين. 
۲- لطف المعاملة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
لولده. 


.) مادة [دبب]‎ »۳۷۳ / ١ كلمة تقال للضبع. ( ابن منظور» لسان العرب‎ )١( 
وأخحرحه ابن أبي شيبة في المصنف بنحوه‎ .٤۹ / ١ وابن قتيبة» الإمامة والسياسة‎ .٠ 


۰ “44 / 1° 


ابی طالب (رضي الله عنه) من ابه الحسن جميع ماعنده من 
الحجج. 

-٥‏ تفنيد الحجحج واحدة بعد الأحرى تفنيدا علمياً. 

( ج ) البعثات الدعوية 


إن مهمة الدعاة إلى الله سبحانه تعالى لا تتحدد ف المكان الذي 


يقيمون فيه» بل رعا لزمهم تنفيذ بعض للمهام الدعوية في أماكن أحرى» 
کا ااا ر إزالة الأصنام» أو ردع الأعداء أو رد المظا... ونحر 
ذلك فهنا يكون لابد من البعثات الى ينفذها قائد الدعوة بنفسه أو من 
ینیبه» کما بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الكثير من أصحابه 
بهذه المهام» ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الذي 
بعثه لتسوية القبور وطمس التمائيل» وعلي بن أبي طالب (رضي | لله عنه) 
بدوره يبعث من حوله لتنفيذ المهمة» كما في حديث أبي المياج الأسدي 
قال : قال لي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : رألا أبعثك على ما 
بعشني عليه رسول الله (رصلی الله عليه وسلم» آن لا تدع تخالا إلا 
طس ول ۴ ا الاسر 

بعث علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أبا المياج الأسدي في 
مهمة جربها هر وقام بتنفيذها بتكليف من رسول الله (صلى | لله عليه 


(۱) اآحرحه مسلم فی صحیحه» کتاب المنائز ۲ / ٦٦٦‏ 


ETA 


ولم ويحدد لى هذه المهمة الأعمال المطلوب تنفيذها من الداعية : رأن 
لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته». 

طمس الصور والتماثيل لغلا تعبد من دون | لله وتسوية القبور». اا 
فيها من أسباب الفتنة بهاء والتعظيم هاء والذي بدوره يؤدي إلى عبادتها 
من دون | لله. 


( د ) حماية قادة الدعوة 


رحال الدعوة وقادتها مستهدفون من قبل أعداء هذا الدين» ولا 
أدل على ذلك من أن اة من الخلفاء الراشدين قتلوا على يدي الحاقدين 
على هذا الدين» لذا فإنه من مهمات الدعاة إلى الله أحذ الحيطة والحذر 
من کید الأعدای والتضحية لى سبيل ححماية قادة الدعوة ورحالاتهاء كما 
هي حال صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذين كانوا يضحون 
ابن ابی طالب (رضی ا لله عنه). 

ولقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يدرك 
أهمية هذا الجانب فى الدعوة إلى الله» لذا فإنه غود بنيه على هذه 
التضحة والفداع» وذلك لما حصر الخليفة عثمان بن عفان (رضي | 
بعض أبناء الصحابة إلى عثمان (رضې الله عنه) وهو حصور في الدار 
يحاون عنه» ويناضلون دونه أن يصل إليه أحد من أولفك الفوار الذين 


أرادوا قتله» ولكن عثمان (رضي اله عنه) أعفاهم من الدفاع عنه» فقال: 


Èv 


۹ 


أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وینطلق إلى منزله“. ولا انقضى 
الأمر وقتل عثمان (رضي الله عنه) قال علي لبنيه : رركيف قتل أمير 
اللؤمنين وأنتما على الباب؟» فرفع يده ولطم الحسن» وضرب صدر 
الحسين . ظنا أنهما قصرا ني الدفاع عن أمير المؤمنين عثشمان بن عفان 


القضاء .ما فيه من بيان للأحكام الشرعية للناس» ونصح هم 
من مهام الدعوة إلى ا لله. 


وفي جحال تعويد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
من حوله على هذه المهام روى إسماعيل عن عامر قال : حاءت امرأة إل 
علي تخاصم زوحها في طلاقهاء فقالت : قد حضت ف شهر ثلاث 
حيض. فقال علي لشريح : اقض بينهما. قال : يا أمير المؤمنين وأنت 


.١۸١ »١۷١ / ۷ انظر : ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) أحمد بن حجر الميتمي» الصواعق الحرقة ص .٠۸١‏ 

(۳) ابن الحارث بن قيس بن الجهم الكو القاضي» وقيل شريح بن شرحبيل» وقيل : ابن 
و ا و رو ی ھی را م جه ا او ع دو 
الكوفة» وأقره علي» وأقام على القضاء بها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة. قال ابن __ 


GY ° 


ههنا ؟! قال : اقض بينهما. قال : يا أمير المؤمنين وأنت ههنا؟! قال : 
اقض بينهما. فقال : إن حاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته 
تزعم انها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي» حاز هاء واا 
فلا. فقال علي : ( قالون ) و قالون بلسان الروم أحسنت»”. 

لقد كلف أمير الؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) شري 
فى القضاء في هذه المسألة لينظر كيف يكون حكمه فيهاء فإن كان غير 
صوابٍ علمه ووحهه» ولکن حاء حكم شريح فيها موافقاأً لما يراه علي 
(رضي الله عنه) فأثنى عليه لذلك. 

وني موقف آخر مع شريح في مسألة من مسائل الواريث» أن علي 
بن ابي طالب (رضي الله عنه) اي في ابي عم أحدهما زوج» والآحر أخ 
لأم» فقال لشريح: قل فيها. فقال شريح : للزوج النصفت» وما بقي 
فللأخ» فقال علي : رأي» قال كذلك رأيت» فأعطى علي الزوج 
النصف» والأخ السدس» وجعل ما بقي بينهما». 


= سعد : كان ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات .قال أبو نعيم : مات سنة ٠۷۸‏ وقيل غير 
ذلك. (انظر : ابن حجر تهذیب التهذیب ٤‏ / ۲۸۸۰۲۸۷ ). 

)١(‏ أحرحه الدارمي في سننه» كتاب الطهارة ۱ / ۲۱۲» .۲٠۳‏ وانظر : ابن قدامة لي 
مغن ۱ / .۳٠١‏ ومد رواس قلعه حي» موسوعة فقه علي بن ابي طالب (رضي ۱ل 
عنه) ص ۲۲۸ . 

(۲( أحرحه البيهقي في السنن الکیری ٦‏ / ۲۳۹ . وسعيد بن منصور فی السنن ٦۳ / ١‏ من 
طریق هشام بن أوس. وابن أبي شيبة في المصنف ٠۲٠۲ ٠٠٠١١ / ١١‏ واللفظ له. 


E۲١ 


في هذا الخبر نجد أن رأي على بن أبى طالب (رضى الله عن 
طالب (رضي الله عنه) احزام رأي شريح» وبيان الصواب ثي المسألة. 


ومن المهمات الدعوية الي حرص آمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي ١‏ لله عنه) على التدريب عليه ا الخطابة ومواجهة الجمهور» ومن 
ذلك تدريبه لابنه ا لحسن» فقد قال له يوما : يا بي ! ألا تخطب حتى 
أمعك ؟ فقال : إني أستحي أن أخحطب وأنا أراك» فذهب على حيث لا 
يراه الحسن» ثم قام الحسن في الناس خحطيباء وعلي يسمي» فأدى حطبة 
بليغة فصيحة» فلما انصرف جعل علي يقول : ذرية بعضها من بعض 
وا لله سميع عليہ<. 

والتدريب على النطابة منهج سلکه رسول الله (صالى الله عليه 
وسلم) من قبلء لما ورد عن أبي الدرداء قال : حطب رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) خحطبة حفيفة» فلما فر غ من خحطبته قال : ريا أبا بكر ! 
قم فاحطب» فقصتّر دون رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» فلما فر غ 
من خحطبته» قال: ریا عمر ! قم فاحطب» فقصر دون راا ا 
الله عليه وسلم) ودون أبي بکر» فلما فر غ من حطبته» قال : ریا فلان ! 
قم فاحطب» فشَم" القول» فقال له رسول الله (صلی الله عليه وسلم: 


.۳۷ / ۸ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 
.)٤۹۲/ ۲ تطلب فيه لبخحرحه أحسن مخرج. (ابن الأثير» النهاية‎ )۲( 


CTT 


www.alukah.net  ةكونذلا إهداء من شبكة‎ afi 


«اسكت - أو احلس- فإن التشقيق من الشيطان» وإن من البيان 
س ا 

فالخطابة من الأساليب المامة في الدعوةء الي لا يستغي عنها 
الداعية» وني الوقت نفسه هي من الأساليب الصعبة على الداعية» ولذا 
فهو بحاحة إلى تدريب عملي على مواحهة الجمهور» حتى يتمكن بعد 
ذلك من الاستفادة من هذا الأسلوب في موعظة الناس» وحثهم على 
الخير» وتحذيرهم من الشر. 


(1( اهيثمي › جحمع الزوائد ۹ / C(۰‏ وقال : رواه البراني ورحاله قات » ا ان عبید ۱ لله 
/ 


بن عثمان بن تيم لمم يسمع من أبي الدرداءي وا لله أعلم. وانظر : مفيد حالد عيد» 


١‏ ابید 
العلاقة بين الفقه والدعوة ص٤ E" .١١١-١١‏ 
reta EY‏ 


الحث على العبادة خحاصة صلاة الليل على حانب كبير من الأهمية 
في الإعداد العملي للداعيةء ومذا فقد أوحب الله سبحانه وتعالى على نبيه 
محمد (صلى الله عليه وسلم) ومن معه من المسلمين“ الأرائل قيام الليل 
بقوله سبحانه وتعالى ويا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص 
نه لیا آر زد علب ورتل التران تراد إن سنلقي علیك قرلاً تی0 
إن قيام الليل والناس نيام: وألانقطاع عن غبش الحياة اليومية 
وسفاسفهاء والاتصال با لله» وتلقي فيضه ونوره» والأنس بالخلوة إليه 
وترتيل القرآن في ظلام الليل والكون ساكنء» وتدبر آياته» والاتعاظ 
بعظاته. .إن هذا كله من الزاد النافع للداعية لاحتمال مهام الدعوة 
ومسئولياتهاء وهو الذي ينير القلب في الطريق الطويل الشاق» ويعصمه 
من وسوسة الشيطان» ومن التيه فى الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير". 


ی یر ووی کو وھ عل ای رفا ادا 
وسلم) وحده» أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء» أو عليه وعلى أمته ؟ ثلاثة 
قول : الأول قول سعيد بن حبير» لتوحه النطاب إليه حاصة. والثاني قول ابن عباس» 
قال : كان قيام الليل فريضة على التي (صلى الله عليه وسلم) وعلى الأنبياء قبله . 
والفالث قول عائشة واين عباس أيضا وهو الصحيح كما في صحيح مسلم. ( الجامع 
لأحکام القرآن ۱۹ / ۲٤‏ ). 

(۲) سورة المزمل الآيات -١‏ ه٠.‏ 

(۲) سید قطب» في ظلال القرآن ( بتصرف ) .٠۷٤٥١ / ٦‏ 


CE 


ا ا ی ن وا ر ر 
لأهمية هذا الزاد» وهو الذي عاش مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
هذه الفترة من الإعداد بقيام الليل» فكان رضي الله عنه حرص على حث 
أصحابه عليه» كما في قرله: ركونوا مصابيح الليل»'. 

ولقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
يستنكر على أصحابه الغفلة عن قيا الليل» فعن أبي أراكة قال : صليت 
مع علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) صلا الفجر » فلما سلم انفتل 
2 ٹم مكث كأن عليه الكآبة» حتى إذا كانت الشمس على حائط 
اللسجد قيد رمح» قال وقلب يده : «لقد رأیت أصحاب رسول | لله 
(صلى الله عليه وسلم) فما أرى اليوم شيئ يشبههم» لقد كانوا يصبحون 
شعقاً صفراً غبراً بين أعينهم أمغال ركب المعزى» قد باتوا لله سجدا 
وقياماء يتلون كتاب الله يراوحون بين حباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا 
فذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة لي يوم الريح» وهملت أعينهم حتى 
تبل ثيابهم» وا لله لكأن القرم باتوا غافلين» 7. 

وأما في الحث على العمل بالعلم فإنه كان (رضي الله عنه) لا يكاد 
يغفل عنه فى نصائحه وتوحيهاته» الفردية والحماعية» ومن ذلك قوله 
مخاطبا حهملة العلم: ريا حملة العلم ! اعملوا بهء فإنما العام من عمل عا 
علم» ووافق علمه عمله» وسيكون أقرام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» 


.۷۷ / ١ أبو نعيم» حلية الأولياء‎ )١( 
. ۴۳١ ١ أبن الرزي» فة المفرة‎ © 


{Toe 


تخالف نرو ع ا A‏ لسرن جا فیباهی 
عضهم بعضاء حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه حين يجلس إلى غير 
ويدعه»أولمك لا تصعد أعمالمم في بحالسهم تلك إلى الله عز وحل». 

يحذر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من هذا 
الصنف من الناس الذي ينتصب للتعليم ؛ لأنهم أناس فقدوا النية الصالحة 
ني التعليم» وحملواعلما لإ يعملوا به» وهم قوم حالفت سريرتهم 
علانيتهم» وما ذاك إلا أنهم قل خوفهم من الله سبحانه وتعالى» ومن 
سيماهم أن الرحل منهم يغضب على جليسه إذا حلس إلى غيره فهر 
کالداعي إلى نفسه لا إلى الله سبحانه وتعالى. 

والعام الذي لا يعمل بعلمه لا ينتفع الناس من دعوتهء وقي ذلك 
يقول مالك بن دينار : رإن العام إذا م يعمل بعلمه زلت موعظته عن 
القلوب كما يزل القطر عن الصفا»“. 


)١(‏ أخحرحه الدارمي في سننه» المقدمة ٠٦/١‏ ٠واليغدادي»‏ الجامع لأحلاق الراوي وآداب 
السامع١/40.‏ وذكره ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم ص .٠١‏ 
(۲) علي حفوظ» هداية المرشدين ص ٠١‏ . 


E7 


ثالٹا : السيرة الذاتية الدعوية 


٩ 
ا‎ 


إن السيرة الدعرية لأمير المؤمنين على بن أ ا | لله 
عنه) خير مصدر للقي من حوله الدروس العملية في الدعوة إلى اله 
سبحانه وتعالى» وعلي ابن ابي طالب (رضي الله عنه) هو تلميذ رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) الذي تربى بين يديه» وتعلم منه دروس 
الدعوة على اخحتلاف مراحلهاء وتنوع أساليبها ووسائلها. 

وسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) في الدعوة 
إلى الله سبحانه وتعالى غنية بالدروس العملية» الي يشاهدها من حوله» 
فورون بأبصارهم» ويسمعون بآذانهم» ويد ركون بعقرهم كيفية هذه 
الدعرة ونتائجهاء فتكون مم المصباح المنير الذي يضيء درب سيرهم لي 
الدعرة إلى الله سبحانه وتعالىء والمواقف الدعرية ذات الدروس العملية 
للدعاة كثيرة في حياة أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي | لله عنه)» 
ولعلنا نكتفي منها ما يدل عل بقيتها في النقاط الاتية:- 


الموقف الأول : لتذفيد 


am 


لمبادرة قي الدعوة والجد في التذفيد 

غل مواق علي بن أبي طالب رضي الله عنه) الدعوية في عهد 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شخصية الجندي المخلص للدعوة 
الذي ينتهز الفرص المتاحة له فى تنفيذهاء ويبذل غاية حهده في تحقيق 
أهدافهاء ومنها ما يرويه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) بنفسه حیث 
یقول : کان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لي حنازة قال : «أيكم 
ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا کسره» ولا قبراً إلا سواه» ولا 


TY 


صورة إلا لطخها ؟ فقال رجحل : أنا يا رسول الله» فانطلق فهاب أهل 
المدينة» فرحع» قال على : أنا أنطلق يا رسول ا للهء قال : فانطلق» فانطلق 
نم رجحع» فقال : یا رسول | لله ! م ادع بھا ونا إلا کسرته» ولا قرا إلا 
سويته» ولا صورة إلا لطختهاء ثم قال رسول الله (صلى الله عليه 
روسلم): من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر ما أنزل على محمد (صلى 
الله عليه وسلم)» ثم قال : لا تکونن فتانا ولا خالا ولا تاجراً إلا تاجر 
حير» فإن أولقك هم المسبوقون بالعمل». 

ع در ا ي رة د ر ا 
والجد في تنفيذ ما أ وكل إليهم من مهمات دعوية» لا يردعهم عنها رهبة 
لمعوقين» و لا تخذيل المخبطين» ويؤ كد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
age Ea aE Cael dale‏ 
صورة إلا لطختها». 
الموقف الثاني : انتهاز الفر 


ين الدروس 


كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) شديد 
الحرص على انتهاز الفرص الي تكون مناسبة لتلقين المدعوين دروسا لي 
مناسباتهاء لتكون أبلغ في النفوس» وأثبت في القلوب. 


: وقال همد شاكر في تحقيقه‎ ۰٦۸ / ۲ أحرحه الإمام أحمد» المسند بتحقيق أحمد شاكر‎ )١( 


إسناده -حسن ۰ 


E۸ 


ا و r.‏ 
العقرب ؛ فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك - أو كما 
قال - فقال على : بل أسافر ثقة با لله وتوكلا على الله وتكذييا لك. 
فسافر فبورك له في ذلك السفر فقاتل عامة الخوارح.“ 

رن هذا أراد أن يلقن أصحابه درسا عمليا في العقيدةء حالف 
المنجم في قوله» فلما فر غ من قتال الخوارج ونصره الله عليهم» لم ينس 
ج 
جاهل» ا وافقه»". 
الموقف الثالث : الدعوة بالگو 

من حرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على 
صلاح مدعويه فإنه لا یکتفی بالتوحیهات النظرية ههم» بل يضيف إليها 
التوضيحات العملية» ومن ذلك تعليمهم كيفية الوضوء كما لي حديث 
عبد خير قال : حلس علي بعد ما صلى الفجر في الرحبة» ثم قال لغلامه: 
ايتن بطهورء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست» قال عبد حير: وحن 
حلوس ننظر إليهء فأحذ بيمينه الإناء فأ كفا على يده اليسرى» ثم غسل 


.۲۸۸ / ۷ وابن كثير» البداية والنهاية‎ .٠۷۹ / ٠١ انظر : ابن تيمية» بحمو ع الفتاوي‎ )١( 
.۲۸۸ / ۷ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )۲( 


۹ 


كفيه» ثم أحذ بيده اليمنى الإناء فأفر غ على يده اليسرى» ثم غسل كفيه» 
فعله ثلاث مرار» قال عبد خير : كل ذلك لا يدل يده آي الإناء حتى 
يغسلها ثلاث مرات» ثم أدحل يده في الإناء فمضمض راستنشق ونثر 
بيده اليسرى» ثم فعل ذلك ثلاث مرات» ثم أدحل يده اليمنى في الإناء 
فغسل وحهه ثلاث مرات » ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق» 
غل بد الى لذت رات إل ارح ت حل يده الى ن 
الإناء حتى غمرها الماءء ثم رفعها .عا حملت من الماء ثم مسحها بيده 
الیسری» ثم مسح رأسه بیدیه کلتیهما مرة» ثم صب بيده اليمنى ثلاث 
مرات على قدمه اليمنى» ثم غسلها بيده اليسرى» ثم صب بيده اليمنى 
على قدمه الیسری» ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات» ثم أدحل يده 
الیمنی فغرف بکفه فشرب» ثم قال: هذا طهور ني الله (رصلی ا له عليه 
وسلم)» فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله رصلى الله عليه وسلم) 
فهذا طهوره»'. 


)١(‏ أخحرحه الإمام أحمد» المسند بتحقیق أحمد شاکر ۲ / .۲٠١‏ وقال أحمد شاكر : إسناده 


e 


۹ 


ا 


الدعاة إلى الله هم مكانة حاصة في البحتمع المسلم» فهم ورثة الأنبياء 
في وظيفتهم» وهم الذين يدلون الناس على طريق فلاحهم ورشادهم لي 
دنياهم وأحراهم» وما يدل على مكانتهم وعلر قدرهم قوله سبحانه 
وتعالى ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنيي من 
المسلمين ي . 

والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يجوز عليهم الخطا كما يجوز على 
غيرهم من البشرء ولكنهم ليسوا ممن يتعمد الخطاً أو يصر عليه عندما 
يتبين له الصواب» فهذا سيد الدعاة محمد (صلى الله عليه وسلم) يقول 
مخاطباً صحابته رضوان | لله علیهم فیما رواه ابن مسعود (رضي | لله عنه): 


راما آنا 2 مثلکم» التي کما تنسول» فإادا سیت فذ کروني»". 


.۳۳ سورة فصلت» الآية‎ )١( 


E 


وتوحيه الدعاة ومعالحة أحطائهم يتاج إلى أسلوب خحاص» ولا 
يتأتى ذلك لأي إنسان»ء بل لصاحب العلم» الواثق من نفسهء البصير 
لمر اة إل الل من كاب اكه وسا رسرة عة وهي 
الله عليه وسلم) . لذا فإنتا جد في منهج علي بن بي طالب (رضي | لل 
عنه) منهجا حكيما في معالبة أحطاء الدعاة يتبين من النماذج الآتية: - 


أمير المؤمنين عمر بن الطاب (رضي الله عنه) مع علوه ومكانة 
قدره وضلوعه لي العلم» ودقته في الفهم» وذكائه وفطنته» نحد أن علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) يعرض عليه في بعض المسائل» كما في مسألة 
المرأة اجنونة الي أمر عمر برجمهاء ولي المرأة الي وضعت لستة أشهرء 
كما في الأحبارالاتية: - 

أحرج الإمام أحمد بسنده عن أبي ظبيان الحنبي": أن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) تي بامرأة قد زنت فأمر بر جمهاء فذهبوا بها 


(1) وعند أبي داود في إحدى رواياته في كتاب الحدود: عن أبي ظبيان عن ابن عبناس. وأبو 
ظبيان هو حصين بن حندب بن الحارث بن وحشي بن مالك الحبي» أبو ظبيان الكوفي» 
روى عن عدد من الصحابة. قال ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي والدارقطي: 
نقَة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. قال ابن أبي 
عاصم: مات سنة ۸۹ ه» وقيل غير ذلك. (انظر: ابن حجر» تهذيب التهذيب ۲ | 


C۷ 


لير جموهاء فلقيهم علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فقال: ما هذه ؟ 
قالوا: زنت» فأمر عمر برجمها. فانتزعها علي من أيديهم وردهم. فرحعوا 
إلى عمرء فقال ماردكم ؟ قالوا ردنا علي. قال: مافعل هذا علي إلا 
لشيء قد علمه» فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب» فقال: مالك 
رددت هولاء ؟ قال: أما معت البي (صلى الله عليه وسلم) يقول: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكير» وعن 
المبتلى حتى يعقل ؟». قال: بلى. قال علي: هذه مبتلاة بي فلان فلعله 
تاها وهو بها. فقال عمر: لا أدري» قال: وأنا لا أدري» فلم ير جمها . 

وني رواية لأبي داود: «فجعل عمر يكير » وهذا التكبير يدل على 
فرح أمور المؤمنين عمر بن النطاب (رضي الله عنه) برأي علي بن ابي 
طالب (رضي الله عنه) حيث جعل للمرأة خرجا نما هي فيه» وهذا شأن 
الدعاة الخلصن ,قر حن هرر الجن ومصلحة الاس ولو كان فيه 
مخالفة لرأيهم 

ولنا أن نتساءل: هل خحفي على عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
الحكم في حت الجنون» أو هل خفي عليه أن هذه المرأة جنونة ؟ 


)١(‏ المسند بتحقیق احمد شاکر ۲ / .٠٠١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وكذلك 
أحرحه الإمام أحمد فى فضائل الصحابة ۲ / ٠۷٠۷‏ وقال الحقق وصي الله بن محمد 
عباس: إسناده صحيح. . وأحرحه أبو داود فی سننه کتاب الحدود ٥۵۸ | ٤‏ - 5 
وأورده الحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة ۲ / .٠٦ ٤‏ وأحرحه سعيد بن 


منصور في سننه بنحوه» تحقيق حبيب الر هن الأعظمي ۲/ »٦۷‏ 1۸. 


CET 


يجيب على هذا الخطابي يي معام السنن بقوله: م يأمر عمر بن 
ا لخطاب (رضي الله عنه) برحم جنونة مطبتق عليها في الحنون» ولا يجوز 
أن يخفى هذا عليه» ولا على أحد ممن بحضرتهء ولكن هذه امرأة كانت 
تحن مرة وتفيق أحرى» فرأى عمر (رضي الله عنه): أن لا يسقط عنها 
الحد لما يصيبها من الحنونء إذ كان الزنا منها بحالة الإفاقة» ورأى علي 
( کے اک کیان امون سیر ا الد ع لے به وارد 
تدرا بالشبهات» فلعلها قد أصابت ما أصابت رهي في بقية من بلائهاء 
فوافق احتهاد عمر (رضي الله عنه) احتهاده في ذلك فدرأ عنها الحد» 
وا لله أعلم بالصواب0. 

وقال ابن تيمية (رحمه | لله): «رحم ابجحنونة لا جخلو إما أن يكون م 
يعلم بجنونهاء فلا يقدح في ذلك في علمه بالأحكام» أو كان ذاهلاً عن 
ذلك فذ کر بذلكې0. 

ومع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) مرة أحرى في مسالة المرأة 
الي ولدت لستة أشهر”» ففي رواية عن أبي حرب بن ابي الأسود الدؤلي 


.٠٥۸ | ٤ معام السنن (المطبوع على حاشية سنن أبي داود)‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية .٤٠ / ٦‏ 

(۳) ورد في ذلك روايات مختلفة يدل بعضها على أن الرد كان على عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) كما في الرواية الأرلى والثانية» وقد أقر شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله ) أنه 
على عمر في معرض رده على الرافضي في منهاج السنة ٦‏ / 4۳ وإلا لكان ينفي أن 


هذه القصة مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وهو يرد على الرافضي. وقد أورد ابن 


CE 


قال: رفع إلى عمر (رضي الله عنه) امرأة ولدت لستة أشهر» فال عا 
أصحاب البي (صلى الله عليه وسلم)» فقال علي (رضي الله عنه): لا 
رحم علیهاء ألا تری أنه يقول فإو مله وفصاله ثلاثون شهرا ©" وقال 
فإوفصاله في عامين 4“ و كان الجحمل ههنا ستة أشهر. ف ركها عمر 
(رضي ۱ لله عنه). قال: ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر”. 

وقد ثبت بي الصحيحين أن من منهج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) تنفيذ حد الزنى على المرأة إذا حملت من غير زوج ولا 
سيد» فعن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال عمر بن 
ا لخطاب (رضي الله عنه) لقد حشیت أن يطول بالناس زمان حتى يقول 
قائل: لا نحد الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ألا وإن 
الرحم حق على من زنى. وقد أحصن» إذا قامت البينة أو كان الحمل أو 


الاعر اف 7. 


= كير (رحمه الله ) القصة منسوبة إلى عثمان بن عفان (رضي الله عنه). ويحتمل أن 
تكون القصة متكررة وقعت في عهد عمر وفي عهد عثمان (رضي الله عنهم أجمعين ). 

.٠١ سورة الأحقاف» حزء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان» حزء من الأية .١٤١‏ 

(۳) السيوطي في الدر المنثور ۷ / ٤٤١ ٠٤٤١‏ ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
المنذر وانظر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب» عمد رواس قلعه حي ص ۰۲۸۸ ۳۷۳ . 


(4( البخحاري» الجامع الصحيح کتاب الحدود : / YoY‏ 


t٥ 


ولذا رأى أن عليها الرحم» ولكن رعا غاب عنه أن أقل مدة للحمل 
ستة أشهر» كما استنبط ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | 
ع 0 و ا جد ر ار الو و د 
الال فار غم دلا الأمر المعتاد المعروف في النساء. 
شي الله عنه) 

ولعلي بن ا طالب (رضي الله عنه) مواقف أحرى مع ذي 
النورين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في تصحيح بعض المواقف» ومن 
ذلك أن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) كان ينهى عن التمتع بالحي 
وعلي (رضي الله عنه) لا یری ذلك. 

ففي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب قال: احتمع علي 
رعثمان (رضى الله عنهما) بعْسقان. وغ یی ن ا 
العمرة. فقال علي: ایال مر فة زمرلا راي اعا 
وسلم) تنهى عنه» فقال عثمان دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن 
اذعك. لما آن رآى على ذلك آهل بها جیا 

ولعل من المفيد ذكر بعض الروايات الأحرى هذه الحادثة» لكي 
تزيد الأمر وضوحاء وتوضح بشکل أکثر ما دار بين عثمان وعلي (رضي 
الله عنهما) في هذه المسالة على النحو التالى:- 


.٠١ / > انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية‎ )١( 


واللفظ له» کتاب الحج ۲ / .۸۹٩۷‏ 


روی EGET EAE ESTE‏ ا 

عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر بها. فقال عثمان لعلي كلمة. نم 

قال على: لقد علمت أنا قد تتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 
فقال: أحل» ولکنا کنا حائفين' 

وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن الزبير قال: 


وا لله إنا لمع عثمان بن عفان بالجححفة» ومعه رهط من أهل الشام» فيهم 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :٤٠١ / ٣‏ قال النووي: لعله أشار إلى عمرة القضية سنة سبع» 
ولكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع» إنغا كان عمرة وحدها. قلت (أي ابن حج) : 
هي رواية شاذة» فقد روى الحديث مروان ين الحكم وسعيد بن المسيب» وهما أعلم مسن 
عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك» والتمتع إا كان في حجة الوداع» وقد قال ابن 
ا ا ي ا و وقال القرطبي: قوله 
«رحائفین » أي من أن يكون أحر من أفرد أعظم من أحر من تمتع» كذا قال» وهو جمى 
حسن ولكن لا يخفى بعده. ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في احتياره 
(صلى الله عليه وسلم) فسخ إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في 
أشهر الحج» وكان أبتداء ذلك بالحديبية لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو 
من أشهر الحج» وهناك يصح إطلاق كونهم حائفين» أي من وقوع القتال بينهم وبين 
امش ركين» وكان المشركون قد صدوهم عن الوصول إلى البييت فتحللوا من عمرتهم» 
وكانت أول عمرة وقعت ف أشهر الحج» ثم حاءت عمرة القضية في ذي القع دة أيضاء 
ثم أراد رصلى الله عليه وسلم) تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى آمرهم بفسخ الحج إلى 
العمرة. والحديث قي صحيح مسلم» كتاب الحج .۸۹٦/۲‏ 


¥ 


حبيب بن مسلمة الفهري» إذ قال عثمان» وذكر له التمتع بالعمرة إلى 
الحج: إن أتم احج والعمرة ألا يكونا في أشهر الحج» فلو أحرتم هذه 
العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل» فإن الله تعالى قد 
رسع لي الخير» وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في بطن الوادي 
يعلف يعيراً له» قال: فبلغه الذي قال عثمان» فأقيل حتى وقف على 
عثمان» فقال: أعمدت إلى سنة سنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
ورخصة رحص الله تعالى بها للعباد في كتابه» تضيق علیھم فیھا وتنھهی 
عنها»ء وقد کانت لذي الحاحة ولنائي الدار ؟ ثم أهل بحجة وعمرة 
فأقبل عشمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها ؟ إني لم أنه عنهاء إنما 
Ba ono ea‏ 

وعند النسائي في سننه من حديث علي بن حسين عن مروان قال: 
کت جال ع ان ع ع لن عر رة ما ال کن 
تنهی عن هذاء قال: بلی» ولک معت رسول الله (صلی | لله عليه 
وسلم) يلي بهما جمیعاً فلم ادع قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
لقولك <. 

قال النووي: المخحتار أن المتعة الي نهى فيها عثمان هي التمتع 
المعروف في الحج» و كان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه» لا تحرييم» 


)١(‏ المسند بتحقيق أحمد شاکر ۲ / ۰٩۰‏ 4۱. وقال أحمد شاكر في تحقيقه: إسناده صحيح. 
(۲) كتاب الحج .٠٤۸ / ٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ۲ / ١۷ه.‏ ونحوه 


عند البخحاري في صحیحه» کتاب الحج ۱ / ٤۸۳‏ . 


E۸ 


وإنغا نهيا عنها لأن الإفراد أفضل» فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد لأنه 
أفضل» وينهيان عن التمتع نهي تنزيه ؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته» وكان 
الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم» وا لله أعله. 

ونما يو كد أن نهي أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
عن التمتع م يكن نهي تحريم» ولكن لبيان ما يراه الأفضل ى حقهم» قول 
في رواية الإمام أحمد رإن أتم احج والعمرة E‏ 
كما يدل عليه أيضا عدم عزمه على الأمر لقوله في رواية الإمام أحمد ا 
«فلو أحرتم هذه العمرة... »» وقوله: رإني م أنه عنهاء وإنغا كان رأيا 
اشرت بهء فمن شاء أحذ به» وسن شاء ت رکه »» ريو كد النوري ها 
لاف كما س 

ومن هذا الباب أيضا أنه م يلزم علي بن أبي طالب (رضي ا لله 
عنه) باتباع رآیه» ولم ینکر عليه مخالفته» وعثمان (رضي الله عنه) الأمير 
يومغذ. وقد علل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ما ذهب إليه من 
لرأي أنه اتبا ع مدي الرسول (صلی اله عليه وسل)» فلا يعدل عن 
لقول أحد من الناس حتى ولو كان الأمير. 

ومع عثمان ابن عفان (رضي الله عنه) مرة أخحرى في مسألة أحرى 
عندما حاء ناس يشكون سعاته» فعن ابن الحنفية قال: «لو كان علي 


(۱) شرح النووي علي صحیح مسلم ۸ | ۲۰۲. 


۹ 


ا کےا عت (رضي الله عنه)“ ذکره يوم جحاءه ناس 
فشكوا سعاة“ عثمان فقال لي علي: اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فمر سعاتك يعملوا بهاء فأتیته بها 
قال اغا قات اعا فأخحبرته» فقال: ضعها حيسث 
أحذتهاي“ . 

وي رواية عن محمد بن الحنفية قال: «أرسلي أبي» حذ هذا الكتاب 
فاذهب به إلى عثمان» فإن فيه أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) 
بالصدقة»”. 

ولي هذه الأخبار دلالة على أن علي بن أبي طالب (رضي ۱ لله عنه) 
لا علم اللخطاً في التصرف من سعاة أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي 
الله عنه) بشأن الصدقة» وكان عنده علم مكتوب بشأن هذه الصدقة» 


)١(‏ لو کان علي ذاکرا عثمان (رضي الله عنه): ي لو کان ذاکره بسوء. وقد روي من 
ؤحه آخر عن محمد بن سوقة قال: حدثي منذر قال: كنا عند ابن الحنفية فنال بعض 
القوحم من عثمان» فقال: مه» فقلنا له: أكان أبوك يسب عثمان ؟ فققال: ما سبه» ولو 
وا ی و کک ر کر ت (ابن حجر» فتح الباري ۲۱٤ / ٦‏ ). 

(۲) السعاة جمع ساع وهو العامل الذي يسعى في استخراج الصدقة تمن تحب عليه ويحملها إلى 
الإمام. (ابن حجرء فتح الباري ٠٠١ / ٦‏ ). 

(۴) أغنها عنا: أي اصرفها عنا (ابن حجر» فتح الباري ٠٠١ / ٦‏ ). 

.٠۹۱ / ۲ احرجحه البخحاري» الجامع الصحیح» کتاب فرض الخمس‎ )٤( 


(ه) المرحع السابق ۲ / .٠۹۱‏ 


اراد أن ينبه عمال (رضی الله عنه) إلى هذا الأمر فبعت إليه بالكتاب» 
ولكن أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) م ينظر في هذا 
الكتاب الذي بعث به علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) وما ذاك إلا أن 
عنده علم ما فیه. 

او انه م یثبت عنده ما طعن به علی سعاته. 

أو ثبت عنده و كان التدبير يقتضي تأخير الإنكار. 

أو كان الذي أنكره من المستحبات لا من الواحبات ولذلك عذره علي 


وم یذ کره بسو . 


وكما كان لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مواقف تقرمية في 
بعض المسائل الدعوية مع ولاة الأمر من الخلفاء الراشدين» فله أيضا 
مواقف أحرى مع بعض الصحابة (رضي الله عنهم أجمعين)» ومن ذلك 
مواقفه مع ابن عمه عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) حبر الأمة 
وتر جمان القرآن. 

فقد أحرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن محمد بن علي عن 
علي أنه مع ابن عباس (رضي الله عنهما) يلين في متعة النساء“» 


.۲٠١ / ٦ انظر: ابن حجر» فتح الباري‎ )١( 
متعة النساء هي زواج المتعة» وهو أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول: زوحتك ابن شهرا‎ )۲( 


أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو ججهولة _٫‏ 


٤٥١ 


1 
» 


فقال: مهلا يا ابن عباس ! فان رسول الله (صلی الله عليه وسلم) نهی 
عنها" يوم خيبر"»وعن لحوم الحمر الأنسية". 

ورا کان ترحيص ابن عباس (رضي الله عنهما) يي المتعة من أحل 
شدة الحاجة وقلة الا ويدل على ذلك ما أحرجه البخحاري ف صح حه 
بسنده عن أبي جمرة قال: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء 
فرحص» فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد.ء وف النساء قلة أو 


تحوه» فقال ابن عباس: نعم )5. 


وعند الإمامية غايته إلى حمسة وأربعين يوما. (انظر: ابن قدامة» المغى 1 / .1٤٤‏ و 
حمد بن إسماعيل الصنعاني» سبل السلام ۳ / ٠١١‏ ). 

)١(‏ النهي عن نكاح التعة نهي تحريم بعد أن كان مباحا. قال ابن المنذر: حاء عن الأرائل 
الرحصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحدا ججيزها إلا بعض الرافضة. ولا معنى لما يالف قول 
الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم). وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع 
العلماء على تحرعها إلا الروافض. (ابن حجر» فتح الباري ٠١۶١ / ٩‏ ). 

(۲) ورد حلاف طويل في زمن نحريم المتعة» فقيل في غزوة خيبر» وقيل عام الفتح» وقيل عام 
أوطاس» وقيل في غزوة تبوك» وقيل في حجة الوداع...(انظر كلام ابن حجر بطوله 
على هذا الخلاف فی الفتح ١۷١ - ۱۹۸ / ٩‏ ). 

(۳) کتاب النکاح ۲ / .٠١۲۷‏ 


ATF الجامع الصحيح» کاب النكاح‎ )٤( 


fo 


ولكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) م يوافقه 
على هذا الرأي» لأن الناس رعا اتخذوا هذا الرخحيص حجة فتوسعوا فى 
الأمر واستباحوا المتعة» وهذا ما يدل عليه ما رواه سعيد بن جحبير قال: 
قلت لابن عباس: لقد كثرت القالة في المتعة» حتى قال فيها الشاعر: 
أقول وقد طال الثواء بنا معا ياصاح هل لك في فقوى ابن عباس؟ 
هل لك في رحصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 
فقام حطيبا وقال: ررإن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير » .٠(‏ 

رقال بعض العلماء إن ابن عباس رحع عن قوله بال خحيص”. 
كما روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال في 


رده على ابن عباس : رانك امرؤ تائه( 0 


.٠١١ / ٦ والشوكاني» نيل الأوطار‎ .٠٤٠ / ١ انظر: ابن قدامة» المغيي‎ )١( 

(۲) انظر: النووي» شرح صحیح مسلم .۱۸١ / ٩‏ وابن حجر» فتح الباري ۹/ .١۷١‏ 
وابن قدامة» المغي .٠٤٠ / ١‏ والصنعاني» سبل السلام ۳ / .٠١١‏ 

(۳) التائه: أي الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم» وابن عباس (رضي الله عنهما) له مكانتشه 


في العلم والفقه» فهو حبر الأمة وترجمان القرآن - وعلى (رضي الله عنه) يعرف له 
ذلك- ويحمل كلام علي على أن ابن عباس (رضي الله عنهما) ذاهب عن الطريق 


€3 أحرحه عبد الرزاق في مصنفه ۷ / .٠١١‏ وأورده ابن حجر في الفح ٠١۸ / ٩(‏ ) 
ونسبه للدارقطيٰ من طريق الثوري. و احرحه مسلم في صحیحه (۲ / ٠١۲۷‏ ) ولم يرد 


fof 


٤‏ مع بعض الصحابة (رضي الله عنهم) 

كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لا يتوانى 
عن تصويب ما يراه خحطاً من الدعاة سواء من ولا الأمور أو غيرهم من 
عامة الناس» ومن ذلك -إضافة إلى ما سبق - المواقف الاتية:- 

موقفه مع أبي مسعود“ (رضي الله عنه) فيما رواه الإمام أحمد 
بسنده عن نعيم بن دحاحة الأسدي” قال: دحل أبو مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاري على علي بن أبي طالب» فقال له علي: أنت الذي 
تقول : لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف؟ إنما قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم):لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى 
الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم واله! إن رجاء هذه وفرجها بعد 


مائة عام . 


)١(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري» البدري» صاحب النبي (صلى الله عليه 
وسلم) » شهد العقبة» مات سنة ٤١‏ ه بالكوفة» وقيل: بالمدينة. (انظر: ابن حجر 
ديت اودبت 5:۷ 3 

(۲) الكوفي» روى عن عمر وعلي وأبي مسعود. ذكره ابن حبان ق الثقات. ذكره ابن سعد 
ومسلم بن الحجاج في الطبقة الأولى من الكوفيرن. (انظر: ابن حجر» تهذيب التهذيب 
 COAFTI‏ . 

(۴) المسند بتحقيق أحمد شاكر ۲ / .4٤‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وأحرحه الإمام 


أحمد أيضا في فضائل الصحابة ۲ / .۷۲١‏ وقال الحقق: إسناده صحيح. 


o 


و رواية آنه قال له: ریافروخ' !ء انت القائل: لا ياتي على 
الناس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف ؟ أحطت استك الحفرة!...»“. 

لا علم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حطا أبي 
مسعود فى التحديث»› م يسكت على ذلك» بل أرشده للصواب مع شي ء 
م العاف 

وله مع طلحة والزبير وعائشة (رضي الله عنهم أمعين) مواقف 
عدة لصرفهم عما أقدموا عليه من الخروج لاطلب بدم عثمان بن عفان 
(رضي ۱ لله عنه)» ومن هذه المواقف ما رواه أبر حرب بن ابي الأسود 
الديلي قال: شهدت الزبير حرج يريد علياء فقال له على: أنشدك الله ! 
هل معت رسول الله (صلی الله عليه وسلم) یقول: «تقاتله وأنت له 
ظا فقال م أذكر. ثم مضى الزبير منصرفاً»”. 

ولي رواية: لما رجحع الزبير على دابته يشق الصفوف فعرض له ابنه 
عبد الله فقال:مالك؟ فقال:ذکر لي على حدیغا سمعته من رسول | لله 


(۱) يافروخ: لیس نداءٌ له باسمه» ولعله قاله له کناية عن عدم فهمه کلام رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) . لأنهم قالوا إن (فروخ) هو أبو العجم الذين في وسط البلاد. وأنه ابن 
إبراهيم وأحو إسحاق وإسماعيل . (أحمد شاكر» جاشة مسد ااه مد ۲ / ۲۸۱ ). 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في المسند» المسند بتحقیق امد شاکر ۲ / ۲۸۰. وقال أحمد شاكر: 
إسناده صحیح. وأبو یعلی فی مسنده ۱ / ٤۳۸ )۳٦۰‏ . 


(۳) احرحه الحاكم في المستدرك »۳٦١ / ٣‏ وقال: هذا حديث صحيح» ووافقه الذهي. 


2O0 


صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «لتقاتلنه وأنت ظالم له » فلا أقاتله. 
قال: و للقتال حعت؟ إغما جعت لتصلح بين الناس» ويصلح الله هذا الأمر 
بلكک. .7 . 

وكان هذا الأسلوب الحكيم هو نهجه مع مخالفيه من أهل الجمل» 
فانه (رضي الله عنه) م يدخر وسعا تي م الشملء وتهدئة الأمور» 
وأحذهم باللين ومداواتهم بالرفق» ويدل على ذلك أقواله وتصرجحاته في 
هذا اللأمر. 

ومنه أنه لما أراد الخروج إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع“ 
فقال: يا أمير المؤمنين أي شيء تريد ؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال علي: 
أما الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبلوا منا وأحابوا إليه » قال: فإن لم 
يجيبوا إليه ؟ قال: ندعهم بعذرهم» ونعطيهم الحق ونصبر» قال فإن لم 
برضوا ؟ قال: ندعهم ما تر کوناء قال: فان م یتر کونا ؟ قال امتنعنا منهم» 


قال: فنعم إذا . 


.٠ ٤١ / ۷ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ .۳٠١ / ٣ أحرحه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) ابن مالك بن العجلان» أبو معاذ الزرقي» شهد بدرا» له من الأيناء: عبيد ومعاذ. قال 
ابن عبد البر: شهد رفاعة مع علي الحمل وصفين. قال اين قانع: مات سنة إحدى أو 
اننتين وأربعین. (انظر: ابن حجر» تهذیب التهذیب ۳ / ۲٤۲‏ ). 


(۴) الطبري» تاريخ الأمم والملوك ۳ / .۲١‏ وابن كثيرء البداية والنهاية ۷ | .٠٠٠‏ 


7 


يتبين من هذا الحوار بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب (رضي ١‏ له 
عنه) قصده في الخرو ج» ومنهجه فى معالحة الموقف. ومن ذلك أيضا ما 
جاء فى حطابه لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة ! أنتم لقيتم ملوك العجم 
فغضضتم جموعهم وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة 
PRAG PA‏ 0 
| 
ا لات بی سیب ساسا ل : ما نت ت سان ایت ارم ۲ 
0 اا ا 

با رمز کر انات فی اقم ہر 
حت إحوته عليه» فهو يحسن بهم الظن» ويلتمس طم العذر فيما فعلوه» 
ویدل على ذلك إجحابته ا سلامة الدألاني حن سأله: اتری هؤلاء 
القوم حجة فيما طلبوا من الدم» إن كانوا أرادوا الله عز وحل بذلك ؟ 
قال: نعم. قال: فتری لك حجة بتأحيرك ذلك؟ قال: نعي» إن الشيء إذا 
كان لا يدرك فالحكم فيه أحوط وأعم نفعا. قال: فما حالنا وحالكم إِذا 


(0 ابن كثير» البداية والنهاية ۷ / ۲۳۷. 


to 


الا عدا ؟ فال إن لأرحو ألا يقتل أحد نقى قلبه الله منا ومنهم إلا 
OE EEE‏ 


ثانيا: سمات منهج أمير المؤمنين في معالجة أخطاء الدعاة 


النماذج السابقة الذكر الى تبين حال أمير المؤمنين علي بن اأ 
طالب (رضي ا لله عنه) مع عيره من الدعاة ی حانب تعويم الا مظان 
تعطينا بعض السمات هذا المنهج المتمثلة في النقاط الآتية: - 


-١‏ الجد في تقو يم أخطاء الدعاة 

إن أول ما يلفت نظر المتأمل لنماذج معالحة أحطاء الدعاة لأمير 
لمؤمنين علي بن بن أبي طالب (رضي الله عنه) ليلحظ حديته ى هذا الأمي 
رحرصه عليه ومبادرته فيه» سواء كان الداعية من هو مثله» أو أعلى منه 
قدراء وأرفع منه مکانت کحاله مع ا مير المؤمنين عمر ب بن الخطاب (رضي 
الله عنه)ء وحاله مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنى. أي 
تممسن هر دونه لي المكانة والقسدر كحاله مسع ابسن عمه 
عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) وبعض الصحابة الآحرين. وان دل 
داك على شيء فاغا یدل على نصحه لله ورسوله» ولا یرده عن تقویم ما 
يراه مكانة الرحل کائنا من کان. 

رعا بو كد هاه لخدي عند أمير المومنين علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) حرصه على التقويم حتى ولو كان الأم أ ر ااا وی 


.۲٠۹ / ۷ وأبن كثير» البداية والنهاية‎ .۳٣ / ٣ الطبري» تاریخ الأمم والملوك‎ )١( 


é۸ 


دار بينه وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في رحم 
اجنو نة"» وما دار بينه وبين أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 

متعة الحج”» هي من الأمور الي احتهدرا فيهاء إضافة إلى أن أولمك 
كانوا هم ولاة الأمر لي زمانهي ومع هذا کله فلم يتوان علي (رضي | لله 
عنه) عن بيان ما عنده من العلم» والرد عليهم فيما رأوه. 


حسن الظن بالدعاة 


عن فى معالحة أحطاء الدعاة التماس العذر هم فيما يحصل منهم من 
النطاًء لأن مشا الخطاً عندهم ليس قصد الخطاء وإنما مور يعذرون بهاء 
كالنسيان» أو الحهل باحك أو التأويل الذي يرونه هم صوابا. وما يدل 
ل التماس العذر وحسن اظن بالدعاة إحابته لأبي سلامة الدّألاني حين 
سأله: أترى هؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من الد إن كانوا أرادوا | لله 
عز وحل بذلك ؟ قال: نعم ° 
۳- تقدير الدعاة ومع 
الدعاة ل اڈ نم که خحاصة IRE‏ 


(۱) راحع صفحهة CETTE‏ 
(۲) راحع صفحة ٤٤۷٨٤٤٦‏ . 


)( راحع صفحة 0۷ ). 


وعمل صالحا وقال إن من المسلمين) وهذه المكانة والقدر لا ينقصي 
أن يقع الإنسان منهم ف حطاً من الأحطاء لا سيما إن كان سبب الخطاً 
كما سبق الإشارة إليه ونحوه. 

وتدل النماذج المذكورة لعاطة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) لأحطاء الدعاة على ما كان يكنه م من الحبة والتقدير 
والإقرار بالفضل مهما كانت درجة الخلاف بينهم» فلم يکن يواحههم 
بالتوبيخ أو التقريع» إلا ما كان من التأنيب اللطيف» والعتاب الخفيف. 
کقوله لابن عباس (رضي | لله عنهما): رانك امرؤ تائه »» وقوله لأبي 
مسعود البدري (رضي ا له عنه) : ریا فروخ !)0" 


E‏ شفت - ماذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي ال غم فة بن ید آل ررضی الل عم رخو سح ع 
وحهه الراب» يوم قتل في وقعة الجمل: «رحهمة الله عليك أبا محمد ! يعز 
علي ان ا ن ی اا و إلا اف عجري 
وتجري» وا لله إني لوددت أني كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة »© 


.٠٣۳ سورة فصلت» الآية‎ )١( 
. ٤٥٥١ راحع صفحة‎ (۲) 


.۲٤۸ / ۷ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )٤( 


٭ € 


ولم يكن موقفه من أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) باقل من 
هذاء فلقد دحل عليها الدار بعد الفراغ من الجمل فسلم عليها ورحبت 
علي (رضي الله عنه)» فجعلت کلما ذکر ما واحد منهم ترحمت عليه 
ودعت له. ولا أرادت الخروج من البصرة بعث إليها علي (رضي | له 
عنه) بکل ما ينبغي من م رکب وزاد ومتاع وغير ذلك» واختار ها آربعین 
امرأة من نساء البصرة المعروفات» وسير معها أحاها محمد بن أبي بکر» 
وسارت معززة مكرمة . 

وليس الأمر كذلك فحسب بل إنه (رضي الله عنه) شديد الحرص 
على أن لا ينال أحد الدعاة بشی ء» ولو انهم من مخالفيه» وان علم بشيء 
الجمل عندما حاءه رحل فقال له: يا أمير المؤمنين ! إن على الباب رجن 
ينالان من عائشة. فأمر على القعقاع بن عمرو" أن يجلد كل واحد منهما 
مائة جحلدة» وان خر حهما من “يابهما“. 


(0 انظر: ابن كثير» البداية والنهاية ۷ / .۲٤٠١‏ 

)۲( ابن عمرو التميمي» كان من الشجعان الفرسان» كان أحد فرسان العرب وشعرائهم» 
قیل : إن أبابكر الصديق (رضي الله عنه) كان يقول: لصوت القعقاع في الجحيش حير من 
ألف رحل. قال ابن عساكر: يقال أن له صحبة. شهد فتح دمشق وأكثر فتوح العراق» 
وله فى ذلك أشعار» ومواقفه مشهورة. (انظر: أبن حجر» الإصابة ۳ / .)١٠١‏ 


.۲٤١١ / ۷ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )٣( 


ا 


ا مدی کانت القلوب صافية عند سلفنا من الدعاة. فهذا أمير 
امؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حزن على مقتل طلحة بن 
عبید | لله (رضي الله عنه) اذ شد الحزن» وهو من زعماء حصومه» ومن 
عادة الناس الفرح .مثل هذا الشأن» ولكن الأمر يختلف عند أمير المؤمنين 
وخحصومه» لما في نفوسهم من الإحلاص لله سبحانه وتعالى» والنصح 
المسلمون» وريد القلوب من أدنى شائبة توشر لي علاقاتهم» ونصرتهم 


لحوار مع الدعاة 
لقد کان ا مير المؤمنين علي بن بي طالب (رضي ۱ لله عنه) يسلك 

سبيل الحوار مع الدعاة للإقناع بالخطأ والتعريف بالصواب» ومن ذلك 

حواره مع آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في شان المرأة 

الي أمر عمر بر مها“ . وحواره مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي 


| لله عنه) ی مر متعة اے, 


ادا کان EE‏ لاص رالغاد كا فن ا مير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) لا يتسرع في علاج الخطاً نى مثل هذه الحالة 
دون تأمل ودراسة للحدث» ووضع خخطط مذا التقويم» وتنفيذ المحطط 


. ٤٤١ انظر القصة صفحة‎ )١( 


(۲) انظر ما دار بينهما في الروايات صفحة 4۷ .٤٤۸ ›٤)‏ 


ا 


على مراحل محددةء ويدل على هذا الجانب أسلوبه في معالجة أصحاب 
الجمل» كما يصرح بهذا المحطط في حوار مع أحد أصحابه حاء فيه: 
يا أمير المؤمنين أي شيء تريد ؟ وإِلى أين تذهب بنا ؟ فقال علي: أما 
الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبلوا منا وأحابوا إليه . 
قال: فام ججيبوا إليه ؟ 
قال: ندعهم بعذرهم» ونعطيهم الحق ونصبر. 
قال: فإن لم يرضوا ؟ 
قال: ندعهم ما ت رکونا. 
قال: فإن لم يتر کونا ؟ 
قال : امتنعنا منهم. 
قال: فنعم إذا . 

ومن ذلك أيضاً ما حاء فى حطابه لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة ! 
أنتم لقيتم ملوك العجم فغضضتم جموعهم» وقد دعوتكم لتشهدوا معنا 
إحواننا من أهل البصرة» فإن يرجعوا فذاك الذي نريده» وإن أبو داويناهم 
بالرفق» حتی يبدعونا بالظلم» لن ندع أمرا فيه صلاح إلا آثرناه على ما 
فيه الفساد إن شاء | لله 7. 


(( راجحع صفحة 0 £ . 


(۲) راحع صفحة ٤٥٦‏ . 


1Y 


- الاعتماد على الدليل والفهم الصحي× 
اا ار للومتين علي بن بي طالب (رضي الله عنه) 
لأخحطاء الدعاة مبنيا على أقواله فحسب - مع مكانة قوله وسداد فهمه - 
e‏ رسوله (صلی ۱ لله 
عليه وسلم)» والفهم الصحيح المستنبط منهماء ولو تأملنا ما سبق من 
النماذج» لوحدنا أن النموذج لا يكاد يخلو من ذكر الدليل رالاعتماد 
عليه. 


+ 


فمنه استدلاله على عمر (رضي الله عنه) بقوله (صلی ۱ لله عليه 
وسلم): رررفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى 
يكبر» وعن المبتلى حتى يعقل ». 
منه استلاله علی عمر أیضا بقوله تعالی #و مله وفصاله ثلاثون شهرا 
وقوله ۆر فصاله ف عامین 4ي . 
ومنه استدلاله على عشمان (رضي الله عنه) باستمتاع الصحابة في الحج 
مع رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» وقوله له: إنها سنة سنها رسول 
الا الله عليه وسل 7. 


)۲( راحع صفحة ٤٤۸‏ . 


EAE 


ومنه استدلاله على عثمان (رضی الله عنه) بالكتاب الذي فيه أمر رسول 
الله (صلى ١‏ لله عليه وسلم) بالصدقة . 
وکذلك استدلاله على ابن عمه عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) 
بتحريم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لنكاح المتعة . إلى غير من 
الأدلة الواضحة. 

وما بحسن ذكره فى هذا المجحانب أسلوبه في المحاطبة بالدليل مع 
أولمك الدعاةء فإنه (ررضى الله عنه) يخاطبهم جخطاب المذكر فقط لأمر قد 
عرفوه» لا بخطاب المعلم لأمر حهلوه» كقوله لعمر: أما معت رسول | لله 
يقول...وذكر الحديث ؟. وني رواية أبى داود قال له: يا أمير المؤمنين ! 
أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلائة...وذكر الحديث". 
وقوله: ألا ترى أن الله يقول... وذكر الآيتين ؟°. 
وقال لعثمان (رضى الله عنه: لقد علمت أناقد تمتعنا مع رسول الله 


رصا ا عليه وسلم) (), 


. ٠٥١ ٤٤۹ راحع صفحة‎ )١( 
.٤٥۲ ٤٥١ راأاحع صفحة‎ )۲( 
. ٤٤۳ راحع صفحة‎ )۳( 
. ٤٤٥١ راحع صفحة‎ )٤( 


. ٤٤۷ راحع صفحة‎ )٥( 


٤٥ 


وقوله للزبير بن العوام (رضي الله عنه): أنشدك الله ! هل معت رسول 
الله (صلی الله عليه وسلم) یقول...؟ وذکر الحدیٹ0. 

هذا الأسلوب في مخاطبة الدعاة فيه نوع من التقدير هم» والاعتراف 
بأن عندهم علما في مسألة الخلاف» إضافة إلى كرنه أدعى للاستجاية 


وتقويم النطا. 


(۱)( راحع صفحة ٤)٤١‏ . 


11 


أولا: نظرة إلى أحوال المدعو في العص 

المدعو في العصر الحاضر هو ذلك الإنسان الذي يعيش في زمن 
طغت فيه المادة على حياة البشر» وأصبحت الأمم والشعوب تقاس عا 
لديها وما يعكن أن تنتجه من هذه الماديات. فأصبحت الدول تتبارى ل 
تسابق محموم في الاخحتزاعات والصناعات» حتی تالا اساد 
والصدارة عا تصل إليه من تفوق مادي. 

وأصبح هذا الجهد وهذا التنافس في الماديات بين الأمم - وإن كان 
فيه مصلحة دنيوية للناس - على حساب مصلحتهم الدينية. والدين الحق 
لا يعارض تقدم الإنسان وتطوره في أموره الدنيوية» ولكنه يعارض 
غد 

ولاقو ةالص لار ل اعون الا جت 
الطبيعة والجنس» بل من حيث البيئة والظطروف ووسائل المعيشةء الي ها 
تأثیر کبیر في دعوته. 


۸ 


و إيصال الدعرة إلى المدعر في السابق جحتاج في الغالب إلى حهد 
كبير» وحاصة في حالة بعد الدعر عن مكان الداعية» فيحتاج إيصال 
الرسالة الدعوية إلى أيام» ورا إلى أشهر»ء ومع هذا الجهد فإن الرسالة 
الدعوية لا تصل إلا إلى عدد درد من الناس. 

وأما في العصر الحاضر فإنه بمكن إيصال الرسالة الدعرية في اللحظة 
ذاتها - أي في لحظة البث - إلى ملايين البشر» مع العلم أنه بعكن تدعيم 
الرسالة الدعوية بوسائل التشريق. 

إذا كان الأمر كذلك» فمن المسيطر على وسائل الاتصال ؟ ومن 
الذي يمتلك الأقمار الصناعيةء والحطات الفضائية ؟ وبالتالي من المتحكم 
بطبيعة الرسالة الدعرية؟ 


لا شك أن المتصرف في ذلك كله هم أصحاب الدعرات المضللة 
أما أهل الحق مع ماعندهم من وسائل الإعلام إلا أنهم لا يسخرونها _ ي 
الغالب _ لدعوة الحق إلا في النزر اليسيرء الذي يذوب في حضم البحر 
الهائج من الضلال. 


وعلى هذا الأساس فإن المدعر ف العصر الحاضر يتعرض غالب وقته 
لتلك الدعوات الحدامة» الي تغزوه في بيته» وفي سوقه» وني مقر عمله» 
تغزوه بأشكال متعددة» بالصوت وحده» أو الصورة وحدها أو الصورة 
والصوت معأء أضف إلى ذلك ما هو مقروء من أنواع المطبوعات» الي 
تستحوذ على قلبه» وتملك عليه سمعه وبصره» وعندئذ يمرض القلب 


۹ 


بالشهوات والشبهات» والقلب المريض لا بحسن تلقي دعوة الح وقد للا 
ينتفع من کلام الله ورسوله (صلی الله عليه وسلم). 

ومن حانب آحر فقد كان يخشى على المدعرو في السابق الاغترار 
بالدنيا وزينتها» فكيف هى الحال بالمدعو فى العصر الحاضر ؟! عصر تعلق 
ار ر ا ا ع ی ا 
جيل الثياب» وصنوف الطعام والشراب. فأصبح الناس في العصر الحاضر 
أكثر تعلقأ بدنياهم نما كان له الأثر البالغ في ضعف الدين والرغبة عن 
اللاخره. 


ومن الأمور المامة الي يحب ألا يغفل عنها لي العصر الحاضر تزيين 
الباطل للناس وتسميته بغير امه» كما تسمى الخمور بالمشروبات الروحية» 
والغناء والموسيقا بالفن» مما يوحي للناس بأن هذه الأشياء حمودة ولا غنى 
للانسان عنها. 

أضف إلى ذلك فساد الفطرة وانحطاط الأحلاق عند كثير من أهل 
العصر الحاضر» حتى أصبح للرذائل عندهم جماعات منظمة تدعو ها 
وتدافع عنهاء كجماعات العراة وجماعات الشذوذ الجنسي وتحوها... 
وتلك الجماعات تحد ف بعض البلدان من يعرف بها ويساعد ي 
تنظیمها' . 


)١(‏ انظر أسماء بعض هذه الجماعات وأماكنها عند بحيب عبد الله الرفاعي في كتابه حولة في 


۷ 


والجانب الديى عند أكثر الناس في العصر الحاضر ليس بأقل فسادا 
من حانب الأحلاق. فقد ترط الناس ف أديانهم» وکان الكفار ف الساق 
من العرب في الحاهلية يعرفون الله» ويؤمنون بوجوده ويتوحهون إليه» 
ولکنه توحه سقیم !ا حیث کانوا يشر کون معه غیره» ولقد أخحبر | لله عنهم 
سبحانه وتعالى بقوله #ولئن سألتهم من حلق السماوات والأرض ليقولن 
اله». وقوله #إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن | لهي”. 
وهوا لذي يلك السمع والأبصار» وهو الذي يخرج الحي من الميت»› 
ويدبر الأمر» وهو الذي بيده ملكوت كل شيء”. 


وقد أخحبر عنهم المولى سبحانه وتعالى بقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى ا لله زلفیه. 

ولك حل كفار هذا الزمان لا يقرون بهذه الأشياء لله سبحانه 
وتعالى» ولا يعازفون بوحوده» ويقول قائلهم (لا إله والحياة مادة) تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرا. “ 


.٠٠١ سورة لقمان حزء من الأية‎ )١( 
.۸۷ سورة الزحرف» حزء من الأية‎ )۲( 
من سورة المؤمنون.‎ ۸۹ - ۸٤ من سورة يونس»‎ ۴١ اقرا الآيات:‎ )۳( 
.۳ سورة الزمر» حزء من الاية‎ )٤( 
.٤١ - ٤١ (ه) انظر حمد قطب» حاهلية القرن العشرين ص‎ 
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كما بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) ما يختلف 
به أهل هذا الزمان عن الأولين فيقول: ) 

«اعلم آن شرك الأولين أحف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما: 
ا و ےا 
حال الرحاى وأما في الشدة فيخلصون لله الدين... والأمر الثاني: أن 
الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله إما أنبياء أو أولياء أو 
ملائكة» ويدعون اتج اجار ما ل عا اا اهل راد 


يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس»٠.‏ 


وما يجب التنبه له من أحوال المدعو في العصر الحاضر هو ما يواحهه من 
يلتزم الدين الحق من غزو فكري منظم وحرب شعواء لا تستهدف القضاء 
على هذا الإنسان» ولكن تستهدف القضاء على خحصائص هذا الإنسان. 
لتحوله إلى آلة من ناحيةء وإلى حيوان من ناحية أحرى. 

وف نظرة إلى المدعو من حانب المرأة في العصر الحاضرء نحد أن 
حضارة هذا العصر تخرج بالمرأة عن طبيعتهاء وتتكلف ها الظطروف من 
أجل مساواتھا بالرحل فی کل جوانب حیاتها". 


.١۷ ء١١ كشف الشبهات في التوحيد ص‎ )١( 
.١ انظر: سيد قطب» الإسلام ومشكلات الحضارة ص‎ )۲( 
-۸١ انظر: د. علي محمد حريشة ورفيقه» أساليب الغزو الفكري للعا لم الإسلامي ص‎ )۳( 
.١٦ - ٦۹ وانظر: أنور الجندي» تاريخ الغزو الفكري والتغريب ص‎ .١ 
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وما SEET TEESEECIEITETTT‏ 
دقائق صنع الله سبحانه وتعالى وعجائب خلقه في الكون والنفس الي 

قال الله سبحانه وتعالى عنها وني أنفسكم أفلا تبصرون. وبتطر 
العلم واكتشاف الأدوات الحديغة المساعدة كالمناظير الفلكية» واججاهر 
ا ااي شيءٌ من عظمة | له سبحانه وتعالى نی خلوقاته» ما 
يكن معروفا فيما سبق» ما حعل بعض الناس يتساءل عن هذه القدرة 
الإلمية» ما أهلهم لقبول الدعوة الحقيقية» وترك ما هم عليه من الباطل. 

وصنف آخر من الناس قي الغرب ملو ا ا 
وعرفوا سخافة ما يدين به كثير من الناس» فأحدث عندهم ET‏ 
جحعلهم يبحثون عن الدين الحق الذي تطمئن إليه نفوسهم. 

كما نحد من علماء الغرب من يرى أن الحضارة الحديغة لا تلائم 
الإنسان» يقول الدكتور ألكسيس كارل”: رإن الحضارة الإنسانية جحد 
نفسها ف موقف صعب» لأنها لا تلائمنا. لقد أنشأت دون أية معرفة 
بطبيعتنا الحقيقية» إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية» 
وشهوات الناس» وأوهامهم» ونظرياتهم ورغباتهم» وعلى الرغم من أنها 
أنشأت عمجهو داتناء إلا أنها غير مناسبة لحجمنا وشکلنا. ^" 


.۲١ سورة الذاريات» الأية‎ )١( 

(۲) عا لم فرنسي مشهور» حصل على عدة حوائز علمية في الطب مارس التدريس في حامعة 
ليون في فرنسا عدة أعوام» ثم رحل إلى أمريكا واشتغل في معهد روكفار للأبحاث العلمية 
بنيويورك وبقي قرابة ٹلاثین عاماً حتی اعتزل العمل في سنة ۱۹۳۹ م. ( حاشية كتاب 
الإسلام رمشکلات الحضارة ص ١‏ ). 

(۳) الإنسان ذلك الجهول ص ۳۷ » وانظر الصفحات ۴۷ - .٤١‏ وانظر: سيد قطب»› 
الإإسلام ومشکلات الحضارة ص .٠١۹‏ 
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ولا نقول إن هذه الحضارة كلها ليست مناسبة لحجم الإنسان 


دینه ويرك منها ما سوی ذلك. 
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لقد غرق المدعو في العصر الحاضر بهذه المحياة الدنيا وزينتهاء الى 
حذر الله سبحانه وتعالى من الاغترار بها في كتابه العزيز لي آيات كشيرة» 
كما في قوله «#الذين اتخذوا دينهم موا ولعباً وغرتهم ال حياة الدنيا فاليوم 
ننساهم كما نسوا لقاء یومهم هذا وما کانوا بآیاتنا چحدون)0. وقوله 
سبحانه لإفلا تغرنكم الحياة الدنيا و لايغرنكم با لله الغرور»". 

رکما کان البي (صلی الله عليه وسلم) يحذر صحابته من الدنيا فا 
يعلمه من خطرها عليه فضي حديٹ بي سعید الخدري (رضي ا له 
عنه: رأن البى (صلى الله عليه وسلم) حلس ذات يوم على المنبر وجلسنا 
حوله فقال: إن مما أحاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة 
الدنيا وزينتها. فقال رحل: يا رسول الله ! أو يأتي الخير بالشر ؟...»©. 

وما أنواع المحزعات واللصنوعات في العصر الحاضر في الما كل 
والمشارب» والمساكن والمراكب» إلا من قبيل زهرة الحياة الدنياء الي حذر 
الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) من الاغتزار بها. لذا فإن المدعر لي 
العصر الحاضر فى حاحة إلى تحذيره من الانخداع بالحياة الدنيا وزينتهاء 


.١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.٠۳ سورة لقمان» حزء من الأية‎ )۲( 
.٤٥١ / ١ أحرجه البخحاري» الحجامع الصحيح» كتاب الزكاة‎ )۴( 
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أشد من غيره في عصور سابقة ؛ وذلك لأن الدنيا في السابق لم تكن بتلك 
احاذبية والإغراء كما هي عليه اليوم» إضافة إلى ما عند المدعوين اليوم من 
قلة الدين و ضعف اليقين. 

ومنهج أمير المومنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ني الدعوة 
إلى ا لله غي بالتوجيهات والعظات في هذا الشأنء وقد سبقت الإشارة ل 
شيء من هذا في دعوة أمير المؤمنين للمهتدين» تلك الكلمات والعظات 
ال ما برح الناس يتناقلونها ويدونونها لي أسفارهم» حتى وصلت إلى 
المدعو في العصر الحاضر. 

والمدعر في العصر الحاضر عندما يسمع هذه الكلمات والعظات» 
من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه في شأن الدنياء 
يعرف أنها صدرت من قلب تجرد مسن حب الدنيا وشهواتهاء ولم ينع 
بشيء من زينتها ولذاتهاء بل يفر منها فرار الصحيح من امحذوم. كى 
يدرك المدعو أن هذه الكلمات صدرت من رحل لا مثيل له فى هذا 
العصر» أما الكلمات الي يسمعها من بعض دعاة هذا العصر» فرعا رآها 
لا خلو من رائحة تعلق صاحبها بالدنياء وحبه ها. 

ومن كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فى 
التزهيد بالدنيا قوله: «ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآحرة مقبلة» ولكکل 
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کن کیک وو س ا زا ودا کر وااو یور ات ا رکا کاله ان 
فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل». 

فكم من الناس اليوم أصبحوا أبناء بررة للدنياء وتركوا الأحرة 
وشأنهاء فكانت الدنيا همهم الوحيد يصبحون في شغلهاء ويحسون لي 
ذكرهاء» يفرحون ما أوتوا منهاء ويحزنون على ما فاتهم من شأنها. إن 
تعلموا فللدنياء وإن عملوا فللدنياء وإن أعطوا فللدنياء وإن أحذوا فمن 
أحل الدنيا. 

فين هولاء من وصیته (رضي الله عنه) لابن عمه عبد الله بن 
عباس (رضي | لله عنهما): «رأما بعد فإن المرء يسوءه فوت ما ۾ يکن 
ليد رکه» ویسره درك ما لم یکن لیفوته» فليكن سرورك عا نلت من أمر 
آحرتك» وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا تحثرن 
ا رما ف مادا تا عه ا رلک عات فا مه 
الوت 

وما قاله (رضي الله عنه) في شان هيد الاس بدنياهم» روصرفهم 
إلى أحراهم: «وليعلم المرء منكم أن الدنيا دار بلاء وفناءء والاخحرة دار 


(0 البحاري في صحيحه تعليقاء كتاب الرقاق .٠۷١ / ٤‏ وأحرجحه الإمام أحمد في فضائل 
الصحابة co. 1 ١‏ وقال امحقق وصي الله بن محمد عباس: استاده صحیح . وأبو نعیم» 
حلية الأولياء .۷٦ / ١‏ وذكره ابن الجحوزي في صفة الصفوة ۱ / .۳۲١‏ وانظر: د. 
O hE‏ 

.٠۲۷ / ١ ابن الجوزي» صفة الصفوة‎ )١( 
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حزاء وبقاء» فمن استطاع أن يؤثر ما يبقیى على ما يفنى فليفعل» فإن 
الآحرة تبقى والدنيا تفنى»". ) ) 

وليست أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
قبسي هي ا تيد م الدعر ى الي ادي بل م اها اا 
على زهده في الدنيا وزينتهاء ورغبته في الآحرة ونعيمهاء مع آنه تولى 
حلافة الدولة الإسلامية فكانت أموال البلاد كلها بين يديه. 

فلو تأملنا حال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
نی وقت خلافته وشأنه مع الدنیا في مأکله وملبسه - مشلا - فیما روی 
غ ی ری وال دا کے لی بی ابی ای 
(رضي الله عنه) - قال حسنن يوم الأضحى - فقرب 
إلينا حزيرة*» فقلت: أصلحلك الله ! لو قربت إلينا من هذا البطء يعي 
الوزء فان ا لله عز وحل» قد كر اير فقال: يا ابن زرير ! إني معت 
رسول ا لله (صلی الله عليه وسلم) يقول: لا يحل للخليفة من مال الله لا 
قصعتان» قصعة يأ كل منها هو وأهله» وقصعة يضعها بين يدي الناس». 
(۱) شرح ابن أبي الحدید ۲ | .۲٦‏ و أحمد زكي صفوت» جمهرة رسائل العرب ٤۷٤ / ١‏ 


) الغافقي المصري» روى عن عمر وعلي. قال العجلي: مصري تابعي ثقة. وقال ابن سعد: 
كان ثقة وله أحاديث. وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ١۸ه‏ وقيل غير ذلك. 
(انظر: ابن حجر تهذيب التهذیب ١‏ /۱۹۰). 

(۳) هو أحد الرواة. 

( الخزيرة: لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج صب عليه الدقيق.‎ )٤( 
مادة [خزر]).‎ ٦٤٤ / ۲ اجوهري» الصحاح‎ 

(ه) أخرحه الإمام أحمد, المسند بتحقيق أحمد شاکر ۲ / .۲٦‏ وقال امحقق : إسناده صحيح. 
وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية ۴/۸ . 
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CT SF 
الدلالة الواضحة على الزهد ف الدنيا والحذر منهاء فقد عوتب (رضي الله‎ 
عنه) ي لباسه مرة فقال: ريقتدي المؤمن»› ويخشع القلب»'.‎ 

وما حاء في وصفه الذي يدل على حاله مع الدنيا ماقال ضرار 
الصدائي: ر«... يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويأنس إلى الليل ووحشته» 
كان غزير العيرة طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصر» ومن الطعام ما 
حشن... لقد رأيته في بعض مواقفه - وقد أرحى الليل سدوله وغارت 
نحومه - قابضاً على ليه يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزينء 
ويقول: يا دنيا غري غيري» إل تعرضت أم إلي تشوقت ؟ هيهات» 
هیهات اى قد طاقتك بلالا لا رح فيا ؟ فعمسرك فصر و عبد اك 
حقير» وحطرك كبير. آه.. آه ! من قلة الزادء وبعد السضف» ووحشة 
الطريق!»". 

اللغر ن الملمن رن العصر الاضر بعش جرا ما باقن الى 
تنهش إعانه من كل جانب» فتن م تكن موحودة في سلف هذه الأمة» 


ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يعلم ما 


() أحرحه الإمام مد في فضائل الصحابة» تحقيق وصي الله بن محمد عباس ۱ / .٥٤۹‏ 
وقال الحقق: إسناده صحيح. وأحرجه الإمام أحمد أيضاً في الزهد ص .٠١١‏ ولي المسند 
۲ / ۸ بلفظ: ررمالکم وللباس» أبعد من الكبرء وأحدر أن يقتدي المسلم». وقال جمد 
شاكر في تحقيقه: إسناده صحيح. وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة ۴ / .۲٠۳‏ 
(۲) انظر: ابن عبد الي الاستيعاب .٤٤ / ١‏ وابن الحجوزي» صفة الصفوة١/١٠٠.‏ 
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ستواحه أمته من بعده من الفتن إذا تقدم بهم الزمان» لذا فإنه لم يغفل عن 
تحذيرهم منها وبيان طرق النجاة من هذه كما في حديث أبي هريرة 
(رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): ریادروا 
بالأعمال» فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل مؤمناً وعسى كافراًء أو 
کسی مزا ویضیح کافرا یغ دده بعرض من الدنیای'. 

وفي العصر الحاضر تكاثرت الفعن وانتشرت» فأصبح المسلم بحابحة 
إلى ما حصن به إعانه» ويقاوم به ما حوله من فتن هذا الزمان» ففي جانب 
تحصين البيوت نما يضر بالإيمان يروي عن رسول الله (صلى اله عليه 
وسلم) اڏه فال ول تدحل املائكة” بيتا فيه كلب ولا صو ر 0»۳5, 


(۱) اآحرحه مسلم فی صحیحه» کتاب الإیمان ۱ / .۱۱١‏ 

(۲) قال الخطابي: المراد بالملائكة الذين ينزلون بالرحمة واليركة» لا الحفظة. ( معالم السنن» 
الطبوع مع سنن أبي داود ٠١٤١ / ١‏ ). 

(۳) قال الخطابي: كل ما صور من ذوات الأرواح سواء كانت ها أشحاص منتصبة أو كانت 
منقوشة في سقف أو حدار أو مصنوعة في مط أو منسوحة في ثوب فإن قضية العموم 
تأتي عليه» فليجتنب وبا لله التوفيق. (معا لم السنن» المطبوع مع سنن أبي داودا/٤١٠).‏ 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد واللفظ له» المسند بتحقیق أحمد شاکر ۲ / .٠۳۹‏ وقال جمد شاكر 
في تحقيقه: إسناده صحيح. وأحرحه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة ٠١۴ / ١‏ 
٤‏ . والدسائي في سننه» كتاب الطهارة .٠٤١ / ١‏ والحديث عند البحاري فى 
صحیحه» کتاب بده الخلق ۲ / .٤6۸‏ وعند مسلم قي صحيحه» كتاب اللباس والزينة 
۱٦١ / ۴‏ من حديث ابن عباس عن أبي طلحة قال معت رسول الله رصلى ١‏ لله عليه 
وسلم) يقول: ررلا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورت». 
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فليت شعري أي بيت في هذا الزمان يخلو من الصور بأشكاها 
وألوانهاء وختلف أحجامها !!! وكم لي البيوت من صور الكاسيات 
العاريات» المائلات المميلات» و لا يقتصر وحود هذه الصور على النقرش 
الثابتة» والرسوم الجامدة» بل صور مائلة للعيان بألوانها الطبيعية وحركاتها 
وأصواتها الفعلية. 

وليعلم المدعو أن الاحتفاظ بالصور حرام بل هو من كبائر الذنوب» 
لما ورد فى ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديدى 
والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين» والتحذير من هذه الصورء ولا لي 
ذلك من التشبه با لله فى حلقه للأحياء ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك 
ا اا اه و ا 
والممثلات والكاسيات العاريات. 

وكيف يتخحلص المدعر المعاصر من هذا البلاء العظيم والشر 
الجسيم الجحاصل بهذه الصور ؟ إن منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) في الدعرة إلى الله لا يخلو من علاج لحذه المشكلة 
والعلاج يتمثل في قرله لأبي اياج الأسد: «ألا أبعثك على ما بعثيٰ عليه 
رسول الله (صلی الله علیه وسلم)» آن لا تدع تمالا إلا طمسته» ولا قبرا 


مشرفا إلا سويت" . 


)١(‏ انظر فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش .٠٠١ / ١‏ وهذه الإحابة على سوال ورد إلى اللجنة ونصه: حصل نقاش 
بين الإحوان في حكم التصوير الشمسي» والاحتفاظ بالصور الشمسية» ولم ينته النقاش 
إلى نتيجة» فما حكم التصوير الشمسي» والاحتفاظ بهذه الصور ؟ 


(۲) احرحه مسلم في صحیحه» کتاب الجنائز ۲ / .11٦‏ 


A1 


إذن لا حلاص من هذه الصور وما فيها من الفتن إلا بطمسها 
وإزالتهاء والمبادرة في ذلك وعدم التسويف والتأحيل» ففي ذلك حلاص 
من الفتن» وسلامة في الدين. 

في حانب آخر من حوانب العقيدة» حانب الولاء والبراي الذي 
ن مرا غ الان ن العفر لار ا لرن ا ارف التي 
قرب بين الناس» وأحدث تفاعلا بين القريب منهم والبعيدى ب 
الشرقي منهم والغربي» فتعارفوا وتآلفواء دون النظر لفوارق الدين والقيم. 

إن المدعو المعاصر لا يعدم أموذجا اا ما أمير المؤمنين علي 
ابن ابي طالب (رضي الله عنه) في هذا الحانب» جحانب الولاء والبراى 
لكي يفيق من رقدته» و ينتبه من غفلته» يحدثنا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) عن هذا النموذج فيقول: لا مات ا یرطاب 
أتيت الي (صلى الله عليه وسلم) فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد 
مات» فقال انطلق فواره» ولا تحدث شیا حتی تاتيي» فال: فانطلقت 
فواريته» فأمرني أن أغتسل» فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات» ما أحب أن 
لي بهن ما عرض من شي . 

فهذا رالده لما توي م يتول جحهیزه ومواراته حتى يحتاط لدينه» 
ا عو م ااه و الو ل و ةلمرلا 
(صلی ۱ لله عليه وسلم) مستفسرا ماذا يصنع ي هذه الحال ؟ ثم بعد ذلك 


:0( أحرحه الإمام أحمد في المسندء واللفظ له»ء المسند تحقيق أحمد شاکر ۲ / .۲۷٤‏ وقال 
احمد شاکر: إسناده صحیح. وأبو داود فی سئنه / کتاب المنائز ۲ / ٤۷‏ ه. والنسائي في 


الألباني في صحيح سنن النسائي ۲ / .٤١١‏ 


CAY 


ثفذ ما أمر به وهو مطمئن النفس» هادئ البال» على مصير رالد بل 
على التصرف الذي يضمن له سلامة الدين. 

حانب آخحر في العقيدة يستفيده المدعو المعاصر» فإنه لا يعدم أن 
يستفيد من تلك العظات البليغة والتوجيهات النافعة له (رضي الله عنه) 
ال ما تزال مسطرة في أثناء الكتب» وال هي مادة قيمة قي أثناء الخطب 
والمواعظ فمن مواعظه ذات التأثير في النفوس قوله: ر... فاتقوا | لله عباد 
الله وحدوا فى الطلب» وبادروا بالعمل مقطع النهمات» وهادم اللذات. 
فإن الدنيا لا يدوم نعيمهاء ولا تؤمن فجائعهاء غرور حائل» وسناد 
مائل... اتعظوا عباد الله بالعبر» واعتبروا بالآيات والأثر» وازدحروا 
بالنذر» وانتفعوا بالمواعظ. فكأن قد علقتكم عخالب المنية» وضمكم بيت 
التزاب» ودهمتكم مقطعات الأمور بنفخة الصور» وبعثرة القبور» وسياقة 
امحشر»ء وموقف الحساب» بإحاطة قدرة الجبار. كل نفس معها سائق 
يسوقها محشرهاء وشاهد يشهد عليها بعملها #وأشرقت الأرض بنور 
ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيرن والشهداء وقضي بينهم باحق وهم لا 
يظلمون#”“ فارجحعت لذلك اليوم البلادء ونادى المناد» وكان يوم التلاق» 
وكشف عن ساق» وكسفت الشمس» وحشرت الوحوش» مكان مواطن 
الحشء وبدت الأسرار» وهلكت الأشرار» وارتحت الأفغدة»“ 


.1٩ سورة الزمرء الأية‎ )١( 
.۳۲۸ / ١ وابن الجوزي» صفة الصفوة‎ .۷۸ / ١ ابو نعیم» حلية الأولياء‎ )۲( 


TAY 


في جانب العبادة 

إن الإنسان المسلم مأمور في عبادته باتباع هدي المصطفى (صلى 
الله عليه وسلم) وهدي الخلفاء الراشدين» كما جاء ى حديث العرباض 
بن سارية“ (رضي الله عنه) قال: صلی بنا رسول الله (صلی ۱ لله عليه 
وسلم) ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» 
رولت متها القلرب» فال فال يا رسرل | ك كان هة م ةة 
مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» 
وان عبدا e‏ فإانه من يعش منكم بعدي فسیری احتلافا کشیرا 
فيكم نى وس إلفاع الاين لخدن سك ها وغ ا عله 
بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»". 

فالأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين» ومنهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه)» أمر من رسول الله (رصلى الله عليه وسلم) 
للمسلمين في كل الأزمان» وعلى هذا الأساس فإن المسلم في العصر 
الحاضر مأمور باتباع مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» 


)۱( العرباض بن سارية السلمي» كنيته أبو نحيح» كان من أهل الصفة ونزل حمص» أسلم 
نا ل او مو رر وا ا ا ی و ا چک وی ا 
۷ ۷ 6 ترجمة ۳٤١‏ ). 

(۲) أخحرحه أبو داود في سننه واللفظ له» كتاب السنة ٠١ ١١ / ١‏ . والترمذي فى سننه» 
کتاب العلم ٠٤٤ / ٥‏ وقال أبو عیسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماحة ف سننه» 


لمقدمة .٠١ ٠٠١ / ١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحة .٤ / ١‏ 


GAS 


٩ 


TEST CREST 
الصحابة يعملون ا‎ 

والاستفادة من منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله 
د اا ا ا والثاني التفقه 
في العبادة. 

فأما الوحه الأول فإن ما حاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) في حث على العبادة أو ترغيب أو ترهيب فإن هذا كله 
دافع لالإنسان المسلم في العصر الحاضر للنشاط في عبادته»وعدم الكسل 
فيها. 

ومن ذلك - على سبيل المغال - في حانب الحث على العبادة 
والترغيب فيها قوله: رأوصيكم بإقام الصلاة فإنها الملةء وإيتاء الزكاة فإنها 
فريضته» وصوم شهر رمضان» فإنه حنة من عذابه» وحج البيت فإنه منفاة 
O E E ON‏ 
محبة في الأهل» وصدقة السر» فإنها تكفر الخطيئة» وتطفئ غضب الرب» 
وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء» ويقي مصار ع المول'. 

وأما الجانب الثاني حانب الفقه فى العبادة ففيه الفقه بأحكامهاء 
والفقه في كيفيتهاء ومن الفقه بالأحكام الحديث المشهور عنه في حكم 
المذي» فقد أخر ج البخاري بسنده عن علي (رضي الله عنه) قال: كنت 


.) ۳١۰۸ / ۷ وردت هذه الوصايا في حطبة لعلي . ( ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 


{Ao 


رجلا مدای قامرات رلا آن AAS‏ 
أبنته فا فقال: ««(توضاء واغسل و ولسلم «یغسل ذ کر 


7 


ویتوضاً» 

ومنها النهي عن قراءة القرآن في ال ركوع والسجود» كماأخحرج 
مسلم لي صحيحه بسنده عن علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ان 
وهای ر۲3 وین الع ربل ی چ ا 9 0 
راکع أو ساجحدي”. 

وأما الفقه بالكيفية فمنه ما بينه من صفة صلاة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) من الليل حيث يقول: رركان إذا قام إلى الصلاة قال: 
وحهت وحهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفأ وما أنا من 
لمش ركين. إن صلاتي ونسكي وعياي وماتي لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم ! أنت الملك لا إله إلا أنت. 
أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعازفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
جميعا. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنى لأحسن الأحلاق. لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت. واصرف عي سيئهاء لا يصرف عن سيعها إلا أنت 
لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك وإليك. 
تبا ركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم !لك 


RE ٠٠١ / ١ الجامع الصحيح» كتاب الغسل‎ (١( 
.۲٤۷ / ۱ صحیح مسلم» کتاب الحیض‎ )۲( 
.۳٤۹ ۳٤۸ / ۷ کتاب الصلاۃ‎ )۴( 


A٦1 


ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» حشع لك معي وبصري» وخي 
وعظمي» وعصي. وإذا رفع قال: اللهم ! ربنا لك الحمد ملءَ السماوات» 
وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شثت من شيء بعد. وإذا سجد 
قال: اللهم ! لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت. سجد وحهي 
للذي خلقه وصوره» وشق “معه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين. نم 
AR LS‏ 
وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت نت أعلم به مي 
أنت المقدم ونت المؤخر. لا إله إلا أنت». 
جانب الآداب والأخلاق 

إن المدعو في هذا العصر الذي ضاعت فيه القيم» وفسدت فيه 
الأحلاق - إلا من رحم الله - بحاحة إلى منبع أصيل يستقي منه قيمه 
ا ا و ا و ی ا 
الله عليه وسلم)» إذا رأى ذلك متمثلا في نماذج واقعية استقت من ذلك 
المنبع وحذقت ما فيه» يدرس تارنخها ويعرف سيرتهاء ويستن بستتهاء 
حصل له بذلك النفع الكبير. 

إن سير اللخلفاء الراشدين ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) في آدابهم وأخلاقهم خير نماذج عرفتها هذه الأمة في 
حسن الآداب وکرم الأحلاق» بعد رسول ا لله (صلی الله عليه وسلم). 


(۱( الح رجه مسلم ي صحيحهة) کتاب صااة المسافرين وقصرها of of f ١‏ 


GAY 


والمسلم ني الوقت الحاضر لو تأمل ما كان عليه أمير المؤمنين علي 
و آي عاب ونی اغد من التواضع وقهر النفس» لكان ذلك 

الحسب والنسب» فلينظر إلى حال ابن عم رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وزوج ابنته ووالد سبطیه. 

ومن كان عجبه بنفسه لعلو المنصب وجودة الوظيفة» فلينظر إلى 
حال من بلغ المنصب الأعلى في الدولة الإسلامية في وقت من الأوقات. 
من بلغ المنزلة الرفيعة في هذا الشأن» بشهادة أهل العلم أنفسهم» فعن 
عائشة (ررضي الله عنها) قالت: رأما إنه أعلم الناس بالسنة»“. وعن 
الحسن بن علي (رضي الله عنه) آنه حطب الناس بعد وفاة علي (رضي 
الله عنه) فقال: «لقد فارقكم رحل أمس» ما سبقه الأولون بعلم ولا 
آدر که الآحرون»“ 

e a A 
ولقد ا در مير المؤمنين علي بن أ ی طالب ر دیا ف غ ر غور ههن‎ 
ا أحرص الناس‎ 
على طلبه.‎ 


.۷۸ وأورده المحب الطبري» ذخائر العقبى ص‎ . ١ ٤ 
أخحرحه الإمام أحمدء فضائل الصحابةء تحقيق وصي الله بن محمد عباس ۲ / ١٩۹٠ء وقال‎ )۲( 


امحقق: إسناده صحیح. وأنحر جه ا نعیم» حلية الأولياء ۱ 10. 


EAA 


جوانب آخری 

إن تلك السيرة العطرة لأمير المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي ۱ لله 
عنه) ما فيها س اطهرد لدعری فیا اشع لکرم لملعرین عل 
لمؤمنين علي بن أ ے کب ےق جح اراچ ت 
على تطبیق العلم ونشره» فمازال (رضي الله عنه) بعد رسول | ل (صلی 
| لله عليه وسلم) متصديا لنصر العلم والفتيا 7. وهو ذلك العام الذي لا 
يمنعه من قول الحق مكانة أحد كائنا من كان» كما لي قصته مع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي اله عنه)» وا مير المؤمنين عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) ۰. 

وإن كان المدعو متعلما يجد القدوة في علي بن أبى بى طالب (رضي 
الله عع ن انرص على طلب العلم وجاهدة الس ي صله كما خر 
ولاغمض رأسي على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى 


.٥٠۸ / ۲ انظر الإصابة‎ )١( 
راحع الباب الثالتث»› الفصل الخالنت:‎ () 


(۴) مسند الإمام زيد بن علي ص .۴٤۴‏ 


A۹ 


TT‏ إن ربي وهب لي قلبا عقولاء ولسانا 
سۇولا». 

وإن كان المدعو آميرأ جحد فى م r‏ 
(رضي الله عنه) قدوة لي حرصه على صلاح أمته» واستغلال الفرص 
والمناسبات في دعرتها إلى المولى حل وعلاء ويدل على هذا ما حاء في أول 
حطبة له لما بويع بالخلافة: رإن | لله تعالى أترل كتاباً هادياً بين فيه الخير 
والشر» فخذوا بالخير ودعوا الشر. الفرائض أدوها إلى ا 
يودكم إلى ابمتةء إن الله حرم حرما غير جهرلة..ى “. وهو الذي لا 
8 فرصة تمر دون أن يبين هم خيرا ر بحذرهم ا 

وإن كان المدعو مأموراء جد في منهج أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي | لله عنه) القدوة الصالحة في حال المأمور الذي يعين أميره في 
نشر الحق وقمع الباطل» كتنفيذه لأمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) له 
بطمس الصور» وتسوية القبور ". كما كان مع الخلفاء أبي بكر وعمر 
رعثمان (رضي الله عنهم أجمعين) من خير الرعية في حلافتهم» يأر 
بأمرههم» ويسعى معهم في مصلحة الأمة»ء ويضرب بالسيف بين 


)١(‏ أحرحه ابن سعد في الطبقات ۲ / ۳۳۸ وأبو نعيم في الحلية ١‏ / 1۷ واللفظ له. 

(۲) الطيري» تاريخ الأمم والملوك ۲ / .۷١١‏ 

(۳) سبق ذکر الحدیث وغخریجه. 

)٤(‏ انظر: الذهمي» الخلفاء الراشدون من تاريخ الإسلام ص ۰ .۲١۱‏ و عبد الستار 
الشيخ» علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ص E E . ٦‏ 
الخلفاء الغلاثة ( رضي الله عنهم ). 


۹۰ 


اداع من تتسبكة اللو كة ww walukah.net‏ 
وإن ن ا عو ابا لاولاد فإنه جد في منهج امير المؤمنون علي بن 


أبي طالب (رضي الله عنه) القدوة امل ٤‏ رعاية الأبنای وتنشئتهم على 
قول احق وألا تأحذهم في ا لله لومة لائم» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء كما كان (رضي الله عنه) يوصي بنيه بذلك» کقوله: ر«وقولا 
الحق... ولا تأحذكما ف الله لومة لائ ”. وقوله: رولا تتركوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر». 


.٠١١ / ١ الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.٠١۸/ ١ المرحع السابق‎ )۲( 


الداعية في العصر الحاضر هو الإنسان المسلم الذي مل هم 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وقام ما يمكنه القيام به من متطلباتهاء في 
عصر التقدم المادي» والتفوق التكنولوحي. 

ولكن .ماذا يختلف الداعية فى العصر الحاضر عن الداعية فى السابق ؟ 
ان الاحتلاف بينهما لن يكون في موضو ع الدعوة ؛ لأن موضو ع الدعوة 
ارا ا وا او ول ار 0 وا رل ا 
(صلى ا لله عليه وسلم)» وما صاحب هذا التنزيل من أحاديث نبوية 
شريفة» بين فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كتاب الله كما أمره 
الله تعالی بذلك» حيث فال #وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل 
ا ر ان ال ةن ال الا لاعن 
السابق من حيث ظروف المدعرين» ووسائل الدعوة وأساليبهاء فقد 


اخحتلفت الظروف» وتنوعت الوسائل والأساليب» فأصبح الداعية ف حاجحة 


.٤٤ سورة النحلء حزء من الأية‎ )١( 


إلى مراعاة روف المدعرين وأحوالهم» فيختار من الوسائل والاساليب 
الحديثة ما يراه أصلح حم وأدعى أن يقبلوا منه ويأخحذوا عنه 

أضف إلى ذلك فإن ما تواحهه الدعرة الإسلامية في العصر الحاضر 
من العداء السافر» بوسائل حديدة م تكن في السابق» فالصراع بين المحق 
والباطل باق إلى قيام الساعة» كما في قوله سبحانه وتعالى ولا يزالون 
یقاتلونکم حتی یردو کم عن دینکم إن استطاعو اه . 

فقوى الشر والفساد في العصر الحاضر يتفقون مع سابقيهم في 
المدف» ولكنهم يختلفون عنهم في الوسيلة. فتارة بالعداء السافر» وأحرى 
بالكيد المستثز. ومرة بالقنبلة والصاروخ» وئانية بالصوت والصورة» و لا 
تفوتهم الحروب الاقتصادية أو الضغرط السياسية. فضلا عن محاولات 
التشويه والتشكيك فى هذا الدين الحنيف. إلى غير ذلك من الوسائل 
والأساليب . 

رالدعاة إلى الله هم حنود الحق» الذين يواحهون حنود الشرء | 
استحدموا حضارة هذا العصر في استحداث الوسائل والأساليب حاربة 

هذا الدين وأهله» فكلما حابت ایدیم أداة اتخذوا أحرى بدطهاء وكلما 

حذهم أسلوب نهجوا ن 

لذا فإن الواحب على دعاة اليوم كبير» والمسقولية عظيمة» ومن أهم 
واجباتهم في هذا العصر ما يلي:- 


.۲٠۷ سورة البقرة» حزء من الاية‎ )١( 


CTF 


-١‏ مواحهة التحديات ضد الإسلام والمسلمين» ومعرفة خحططها 
ووسائلهاء وذلك .معرفة ما يستخدم فيها من تقنيات العصر ووسائله 
الحديثة. وهذا يحتاج إلى دعاة متخحصصين متسلحين بالعلم والإمان» 
نذروا أنفسهم للدفاع عن دين الله» حتسبين أحرهم وثوابهم عند 
الله» عندهم القدر الكافي من الفطنة والذكاء وعلوم العصر. 

۲- تبليخ هذا الدين إلى أولعك الحيارى الذين أدركوا من علرم العصر 
الحاضرما هم فيه من الضلال » وعلى سبيل الخال يقول أحد 
هؤلاء الحيارى' الذين هداهم | لله لللإاسلام بعد الحيرة: رلققد 
أحسست بتفاهة الحياة» وخوائها من كل معنى» وشرعت بدراسة 
كافة المبادئ» والنظريات الفلسفية» فلم يعجبيٰ ای ا 
رهؤلاء الناس يحتاحون من الدعاة من يحسن التعامل معهم» ويعرف 
مداخل أنفسهم» يخاطبهم عا يفهمون» ويأتيهم من طريق علومهم 
ال يعرفون. 

۴- مناظرة أهل العلوم الذين فتحت طم علومهم آفاقا من التفكير فى 
حقيقة هذا الكون ومدبره» كعلوم الفلك والكيمياء والأحياء 
والطب» واستغلال ما توصل إليه العلم من اكتشافات حديشة» 
وأسرار عجيبة في هذا الكون لإثبات قدرة المولى حل وعلاء وأحقيته 


الإسلام ۱۹٠۹‏ م. (عرفات كامل العشي»رحال ونساء أسلموا ۷ / .)٠٠١‏ 
(۲) المرحع السابق ص 1۸. ) 


۹4 


بالعبادة. واسمع إحابة أحد الأطباء الذين أسلموا"» عندما سغل: 
ETE‏ ألا تعتقد أن المعجزات الموحودة في الجسم 
والتكوين الإنساني تدل على وحدانية الخالق» كما حدثناالقرآن 
الكريم ؟ فأحاب قائلا: إن هذا الكون N OEE u‏ ونا 
بصفي طبيباً وحراحاء كانت تصدميٰ حقائق مذهلة» تستدعي 
التأمل والحيرة. كما أكدت لي هذه الحقائق أن هذا الكون له خحالق 
واحد-قادر فوق تصورات البشر» فلا بد من إله واحد وراء هذا 
الكون ودقته العظيمة“". 
إضافة إلى ما هو معروف من واحبات الدعوة في كل زمان» من 
تبصير المسلمين بأمور دينهم» ودعوة غير المسلمين للدحول في هذا الدين. 
وأما كيفية استفادة الداعية المعاصر من منهج أمير المؤمنيق علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) فيمكن الحديث عنه من خلال النقاط الآتية:- 


(رضي الله عنه) في جحانب موضوع الدعرة» لوجحد أن ثقة المدعوين 
بالدعاة وتأثيره فيهم مرتبط .مدى ما عندهم من العلم في موضوع الدعرة. 


(۱) وهو الدکتور شوقى فوتاكي من اليابان. (عرفات كامل العشي» رحال ونساء أسلموا 
a‏ 


٥ 


يي قلوب معاصريه» لما عنده من سعة العلم في موضوع الدعوة» ما حعل 
کلامه عندهم مقبولاء كما يشهد بذلك عبد الله بن عباس (رضي ۱ لله 
عنهما) فيقول: رإذا حدننا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها'. 

وعن سويد بن غفلة أنه حاءه رحل يسأله عن فريضة رحل ترك 
ابنته وامرأته» قال: أنا أنبئك قضاء علي. قال: حسبي قضاء علي. قال: 
قضى علي لامرأته الثمن» ولابنته النصف» ثم رد البقية على ابنته“. 

إذا كان الأمر كذلك فعلى الداعية المعاصر أن يشمر عن ساعد 
الجد لطلب العلم قي موضوع الدعوة ؛ ليكسب ثقة مدعويه ويمكنه التأثير 

وليعلم الداعية المعاصر أن طلب هذا العلم يحتاج إلى بذل الوسع من 
الجهد» كما كانت حال مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي ١‏ لله 
عنه)» إذ يقول عن نفسه: رما دحل نوم عييْ» ولا غمض رأسي على 
عهد رسول الله (صلی الله عليه وسلم) حتی علمت ذلك الیوم ما نزل به 
جبريل (رضي الله عنه) من حلال أو سنةء أو كتاب» أو أمر» أو نهيء» 
وفیمن نزل» ". 

ومن الحد في طلب العلم ألا عل طلبه له في فضل أرقاته» فمن 
كان كذلك فل حظه منه» ولم يدرك منه ما يغنيه. أضف إلى ذلك أن 


(۲( حر حه الدارمي ف .FVYo / EH‏ 


(۴) مسند الإمام زيد بن علي ص ۳٤۳‏ . 


الداعية الجاد في طلب العلم النافع حتاج إلى ملازمة شيخ يأخذ عنه» 
ويفهم منه» كما كانت ملازمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
ارسول الله (صلی الله عليه وسلم)» فکان علي (رضي الله عنه) شدید 
ا حرص على التلقي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لي حضره 
ور 

ومع الملازمة والجد فى الطلب» فإن الداعية بحاحة ماسة إلى بذل 
السؤال لطلب العلم وفهمه» كما كان أمير المؤمنين علي بن بي طالب 
(رضي الله عنه) ذا لسان سؤول» وقلب عقول» حيث يقول ا 
نفسه: ...إن ربي وهب لي قلباً عقولاء ولسانا سوولا»“. کما یعلل 
کثرة علمه بطلبه إیاه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالسؤال» 
بقوله: ررکنت وا لله ! إذا سألت أعطیت» وإذا سكت ابتديت». 

وما يحب التنبه له في هذا الجانب كثرة أنواع العلوم في العصر 
الحاضر» و كثرة الكتب فيهاء مما تخرجحه المطابع من معات الكتب» بل 
آلاف الكتب في اليوم الواحد» مما يصعب معه قراءتها والاستفادة منهاء 
هنا ياتي دور الاحتيار من هذه الكتب والمعلومات» كما وحه بذلك أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حيث يقول: «العلم أكثر من 
أن يحفظ» فخذوا من كل علم محاسنه»”. الاحتيار المبي على أساس 


٩(‏ رجه ابن سعد فی الطبقات ۲ / ۲۳۸ وأبو نعيم في الحلية ١‏ / 1۷ واللفظ له. 

(۲) أحرحه الإمام أحمدء فضائل الصحابة» تحقيق وصي الله بن محمد عباس ۲ / »1٤۷‏ وقال 
احقق: إسناده صحيح. وأحرحه ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف ۱۲ / .٥٩‏ 

(۳( تاريخ اليعقوبي ۲ / .٠‏ 


4۹۷ 


الحسن والنفع» فكم هي الكتب في العصر الحاضر الي شغل بها الناس» 
ال لا تشفي غليلاء ولا تداوي عليلاء فضلا عن الكتب الفاسدة 
المفسدة. ' 

وهنا يأتي دور مهم للدعاة في العصر الحاضر وهو توجيه المدعوين 
إلى اخحتيار ما يقرؤونه من أنواع الكتب وأصناف العلوم. 

ومع هذا القول - القول بالاحتيار - فإن ما يتم احتياره لايعكن 
قرأءته واللاستفاده منه کله لذا فإن هناك ر آخحر ا آل وهر تقديم 
الفاضل على المفضول» و الأهم على المهمء ولا شيء من العلوم أفضل من 
کتاب | لله سبحانه وتعالى» والذي لا يكفي من الداعي قراءته وفهمه» بل 
حفظه وتدبره الباعث على العمل به والدعرة إليه. ثم سنة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)» ثم ما يحتاجه الداعية فى دعوته. 
المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) إذ يقول: «عليك بالحفظ 
دون الجمع في الكتب». وذلك لأن جمع الكتب في هذا الزمان أصبح 
مفخرة عند بعض الناس» مع قلة اهتمامهم في الفهم والحفظ. وما جمع 
الكتب واقتناؤها لي الحقيقة إلا وسيلة لتعلم ما فيها وحفظه» لا للمفاخرة 
بها والمتاجرة. 

وحتى يستفيد الداعية من هذا العلم لابد له من ضبطه وفهمه»ء وأن 


.١هحولا٥‎ ٤ نثر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب ر(رضي الله عنه) (خخطوط)» صفحة‎ )١( 


۹۸ 


بخط واضح بين 0 معه الرحوع إليه» والاستفادة منه» وأبعل عن اطا 
عند قراءته» والنص اغ أذ کتب بدون عناية ودقة رعا تخون الكتابة 
صاحبها وقت الرحوع إليها. وكتابة النص الدعوي بدقة وعناية يسور 

في العصر الحاضر مع وحود الحاسبات الآليةء والطابعات العصرية. 

ولیعلہ الداعية المعاصر أن ما يعينه فى ضبط النصوص الدعوية أمورا 

منها:- 

-١‏ العمل بهء وإلى هذا يشير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله 
عنه) فيقول: «تعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا به تكونوا مسن 
هله . | 

- مدارسته مع غيره من طلبة العلم ؛ من أحل رسوخه وعدم نسياني 
كما وجه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) بقوله: 
«تزاوروا وتدارسوا الحدیث» ولا تترکوه يدرس». ولي رواية: 
«رتزاو روا وتحدثواء فان لم تفعلوا فانه یدرس“ 

۴- الحرص على تبليغه والدعوة إليه ؛ فذلك نافع في حفظه واستذكاره» 
مع ما بحصل لصاحبه من البركة لي علمه وعمله. 


ر أحرحه الدارمي في سننه» كتاب المقدمة .۸١ / ١‏ وذكره ابن كثير ني البداية والنهاية ۸ 
.٦ /‏ واين قتيبة في عيون الأحبار ۲/ .٠٠۲‏ 

)( أحرحه النطيب البغدادي» الامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۱ / .۲۳١‏ 

.۲۳۲۷ المرحع السابق ص‎ )٣( 


۹ 


ثانيا: : الاستفا دة في فقه المدعو 


ET‏ الداعية المعاصر من منهج اأ مير المؤمنين علي بن أبى 
ی ریا ف اف الریی لاي جى ع اسي 
وسائل الدعرة وأساليبها ا مناسبة لهم» فقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) عنده العلم الكافي بأصناف المدعرين فى عصره 
وكان (رضي الله عنه) يتعامل مع كل صنف ما يناسبه من الوسائل 
والأساليب. 

والمدعوون في هذا العصر آکٹر اھا ا شد احتلافا من 
السابقين» فعلى الداعية التنبه لذلك» وعدم الحكم على الاس بعظاهرهي 
وما يصدر من أقوالمم. فقد حاء رحل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي | لله عنه) فأثنی عليه فأطراه» وکان قد بلغه عنه قبل ذلك فقال له 
علي: رإني لست كما تقول» وأنا فوق ما ف نفسلك»0. 

كما أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ل 
يندع .ما قاله الخوارج في بادئ أمرهم» عندما قالوا: لا حكم إلا لله 
قال: كلمة حق أريد بها باطل ”. 

ومن الطرق الأساسية الي يستفيدها الداعية من المنهج لي معرفة 
أحوال المدعرين طريقان:- 


)1( السيوطي› تاریخ الخلفاء Eh‏ ا الدنياء کتاب الصمت وآداب اللسان ص٥٥‏ ه. 
(۲) صحیح مسلم ۲ / .۷٤۹‏ وف مصنف عبد الرزاق :٠٠١ / ٠١‏ كلمة حق عزي بها 
باطل. وفي مصنف ابن أبي شيبة ٠١‏ / ۳۲۷ قال علي: كلمة حق يبتغى بها باطل. 


@ e & 


-١‏ التامل ف احوالمم والنظر ي أقراهم. 
- الاستعانة بأهل الخيرة والاختصاص. 

فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) عرف الخوارج 
بوصف رسول ا لله سبحانه وتعالی مم وبیان آیاتهم ودلائلهم» کما یقول 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه): أيها الناس ! إني “معت 
رسول الله (صلی | لله عليه وسلم) يقول: «خرج قوم من أمي يقرأون 
القرآنء ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» رولا صلاتکم إلى صلاتهم 
بشي ولا صيامکم الى صيامهم بشيء» يقرأون القرآن» يحسبون أنه هم 
وهو عليه لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» بعرقون من الإسلام كمايعرق 
السهم من الرمية» . 

ولي رواية قال علي (رضي | لله عنه): رن رسول ا لله (صلى | لله 
عليه وسل وصف ناساء إني لأعرف صفتهم في هؤلاء...»”. 

ومعرفة الداعي بأحوال مدعويه تمكنه من معرفة ما عندهم من 
الاعتقادات والأفكارء وتفنيد ما هو باطل بأسلوب علمي حكيم» كما 
فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي تفنيده لمزاعم 
ا 


والناس في هذا الزمان تنوعت أفكارهم وتشعبت مذاهبهم 


ومعتقداتهم»› فقد ماحت الأرض بهم وأنتنت البقاع منهم. فالدعاة بحاجحة 


(0) اخحرحه مسلم في صحيحه» کتاب الزکاة ۲ / .۷٤۸‏ 


() المرحع السابق ۲ / .۷٤۹‏ 


إلى معرفة ما هم عليه من المعتقدات الباطلةء والأفكار المنحرفة» وا 
سلګونه من سبل ل بث مومهم» ونشر سخافاتهې. ٠‏ 
فما موقف الدعاة اليوم من العلمانية"“ (۴180 )8E ٥014‏ - مشلا 
- الي تدعو إلى قيام الحياة على أساس العلم المطلقء وتحت سلطان العقل 
والتجريب» وإلى إقامة حاحز ميك بين علمي الروح والمادة. 
وما موقفهم من الماسونية» الي تقوم على هدم الدين والأحلاق» 
ونشر الانحلال والفوضى والإرهاب والإلحاد“. 
وما موقفهم من الوحودية» الذين يقولون بحرية الإنسان المطلقة 
وان له أن يبت TET‏ وا وجه رن در ان د 


)١(‏ العلمانية: معنى الرجمة ها عن الإنجليزية: اللادينية أو الدنيوية» وهي دعرة إلى إقامة 
الحياة على غير دين» وتعي في الحانب السياسي بالذات: اللادينية في الحك» وهي 
اصطلاح لا صلة له بالعلم )SCEN€(‏ والمذهب العلمي (SM؟SC16N۲1).‏ (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء من مطبوعات الندوة العالمية للشياب الإسلامي). 

(۲) انظر: المرحع السابق ص ۳۹۷ - ۳۷۲. 

(۳) الماسونية لغة معتاها البتاءون الأحرا هي في الاصطلاح منظمة يهودية سرية إرهابية 
غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالى وتدعو إلى الإلحاد 
و ا من الشخحصيات المرموقة في العام يوقهم عهد بف ظ 
الأسرار» ويقومون عا يسمى باحافل للتجمع والتحطيط والتكليف بالمهام. (الموسوعة 
الميسرة يي الأديان والمذاهب المعاصرةت من مطبوعات الندوة العالمية للشباب الإسلاميء» 
ص .٤ ۹٩‏ وانظر: عبد الله التل» حدور البلاءِ ص ١١١‏ وما E‏ 

.٤٥١ - ٤٤۹ انظر: المرحع السابق (الموسوعة) ص‎ )٤( 

)١(‏ الوحودية: طائفة يكفرون با لله وکتبه ورسله وبکل الغیبیات» وکل ما حاءت به الأديان» 
ويعتبرونها عوائق أمام ن > وقد اتخذرا الإ لحاد ا إلى ما يتبع 
ذلك من نتائج مدمرة. يؤمنون انا ظا الد الإنساني An‏ 
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شيء. ويقولون إن على الإنسان أن يطرح الماضي» وينكر كل القيود 
دينية كانت أو احتماعية". 
وما موقض دعاة اليوم من الرليوية”» الذين يستغلون السذج من 
الناس ويحثونهم على الاستغاة بالأنبياء والأولياءء ويصفون رسول ا لله 
(صلى الله عليه وسلم) بأن له قدرة يتحكم بها لي الكون» يقول أحد 
زعمائهم (أحمد علي ): ران البي (صلی | لله عليه وسلم) نائب مطلق لله 
سبحانه وتعالی» وإن العلم کله تحت تصرفاته» فيفعل ما يشاء يعطي ما 
يشاء لمن يشاء. . .»^ 

رما موقف دعاة اليوم من الداروينية”» الي تنكر أصل هذا الإنسان 


وآدمیته» وتفسر وجوده على ساس النشوء والارتقاء. وال تدعو إلى 


= فكرة. (الموسوعة اميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة» من مطبوعات الندوة العالمية 
للشباب الإسلاني» ص (o٤ ٠٤٣‏ 

.٠٤١ - ٥٤١ انظر: المرحع السابق ص‎ )١( 

(( البرليوية: فرقة صوفيةء ولدت في المد أيام الاستعمار البريطاني» وقد غالا أفرادها في محبة 
رتقديس الأنبياء بعامة» والبي محمد ص بخاصة»ء رأضفوا عليهم صفات تعلو بهم عن 
حصائص البشر. (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» من مطبوعات الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» ص 1۹). 

)٣(‏ أحمد على بن جمال الدين بن حداخش» ولد في كهوسي» وتخرج في المدرسة الحنفية 
بجنبور سنة ۱۳۲۰ ه وكان موته سنة ۷٣٠۳١ه.‏ 

۷+ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب غاص ق‎ )٤( 

(ه) الداروينية: نسبة إلى الباحث الإنحليزي (تشارلز داروين) الذي نشر كناب (أصل الأنوا 
سنة ۱۸٥۹‏ ح» والذي طرح فيه نظریته ف اللشوء والارتقايء معتيرا أصل الحياة حلية 
کانت فی مستنقع آسن قبل ملایین السنين» وقد تطورت هذه الخلية ومرت .عراحل منها: < 
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عبادة الطبيعة» فقد قال داروين: «الطبيعة تخلق کل شي»ء» ولا حد 
لقدرتها على الخلق0. 

وما موقفهم من شهود يهوه الذين يعادرن جميع الأديانء إلا 
اليهودية» ويستغلون اسم المسيح» والكتاب المقدس عند النصارى للوصول 
إلى هدفهم» وهو إقامة دولة دينية دنيوية للسيطرة على العا”. 
... إلى غير ذلك من المعتقدات نما يعرف وما لا يعرف. 

فعلى الداعية في العصر الحاضر الذي يريد التعامل مع أي حنس من 
هذه الأجحناس أن يعرف ماهم عليه من المعتقدات» وماعندهم من 
التصورات» ومدى رسوخهم في ما هم فيه» ليتسنى له السلامة منهي 
والرد على باطلهم» وتحذير الناس من شرهم. 


= مرحلة القرد.. انتهاء .عرحلة الإنسان. (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 
من مطبوعات الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ص ۲١١‏ ). 

.۲٠۳ الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة ص‎ )١( 

(۲) شهود يهوه: منظمة علمية تقوم على سرية التنظيم و علنية الفكرةء دينية سياسية» ظهرت 
في أمریکا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهي تدعي أنها مسيحيةء والواقع 
أنها تقع تحت سيطرة اليهود وتعمل لحسابهم» وتعرف باسم (العا م الجحديد) إلى حانب 
(شهود یهوه) الذي عرفت به ابتداءِ من سنة ۱۹۳۱ ء» يؤمنون بيهوه إفا هم» وبعیسی 
ريسا لملكة ال رار سرغ ال ف ايان زتهي الاي ن رعا اد 
العالمية للشباب الإسلامي» ص ۲۹۳). 

(۴۳) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ۲۹۳ - .۲۹٦‏ 
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يحد الداعية الاصر قي منهج أمير امومنين علي بن | بي طالب 
(رضي الله عنه) توجحيهات سديدة» ونصائح مفيدة» في كيفية القيام 
بالدعوة إلى الله ويمكنه الاستفادة من هذه التوحيهات في دعوته في 
الوقت الحاضر من عدة حوانب منها:- 
الجانب الأول: مخاطبة الناس من خلال تخصص 

يستفاد هذا من قول علي (رضي الله عنه): ر(حدتوا الناس ما 
يعرفون» أتحبون أن یکذب | لله ورسوله؟»”. ووحه تطبيق هذا التوجيه 
فى العصر الحاضرء يكون عخاطبة الناس بحسب ما عندهم من العلم» 
فالعامي غير صاحب العلم» ومن يجيد علما من العلوم العصرية ليس 
كغيره» فعلى سبيل المثال» من كان لديهم علم بالفلك وببعض ما في هذا 
الكون من الكواكب والنجوم» وما يرتبط بها من تركيب دقيق ونظام 
عجيب» تلفت أنظارهم إلى قدرة وعظمة خالق هذا الكون» ومدبره» وأن 
هذه الأفلاك الضخمة م توحد نفسهاء ولابد ها من موحد وأنها 
لاتصرف نفسها بهذا النظام العجيب» الذي يربط هذا الكون ببعضه. وأن 
حالى هذه الأفلاك رالقادر على تدبيرها وتسييرهاء يتصف بصفات 
العظمة والقدرة المطلقة. 

ومن کان لدیھم علم بهذا الإنسان وببعض مکونات جحسمه» وما 
فيها من دقة الصنع وعظيم الخلقء تلفت أنظارهم إلى هذه الأجهزة 
العجيبة في هذا الجسم البشري» الذي احتمعت مصانع اليوم بأكملها على 
أن توجد مغلهاء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ETT‏ 


IE )(‏ ثم ذكر إسناده بعد ذلك» كتاب العلم .٦۲ / ١‏ 
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ولكن ما يجب التنبه له أن مخاطبة مشل هذه الأصناف من الناس 
تحتاج إلى دعاة يجيدون علومهم وتخصصاتهم» من أحل أن يكون 
الطاب ا راان ع دا هوه هه 

وقد جبحح يي هذا العصر كثير من الدعاة الذين سلكوا هذا السبيل» 
واستفادوا من العلوم الدنيوية» والتحصصات العلميةء في إيجاد ثغرات ف 
نفوس بعض المدعوين» استطاعوا النفوذ من خلاهاء وهداية أصحابها. 
الجانب الثاني: التوازن في دعوة الناس 

يستفاد هذا من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضى | لل 

عنه): ر«(إن الفقيه حق الفقيه من م يقنط الناس من رحمة | له وم يرخص 
هم في معاصي الله وم يؤمنهم من عذاب الله...»0. والتوازن المطلوب 
ي هذا التوجيه لابد أن يتوافق مع أحوال المدعرين» وبالنظر للمدعرين ف 
العصر الحاضر جحد طائفة منهم بحاحة إلى دعوتهم بالخوف أكثر من 
دعوتهم بالرحاء وما ذاك إلا أنهم تهاونوا في حرمات الله» وتجرؤرا على 
معاصي الله ؛ لما في زمانهم من كثرة المغريات» وغلبة الشهوات. ل 
ماج النفوس معها إلى رادع الخوف» الذي يحول بينها وبين شهواتها. 

وطائفة أخحرى بحاحة إلى دعوتهم بالرحاء» وذلك أن إغراق الناس 
اليوم في الشهوات والماديات سبب كثيراً من الأمراض النفسية» حتى كر 


(۱) اخحرجه الدارمي في سننه ۱ / .۸٩‏ وأبو نعيم في الحلية ١‏ / ۷۷. وذكره السيوطي في 
تاریخ الخلفاء ص‌۰۹١۲.‏ وابن المجوزي في صفة الصفوة .٠٠١ / ١‏ والذهبي فى تذكرة 
الحفاظ .١٣١ / ١‏ 
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لي نفوسهم الأمل والرحاءء وأن يربطهم با لله تعالى» وبدينه القويم. وهذا‎ 
هو التوازن الذي أشار إليه أمير المؤمنين علي بن اأ بي طالب (رضي | لله‎ 

عنه) من قوله المتقدم. 
الجانب الثالث: التوثيق في التبليغ 

من الملاحظ في منهج أ مير المؤمنين علي بن أ بی طالب (رضي !ل 
عن 3 دعر و نی ما یاه اداس باستناده على الیل فی جل اتراك 
لمدعويه» فهو لا يلقي الأمر أو النهي أو الإخبار منسوبا لنفسه» بل يقول 
مر رسول الله (صلی الله عليه وسلم) بکذاء ونهی عن کذاء وقال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كذاء وفعل کذا... وما م يدسبه قحد 
شواهده ظاهرة في الكتاب والسنة» مع أ نه محل ثقة عند المدعوين» رلا 
يرتابون في الأحذ عنه والتلقي منه» ولكنه المنهج الصحيح في الدعوة هذا 
الدين. 

والداعية فى هذا العصر بحاحة أكثر إلى توثيق أقواله» وأمره» ر 
بالدليل من کتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)» وذلك لان 
ليس في قلوب الناس تلك المكانة ال كانت لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) في قلوب مدعويه» وليست له تلك الثقة الي 
كانت عند السابقين لأمير المؤمنين علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه). 


سےا ر سے 


أضف إلى ذلك أن المدعرين في هذا الزمان بعد عهدهم عن رسول 
(صلى الله عليه وسلم) وكان مذا البعد الزمي أثره فيما ينسب إليه من 
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أقوال وأفعال» كنسبة ما م يقله إليه» أو الزيادة فيهء أو النقص منهء لذا 
فإن على الداعية في هذا العصر واجباً جاه الدليلء» هر التحري من صحة 
نسبته لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)» ولقد كان أمير المؤمنين علي 
بن ابي طالب (رضي الله عنه) مع صحبته لرسول الله (صلى | لله عليه 
وسلم) ومعرفته بأقواله وأفعاله» شدید التوثق لي قبول ما ينسب إليه» فقد 
کان (رضي الله عنه) يستحلف من يحدثه عن رسول الله (صلی | ل عليه 
وسلم) حيث يقول في ذلك: «کتت رحلا إذا معت من رسول ال 
(صلى الله عليه وسلم) حديشا نفعي الله منه عا شاء أن ينفعي» وإذا 
حدليٰ أحد من أصحابه e‏ فإذا حلف لي صدقته» قال: وحدئي 
E‏ معت رسول | لله 


يقوم فيصلي ر کعتين» نم ر عقر اف لار اقل مء قرأ هذه الآية 
#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ا لله إلى آخر 
الأية)”". 


۱(7( سورة آل عمران» حزء من الآية fo‏ . وتمامها: #فاستغفروا لذنوبهم ومن يغ يغفر الذنوب 
إلا الله وم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون4. 

(۲( حر بحه بو داود فی سننه ۲ A‏ \ واللفظ له والترمذي في سننه cYoA | Y‏ وآبن مأاسبحة 
في سننه ٤٤١ / ١‏ وحسنه الألباني» انظر: صحيح سنن التزمذي ٠۲۸ | ١‏ وصحيح 
سنن ابن ماحة /١‏ ۲۴۴ ومشكاة المصابيح .٤١١ / ١‏ 
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الچانپ الرابع: الإقناع بالمناظرة والحوار 

الناس في هذا الزمان يلون أكثر إلى المناقشة والحوار» نظرا لتقدم 
العلم واتساع ثقافة الناس» إضافة إلى تأثر بعضهم بالمناهج العقلية. لذا فإن 
الداعية بحاحة إلى استغلال هذا الجانب عند الناس في دعوتهم إلى اله 
وهذا حزء من منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي 
دعوته» فقد سلك فيها الحوار والمناظرة مع مدعويه» وحقق بذلك النتائج 
الجر س 

والناظر لي حوار أمير الؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
ي منهجه الدعوي نحد له حوارأ مع من هو فوقه كحواره لعمر بن 
الخطاب“ وعثمان بن عفان“ (رضي | لله عنهم أجمعين)»› وحوارا مع من 
هو دونه كحراره مع ابنه الحسن”. إضافة إلى حواره مع خالفيه من 
الخوارج وغيرهم» ولكل حوار من ذلك طريقته وأسلوبه» وأدبه مع 
الطرف الأحر. ) 

إذنء فما المانع أن يكون للدعاة ي العصر الحاضر حوار مع أنفسهم 
أولاء یناقشون فيه قضایاهم» ویحلون فيه کثیرا من خحلافاتهم ومشاکلهې 
ويضعون الأسس فيما يقبل الخلاف فيه» وما لا يقبل» وحوار مع 
مشايخهم وعلماتهم» يشاصحون فيه ويستفيد الصغير فيه من الكبي 


. ٤٤١ راحع صفحة‎ )١( 


(۳) راحع صفحة ٤٠١١‏ . 


ويُعرف فيه لأهل العلم والفضل حقهم» ملتزمين في ذلك أدب العلماي 
وطريقة السلف الصالمح ني مناقشة الأمور المحتلف فيهاء وييان الط الذي 
رعا وقع فيه أحدهم» فالخطا والنسيان لا يسلم منهما أحد من الناس 
اليوم» وأهل السنة لا يعتقدون العصمة لعلمائهم ومشايخهم. ولذا ناقش 
علي بن أبي طالب عمرَ بن الخطاب» كما ناقش عثمان بن عفان لي 
المتعة» وليس في ذلك منه روجا عن إمرتهم وطاعتهم» ولكنه النصح لله 
ولرسوله (صلى الله عليه وسل ولأئمة المسلمين وعامتهي» والدعاة اليوم 
في أمس الحاحة إلى الحوار البناءء الملتزم لأدب الإسلام» المتأسى فيه 
برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبصحابته الكرام (رضي الله عنهم 
سد 
الجانب الخامس: الدعوة إلى الله في كل حين وآن 

ليعلم الداعية المعاصر أن الدعرة إلى الله سبحانه وتعالى ليست 
قصرا على محاضرات منظمة» أو حطب مخصوصة» أو دروس محدودة. بل 
هي مع هذا كله توحيهات وكلمات وبكل وسيلة وأسلوب ممكن في كل 
حين وآن. 

فقد كان أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضى الله عنه) لا يغفل 
عن توحيه مدعوية في كل فرصة مواتية» أو موقف مناسب» لا يشغله عن 
) ذلك شاغل» فکان (رضي الله عنه) مع ما هو فيه من مسئرلیات الخلافة» 
وما صاحب عصره من مشكلات وفتن لا يغفل عن رسالته الدعوية» 
وموعظة أصحابه» ونو حيههم في مور دینهم ودنیاهم. 
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تتعلق بالوظيفة والدراسة أو الأهل والمال ؟ وما با0مم لا يحملون هم‎ 
. الدعوة كما حمله أسلافهم الذي من شأنه أن يحرك فيهم النشاط‎ 
الدعري؟ وهم مع هذه الأعذار يغفلون عن تلك المواقف الدعرية الي لا‎ 
تحتاج منهم جا ولا وقتا.‎ 

إن من أسباب التقصير في دعاة اليوم ضعف الممة وقلة اليقين» فأين 
هم من قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعلي بن أبي طالب 
(رضي | لله عنه) : ر(فوا لله ! لأن يهدي | لله ار لاوحا حير لك 
من أن يكون لك حر النعم». 
الجانب السادس: تأليف المدعوين بحسن الكلام 

الداعية إلى | لله بحاحة إلى أن يكرن مألوفا من قبل مدعويه» كما 
کانت حال نبینا محمد (صلی الله عليه وسلم) کما خبر عنه مولاه بقو له 
لإفبما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك”. فعلى الداعية اتخاذ الوسائل» وتحري الأسباب الي تقرب منه 


مدعویه» وحببهم فیه. 


أبي طالب (رضي الله عنه) إذ يقول: رمن عذب لسانه كثر إخوان*. 


طالب (رضي | لله عنه) (غخطوط) ورقه ۰۴ ۱ء وحه۱.والعالي» الإعجاز رالإجاز ص۲۸. 


٥۹۱ 


حول الداعية وقربهم منه. وإذا حصلت الألفة بينه وبينهم» كانت الفرصة 
مواتية لدعوتهم إلى | لله»جحثهم على الخير» وتحذيرهم من الشر» ومن ثم 
يحصل الانتفاع منه وقبول دعوته. 


من الحوانب لمهمة الي يستفيدها الداعية المعاصر من منهج أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في الدعوة إلى الله معرفة تلك 
المؤهلات الى اتصف بهاء وكان ضما الدور الكبير قي نحاحه لى دعوته» 
وتأثيره في الناس» وما زال تأثير كلماته ومواعظه ساريا إلى اليوم. 

وما أحوج دعاة اليوم إلى تلك المؤهلات الق كان يتمتع بها امير 
لمؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ومن أبرزها ذات التأثير 
المباشر في دعوته ما يلي:- 
-١‏ الإخلاص في الدعوة 

الإإحلاص من أهم ما يجب أن يتصف به الداعية إلى الله سبحانه 
وتعالى» قال تعالى فإوما أمروا إلا ليعبدوا | لله خلصين له الدين#. وإذا 
كان الإحلاص لازما لكل مسلم» فهو للداعية ألزم. وما يدل على أهمية 


.٥ سورة البينةء حزء من الاية‎ )١( 


o1۲ 


الإحلاص للدعاة ما كان يقوله كل ني لقومه يا قوم لا أسألكم عليه 
أحرا إن أحري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون». 

لو تأمل الداعية المعاصر منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) في دعوته لأدرك مدى ما كان عليه أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي اله عنه) في هذا الجانب» وحرصه عليه في كلماته 
وتوحيهاته. 

لو تأمل الداعية المعاصر ذلك التوجيه الذي يقول فيه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): ريا حملة العلم ! اعملوا به» فإنغا 
العام من عمل .ما علم» Es‏ وسیکون ي 
ا تخالف سريرتهم علانیتهم» ويخالف عملهم علمَمم 
يجلسون حلقاء فيباهي بعضهم بعضاء حتى إن أحدهم ليغضب على 
جليسه حين يجلس SS‏ أعمام في بحالسهم 
تلك إلى الله عز ولي ٠‏ 

فليحذر الداعية المعاصر من أن يكون من ذلك الصنف المذموي 
امشار إليه ف توجيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
وهو ذلك الرحل الذي لا يعمل بعلمه» ويجلس للتعليم لكن للمباهاء 
والسمعة» ونما يدل على عدم إخلاصه أنه يغضب على طلابه لو تركوه 
وذهبوا لغيره» ولو كان هذا الذهاب فيه مصلحة هم» فليست مصلحة 
طلابه عنده هي المهمة» بل المهم عنده مكانته وسمعته» وإن م يقل ذلك 
بلسان المقال» فإنه يتبين من حكاية الحال. 


.ه١ سورة هود الآية‎ )١( 
الجامع لأحلاق الراوي وآداب‎ »يدادغبلاو.٠٠١‎ / ١ أخرحه الدارمي في سننهء المقدمة‎ )۲( 


السامع ۱ ا ۰. وذ کره أبن جماعة»تذ كرة السامع والمتكلم ص١٠.‏ 


o1۲ 


ومن دليل إخلاص الداعي إلى الله أن يكون همه أن يتبع الناس 
ا لحق حتى ولو خالفوا رأيه» وهذه حال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) كما يدل عليه قوله: «اقضوا كما كتتم تقضون فإني 
أكره الاحتلاف» حتى يكون الناس جماعة ار اموت كمامات 
أصحابي»”. وكان ذلك في رأي رآه في عدم حواز بيع أم الولد» وكان 
عمر یری رأيه» ثم رحع علي عن رأیه فراًی اُنهن يبعن“ 

وليس الإحلاص في الدعرة إلى الله جرد ادعاي بل له ظراهر 
وعلامات» ومنها كما كانت حال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي ا لله عنه) التضحية في الدعوة إلى الله وبذل الغالي والنفيس في 
سبيلهاء فهو الذي بذل نفسه للمبیت لي فراش رسول الله (صلى | لله عليه 
وسلم) ليلة المجرة حين قال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): رم 
على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأحضر» فنم فيه» فإنه لن يخلص 
إليك شيء تكرهه»”. 

وهو الذي بذل نفسه لمبارزة عمرو بن عبد ود“ » ومبارزة مر حب 
اليهودي» فضلا عن مواقفه المشهورة في بدر وأحد وحنين وغيرهاء فلم 
خف الموت» ولم يبحل بنفسه في نصرة دين الله سبحانه وتعالى» كما 


.۲۲ / ۲ أحرحه البخاري» الحامع الصحيح» كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 

(۲) انظر ابن حجر» فتح الباري ۷ / ۷۳. وانظر الرواية عن علي في هذا ص ٤١‏ ه. 
(۳) ابن هشام» السيرة النبوية .٤۸١ ء٤4۸۲ / ١‏ وابن كثير البداية والنهاية ۳ / .٠۷١‏ 
)٤(‏ راحع صفحة .6٤۷١ ٤۷١‏ 


() راحع صفحة 0¥ . 


o1€ 


تسجل له هذه الموافت ما ليه من التضحية. فإنها تشهد له بالشجاعة 
النادرة. 

وأما تضحيته .ماله ووقته» فلم يكن (رضي الله عنه) من أهل المال 
والثراءء ولو كان كذلك لاد به كما كان جود بنفسه»ء وأما الوقت 
فتدل بحموع سيرته على ما كان يبذله من الوقت في توجحيه الناس 
ودعوتهم للخير. ) 

ومن الإحلاص ف الدعرة إلى الله سبحانه وتعالى الذي يستفيده 
الداعية المعاصر من منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي | لله عنه) 
التجرد من العلاقات الشخحصية الي تؤثر في عمل الدعوة تأثيرأ سلبياء كما 
في قصة علي مع عمرو بن حريث عندما جاء عمرو يعود الحسن بن علي 
(رضي الله عنهما) قال له علي: أتعود الحسن وني نفسك ما فيها ؟ فقال 
له عمرو: إنك لست بربي فتصرف قلي حيث شعت ! قال علي: أما إن 
ذلك لايمنعنا أن نؤدي النصيحة» معت رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) يقول: رما من مسلم عاد أخاه إلا ابتعث الله له سبعين ألف ملك 
يصلون عليه من أي ساعات النهار کان حتى يعسي» ومن أي ساعات 
الليل كان حتى يصب قال له عمرو: كيف تقول في المشي لي الحنازة بين 
يديها أو حلفها ؟ فقال علي: إن فضل المشي من خلفها على بين يديها 
كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة» قال عمرو: فإني رأيت أبا 


010 


بكر وعمر بمشيان أمام الجنازة ؟ قال علي: إنهما إنما كرها أن يحرجا 
الناس.(“ 

ودعاة اليوم بحاحة إلى أن يراجعوا أنفسهم في هذا الجانب» حانب 
الإحلاص» وأن يسألوا المرلى سپیحانه وتعالى أن يزيدهم منه وأن يوفقهم 
له تى تفر دعوتهنم إل الله سبحانة وتعال كما آرت دعوة من 


gg 


المقصود بالثقافة الواسعة هو أن يكون لدى الداعي العلم الكافي 
عوضو ع الدعوة» والعلم بالمدعوين» والعلم بوسائل الدعوة وأساليبهاء 
والعلم .عا يتعلق بالداعية من صفات وواحبات» ولقد سبق الحديث عن 
هذا الجانب ف الفقرات السابقة. 

ونما ينبغي التأكيد عليه في هذا اللجانب أن يكون الداعية على علم 
بطبيعة عصره» وظروف جتمعه» مما له تأثير على الدعوة أو إيجابا ؛ 
حتى يتسنى له تخطي السلبيات» والاستفادة من الإيجابيات. 


۴- الفصاحة والبيان 


فصاحة اللسان وقرة البيان من أهم عدة الداعية إلى الله سبحانه 
وتال كا كان الدافة اشد فضا داقر ان کان ذب 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد. المسند بتحقيق أحمد شاكر ۲/ ١١٠١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده 


صحیح . وأحرحه ابن ا شيبة في المصنف ۳ / .۲۳٤‏ 


ه١‎ ٦ 


للنفوس وأملك للقلوب» ولأهمية هذا الؤهل دعا موسى عليه السلام 
قائلا #إراحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي#». وقال #وأحي هارون 
هو أفصح من لسانا فأرسله معي ردا يصقي إني أحاف أن 
یکذبون 4 . 

ومن المفيد أن يتأمل الداعية المعاصر ما كان عليه أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب (رضي الله عنه) في هذا الجانب من فصاحة اللسان وقوة 
البيانء ما حعل لكلماته صدئ عند مدعويه» وما يزال الكثير منها حفوظا 
إلى اليوم في بطون الكتب وصدور الناس» لعذوبة أسلوبها وحودة 
ألفاظهاء فضلا عمًا تحمله من مو المعنى. 

فالنفوس البشرية تأنس للكلام البليغ والقول الفصيح» وإلا ما الذي 
حعل بعض القصائد الشعرية» والقطع الأدبية تحفظ لزمن طويل ؟ ورعا 
عري بعضها من مو المعاني» بل قد يكون الضمون رديعاء ولكن جمال 
الأسلوب» وحودة الألفاظ أهلته لأن يكرن كلاما محفوظا متناقلا. 

إذن على الداعية المعاصر أن يحاول تأهيل نفسه بقدر ما يستطيع 
بالفصاحة والبيان» ومن الأسباب المعينة على هذا ما يلي:- 
(ا) حفظ کتاب | لله سبحانه وتعالی والإكثار من قفراءته» واستحضار 
معانيه. 
(ب) قراءة الأحاديث النبوية وحفظ ما تيسر منها. 


(۱) سورة طهء الآیتان ۲۷» ۲۸. 
(۲) سورة القصص,» الاآية .٠٤‏ 
o۷‏ 


(ح) حفظ ما تيسر من الأشعار الجميلة» ذات الأساليب الرفيعة» والمعانى 
ا 
(د) حفظ بعض القطع الأدبية القيمة. 
(ه) معرفة القدر الكاقي من قواعد النحو العربى. 
(و) التعرف على بعض الأساليب البلاغية. 
(ز) حضور بعض الدروس النحرية الي يقيمها بعض المشايخ. 
-٤‏ الجرأة في قول الحق 
(رضي | لله عنه) لوجد أن هذه الخصلة بارزة فى منهجه (رضي الله عنه) 
من فعله وقوله» أما فعله فيدل عليه مواقفه مع عمر بن الخطاب وعثمان 
e‏ (رضي الله عنهم)» فقد کان علي (رضي الله عنه) معهم 
امور ان ارخ رن ج ا ا يڪ 
في بعض المواقف الى سبق ذكرها . 
وأما من قوله فيدل عليه وصيته لبنيه بقول الحق وألا تأحذهماف 
ا کا 
الله لومة لائ“ 
وما أحوج الدعاة هذا اليوم هذه الخصلة ! لكثرة المنكرات بين 
الناس وشيوعها في كل مكان» وطمحذه المنكرات من يحميها ويدافع عنها من 
أهل المكانة والوحاهة. مما يحتاج معه تغيير المنكر إلى الجرأة في قول الحق» 


o۲ راحع الصفحات‎ )١( 
.٤١١ / ۲ وابن الأثير» الكامل في التاريخ‎ .٠١١ / ١ الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )۲( 
.٤٤١ / ۲ والملسعودي في مروج الذهب‎ 


o1۸ 


TG O KE SF 
ذلك‎ 

ه- التجافي عن دار الغرور 

(رضي الله عنه) هو الزهد لي الدنيا وزينتهاء فقد اتخذ الزهد لنفسه 
مسلکا وحرص کل الحرص على توجیه مدعويه إليه» وخحاصة في دعوة 
ال 


والداعية في هذا الزمان أحوج إلى هذا المؤهل منه في السابق ؛ لأن 
الزاهد في هذا العصرء في العصر الذي .أقبل فيه الناس على الدنيا 


وشهواتهاء ججعله متمیزا في جحتمعه» فریدا فی عصره. 


ولا نعي بزهد الداعية في العصر الحاضر أن يلبس الخلق من الثياب» 
وألا يركب السيارة والطائرة ونحو ذلك بل يستفيد من هذا كله» ولكنه 
يضع الدنيا في كفه لا في قلبه» فلا يكثر الفرح ما نال منهاء ولا حزن 
على ما فاته من زهرتها. 

وليستفد الداعية المعاصر في هذا لجال من وصية أمير المؤمنين علي 
بن ابي طالب (رضي ا لله عنه) لابن عمه عبد الله بن عباس (رضي | لله 
عنهما) حيث يقول: رأما بعد فإن المرء يسوءه فوت ما م يكن ليدركه» 
ويسره درك ما م يكن ليفوته» فليكن سرورك ما نلت من أمر آخرتك» 


)١(‏ راحع الصفحات ۲۸۳ وما بعدها. 


رليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا تکثرن به فرحا 
وما فاتك منها فلا تاس غلا حا راک هن عا جد الت 
O OE O‏ 
ا الإسلامي» ار فش عه حدیدا ي تاریع اللإسلام 
وخحلف تر اا خحالدا | قي العلم E TTY‏ الأفكار 
رالآراءء ويسيطر على العلم والأدب» إلا وله نزعة في الزهدء وتغلب على 
الشهوات» وسيطرة على المادة ورحالهاء ولعل السر في ذلك أن الزهد 
يحكسب الإنسان قوة المقاومة» والاعتداد بالشخحصية والعقيدة» والاستهانة 
بر جال الحادة و بصرعی الشهوات» واشرف المعدة ° 
-٦‏ الثقة بالله والتوكل عليه 


ا و ع ل سا و هب 
وشدة توكله عليه مما له الأثر الكبير فى نتيجة دعوته» واستمراریته فيها 
فى معوقات الدعوة» حسبه فى أموره العامة والخاصة كلها. 


.۳۲۷ / ١ ابن الجوزي» صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) بحث: بعض مات الدعوة المطلوبة في هذا العصر ص .۲٤١‏ وهو من جحموعة بحوث المؤ غر 
الأرل لتوحيه الدعوة وإعداد الدعاة المنعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فى الفترة 
٠۳۹۷ / ۲ / ۲۹ - ٤‏ ه. وانظر: الندري أيضاً فى كتابه (رحال الفكر رالدعوة ف 
الإسلام) في حديثه عن الإمام مد بن حنبل .٠١١ / ١‏ 


OY ° 


وما يستفيده الداعية المعاصر من منهج أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) في هذا الجانب موقض علي (رضي الله عنه) مع 
لمنجم الذي عرض له في طريقه عندما سار إلى الخوارج فقال له: يا أمير 
المؤمنين ! لا تسافر ؛ فإن القمر في العقرب ؛ فإنك إن سافرت والقمر في 
العقرب هزم أصحابك - أو كما قال - فقال علي: بل أسافر ثقة با لله 
رتوكلاً على الله وتكذيباً لك. فسافر فبورك له في ذلك السفر فقاتل 
عامة الخوارج. 

فكانت نتيجة الت و كل على الله سبحانه وتعالى والثقة به تحقيق 
Ey‏ ا لخوارج. فليع الدعاة إلى الله في العصر الحاضر 
هذا الدرس» وليثقرا با لله ويحسنوا الت وكل عليه بعد بذل ما يستطيعونه من 
أسباب في الدعوة إليه. 


۷- الأخلاق الحمي 

ما أكثر تلك الصفات الحميدة ال يتحلى بها أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) ! الي كان هما الأثر الحسن لي دعوته» وهذه 
الصفات الحميدة عند أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
دروس قيمة للداعية المعاصر يحاسب بها نفسه» ويقوم بها أحلاقه» ومن 
هذه الصفات الحميدة:- 


ف 
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(0) انظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوي (جمع وترتيب عبد الرمن بن قاسم وابنه حمد) ٠١‏ / 
۹. وابن كثيرء البداية والنهاية ۷ / ۲۸۸. 
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= الحم وسعة الصدر 


وکال العلم في الحلم"'» كم كان أمير الؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) حليما مع الناس» تدل على ذلك مواقفه الكثيرة 
مع مدعويه» وليتأمل الداعية المعاصر ذلك الموقف لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) مع صفية امرأة عبد الله أم طلحة الطلحات 
بعد مع ر كة الجمل» إذ قالت له: رأيتم الله منك أولادك كما أيتمت 
أولادي» فلم يرد عليها شيقاء فلما حرج أعادت عليه المقال أيضا 
فسکت» فقال رحل: يا أمير المؤمنين ! أتسكت عن هذه المرأةء وهي 
تقول ما تسمع ؟ فقال: «ويحك ! إنا أمرنا أن نكف عن النساء وهن 
مشر کات: فلا نكف عنهن وهن مسلمات»” . 

رحلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وسع حتى 
الأعداي ومنهم ذلك الخائن (عبد الرحمن بن ملحم) لما ضربه بالسيف قال 
علي لبنيه: «أطيبوا مطعمهء وألينوا فراشه» فإن أعش فأنا أولى بدمه عفرا 
أو قصاصاء وإن مت فاألحقره بي» أخاصمه عند رب العالين5. 

فأین الداعية المعاصر من هذه المواقض النبيلة من الحلم ؟! وهذه 
EE‏ غا بور ته جن افر احاتا من الع 
والإإعراض» وردود الفعل بالكلام ونحوه» وإذا فقد الداعية تلك الخصلة» 


)١(‏ من كلام أمير المومنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). (كتاب نثر اللآليء من كلام 
علي بن أبى طالب رضي الله عنه» خطوط ورقة ٤ه‏ الوجه 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية ۷ / ۲٤١,‏ 

(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى ٣‏ / ۴۷. وابن كثيرء البداية والنهاية ۸ / .٠١‏ 
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فإنه قد يثور في وجوه مدعويه ویغضب من تصرفاتهم» فیفقد توازنه 
ويتصرف ما لا ينبغي» ومن ثم تفقد دعوته تمرتها في نفوس الناس. 

كما يحب أن يكون الداعية ذا صدر واسع على من يرد عليه 
أحطاءه» ويضرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لي 
ذلك مثلاً للدعاة فيما رواه عبيدة السلماني قال: معت عليأ يقول: 
احتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: ثم رأيت بعد 
أن يبعن» قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي 
من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال: فضحك علي . 
۲- التواضع 

تواضع المرء يزيده رفعة عند | لله وعند الناس» وتواضع الداعية فوق 
هذا یزیده قبولاً في نفوس مدعويه» وعلي بن ابي طالب (رضي الله عنه) 
فيه القدوة المخلى للدعاة ي العصر الحاضر في هذا الجانب. 

ومن أقواله في هذا الجانب: «تواضع المرء يكرمه»”» هذا في عامة 
الناس» فكيف لو كان التواضع من الدعاة» لكان في كرامتهم زيادة لي 
قبول دعوتهم. 

وليتأمل الدعاة مقولته عندما عوتب (رضي الله عنه) في لباسه 


فقال: رريقتد ي المؤمن› وخشح القلب»“. 


() اآخرحه عبد الرزاق في المصنف ۷ / ۰۲۹۱ ۲۹۲. 

(۲) نثر اللآليء من كلام علي بن بي طالب (رضي الله عنه) (مخطوط) ورقة ۲ وحه ۲. 

(۳) أحرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» تحقيق وصي الله بن محمد عباس .٠٤۹ / ١‏ 
وقال امحقق: إسناده صحيح. وأحرجه الإمام أحمد أيضاً في الزهد ص .٠١۳‏ 
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وليتأملوا ما ورد في وصف ضرار الصدائي له حيث يقول: «يعجبه 
من اللباس ما قصر»ء ومن الطعام ما حشن. كان فينا كأحدناء يجيبنا إذا 
سألناه» وينبعنا إذا استنبأناه. ونحن وا لله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد 
نكلمه هيبة لهي . 


ويجحب ألا يغفل الداعية اللعاصر عن سبب هذا التواضع عند أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) نما هو لرسوخحه ي 
العلم»وعمله به »و معرفته بحقيقة نفسه. 


إن علة من أعجب بنفسه من دعاة اليوم إنما هي من قلة العلم 
والفهم» إضافة إلى انصراف نظر الداعي إلى كثرة من حوله من الجهال» 
وغفلته عن النظر إلى من فوقه من العلماى وهذا من مداخل الشيطان 
ا مخفية على الدعاة. وقد قيل من منشور الحكم: رإذا علمت فلا تفكر فن 
كثرة من دونك من الجهال» ولكن انظر إلى من فوقك من العلماي0. 
۳- الصبر في مقام الدعوة إلى الله 

الدعرة إلى الله ليست بالأمر المينء والداعية احق لا بد أن يراحه 
لرن ارات الان ى ميل عه ر ‏ ضل لاع 
بالصبر والتحملء فرعا لا يستطيع السير في طريق الدعاة. 


(۱) انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة) ۳ / .٤٤‏ وابن الحوزي» 
صفة الصفوة .۴٠١ / ١‏ و الحب الطبري» الرياض النضرة فى مناقب العشرة ۲ .١۸۷/‏ 
وكذلك في ذحائر العقبى ص .٠٠١‏ 

)۲( علي محفوظ» هداية المرشدين ص ٠٠٠١‏ . 
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وليتأمل الداعية المعاصر ما عاناه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) لي سبيل الدعرة إلى الله سبحانه وتعالى منذ نعومة 
أطفاره» وإسلامه سرا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ر 
لاقاه فى المغازي والسراياء ومن ثم ما واجهه من صنوف الفعن في خحلافته» 
إلى أن انتهی الأمر بقتله (رضي ا لله عنه). 

كل هذه المراحل في حياته (رضي الله عنه) فيها الدروس البليغة 
لدعاة اليوم» والتنبيه هم لما تحتأحه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من 
الصبر والتحمل ودفع الثمن. 


٤‏ - الرحمة 


الرحمة من الأخحلاق المهمة للداعي» حتى تدفعه للإشفاق على 
مدعويه بتعليمهم ا لخير» وتحذيرهم من الشر» ولقد وصف الله سبحانه 
وتعالى نبيه حمداً (صلى الله عليه وسلم) بهذا الخلق حيث قال #إلقد 
حا ءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤرف رحیم 4# . 

ولعل الداعي المعاصر يلحظ هذه الصفة في أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) من خلال منهجه الدعوي» في تلك الكلمات 
الرقيقةء والمواعظ البليغةء الي كان يوحهها إلى مدعويه بين الحين والاخر 
سواء على المستوى الفردي أو الجماعي» رة بهم وشفقة عليهم. 


1(7( سورة التوبة» الأية ۱۲۸. 
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فالرمة في قلب الداعي تحثه على توجيه مدعويه إلى الخير رغبة هم 
في الثواب» وتحذيرهم من الشر خوفا عليهم من العقاب» وهذا هو الذي 
صرح به نوح عليه السلام لقومه» كما أخبر عنه المولي سبحانه بقوله 
#لإولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا | لله مالكم من إله غيره 
إني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم». وهذا الذي صرح به نوح عليه 
السلام صرح به غيره من إخوانه المرسلين» وهذا هر نهج الدعاة 
الا اماب ارب الحم و اتر ااه 

وليست هذه الأخحلاق فحسب هي الي يعكن أن يستفيدها الداعية 
لمعاصر من منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في 
الدعوة إلى الله بل غيرها الكثير مما لا حال لبسطه» من هذه الأحلاق: 
الصدق» والإحسان» والإيثار» والجود» والبعد عن اللغو ونحوها. 


.٥ه۹ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد 
E E E e‏ 

فقد عشت مع هذا البحث» مع منهج أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (رضى الله عنه) في الدعوة إلى الله» وأد ركت ما كان عليه أمير 
المؤمنين (رضي الله عنه) من حد واجتهاد في دعوته إلى الله سبحانه 
وتعالى» ابتداءٌ من ضبط النص وفقهه» ومرورا باحتلاف موضوع الدعرة 
من عقيدة وشريعة وأحلاق وآداب ونحوهاء وما سلكه من أساليب 
متنوعة» ومناهج ختلفة باخحتلاف اللدعوين» ففيهم المسلمون من المهتدين 
والعصاة» وفيهم غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم. ولكل من هؤلاء 
أسلوب حاص» ومنهج ملائم ني دعوته إلى الله سبحانه وتعالى» وكان 
أمير المؤمنين (رضي | لله عنه) الداعية احكيم الذي حقق نحاحاً كبيرا في 
دعوته» على اخحتلاف ميادينهاء واحتلاف أصناف المدعوين» كما تبين 
ذلك من البحث. 


ر حلال معايشي هدا الببحث حر جحت بنتائج أهمها ت 
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-١‏ لقد كانت الدعوة إل الله عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) هي الشغل الشاغل» الذي ملأ عليه حياته» فهر 
الذي مارس الدعوة منذ إسلامه وقبل أن يعلن به» وحتى آخحر 
لحظات حیاته» فقد کانت وصیته عند موته (رضي ۱ لله عنه) رسالة 
في الدعوة إلى الله. ولم يكن (رضي الله عنه) يغفل عن الدعرة إلى 
الله سبحانه وتعالى بين ذلك حتى فى أشد المواقف عليه. 

۲- أن من كمال تأثير الداعية في مدعويه تقتهم فيه» ولن يدرك الداعية 
نقة المدعوين فيه إلا برسوخه في العلم» وحرصه على تطبيقه والعمل 
به» كما هي حال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (رضي الله عنه)» 
الذي يدل عليه قول ابن عمه عبدا لله بن عباس (رضي الله عنهما)» 
حيث يقول : « إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها». 

- أن التوحيهات الدعوية والنطب والمواعظ تحتاج إلى جحانب العلم 
الا آي ا رن Es‏ السامعين» وأشد e‏ 
ادغاي فا و اة رالات ال ر ي ت ها ها 
يتناقلها الناس وتؤثر في السامعين. ولقد كانت كلمات أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) كذلك فهي إلى اليوم تؤتي 
ارا 

٤‏ - الدعوة بالحال أبلغ من الدعرة بالمقالء فكلما كان الداعية إلى | لله 
أتقى لربه» وأشد خحشية من ذنبه» كانت حاله للمشاهدين 


() اآخحرحه ابن سعد الطبقات الکبری ۲ / ۳۳۸. 
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والسامعين تشكل مادة قيمة ني الدعوة إلى الله» ولو قلت مواعظه 
وکلماته. وإن كان الداعية ليس كذلك» فإن حاله تناقض مقاله» 
فيصبح مع المدعوين كمن يصيح في راد أو ينفخ في رماد. ولقد 
كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) نعم النموذج 
لمن يدعو بالحال إضافة إلى المقال» ولقد كانت صفاته وأحواله 
(ررضى الله عنه) داعية بذاتها إلى المولى سبحانه وتعالى . 

ه- الداعية المحى هر ذلك الإنسان الذي يتجرد من هوى نفسه» ويْغَلْب 
مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه» ولقد كان أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب ررضي الله عنه) أنموذجا لى هذا الجحانب» ويدل على 
ذلك قصته (رضی الله عنه) مع عمروبن حریث”. وکذلك قصته 
مع مخالفيه من أهل الجمل وصفين. 

-٦‏ إن مشاغل الإنسان مهما كثرت وتشعبت فينبغي ألا تشغل الإنسان 
عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» فهذا علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) مع مشاغله في الخلافة وما في عصره من المشكلات 
والصعوبات فلم يشغله ذلك كله عن الدعوة إلى | لله. 
وأما مايراه الباحث من التوصيات فمن أهمها ما يلي :- 

-١‏ يوصي الباحث جميع الدعاة بتقوى | لله سبحانه وتعالى والرحوع إلى 
مناهج السلف الصاح (رضي الله عنهم) في الدعرة إلى | لله وهم 


(۱) انظر صفحة ۲۹۲. 


الخلفاء الراشدون ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم» والنظر فيها 
والاستفادة منها. وكذا المؤسسات الدعوية فى إعداد دعاتها. 

- يوصي الباحث الدعاة إلى الله سبحانه وتعاى فى كسب ثقة المدعوين 
بطلب العلم» والعمل به. 

١‏ وی الات ا ال ال بدا رال الد م امرف 
وحظوظ النفس» والبعد عن الخلافات الي تؤثر تأثيرا سلبياً على 
مسيرة الدعوة الصحيحة. 

٤‏ - يوصي الباحث الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إلى طلب العلم 
الشرعي معرفة شيء من الحوانب اللغوية والأساليب الأدبية ؛ حتى 
يتمكنوا من عرض الدعوة إلى الناس بقوالب جذابة. 

١‏ يرصى الباحت الدعاة إل أ فه بدراسة أجرال الدغرين ؛ وذلك سن 
أحل احتيار أفضل الوسائل والأساليب في دعوتهم إلى | لله. 

- يوصي الباحث الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ببذل الجهد فى الدعوة 
وألا تأحذهم في الله لومة لائم» كما يوصي بذلك أمير المؤمنين علي 
ا طالب (رضي ا لله عنه)0. 

۷- يوصي الباحث الدعاة إلى الله سيحانه وتعالى بالعمل بكل وسيلة 
ممكنة بالحال والمقالء بالكلمة والرسالةء بالمدية والعطيةء ونحر ذلك. 


.٤١٠١-٤١١ انظر وصيته الصفحات‎ )١( 
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تھ ھا ی اے ی کیو ےھ د wwuw.alukah.net‏ 


الناس» كالأمير والوزيرء والرئيس والمديرء وغوه باستغلال هده 

اللكانة في الدعوة إل الله يجان وتعال. 

هذه بإيجاز أهم النتائج والوصياته نسأل اله سيحانة وتغال ان 
تجعلنا من العاملين بشريعته» الداعين إلى دينه» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» والصلاة والسلام على نيينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


أب دید » 
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-١‏ الاثارء بو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت 7)۸۲ نشر 
(دار الكتب العلمية» بيروت). 

۲- الآجرومية» ابن آحروم (ت ۷۲۳)» المطبوعة مع الحاشية لعبدالرحمن بن 
قاسم» ط٤‏ (۰۸١٤۱ه).‏ 

٣۳‏ الأحاد والمخاني» ابن أبي عاصم (ت ۲۸۷)» تحقيق : د. باسم الحوابرة 
ط١‏ (دار الراية» الرياض» ٤١ ٤‏ ١ه).‏ 

٤‏ - إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد» حمد بن علي بن عتيق» نشر (دار 
القرآن الكريم» و 

-٥‏ إتمام الوفاء في سيرة الخلفاءء محمد الخضري بك. بدون ناشر. 

-٦‏ الإحسان فی ترتیسب 
ط١‏ (دار الكتب العلمية» .)١٤١١‏ 

۷- إحكام الأحكام»ابن دقيق العيد (ت ۲٠۷)»نشر(درا‏ الكتاب العربي» 


بیروت) 


)١(‏ رمز لتاريخ الوفاة بالسنة المجرية. وعند وحود حلاف فيي تارخ الوفاة فلا أشير إليه» بل 
كتفي بذ کر ما احثاره أصحاب كتب التراحم والوفيات» مل : الذهي في كتابه الإعلام 
في وفيات الأعلام» وابن قنفذ في كتابه الوفيات» وكحالة في كتابه معجم المؤلفين» 
رغررهم. 
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۸- الأحکام السلطانيةء أبو الحسن الماوردي (ت »)٠٠١١‏ نشر (دار الكتب 
العلمية» بيروت). 

-٩‏ الأحكام السلطانيةء أبو يعلى الحنبلي (ت »)٠١۸‏ تصحيح وتعليق حمد 
حامد الفقي› نشر (دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١١۳‏ ١ه).‏ 

-١ .‏ الأخبار الطوال» أبو حنيفة الدينوري (ت ۲۸۲)» تحقيق : عبد المنعم 
عام مراحعة : الدكتور جمال الدين الشيال» نشر (دار الثقافة والإرشاد 
القومي). 

-١ ١‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» محمد بن عبد الله بن أحهمد الأزرقي 
(ت ٤ ٤‏ ۲)» ط۳ (دار الثقافة» بیروت۹۹۰١١ه).‏ 

-١ ۲‏ اختيار معرفة الرجال (المعروف برحال الكشي)» محمد بن الحسين بن 
علي الطوسي (ت »)٤٦۰‏ بدون ناشر. 

١٣‏ - الأخلاق في الإسلام د. عبداللطيف عمد العبدء ط ۲(مكتبة دار العلوم» 
0 اھ). 

۽ -١‏ أدب الخلفاء الراشدين» د. حابر قميحة» نشر (دار الكتب الإسلامية) . 

»)٠٠١ أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت‎ - ٠٥ 
.)۳۱۹۸۰٩ نشر(بیروت»›‎ 

-١ ١‏ الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الراشدي» د. حبيسب 
يو سف مغنية» ط۱ (دار مکتبة الهملال» بیروت»› ٩۹۹۰١م).‏ 

۷- الإرشاد إلى صحی× الاعتقادء د. صالح بن فوزان الفوزانء ط١‏ (مطبعة 
سفیر» الرياض»› ٤٠١‏ ١ه).‏ 

۸- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» القسطلاني (ت 4۲۲۳)» نشر 


(دار إحياء التراث› بیروت) 


off 


٩۹‏ - الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطيةء عبد العزيز بن 
سلمان» ط١١‏ (مطابع العزيزية). ) 

› أساليب الغزو الفكري للعام الإسلامي» د. علي محمد حريشة ورفيقه‎ - ٠ 
نشر (دار الاعتصام).‎ 

| ۲- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد 
البر (ت »)٤٦۳‏ تحقيق علي محمد البجاوي» نشر (نهضة مصر» 
القاهرة). و كذلك الاستيعاب المطبو ع على حاشية الإصابة» ط١‏ (مطبعة 
السعادة» مصر» ۳۲۸١ه).‏ 

۲- أسد الغابة في معرفة الصحابةء ابن الأثير رت 1٠١‏ (دار إحياء الراث 
العربي» بيروت). 

-٣‏ الإسلام والدعوات اهدامة» أنور الحندي»نشر(دار الكتاب اللبناني» 
بیروت). 

-٤١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة» سيد قطب» ط۷ (دار الشروق» بيروت» 
٠‏ ه). وكذلك ط۸ (دار الشروق) بیروت)› ۳٩۰٤۱ه).‏ 

١ط‎ » )۸٠٥١ الإصابة في ييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني (ت‎ -٥ 
.)ه١١۲۸ (مطبعة السعادة» مصر»‎ 

-١‏ أصول البحث العلمي ومناهجه دكتور عبد الرحمن بدر» ط۸ (وكالة 
المطبوعات» الکویت»› ٩۱۹۸ء).‏ 

۷- أصول الخطابة والإنشاءیء عطية محمد سام» ط١‏ (دار التراث المدينة 
المنورة» ١٤١۸‏ ه). 

۸- أصول الدعوة» د. عبد الکريم زيدان» ط٣‏ (دار عمر بن الخطاب» 
الأسكندرية). 


ort 


٩‏ ۲- أضراء على البحث والمصادرء الدكتور عبد الرحمن عميرة» ط۲ (دار 
عكاظ» جحدة .)١٤١١‏ 

-٠‏ الإعجاز والإيجازء أبو منصور الثعالي (ت )٤۲۹‏ »> ط١‏ (دار الرائد 
العربي» بیروت»› ٤١۳۴‏ ١ه).‏ 

-۳١‏ الأعلام» حير الدين الز ركلي» ط۸ (دار العلم للملايين» بيروت» 
2۹). 

۲- الإعلام بوفيات الأعلام شس الدين محمد بن أحمد الذهبي(ت 
۸ )ب تحقيق: رياض عبد الحميد مراد» وعبد الجبار زكار» نشر (دار 
الفكر بيروت). 

-٣‏ اعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية (ت »)۷١١‏ نشر (دار 
اججیل» بیروت› ۱۹۷۳ءم). 

۴- الإعلام ي صدر الإسلام» د. عبد اللطيف حمزة ط۲ (دار الفكر 
العربي»›» ۱۹۷۸ه). 

-٠‏ الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني (ت »)۳١١‏ شرح الأستاذ ”مير حابر 
وعبد علي مهناء ط۲ (دار الكتب العلمية» بیروت» ٤١١۲‏ ١ه).‏ 

-۳٠‏ الإفصاح عن معاني الصحاح» أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (ت 
»)٥ ٠‏ نشر (المؤسسة السعيدية» الرياض). 

۷- اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي (ت »)٤٦۳‏ محقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» طه (المكتب الإسلامي» بيروت) ٤١٤‏ ١ه).‏ 

۸- الاكتفاء في مغازي رسول الله والفلائثة الخلفاء أبو الربيع سليمان 
البلدسي (ت ٤‏ 1۳)» تحقيق مصطفى عبد الواحد» نشر (مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ۱۳۸۸ه). 


oo 


7۹ الأ محمد بن إدريس الشافعي (ت »)۲١ ٤‏ ط۲ (دار المعرفة» بيروت› 
۳ ھ). 

-٠‏ الأمالي في آثار الصحابة» عبد الرزاق الصنعاني (ت »)۲١١‏ تحقيسق 
وتعليق جحدي السيد إبراهيم» نشر (مكتبة الفرقان» القاهرة). 

>١‏ - الإمام علي بن أبي طالب» عبد الفتاح عبد المقصودءط ه(مكتبة 


مصر »مصر) . 
I!‏ الإمام علي رسالة وعدالةق خلیل ياسین»› ص ١‏ (مؤ سسة الوفاعء بيروت) ) 
۳ھ( 


۳ - اللإمامة والسياسة ابن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷)»‏ تحقیق د. طه عمد 
الزيي» نشر (دار المعرفة). 

رشن»)۸٤١ امتاع الأسماع» المقريزي تقي الدين أحمد بن علي (ت‎ - ٤ 
(مطبعة نة التأليف والرجمةء القاهرة).‎ 

٠٥‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهمافي حفظ الأمة › د. 
عبدالعزيز ابن أحمد المسعود» ط۲ (دار الوطن» الوطن» ١١٤‏ ١ه).‏ 

»)٦٤١ إنباه الرواة على أنباه النحاةء علي بن يوسف القفطي (ت‎ - ٤٦ 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» ط١ (دار الفكر العربي» بيروت»›‎ 
اه).‎ ٦ 

۷ - الإنسان ذلك اججهول. الکسیس کارل» تعريیب شفيق أسعد نشر 
(مكتبة المعارف» بيروت)› ٤١١۷‏ ١ه).‏ 

۸- أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلاميةء د. علي بن نفيع العلياني» ط١‏ 
(دار طيبة» الرياض» ٤٠٠١٥١‏ ١ه).‏ 

۹- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام الأنصاري (ت »)۷١١‏ 
تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» نشر (المكتبة العصرية» بيروت). 


oe 


. ه- البحث العلمي» د. ذوقان عبیدات» ود. عبد الرحمن عدس» ود. كايد 
عبدالحق» ط٤‏ (دار الفکر» عمان» ۱۹۹۲م). 

٥١‏ - بجوت الإعلام د. ”مير محمد حسين» نشر (عالم الكتب» القاهرة). 

۲ - بداية اهدايةء الإمام أبو حامد الغزالي (ت »)٥٠٠١‏ نشر (دار الحاوي) 
وكذلك طه (دار التراث العربي). 

٣ه-‏ البداية والنهاية » ابن كثير (ت ٤۷۷)ء‏ ط٤‏ (مكتبة المعارف» بيروت› 
٢ھ(‏ 

-٤‏ البرهان في علوم القرآن» الز ركشي (ت »)۷۹٤‏ نشر(دار المعرفة» 
بیروت). 

٥‏ - بلاغة الإمام علي» أحمد عمد الحو نشر (دار طيبة» مصر). 

-١‏ البلاغة العربية في ثوبها الجديد» الدكتور بكري شيخ أمين» ط۲ (دار 
العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٤‏ م). 

۷- تاج العروس»› الزبيدي (ت »)١٠٠٠١‏ ط١‏ (المطبعة الخيرية» مصر» 
(OF‏ 

۸- تاریخ الأدب العربي» أحمد حسن الزيات» نشر (دار المعرفة» بيروت»› 
۳ ھ). 

۹ - تاریخ الأمم والملوك أبو حعفر محمد بن حرير الطبري (ت ۳۱۰)» طا 
(دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١۷‏ ١هم.‏ وكذلك تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم (دار المعارف). 

۰- تاریخ الإسلام السياسي والديني والنقافي والاجتماعي» حسن إبراهيم 
حسن» بدون ناشر. 

-٦ ١‏ التاريخ الإسلامي (الخلفاء الراشدون)» خود شاک ط۷ (الکب 


اللإسلامي» بیرو ت› إ۱ ٤|‏ اهھ). 


oY 


1~ تاریخ الغقات. أحمد بن عبد | لله العجلي (ٿت ۰)١۱‏ ترتیب اهيثمي»› 
وتضمينات ابن حجر» تخريج د. عبدالمعطي قلعحي» ط١‏ (دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٠١١‏ ١ه).‏ 

۳- تاريخ ادل الإمام عمد أبر زهرة» ط۲ (دار الفكر العربي). 

-٤‏ تاریخ الخلفاءء حلال الدين عبد الر من السيوطي (ت (٩١١‏ تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم» نشر (دار الفكر العربي» القاهرة). 

-٥‏ تاريخ الدعوة الإسلاميةء آدم عبد الله الألوري» نشر (دار مكتبة الحياتق 
برو ت). 

-٦‏ تاريخ الغزو الفكري والتغريب» أنور الحندي» نشر (درا الاعتصام). 

۷~ التاريخ الكبيرء البخاري (ت »)٠١‏ نشرر(دار الكتب العلمية» بيروت). 

۸- تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي یعقوب بن حعفر (ت ۲۹۲)» نشر (دار 
بوروت» بیروات)» ٤۰۰‏ ١هھ).‏ 

-٩‏ تاريخ بغداد» أبو بكر أحهمد بن علي الخطيب البغدادي رت »)٤٦۳‏ نشر 
(دار الكتاب العربي» بيروت). 

-٠‏ تاريخ خليفة بن خياط رت »)۲٠١‏ تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري» 
طط ۲ (دار طيبة» الرياض» 0ھ 

-١‏ تاريخ من دفن بالعراق من الصحابةء علي بن الحسين الهاشمي» ط١‏ (دار 
القافة» بیروت) ٤‏ ۹١۳١ه).‏ 

۲- التبصرةء جمال الدين أبو الفرج عبدالر من بن الجوزي (ت »)٥۹۷‏ 
حقيق د. مصطفى عبد الواحد» نشر (مصطفى الحلي وش ركاه القاهرة 
۰ ھ). 

۳- فة الذداكرين» محمد بن علي الشوكاني (ت »)۱۲٠۰‏ ط۲ (مصطفی 


الحلي» مصر» ١۱۳۷ه).‏ 


-١‏ قي مواقف الصحابة ي الفتة من ررايات الإمام القلبري واعدنين» 
د. محمد أعزون» ط١‏ (دار طيبةء الرياض»› ٤١٠١‏ ١ه).‏ 

٥-التخحويف‏ من النار والتعريف بدار البوار» ابن رحب اخنبلي (ت 
))٥‏ ط۲ (دار الرشید» دمشق»› ٤۰ ٤‏ ١ه).‏ 

-۷٠‏ تذدكرة الحفاظ الإمام أبو عبد الله شس الدين الذهمي (ت »)۷٤۸‏ نشر 
(دار إحياء الراث العربي). 

۷- تذكرة الدعاةء البهي الخوليء ط٦‏ (مكتبة الفلاح»الکویت»› ۹۹١١ه).‏ 

۸- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والمتعلم» سعداله بن جماعة رت 
۴۳))» نشر (دار الكتب العلمية). 

۹- ترتيب أحاديث وآثار سنن الدارمي» عبد الرحمن دمشقية و ميرفت 
فاحوري» ط۱ (دار الرشد» الرياض» ٤١١‏ ١ه).‏ 

٠‏ - التصنيف الفقهي لأحاديث كتاب الكنى والأسماء للدولابي» تصنيف 
ابي ياسر عصام الدين بن غلام حسين» ط١‏ (دار الكتب العلمية» 
بیروت)› ٤۱١۱‏ اه). 

١‏ ۸- تفسير الق ر آن العظيم» ابو الفداء إماعيل بن کثير (ت »)۷۷٤‏ ط١‏ (دار 
الفكر). 

۲- تقريب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلاني (ت (۸٥۲‏ حقیق عبد 
الوهاب عبد اللطيف»ء ط۲ (دار المعرفة» بیروت»› ٣۹١٠ه).‏ 

۳- تقييد العلم» الخطيب البغدادي (ت )٤٦۳‏ › محقيق وتعليق يوسف 
العش» نشر (دمشق»› ٤۹٩‏ ۹١ء).‏ 

٤‏ - تلبيس إبليس» أبو الفرج بن الجوزي (ت »)٥۹۷‏ نشر (دار الرائد 


العربي» بیروت»› ۱۲۳۹۸ه). 


o۳۹ 


-٥‏ التعلخیص (المطبوع بذيل المستدرك على E‏ الذهبي ر( 
۸)» نشر (دار المعرفة» بيروت). 

-۸٦‏ التمهید. أبو بكر بن محمد بن الطيب بن الباقلاني (ت »)٤۰۳‏ ضبط 
وتعليق حمود محمد الخضير ومحمد عبد الهادي أبي ريدة» نشر (دار 
الفكر العربي). 

۷- تهذيب البلاغة د. عبد الهادي الفضليء» تهذيب لحنة تنظيم الكتب 
الكزاسة طه (اجحمع العلمي الإسلامي» ۳١۳١ه).‏ 

۸- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء مال الدين أبو الحجاج يوسف المزي 
(ت (۷٤۲‏ محقیق وضبط : بشار عواد معروف» ط١‏ (مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ٤١۳‏ ١ه).‏ 

۹- تهذيب اللغةء الأزهري» تحقيق إبراهيم الأبياري» نشر (دار الكقاب 
العربي» بیروت»› 1۷٩۱۹م).‏ 

٠‏ - تهذيب تاريخ الخلفاء للسيوطي» تهذيب وتحقيق الشيخ نايف العا 
ط۱ (دار الألباب» دمشق» ٤١١٠١‏ ١ه).‏ 

» تهذيب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)‎ -٩١ 
أحمد امن شعيب النسائي» تهذيب كمال يوسف الحوت» ط۲ (عالم‎ 
.)ه١‎ ٤٠١٤ الكتب» الرياض»‎ 

۲ - تهذيب سيرة ابن هشام» عبد السلام هارون» بدون ناشر. 

۳- التواضع والخمول» ابن أبي الدنيا (ت »)۲۸١‏ تحقيق وتعليق لطفي 
الصغير وزميله» نشر (دار الاعتصام). 

٤‏ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد 
| لله ابن محمد بن عبد الوهاب (ت١۳١١١)»‏ ط٤‏ (المكتب الإسلامي» 


بیرو ت › ۰ھ( 


Of» 


-٥‏ جامع البيان ي تفسير القرآ» أبو جعفر محمد بن جخرير الطبري (ت 
)٠‏ نتشر (دار المعرفة» بيروت). 
-٩ ٦‏ جامع الرسائل› ابن تيمية (ت ۷۲۸)» تحقیق د. محمد رشاد سام» طا 
(دار المدني» جحد ١١٤١اه).‏ 
۷- اجامع الصحيح المسند من أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
و سنه وأيامه» ابو عبدا لله محمد بن إماعيل البحاري (ت )۲١١‏ ترقيسم 
محمد فاد عبد الباقي» ط١‏ (المطبعة السلفية القاهرة .)٠٠٠٠١‏ 
۸- امع الفريدء جحموعة رسائل لعدد من المشايخ› نشر (مطبعة المدينة» 
الرياض). 
۹ جامع بیان العلم وفضلهء بو عمر يوسف بن عبدالير النمري القرطبي 
(ت ۹۳ ۰)٤‏ ط۲ (دار الكتب الإسلامية عابدين» ٤٠١۲‏ ١ه).‏ وكذلك 
طبعة دار الفكر. 
١. .‏ - الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد ا لله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت »)1۷١‏ نشر (دار الكتب العلمية» .)١٤١١١‏ 
۱۰١‏ - اجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»› الحافظ الخطيب البغدادي (ت 
(ET‏ تحقيق الدكتور محمود الطحان» نشر (مكتبة امعارف الرياض» 
(AF‏ 
-١‏ جاهلية القرن العشرين» حمد قطب»نشر (دار الشروق» بيروت» 
۳ھ( 
۴۳ - جلور اللائ عبد الله الل ط٣‏ (المكتب الإسلامي» بيروت» 
۸ ه). 
€ اجرح والتعديل» الرازي رت ۷ ) ط١‏ (دائرة المعارف العثمانية» 


حیدر اباد ۱۳۷۱هھ). 


٥‏ ۱- جزء فيه مسند آهل البیت» أحمد بن حنبل (ت )۲٤١‏ تحقيق عبدا لله 
الليثي الأنصاري» ط١‏ (مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ٤٠٠۸‏ ١ه).‏ 

-٠ ٠١‏ مع الجوامع» جلال الدين السيوطي (ت »)4١١‏ (نسخة مصورة عن 
خطوطة دار الكتب المصرية رقم .)٠١‏ 

۷ - جههرة أشعار العرب» أبو زيد محمد بن بي الخطاب القرشي (ت 
١)ي))»‏ شرح وضبط الأستاذ علي فاعور» ط١‏ (دار الكتب العلمية» 
بیروات»› ٤۰٦‏ اه). 

۸ - جهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة. أحمد زكي صفوت› 
ط١‏ (المحتبة العلمية» بيروت). 

۹- جهرة رسائل العرب» آحمد زكي صفوت» نشر (دار المطبووعات 

العربية). 

-٠‏ جوامع السيرة» ابن حزم (ت »)٤١١‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس 
والدكتور ناصر الدين الأسد» نشر (المطبعة العربيةء لاهور» .)١٤١١‏ 

-١١‏ جولة تارخية في عصر الخلفاء الراشدين» د. محمد السيد ال وكيل» ط۲ 
(دار ابجحتمع» حده .)۱٤١۰۸‏ 

-۲١‏ جولة في عام التيه والضياع» نجيب عبد الله الرفاعي» نشر(مكتبة 
الفلاح). 

۳- الجوهر النفيس في سياسة الرئيس» ابن الحداد محمد بن منصور بن 
حبیش» ط۱ (دار الطليعة» بیروت»› ۱۹۸۳ء). 

٤١‏ - اججوهرة في نسب الإمام علي وآلهء عمد بن أبي بكر المعروف بالبريء 
تحقيق د. محمد التونجي» ط١‏ (مؤسسة الأعلمي» بیروات»› ٤١۸‏ ١ه).‏ 


ه -١ ١‏ حاشية الإمام السندي على سنن النسائي» أبو الحسن نور الدين بن 
عبداطمهادي السندي (ت »)١١١۳۸‏ ترقيم أبي غده ط۲ (مكتبة 
امطبوعات الإسلامية» حلب» ٤١١‏ ١ه).‏ 

-١١١‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحهمن بن قاسم الحنبلي 
(ت ۱۳۹۲ ))› ط۲ )۱٤۰۳(‏ 

۷ - الحديث والحدثون» محمد عمد أبو زهو» (طبع الرئاسة العامة لإدارات 
الببحو ث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض»› ٤٠١٤‏ ١ه).‏ 

۸- الحسية في الإسلام» تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸)» نشر(دار عمر 
ابن الخطاب» الإسكندرية). 

۹- حكم وأحكام من السيرة النبوية» عبد الله عبدالغي حياط ط۱ (دار 
الرفاعي» ٤١١‏ ١ه).‏ 

-١ ٠‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» سعيد بن علي بن وهف القحطاني» 
ط۲ (مطبعة سفير» الرياض»› ٤١۳‏ ١ه).‏ 

٣ط‎ »)٤۳۰ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني (ت‎ -١۲١ 
.)ه١‎ ٤٠٠١ (دار الكتاب العربي» بيروت»›‎ 

١۲‏ - حياة الصحابة. عمد يو سف الكاندهلوي (ت ۰٦۱۹ء)»‏ تحقيق وتعليسق 
: نايف العباس وحمد علي دولة» ط٦‏ (دار القلم» دمشق» ١٠٤١٠٠١‏ ه). 

٣۳‏ - خام النبيين محمد (صلى الله عليه وسلم)» محمد أبو زهرة» نشر (دار 
الفكر العربي). 

٤‏ - الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت ۱۸۲)» نشر (المطبعة 
السلفيةء القاهرة» ١٤١١ه).‏ 

-٠٥‏ الخصائص» أبو الفتح عثمان بن حي (ت ۳۹۲)ء محقيق محمد علي 


۴ 


النجار» نشر (دار الكتاب العربي» بيروت). 
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-٠۲١‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» أحمد بن 
شعيب النسائي (ت »)٠١‏ ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت»› 
۷ ھ). 

۷- اخخطابة في صدر الإسلام د. محمد طاهر درويش» نشر (دار المعارف 
۔کصر» .)۱۹٦ ۰٩‏ 

۸- اخطابة وفن الإلقاء أشرف محمد مرسي» نشر (مكتبة الخانجيء 
القاهرة). 

۹ - خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» صفي الدين أحمد بن عبد الله 
الخزرجي» ححقيق الشيخ حمود عبدالوهاب فايد» طه (مكتبة القاهرة 
مصر»› ۲۳۹۲۳ ۱هھ). 

-٠‏ اخلافةء الشيخ محمد رشيد رضاء نشر (الزهراء للإعلام العربي). 

-١‏ اخلافة الإسلامية حى القرن الرابع اهجري» د. شحادة الناطور 
وغيره» ط١‏ (دار السعادة الأردن» ٤١١٠١‏ ١ه).‏ 

۲- اخلفاء الراشدون. عبدالوهاب النجار» نشر (دار الكتب العلمية» 
بیروات)» ٤۰۷‏ ۱هھ). 

٣‏ - اخلفاء الراشدون من تاريخ الإسلام» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
( ت۸٤‏ ۷)» ط١‏ (دار الكتب العلمية» بیروت» ٤۰۸‏ ١ه).‏ 

-٤‏ اخلق الكامل» محمد أحمد المولى» نشر(مؤسسة الرسالة بيروت). 

°- اخوارج والشيعةء يوليوس فلهوزن» ترجمه عن الألمانية الدكتور 
عبدالر من البدوي» ط٣‏ (وكالة المطبوعات» الکویت»› ۱۹۷۸ء). 

-٠۳٠‏ دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وحدي» ط٣‏ (دار المعرفة 


بیرو ت۱۰ ۱۹۷م). 


۷ -“- در السحابة في مناقب القرابة والصحابةء حمد بن علي الشو كاني رت 
١‏ )» تحقيق ودراسة حسين بن عبدا لله العمري» ط١‏ (دار الفكر» 
دمشق)› ٤۰ ٤‏ (هھ). 

۸-الدر المنشورء السيوطي (ت »)4١١‏ نشرردار الفكرء ٤١١٤‏ ١ه).‏ 

۹-الدرر السنية في الأجوبة النجدية» عبدالر من بن قاسم الحنبليء ط٣‏ 
(دار العربية» بیروت»› ۱۳۹۸ه). 

٣ط الدعوة إلى الإسلام أرنولد ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين.‎ - ٠. 
.)۱۹۷۰ (مكتبة النهضة المصريةء القاهرة»‎ 

-١ ٤١‏ الدعوة إلى الإسلام مضامينها وميادينهاء عبدالكريم الخطيب» ط١‏ (دار 
الكتاب العربي» بيروت» ٤١۲‏ ١ه).‏ 

-١ ۲‏ الدعوة الإسلامية أصوضها ووسائلهاء د. أحمد غلرش (دار الكتاب 
اللبناني» بیروت»› ۱۹۸۷م). 

-١ ۳‏ الدعوة الإسلامية دعوة عالية» محمد الراوي» ط۲ (دار العربية» 
بیروت). 

-١ ٤ ٤٠‏ الدعوة الإسلامية والإعلام الديني » د. عبد الله شحاته» نشرر(اهيشة 
الملصرية للکتاب» ۱۹۷۸ءح). 

-١ ٠‏ الدعوة قواعد وأصول. جمعة أمين عبد العزيز» ط۲ (دار الدعوة» 
الإإسکندرية» ۱٤٠۹‏ ه). 

-١ ٠٦‏ الدعوة والإنسان. عبد الله يوسف الشاذلي »نشر(ا مكتبة القومية الحديغة› 
طنطا). 

۷ - الدعوة والداعية في ضوء سورة الفرقان» محمد سعيد البارودي» طا 


(دار الوفاءي جحده ٤۰۷‏ آھ). 
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ديوان الشافعي» حمد بن إدريس الشافعي (ت »)۲٠٤‏ جمع ونتحقيق 
وشرح: د. ميل ا ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت› 
٤١‏ اهھ). 

ديوان المتبي» نشر (دار بيروت للطباعة والنشر» ٠٤٠١١۳‏ ه) 

ديوان حسان بن ثابت» وضع وضبط وتصحيح عبد الرحمن البرقوقي» 
نشر (دار الكتاب العربي» ٠٤١١٠٠١‏ ه). 

ديوان دعبل بن علي الخزاعي» جمع وتحقیق د. محمد يوسف ضم. 
نشر(دار الثقافة» بیروت»› ۲٦۱۹ء).‏ 

ديوان زهير بن بي سلمى» شرح وتحقيق حجر عاصي» ط١‏ (دار الفكر 
العربي» بیروت»› ٤‏ ۹٩۱۹ح).‏ 

ديوان عنزة» تحقيق ودراسة حند سعيد مولوي» ط۲ (المحكتب 
الإسلامي» بيروت» ۳١٤١ه).‏ وكذلك ط١‏ (دار الكتب العلمية 
بیرو ت › © ھ). 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربي» حب الدين الطبري (ت »)1۹٥‏ 
نشر (دار المعرفة» بيروت). 

ذخحائر الموارنث› عبدالغي النابلسي(ت »)١١٠٤١١‏ نشر(دار المعرفة 
روت 

رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي» د .محمد رأفت عثمان» ط۲ (دار 
القلم» دبي» ٤١١‏ ١ه).‏ 

رجال الفكر والدعوة في الإسلام» أبو الحسن الندوي» ط۷ (دار القلم 
الكويت» ٤٠٠١‏ ١ه).‏ 

رجال ونساء أسلمواء عرفات كامل العشي» ط١‏ (دار القلم» الكويت»› 


۲ هھ). 
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۹ رسال الامام علي د. امل حیدر طا (دار الفگر بیروت 
0^( 

-١ ٠‏ رسالة في الرد على الرافضة» أبو حامد المقدسي (ت ۸۸۸)» تحقيق 
عبدالوهاب خليل الرحهمن» ط١‏ (الدار السلفيةء بومبائي» ٤٠١‏ ١ه).‏ 

( ك الرسول وخلفاؤه» عبد ا لله عمر حياط ط۲ (١١٤١ه).‏ 

۲--الرواة الذين تأثروا بعبد الله بن سبأًء أً. د. سعدي الهاشي» ط١‏ 
(۳اھ). 

-١ ٣‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع (المطبوع مع الحاشية)» منصور بن 
يونس البهوتي (ت »)٠۰١۱‏ ط۲ .)١٤١۳(‏ 

»)١۲۲١ الروض النضير» القاضي شرف الدين الحسين بن أحمد (ت‎ -١ ٤ 
.)ه١١۸۸ ط۲ (محتبة المؤید. الطائف»›‎ 

-٠ ٠٥‏ الرياض النضرة في مناقب العشرةء المحب الطبري (ت »)٦۹١‏ ط١‏ (دار 
الكتب العلمية»› بيروت»› ٤٠١٠٥١‏ ١ه).‏ 

› )٨۹۷ زاد المسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن المحوزي (ت‎ -٠١ 
(المكتب الإسلامي).‎ ١ط‎ 

۷-- زاد المعاد» ابن القيم (ت )۷١١‏ » ط٣‏ (مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
هھ( 

۸-- الزاهر في معاني کلمات الناس» أبو بكر محمد بن القاسم الاثارى رت 
۸ تحقيق : د. حاتم صالح الضامن» ط١(مؤسسة‏ الرسالة» بيروت› 
۲ ھ). 

-٠۹‏ زبدة التفسير من فح القدير» محمد سليمان الأشقر» ط۷ (مكتبة دار 
السلام» الریاض»› ١١٤‏ ١ه).‏ 
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-٠‏ الزهد الإمام أحمد بن حنبل (ت .)۲٤١١‏ ط١‏ (دار الكتب العلمية 
بیروات»› ٤۰۲‏ اهھ). 

۷۱~ الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي ا لله عنه حمد 
بن عبدا لله آل حسین» ط۳ (مطابع الفرزدق» الریاض»› ٠۰۹‏ إه). 

۲- سبل السلام محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت١۸١١)»‏ نشر(مكتبة 
الرياض الحديثة). 

۳~ سجع الحمام في حكم الإمام علي أمير المؤمنين (رضي ۱ لله عنه)» علي 
الجندي ورفاقه» نشر(مكتبة الأنجلوا المصرية). 

۷٤١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة عمد ناصر الدين الألباني» ط٤‏ (المكتب 
الإسلامي» بیروت» ٤٠١‏ ١ه).‏ 

-٥‏ السنة» بو بكر أحمد بن محمد الخلال (ت ١١۳)ء‏ تحقيق عطية 
الزهراني» ط١‏ (دار الرايةء الرياض»› ٤١٠١‏ ١إه).‏ 

»)۲۷١ سنن أبي داود» الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (ت‎ -۱۷١ 
إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس» ط١ (دار الحديث» بيروت»‎ 
۸ه). وكذلك السنن بضبط وتعليق محمد يي الدين عبدالحميد‎ 
(المكتبة الإسلاميةء إستانبول).‎ 

۷- سنن ابن ماجة. الحافظ ابو ك | لله محمد بن يزيد القزوييْ (ت »))۲۷١‏ 
تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر(المكتبة الإسلاميةء استانبول). 

۸- سنن الزمذي» الحافظ محمد بن عيسىبن سورة الترمذي (ت ۲۷۹)» 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» نشر(دار إحياء التراث العربي). 

۹- سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطن (ت »)۳۸١‏ ترقيم وتحقيق 
السيد عبد ١‏ لله هاشم المدني» نشر(دار المعرفة» بيروت). 


 ت( سنن الدارمي» أبو عبد الله عبد الرحمن بن فضل بن بهرام الدارمي‎ -٠ 
o. نشر(دار إحياء السنة النبوية).‎ ٠)۲ ٠٥ 

-١‏ السنن الكبرى» الحافظ البيهقي (ت »)٤١۸‏ نشر(دار المعرفة» بيروت). 

۲- سنن النسائي (ت »)٠١‏ بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية 
الإمام السندي» ترقيم أبي غدة» ط۲ (مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
حلب ٤١٩‏ ۱ه). ) 

۲۳ - سنن سعيد بن منصور (ت ۲۲۷)» تحقيق حبيب الرححهمن الأعظمي» ط١‏ 
(دار الكتب العلمية» بيروت» ٤٠١١‏ ١ه).‏ 

٤‏ - سير أعلام النبلاى الإمام شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
( ت۸٤‏ ۷)» نشر(مۇسسة الرسالة). 

-٥‏ سيرة ابن إسحاق» عمد بن إسحاق بن یسار (ت »)٠١۱‏ تحقيق وتعلیق 
محمد هيدا لله» نشر(مطبعة عمد الخامس» فاس» ١۳۹۰٩‏ ه). 

-۸٦‏ السيرة النبوية» أبو الحسن الندوي» ط۷ (دار الشروق»› حدة» 
۸ ھه). 

۷ - السيرة النبويةء أبو محمد عبد الملك بن هشام(ت »)۲٠۳‏ تحقيق وضبط 
مصطفى السقا وغيره» نشر(دار المعرفة» بيروت). 

۸ -السيرة النبوية الصحيحة. الدكتور أكرم ضياء العمري» ط1 (مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» ٤١١٠١‏ ١ه).‏ 

۹ - شبهات حول الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» د. فضل إهي» طا 
(مطبعة سفير» الرياض» ٤١١‏ ١ه).‏ 

١ ۹ ۰‏ - شلا العرف في فن الصرف› أحمد الحملاري» ط١٠‏ (مصطفى البابي 


الحلي» مصر› ٤‏ ۱۳۸). 


۹- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي (ت ۸۹٠٠ء‏ 
ط۲ (دار المسيرة» بیروت»› .)١۱١۹۹‏ ) 

۲ - شرح الحافظ السيوطي على سنن النسائي» المطبوع مع السنن» ط۲ 
(مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ٤١١‏ ١ه).‏ 

۳ - شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي (ت »)١١١‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤرط» ومحمد زهرر الشاويش» ط٣(المكتب‏ الإسلامي» بيروت» 
ET‏ 

٤‏ - شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي (ت ۷۹۲)» تحقيق جماعة 
من العلماء وتخريج محمد ناصر الدين الألباني» ط٩‏ (المكتب الإسلامي» 
برو ت)۸ ٤۰‏ | ه). 

٥‏ - شرح المعلقات السبع» الزوزني (ت »)٤۸١‏ نشر (دار صادر» بيروت). 

٠‏ - شرح ديوان طرفة بن العبدء تقديم وتعليق سيف الدين الكاتب وزميله 
(دار الخحیاة» بیروت» .)۱۹۸٩۹‏ 

۷- شرح على المائة كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كمال الدين 
ميشم البحراني» نشر(حهماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم). 

۸- شرح معاني الاثار» أحمد بن محمد الطحاوي (ت »)۳۲١١‏ نشرر(مطبعة 
الأنوار الحمدية» القاهرة). 

۹- شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد (ت 1۷۹)» تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم» ط ۲(دار إحياء الكتب العربية). 

٠‏ - شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي (ت »))٤٦۳‏ تحقيق محمد 
سعيد أوغلي» نشرر(دار إحياء السنة النبوية). 

٠١‏ - شعر الخلفاء في العصر الراشدي والأموؤي »نبال تيسير الخماش» بدون 


ا 


١‏ ۲- شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين» عبد ا لله 
الحامد» ط۲ (دار صادرء الریاض» ٠٠۰٥١‏ إه). 

۳ - شعر عبد الله بن معاوية» جمع عبد الحميد الراضي»› ط۲ (مؤ سسة 
الرسالة» بیروت»› .)١٤١١‏ 

١ط شعر معن بن أوس المزني» جمع وتحقيق عمر محمد سليمان القطان»‎ - . ٤ 
اهھ).‎ ٤۰۴ (دار العلم» جده»‎ 

ه٠‏ ۲- الشفا » القاضي عياض (ت »)٥ ٤٤‏ الطبوع مع شرح القاري» نشر 
(مطبعة المدني» القاهرة). 

٠٦‏ ۲- الشمائل الحمديةء الترمذي (ت ۲۷۹)» تخريج وتعليق عزت عبيسد 
الدعاس» ط۲ (مؤسسة الزعي» مص»› ۹۷١١ه).‏ 

۷ - صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الكتاب والسنة» عيادة 
ايوب الكبيسي» ط۱ (دار القلم» دمشق» ٤١۷‏ ١ه).‏ 

۸- الصحاح» إفاعیل بن ماد الجوهري (ت ۳۹۳)ء تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطاء ط٣‏ (دار العلم للملایین» بیروت)› ٤١٤‏ ١ه).‏ 

۹ - صحيح الجامع الصغيرء محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (المكتب 
الإسلامي» ۱۳۸۸ه). 

-٠‏ صحيح السيرة النبويةء الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني» ط١‏ (دار ابن 
تيمية» القَاهرة» ١٠٤١٠٠١‏ ه). 

-١١‏ صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (الملكتب 
الإسلامي» بیروت»› ٤١۹‏ ١ه).‏ 

-١‏ صحيح سنن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (المكتسب 
الإإسلامي» بيروت» ٤١١۷‏ ١ه).‏ 
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۳- صحيح سنن الزمذي محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (الملكتب 
الإإسلامي» بیروت» ٤۰۸‏ ١ه).‏ 

٤١‏ - صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (المكتب 
الإسلامي» بیروت»)› ٤۰۹‏ اهھ). 

»)۲١١ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت‎ -٠ 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر (رئاسة إدارات البحوث العلمية‎ 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ١٠٤٠١ه). وكذلك ط١ (دار‎ 
.)ه١‎ ٤١٠١ الكتب العلمية» بروت»‎ 

-١‏ صحيح مسلم بشرح النووي» الشرح للإمام حيي الدين أبي زكريا بى 
بن شرف النووي (ت 1۷۷)» ط۲ (دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
۲ هAهھه).‏ 

۷- صفة الصفوة» جمال الدين أبو الفرج عبدالر من بن المحوزي (ت 
۷٧ه)»‏ حقیق وتعلیق حمود فاحوري» تخریج د. محمد رواس قلعه جي»› 
ط ۲(دار المعرفة» بیروت» ۱۳۹۹ه). 

۸- الصواعق احرقةء أحمد بن حجر الميتمي (ت 4۷۳)» ط٣‏ (دار الكتب 
العلمية» بیروت» ٤١١٤١‏ ١ه).‏ 

۹- ضبط الأعلام أحمد تيمور باشاء ط١‏ (مؤسسة الكتب الثقافية» القاهرة» 
٥‏ ھ). 

٠‏ - طبقات الحفاظ جلال الدين السيوطي (ت »)4١١‏ ط١(دار‏ الكتب 
العلمية» بيروت)› ٤١۳‏ ١ه).‏ 

١‏ ۲- طبقات الفقهاء أبو إسحاق الشيرازي (ت »)٤۷١‏ تحقيق إحسان 
عباس» ط ۲(دار الرائد العربي» بیروت») ٤١١‏ ١ه).‏ 


۲ - الطبقات الكبرى» ابن سعد (ت ۲۳۰)» نشر(دار صادر» بیروت). 
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-٣‏ طرح التغريب» زين الدين أبوالفضل (ت ٦٠۸)»نشر(دار‏ إحياء التزراث 
العربي). 

٤‏ - عبدا لله بن سباً وأثره في أحداث الفعنة في صدر الإسلام» سليمان بن 
حمد العوده» ط۲ (دار طيبةء الرياض»› .)١١١۲‏ 

١‏ - عبقرية الإمام علي» عباس مود العقاد» نشر(المكتبة العصرية» بيروت). 

١‏ ۲۲- العبوديةء شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸)» ط١‏ (دار 
الكتب العلميةء بيروت)› ٤١١‏ ١ه).‏ 

۷-العدة شرح العمدةء بهاء الدين المقدسي (ت »)1۲١‏ بدون ناشر. 

۸ عصر الخلافة الراشدةء أكرم ضياء العمري» ط١‏ (مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ٤١٤‏ ١ه).‏ 

۹-عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الفالث عشر 
وأول القرن الرابع عشرء ذيل كتاب عنوان احد في تاريخ نحد» ابراهيم 
بن صا ابن عيسى النجدي» الطبعة الثانية» ۹۱١١ه‏ . 

١‏ ۳- العقد الفريد أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت ۳۲۸( تحقیق 
محمد سعيد العريان» نشر(دار الفكر). 

-۲۳١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة. عمد الصا العثيمين»نشر (حامعة الإمام» 
٤‏ 

۲- عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (رضي الله عنهم)» د. 
ناصر بن علي عائض حسن الشيخ» ط١‏ (مكتبة الرشد الرياض» 
۳ ھ). ) 

۲۳۴۳ - العلاقة بين الفقه والدعوة. مفيد حالد عيد أحمد عيد» ط١‏ (دار ابن 


حزم» بیروت)› ٤۱٦‏ ١ه).‏ 


oof 


-٠‏ علامات النبوة » أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت »)۸٤١‏ ط١‏ (مكتبة 
السوادي» جحدة» .)١٤١١‏ 

°- علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» عبد الستار الشيخ» ط١‏ (دار 
القل دمشق» ٤١۲‏ ١ه).‏ | 

٣س‏ علي بن ابي طالب» محمد ضیاءء ط۱ (دار الفکر اللبناني» ۱۹۹۱٠ء).‏ 

۷- علي بن أبي طالب نظرة عصرية جديدة » بجحموعة من الكتاب» ط۲ 
(المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ۱۹۸۰م). 

۸- علي بن أبي طالب ونهج البلاغةء فزاد أفرم البستانيء» نشر (المطبعة 
الكاثوليكية» بیروت»› ۱۹۲۷ء). 

۹- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» البدر العين (ت »)۸٠١‏ 
نشر(دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

٠ح‏ العواصم من القواصم» أبو بكر بن العربي (ت »)٥٤١‏ تخريج محمود 
مهدي الاستانبولي» محقيق الشيخ حب الدين الخطيب» ط1 (مكتبة 
السنةء القاهرة» ١١٤١هع. ٠‏ 

-١‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ابن سيد الناس 
(ت٤۷۳)»‏ ط۲ (دار الحیل» بیروت) ٤۱۹۷م).‏ 

۲ - عيون الأخبارء ابن قتيبة الدينوري (ت »)۲۷١‏ نشرردار الكتب). 

۴ - غرائب اللغة العربية. رفائيل نخلة» ط٤‏ (دار المشرق» بيروت). 

٤‏ - غرر الحكم ودرر الكلمء عبدالواحد الآمدي رت »)٠٠١‏ ط١‏ (مؤسسة 
الي رت ف 

.)ه١۳١۹‎ ٤ غزوة خیبر» محمد اهمد باشیل» ط٤ (دار الفکر»‎ - ٥ 

٠‏ الفاتق في غريب الحديث» الزخشري (ت »)٥۳۸‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي و محمد أبي الفضل إبراهيم» ط۲ (دار المعرفة» بيروت). 
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٧‏ فتاوي اللجنة الذائمة للبحرث العلمية والإفتاى مع وترتيب الشيخ 
أحمد ابن عبد الرزاق الدويش» ط١‏ (دار عالم الكتسب» الرياض» 
۲ ه). ) 

۲۸- فتح الباري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت »)۸٠۲‏ ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي» تصيح وتعليق ”ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» 
نشر(رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد» 
الرياض). 

۹ - الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشسيبانيء أحمد عبد 
الرحمن البناء نشر(دار الشهاب» القاهرة). 

١‏ ۲- فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني (ت »)۱۲٠۰‏ نشر(دار الفكر). 

»)١۱۲۸١ فتح اجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت‎ -۲ ٥١ 
نشر(مؤسسة قرطبة).‎ 

۲ ۲- فتوح البلدان. الإمام أبو الحسن البلاذري (ت ۲۷۹)»ء ط١‏ (دار الالء 
بیروت» ٤۰۲‏ ١ه).‏ 

۴۳-الفصل في الملل والأهراء والتحل اب ابن حزم الظطاهري (ت »))٠٥١١‏ 
تحقيق د. محمد إبراهيم نصرء ود. عبد الرحمن عميرة» طا (شركة 
عكاظ ٤٠۲‏ ١ه).‏ وكذلك نشر مكتبة الخابجي. ‏ 

١ط فصول في الدعوة والثقافة الإسلامية» حسن عيسى عبد الظاهر»‎ -٤ 
.)ه١‎ ٤٠١١ (دار القلم الکویت»›‎ 

٥ه‏ ۲- فقه الدعوة إلى الله د. غي قبدااي م مو د» ط۳ (دار الوفاي 
المنصورة» ٤١١۲‏ ١ه).‏ 

. فقه السنة» سيد سابق» نشر(دار الكتاب العربي» بیروت)‎ -۲ ٠١٦ 

9 فقه السيرةء محمد الغزاليء ط١‏ (دار البيان للتراث. القاهرة» ٤١١۷‏ ١ه).‏ 


۸- فن الخطابةء أحمد عمد الحريء ط٤‏ (دار نهضة مصرء القاهرة). 

۹ - فن اخطابة وتطوره عند العرب» إيليا حاوي» نشر(دار الثقافة» 
بدرووت). 

-٠‏ فهارس المعجم الكبير للطبراني» عدنان عرعور»نشر (دار الراية 
الرياض). 

-۲١١‏ فهارس معجم تهذيب اللغة. عبد السلام هارون» ط١‏ (مكتبة الخانجي» 
القاهرۃ» ۳۹۰١ه).‏ 

۲ ۲ - الفهرست» ابن النديم (ت ۳۸٤)»نشر(دار‏ المعرفةءبيروت). 

۳- في ظلال القرآن. سید قطب» ط۱۲ (دار الشروق› بیروت ١٤١٦‏ 
ھ). 

TE‏ الفرق سن الفرق»› عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإإسفرائيي (ت 
۹ ))» محقيق وتعليق محمد عيبي الدين عبدالحميد نشر (دار المعرفة 
بیروت). 

٥ح‏ القاموس الفقهي» سعدي ابو حیب» ط۲ (دار الفکر» دمشق .)١ ٤١۸‏ 

١٠ح‏ القاموس احيط الفيروز أبادي(ت ۸۱۷)» نشر(دار الفكر»ء بيروت» 
۸ 

۲۷- قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة الشيخ أبوبكر بن الشيخ 
محمد الملا الاحسائي»نشر (دار الكتاب العربي القاهرة» ۱۳۸۳ ه). 

۸ القصاص وال مذ كرين» جمال الدين أبو الفرج عبدالرمن بن الجحوزي (ت 
»)٥۷‏ تحقيق قاسم السامرائي» ط١‏ (دار أميةء الرياض»› ٤٠١١‏ ١ه).‏ 

۹- قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طاالب» عمد تقي التستري» طه 
(المكتبة الحيدريةء النجحف). 


»)۷١١ قطر الندى وبل الصدى» عبد الله بن يوسف بن هشام (ت‎ -۷ ٠ 
..)ه١۳۸۳ نشر(مطبعة السعادة مصر»‎ ١١ط‎ 

-۷١‏ الكامل» أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت »)۲۸١‏ تحقيق محمد أحمد 
الدالي» ط۲ (مؤسسة الرسالةء بیروت» ٤١١۳‏ ١ه).‏ 

۲-الكامل في التاريخ» ابن الأثير (ت »)٦٠١‏ تحقيق وضبط علي شيري» 
ط۱ (دار إحياء التراث»› بيروت)› ٤١۸‏ ١ه).‏ 

۳- كتاب الأضدادء عمد بن القاسم الأنباري (ت ۳۲۸)» تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» نشررالمكتبة العصرية» بيروت). 

٤‏ - کتاب الأمقال» القاسم بن سلام (ت ۲۲۲)» تحقيق الدكتور عبد ابحيد 
قطامش» ط١‏ (دار المأمون» دمشق» ٤٠١١‏ ١ه).‏ 

-٠٥‏ كتاب الأموال القاسم بن سلام (ت ۲۲۲)» ط١‏ (دار الشروق»› 
بیروت»› ٤۰۹‏ ١ه).‏ 

-۲۷٦‏ كتاب التعريفات» الجرجاني (ت١١۸)»‏ ط١‏ (دار الكتب العلمية» 
بیرو ت لبنان» ٤٤۳‏ ١ه).‏ 

۷- كتاب الزهد» وكيع بن الحراح (ت »)۱۹١‏ تحقيق وتعليق عبد الرحمن 
عبداطبار الفريوائى» ط١‏ (محتبة الدارء المدينة المنورة» ٤٠١ ٤‏ ١ه).‏ 
۸- كتاب الزهد والرقائقء عبدا لله بن المبارك (ت »)۱۸١‏ نشر(مؤسسة 

الرسالة» بيروت). 
۹-- كتاب السنةء الحافظ أبو بكر عمرو بن أأبي عاصم (ت ۲۸۷)»ء نحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» ط٣‏ (المكتب الإسلامي» بيروت»› ١١١٤١ه).‏ 
٠‏ - كتاب الصمت وآداب اللسان» ابن أبي الدنيا (ت »)۲۸١‏ تحقيق 
ودراسة نحم عبد الرحمن خحلف» ط١‏ (دار العرب الإسلامي» بيروت» 


٤۰٦‏ إهھ). 


.)ه٠١١١ كتاب العزلة. الخطابي (ت ۳۸۸)» نشر (عزت البیطار»‎ -١ 

۲- كتاب العلم» الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي (ت »)۲۳٤‏ 
تحقيق الألباني» ط۲ (المكتب الإسلامي» بيروت» ٤١۳‏ ١ه).‏ 

۳- کعاب الفروع» ابن مفلح (ت ۷۹۳)» ط٤‏ (عام الكتسب» بيروت» 
0ھ ) 

٤-الکتاب‏ المصنف في الأحاديث والاثار (الجزء الفقود))» أبو بكر ابن ا 
شيبة (ت١٠۲)»‏ محقيق عمر بن غرامة العمودي» ط١‏ (دار عام الكتب» 
الریاض» ٤۰۸‏ ١ه).‏ 

»)۲٠٠١ت( الکتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبة‎ -٥ 
.)ه١١۹۹ ط۲ (الدار السلفية» اند‎ 
كتاب المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان البسوي (ت ۲۷۷)» تحقيق‎ -۲۸٦١ 
.)ه١‎ ٤١١١ أكرم ضياء العمري» ط۲ (مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ 
كتاب المغازي» الواقدي (ت ۲۰۷)» تحقيق د. مارسدن جونسن»‎ -۲۷ 
نشر(عا لم الكتب» بیروت).‎ 

۸- كتاب تهذيب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلاني (ت »)۸٥۲‏ ط١‏ 
(دار الفكر العربيء ٤١ ٤‏ ١ه).‏ 

۹- كتاب فضائل الصحابة» الإمام أحمد بن حنبل (ت »)۲٤١١‏ تحقيق 
وصي الله بن محمد عباس» ط١‏ (دار العلي جحدة» ۳١٤١ه).‏ 

٠ح‏ كشف الفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» اسماعيل بن محمد العجلوني (ت »)١١١١‏ طه(مؤسسة الرسالة 
بیروت»› ٤۰۸‏ ۱هھ). ٤‏ 

-۹١‏ كشف الشبهات في التوحيد الشيخ محمد بن عبد الرهاب رت 
٠)١١ ١‏ نشر(المطابع الإسلامية العربية). 
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۲- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المتقي بن حسام الدين اهندي 
(ت »)4۷١‏ نشر(مؤسسة الرسالة» بیروت»› ۹١٤١ه).‏ 

9T‏ الكنى والأمای مد بن أحمد الدولابي (ت ۳۲۰)» ط۲ (دار الكتب 
العلمية» بيروت)› ٤١۳‏ ١ه).‏ 

٤‏ ۲- كيف ننهض باجتمعات المسلمة المعاصرة د. محمد رأفت سعيد 
نشر(عا م الكتب» الرياض). 

0~ کتاب الوحي» د. امد عبدالر من عیسی» ط۱ (دار اللوای ٤٠٠١‏ ١ه).‏ 

٩٦‏ ۲- لسان العرب» ابن منظور الأفريقي (ت »)۷١١‏ نشر(دار صادر» 
پروت). 

۷-لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت »)۸٠۲‏ ط١‏ (دار 
الفکی بیروت»› ٤۰۸‏ ١ه).‏ 

۹۸- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريةء حمد بن أحهمد السفاريي 
(ت »)١١۸۸‏ نشر(المكتب الإسلامي» بيروت). 

۹-امجتمع المدني في عهد النبوة (الجهاد ضد المشر كين)» د. أكرم ضياء 
العمري» ط١‏ (الحكمة الإسلاميةء المدينة المنورة» ٤١١‏ ١ه).‏ 

٠‏ - مجتمع المدينة المنورة في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)» د. محمد 
لقمان الأعظمي الندوي» نشر(دار الاعتصام القاهرة). 

-٣ ۰١‏ مجتمع المدينة قبل الهجرة وبعدهاء حسن حالد»نشر(دار النهضة العربية» 
بیروت»› ه). 

۲ - مجمع الأمغالء أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت »)٥۱۸‏ تحقیق محمد 
أبي الفضل إبراهيم»نشر (عيسى البابي الحلبي وشر كاه). 

۳ - ممع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر افيثمي (ت 


۸ /))» نشر(دار الكتب العلمية بيروت»› ٤١۸‏ ١ه).‏ 
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-٠ ٤‏ اجموع شرح المهذب» أبر زكريا حيي الدين بن شرف النووي (ت 
۷)) نشرر(دار الفكر). وكذلك نشر (مطبعة الإمام عصر). 

١‏ .- مجموع فتاوى شيخ الإسلام مد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد ط۱ (۰۸١٤۱ه).‏ 

٣٠٠‏ - محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ط١‏ (الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض» ٤٠٠١٤‏ ١ه)‏ 

۷ -اعلى» أبو محمد علي بن حزم (ت »)٤٥١‏ تحقيق نة إحياء التراث 
العربي» نشر(دار الآفاق الجديدة» بيروت). 

۸ - ختصر التحفة الاثني عشريةء أحمد الدهلري» تعريب غلام محمد 
الأسلمي» اخحتصار محمود شكري الألوسي» تحقيق محب الدين الخطيب» 
نشر(الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميةرالإفتاء والدعوة والإرشاد 
الرياض» ٠١ ٤‏ ١ه).‏ 

١۹‏ ۳ مختصر تفسير المنار» السيد محمد رشيد رضاء ط١‏ (المكتب الإسلامي 
بیروت) ٤١٤‏ ۱) 

٠ح‏ المختصر في أخبار البشرء عماد الدين اسماعيل أبو الفداء (ت ۷۳۲)» 
نشر(مكتبة المتبي» القاهرة). 

١ح‏ مختصر منهاج القاصدين» أحمد بن عبد الرحمن المقدسي»نشر (مكتبة دار 
البیان» دمشق»› ۱۳۹۸ه). 

۴۲- المخصص. علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سیده (ت »)٤ ٥۸‏ 
نشر(دار الفكر). 

۲ مدار ج السالكين› ابن القيم (ت »)۷١١‏ تحقيق محمد حامد الفقي» ط۲ 
(دار الكتاب العربي» بیروت»› ۳۹۲١ه).‏ 
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٤‏ - المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةء د. صالح بن مد العساف» 
ط۱ (ش ر كة العبیکان» الریاض»› ٤١۹‏ ١ه).‏ 

--٠٥‏ المدخل إلى علم الدعوة» حمد أبو الفتح البيانوني» ط١‏ (مؤسسة 
الرسالة» بيروت»› ٤١١١۲‏ ١ه).‏ 

-٣١‏ للمراة اللسلمة المعاصرة» د. أحمد أبابطين» ط۲ (دار علم الكتب» 
الرياض»› .)١٤١١١‏ 

۷-- مرشد الدعاة الشيخ محمد نمر الخطيب» طا (دار المعرفة» بيروت»› 
٤|‏ اهھ). ) 

۸- المرشد الوثيق إلى مراجع البحث وأصول التحقيق» حاسم بن محمد بن 
مهلهل الياسين» وعدنان بن سام الرومي» ط١‏ (دار الدعوةء الكويت»› 
۷ ھ). 

۹~ مرو ج الذهب ومعادن اجوهر› بو الحسن علي بن الحسين الملسعودي 
(ت (۳٤١‏ محقيق محمد غيي الدين عبد الحميد (بدون ناشر). وكذلك 
نشر الشركة العالمية للکتاب» بیروت»› ۱۹۸۹م. 

. ۲- المستدرك على الص> 
(دار المعرفة» بيروت). 

۱ ۳۲- المسند» ابو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ۲۱۹)» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» نشر(عالم الكتب» بيروت). 

۲--المسند الإمام أحمد بن حنبل (ت »)۲١١‏ طه (المكتب الإسلامي» 
بیرووت» ٤٠١‏ ١ه).‏ وكذلك اللسند بتحقيق أحمد شاكرء ط٣‏ (دار 


ن ا حاوف الحاكم النيسابوري (ت ٥‏ )شر 


المعار ف مصر› ۹۸ ھه). 


۴۳- مسند أبي يعلى أحمد بن علي المثنى التميمي (ت ۷( حقیق وتخريج 
حسین سليم سد ط١‏ (دار الأمون للراث» دمشق»› ٤١١‏ ١ه).‏ 
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-٤‏ مسند الإمام زيد بن علي ا ا ا 
(دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١١۳‏ ١ه).‏ 

٥‏ مسند البزار» تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله» ط١‏ (مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ٤١۹‏ ١ه).‏ ) 

-١‏ المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة» ومؤلفات أصحابها الأحرى» 
وموطأً مالك» ومسانيد الحميدي» وأحمد بن حنبل» وعبد بن حميد» 
وسنن الدارمي» وصحيح ابن خزية. تحقيق وضبط : الدكتور بشار عواد 
معروف» والسيد أبو المعاطي محمد النوري» وأحمد عبد الرزاق عيده 

وأعن إبرا هيم الزاملي» ومحمود عمد حليل. ط١‏ (دار الجيل» بيروت»› 
۳ هھھ). 

۷ح مسند الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي (ت »)۲۰۴٢‏ ترتيب محمد 
عابد السندي» نشر(دار الكتب العلمية» بيروت» ١۷١١ه).‏ 

۸ - مسند الشهاب» عمد بن سلامة القضاعي» محقيق مدي عبد ابجيد 
السلفي» ط١‏ (مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤٠٥١‏ ١ه).‏ 

۹ - مسند خليفة بن خياط (ت »)۲٠١‏ دراسة وتحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري» طا (٥۰٠٤١ه).‏ 

ت - مسند علي ! بن آبي طالب (رضي ا لله عنه)» الحافظ حلال الدين 
السيوطي (ت »)4١١‏ ط١‏ (المطبعة العزيزية» حيدر أبادء ٠٠٠١‏ ١ه).‏ 

۱ - مسند علي بن أبي طالب ر(رضي الله عنه)» يوسف أزبك. (بالتصوير 
من المؤلف قبل النشر). 

۲-المشتبه في أسماء الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت »)۷٤۸‏ 
تحقيق علي محمد البجاوي > ط۱ (عيسی البابي الحلي» ۱۹۹۲ ءم). 
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۳۴- مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي (ت ۷۳۷)» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» ط۲ (المکتب الإسلامی» بیروت» ۳۹۹١ه). ٠‏ 

٤‏ ۴- مشكلاة الدعوة والداعيةء فتحي يكن» ط٩‏ (مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
۳ اهی: 

-٠‏ مصادر نهج البلاغةء عبدا لله نعمة» بدون ناشر. 
-۳۳٠‏ المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت »)۲١١‏ محقيق 
حبيب الرحهمن الأعظمي» ط۲ (المكتب الإسلامي» بیروت» ٤١۳‏ ١ه).‏ 
FY‏ المعارف أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت .)۲۷١‏ 
ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت»› )١٠٤١‏ 

۸ - معام التنزيل » الحسين بن مسعود البغوي (ت »)٨٠١‏ تحقيق محمد النمر 
وعثمان جمعة وسليمان مسلم» نشر(دار طیبة» الریاض»› ٠١۹‏ ١ه).‏ 

۹- معام الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي د. محمد الخالدي» ط١‏ (دار 
اجیل بیروت) ٤١٤‏ ١ه).‏ 

۰- معام الدعوة في قصص القرآن» عبد الوهاب بن لطف الديلمي» ط١‏ 
(دار اجتمع» حدة ٤١١‏ ١ه).‏ 

۳٤۱‏ - معام السنن» حاشية سنن أبي داود» مد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
(ت ۳۸۸)» ط۱ (دار الحدیث»› بیروت»› ۱۳۸۸ه). 

۲ - معجم الأدباى ياقوت الحموي (ت »)1۲١‏ ط٣‏ (دار الفكر» بيروت» 
اه( ) ) 

۴۳ - معجم الأعلام بسام عبد الوهاب الجابي» ط١‏ (الحفان والمجابي» 
۷ھ 

٤‏ - معجم الأوائل في تاريخ العرب والمسلمين» الد كتور فؤاد صالح السيد 
ط ١‏ (دار المنهل»› بيروت»› ٤١١۲‏ ١ه).‏ 
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٠‏ - المعجم الأوسط الطبراني (ت ٠١‏ تحقيق الدكتور عحمود الطحان» 
ط١‏ (مكتبة المعارف االرياض» ۷١٤٠١ه). ٠‏ 

٦‏ مجم البلدان» ارت الحموي (ت ۰)۲۹ نشر(دار صادر» بیروت). 

۷ح المعجم الصغيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت »)۳٠١‏ نشر 
(دار التب العلمية» بيروت» ٤١١‏ ١ه).‏ ) 

۸- المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت »)۳٠١‏ تحقيق 
مدي عبد ابجيد السلفي» ط١‏ (الدار العربية للطباعة). وكذلك نشر 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۹ - معجم المؤلفين» عمر كحالة» ط١‏ (مؤسسة الرسالة» بيروت 
٤ھ(‏ 

-٠‏ معجم المعربات الفارسية في اللغة العربية » الدكتور محمد التونجي» طا 
(دار الأدهم» دمشق» ۱۹۸۸). 

-٣١١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الخحديث اللبوي» ترتييب وتنظيم لفيف من 
المستشرقين. ونشر : د.ا. ي. ونسنك» نشر (مكتبة بریل»لیدن» 
7^^( 

-۲١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضع محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر (مؤسسة جمال للنشر» بيروت). 

-٣ ٢۳‏ المعجم الوسيط, إبراهيم نيس ورفاقهء الطبعة الثانية. 

٣٤١‏ - معجم قبائل العراب القديمة والحديثة» عمر رضا كحالة» طا (مؤسسة 
رسال ررك 0ا 

٥‏ - معجم مقاييس اللغة» بو الحسین اأحمد بن فارس (ت ۳۹۰ )» تحقيق 
عبدالسلام هارون» ط۲ (مصطفى البابي الحلبي وشركاه القاهرة 
۰( 
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۳٠١٠‏ - معر فة الصحابةء أبو نعيم الأصبهاني (ت »)٤٠١‏ تحقيق محمد راضي بن 
حاج عثمان» ط١‏ (مكتبة الدارء المدينة المنورة» ۸١٠٤١ه).‏ 
۷- معرفة علوم الحديث» الحاكم النيسابوري (ت »)٠٠١‏ نشر(المكنب 


التجحاري). 
۸~ المعوقون للدعوة الإسلامية. د. یره جمجوم» نشر(دار اجتمع»› جحلده» 
¥( 


۳۹- المغني» ابن قدامة» آبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت »)٦۲١‏ 
نشر(رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض› 
٤۰|‏ اهھ). 

٠‏ - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جراد علي» ط٣‏ (دار العلم 
للملایین» بیروت»› ۱۹۸۰). 

-۳٠ ١‏ المتقاصد الحسنةء الإمام السحاوي (ت »)4٠۲‏ ط١‏ (دار الكتب العلمية» 
بیرو ت»› ۱۲۳۹۹هھ). 

۲- مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري (ت »)۳٠١‏ نشررالمكتبة 
العصرية» بيروت»› ١١١٤١ه).‏ 

۳- مقدمة ابن خلدون (ت »)۸٠۸‏ نشر (دار ومكتبة المهلال» بيروت»› 
.)(e A^‏ 

٤‏ ۳- مقدمة في علم الأخلاق» د. حمود مدي زقزوق ط٣‏ (دار القلم» 
الکویت»› ٤١١‏ ١ه).‏ 

-٠١‏ مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)» أحمد 
إبراهيم الشريف»نشر (دار الفكر العربي). 

»)٥ ٤۸ الملل والنحل» أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني (ت‎ -۳٠١ 
تحقيق عبد العزيز محمد ال وكيل» نشر(دار الفكر).‎ 
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۷- هناهج البحث العلمي» الد كتور عبد الرحمن بدوي» ط٣‏ (وكالة 
المطبوعات» الکویت»› ۹۷۷٠ء).‏ 

۸سح مناهج الدعرة وأساليبهاء د. علي جريشة» ط١‏ (دار الوفايى 
۷ھ( 

۹ ۳- المتخب» الحافظ عبد بن هميد تحقيق أبي عبد ا لله مصطفى بن العدوي 
شلبابة» ط١‏ (دار الأرقم الكويت» ٤٠٠١‏ ١ه).‏ 

٠ح‏ منهاج السنة النبوية. ابن تیمية (ت ۷۲۸)». محقیق د. محمد رشاد سال 
ط١‏ (حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ٤٠١‏ ١ه).‏ 

¥1 المنها ج النبوي في دعوة الشباب» سليمان العيد» ط١‏ (دار العاصمة» 
الرياض» ٤١١‏ ١ه).‏ 

۲ح منهج الزبية عند الإمام علي» علي محمد الحسين الأديب ط۲ (دار 
الکتاب العربي» بیروت» ۱۳۹۹ ه). 

۳- مرارد الظماآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ الفميثمي (ت »)۸٠0۷‏ 
نشر(دار الكتب العلمية» بيروت). 

٤ح‏ المواعظ والاعتبارء أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي (ت »۸٤١‏ 
ط۲ (مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ۹۸۷١م).‏ 

-٥‏ موسوعة أطراف الحديث النبوي» أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» ط۱ (دار الفکر» بیروت» ۱٤۱۰‏ ه). 

٦ح‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهسب المعاصرة» ط۲ رالندوة العالمية 
للکاب اللإسلامي» الریاض» ٤۰۹٩‏ ١ه).‏ 

۷- موسوعة فقه علي بن ابي طالب» د. محمد رواس قلعه حي» ط١‏ (دار 


الفکر» دمشق» ٤٠۰۳‏ ١ه).‏ 


٦ 


“YA‏ - موسوعة فقه عمسر بن الخطاب» عمد رواس فلعه جيء ط ١‏ (مكتبة 
الفالاح» الکویت» ١١٠١‏ ١ه).‏ 

۹- موطا الإمام مالك مالك بن انس (ت ۱۷۹)» نشرر(دار النفائس). 

٠‏ - ميزان الاعتدال» عمد بن أحمد الذهمي (ت ۸٤۷)ء‏ محقيق علي بن محمد 
البجاوي و فتحية علي البجاوي» نشر(دار الفكر العربي). 

-۳۸١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء جال الدين يوسف الأتابكي 
( ت٤‏ ۸۷)» نشر(المؤسسة المصرية العامة للتأليف والرجمة والطباعة 
والنشر). 

۲- نصب الراية جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت 
۲-/)» نشر(دار الحدیث). 

Ar‏ النظريات السياسية الإسلاميةء د. حمد ضياء ط1 (دار الزراث» 
القاهرة). 

~A‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب أحمد بن علي بن أحمد بن عبد 
الله القلقشندي (ت »)۸۲١‏ ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت»› 
° (. ) 

-٥‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبةء عبد الرحمن بن نصر الشيرازي (ت 
۳٠١‏ نشر(مطبعة لجحنة التأاليف والترجمة والنشر, القاهرة 
۵ ھ). 

-٦‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير رت »)٠٠٦‏ تحقيق : حمود 
الطناحي» وطاهر الزاوي» ط١‏ (المكتبة الإسلامية» ۸۳١١ه).‏ 

۷- تهج البلاغةء الشريف الرضي (ت »)٠٠٦‏ ط۲ (دار البلاغة» بيروت»› 
۷ 


۸ - نواسخ القرآن» جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي رت 
۷)» نشر(دار الكتب العلمية بيروت), ٠‏ 

٩‏ نور القبس المختصر من المقتيس للمرزباني» اختصار يوسف اليغموري» 
نشر(بحنة المستشرقين الألمانية). 

١‏ - نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني (ت »))١ ۲١١‏ الطبعة الأحيرة 
(مصطفی البابي ا لحي وشر كاه القاهرة). 

»)۷١١ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن القيم (ت‎ -۹١ 
(المطبوع ضمن الجحامع الفريد).‎ 

۲-هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة الشيخ علي محفوظ طه 
(دار الاعتصام» ١۷١١ه).‏ وكذلك (دار المعرفة» بيروت). 

٣۳‏ - هدي السار ي مقدمة صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني (ت 
۲))» نشر (رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد). 

٤س‏ وجاء دور امجوس» ى الله الغريسب» نشرر(دار الجيل للطباعة» مص 
۰)۸۱ 

٥‏ - وفیات الأعيان.› ابن خحلکان (ت 1۸۱)» تحقيق الد كتور إحسان عباس» 


نشر(دار التقافة بیروت). 
القس صل لقسطنطيي)› حقیق وتعليق عادل نويهض› ط٤‏ (دار الفرقانء بیروت› 
۳ هھه). 


الرسائل الجامعية والبحوث غير المطبوعة 
۷“ - علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ومنهجه في الاحتساب إعداد 
الطالب: عقاب مسفر السحيمي. وهو بحث السنة النهائية لمرحلة 


e۸ 


~۸ 


ik 


الماحستير ٤٠٠١/١ ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ قي المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة 
المنورةء التابع إنامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
قضاء مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء إعداد الطالب: 
عبد الله عثمان علي مقبل. وهو بحث مقدم لنيل درحة الماحستير في 
المعهد العالي للقضاءء شعبة السياسة الشرعية. 
ا لمروي عن علي في التفسير من أول القرآن حتى آخر سورة الدساء 
الةم اجو ف ك اصرل لين قى ودرا خمد بن عدا ل 
الخضيري» ٤۰١۷‏ ١ه.‏ 
المروي عن علي في التفسير من أول سورة المائدة إلى آخر سورة 
الناس» رسالة ماجستير في كلية أصول الديسن» دراسة وتحقيق فهد بن 
عبد العزیز الفاضل»› ٤١۹‏ ١ه.‏ 
السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن اسحاق» دراسة مقارنة في العهد 
الكي» رسالة د كتوراه قي كلية العلوم الاحتماعية قسم التاريخ › إعداد 
سليمان بن حهمد العودة لعام ٤١١۷-١٤١٦‏ ١ه.‏ 

المخطرطات 
الحكميات من كلام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» حلال الدين 
السيوطي (ت ٩١١‏ مكتبة السليمانية» استانبول» مخطوط رقم ٠٠٠١٤‏ 
تحت فهرس (أسعد أفندي .)Esad Efendi‏ 
خلافة الإمام علي (رضي الله عنه)» دار الكتب المصرية» القاهرة» 
خطوط رقم ٤٤۷ه٥.‏ 
رسالة تشتمل على مائة حكمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه)» دار الكتب المصرية» القاهرة» استانبول» مخطوط رقم 
۲ (جحامیع)» رقم المیکرو فیلم ٥۱۱۳‏ تاريخ النسخ ۳١١١ه.‏ 


۹ه 


٠٥‏ - رسالة في شرح كلام أمير المؤمنين› دار الكتب المصرية» القاهرة» رقم 
المیکروفیلم ۰۳۰۹۱ (٩۹م‏ جاميع). 


٠‏ - رسالة مسن كلام أمير المؤمنين وإمام المتقين علي كرم الله وجهه 
السيوطي ت »)4١١‏ مكتبة السليمانيةء استانبول» مخطوط رقم ٣٦٤۷‏ 
تحت فهرس (1اع ج[ ). 

۷ - كتاب علي إلى ابسن حنيف».مكتبة السليمانية» استانبول» خوط رقم 
۰۲۷ تحت فهرس (أسعد أفندي ¡لىe؟ .)8s24 ٤‏ 

۸- مطلوب کل طالب من شرح کلمات علي (رضي الله عنه)» محمد بن 
محمد بن عبد الحليل العمري» مكتبة السليمانية» استانبول» رقم »۲۸٥٤‏ 
تحت فهرس (أیاصو فیا رگ0 ر۸). 

۹ - ملحمة الخحاكمية» مكتبة السليمانية استانبول» مخطوط رقم ۲۷۹۰» 
تحت فهرس (أیاصوفیا ھرگ0ءر۸). 

-٠‏ من خطب أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ومواعظ الحکمای مكنبة 
السليمانية» خطوط رقم ٤۲٠١‏ تحت فهرس (أياصوفيا 3 رگهءرA).‏ 

--١‏ نثر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» مكثب: 
السليمانيةء استانبول» خطوط رقم ٠٠١۸١‏ تحت فهرس (أسعد أفندي 
(Esad Efendi‏ . 

۲ -- يواقیت المواقیت»› القاضي أبو منصور عبد الملك بن عمد بن اتماعيل 
التيسادورئ مكبة السليمانة استانبول» خطوط رقم ۱٦۹۳‏ تحت 
فهر (Asir Efendi)‏ . 


مراجع با اسب الألي 
٣۳‏ - القرآن الكريم» إنتاج شر كة )ڳ0؟۲0م7. 


OY 


0~ صحیح مسلم» إنتاج الشركة العالمية (صخحر). 
٤ ١‏ ~ مسند الإمام أ ھل إنتاج الشركة العالمية (صخر). 


۷ - سنن أبي داود إنتاج الشركة العالمية (صخر). 
۸ - سنن الترمذي» إنتاج الشركة العالمية (صخر). 
۹ - سنن النسائي» إنتاج الشركة العالمية (صخر). 
٠‏ - سنن ابن ماجة» إنتاج الشركة العالمية (صخر). 
-۲١‏ موطا الإمام مالك» إنتاج الشركة العالمية (صخر). 
۲ - سنن الدارمي» إنتاج الشركة العالمية (صخر). 
۳- الجامع الصغير وزيادتهء إنتاج دار الدملجة لأنظمة الحاسب العربي. 
٤‏ - حياة الصحابة للكاندهلوي» إنتاج المعالم للحاسب الآلي. 
مراجع أخرى 


-٠٥‏ الخلفاء الراشدون (مذكرة)» الدكتور الشيخ الأمين عوض» (طبع 


مؤسسة دار المعارف السعودية» الرياض). 


بمحوث المؤتمر الأول لتوحيه الدعوة وإعداد الدعاة المنعقد ف الجامعة 


الإإسلامية بالمدينة المنورة ف الفترة ۲۲ - ۲۹ / ۲ / ٠۱۳۹۷‏ ه. 


۷ - تاريخ الدعوةء مقرر مادة تاريخ الدعوة لطلاب السنة التمهيدية لمرحلة 


الماحستير عام ٤١۸‏ ١ه‏ د. فضل اهي بن ظهور اهي . 


۸ - هله سبيلي› جحلة سنوية متخحصصة يصدرها المعهد العالي للدعوة 


٤ا‏ ه. 
۹~ مجلة البيان› العدد ٩۹١‏ السنة العاشرة» صفر ٤١١‏ ١ه.‏ 
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منهج علي بن 
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الباب الأول 
لله عنه) فى الدعوة إلى الله باعة 
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الفصل الثاني : 


الفصل الثالت 


ا 
الفصل الأول 


الفصل الثاني : 


المبخت الفالث : مكانته فى ضبط النض وفقهه E ٠‏ 
منهج علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في الدعوة إلى العقيدة . 
المبحث الأول : منهجه ف الدعوة إلى الإهيات.... ۸۹ 
المبحث الثاني : منهجه في الدعوة إلى النبوات O‏ 
البحث الثالث : منهجه ق الدعرة إلى الغيبيات E a‏ 
: منهج علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في الدعوة إلى الشريعة. 
البحث الأول : منهجه ف الدعوة إلى العبادات E‏ 
البحث الثاني : منهجه في الدعوة إلى المعاملات as‏ 
المبحث الثالث : منهجه ف الدعوة إلى الجهاد Saad‏ 
منهج علي ناف طالب (رضي | لله عنه) فى الدعوة إلى الأحلاق. 
لمببحث الأول : القدوة في حسن الخلق والترغيب فيه Rae‏ 
المبحث الثاني :بيان محاسن |NقÎخاق YTV‏ 
المبحث الثالث : وضع قواعد معايير محاسن الأخحلاق es‏ 


الباب الثاني 
بن ابی طالب (رضي الله عنه) في الدعوة إلى ١‏ لله باعتبار المدعو 
: منهج علي (رضي الله عنه) في دعوة المسلمين 


المببحث الأول : دعوة المهتدين SO‏ 
المبحث الثاني : دعوة العصاة ee‏ 
منهج علي (رضي الله عنه) في دعوة غير المسلمين 

المببحث الأول : دعوة أهل الكتاب O‏ 
المبحث الثاني : دعوة غير أهل الكتاب O‏ 


oN 


الباب القالث 
منهج على (رضي الله عنه) ن إعداد الداعية وتوجيهه 
الفصل الأول : الإعداد العلمي للداعية 


ولا : العلم عوضوع الدعوة I O‏ 
ثانيا : العلم بأحوال المدعوين E O TT‏ 
الا : العلم بكيفية الدعوة E o‏ 
رابعاً : العلم بأحوال الدعاة EYO‏ 
الفصل الثاني : منهجه في الإعداد العملي للداعية 

أولا : التدريب على مهمات الدعوة O‏ 
ثانياً : الحث على الاحتهاد في العبادة والعمل بالعلم a‏ 
الفا : السيرة الذاتية الدعوية EV‏ 

الفصل الثالث : منهجه في معالحة أحطاء الدعاة 

أولا : نماذج من معاة أمير المؤمنين لأخحطاء الدعاة a‏ 
انیا : مات منهج أمير المؤمنين في معابخة أخطاء الدعاة Os‏ 


الباب الرابع 
كيفية الاستفادة من منهج علي (رضي الله عنه) تي الدعوة إلى ا لله 
الفصل الأول : كيف يستفيد المدعو المعاصر من المنهج 


أولاً : نظرة إلى المدعو في العصر الحاضر EA‏ 
ثانياً : كيف يستفيد المدعو فى العصر الحاضر من المنهج...........١١٤‏ 
الفصل الثاني : كيف يستفيد الداعية العاصر من منهج علي (رضي الله عنه) 
نظرة إلى الداعية في العصر الحاضر o‏ 
الاستفادة في موضو ع الدعوة في العصر الحاضر Os‏ € 
اللاستفادة في فقه المدعو في العصر الحاضر O e‏ 


o Vo 


» ” + 
اللاستفادة ۽ هلات الداعة أ إنراي‎ 
eee و 4 صبەر  .۽‎ : 
eas sass aalsaaaeeeadssa sais eNas uca saad saa amana Galatea cao neadsSeR eases sas ors 
| | فاکمة المصاد‎ 
AEE A O SOS E O OS CC ر ر‎ 
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هذا الکتاب منشور کی 
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